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م الدالي 


فصل 
1 صَكْرِ غيره والقَدْر به أمثلة© . 
الخال الأول 00 واستانا أو دارا سنين » ثم لا يأمر من مكره إذا 
صلحت الأرذ ض والبستان» بنوع مره ن أنواع الكر والقَدر ؛ واولم يكن إلا بأن يَدَعِىَأن أجر 

الا ل فى هذه الخال أ كثر ما مم 

ليه فى أ أمّْنه من ذلك ا نه أخزا معلوما ؛ وحم إجرة السنين 
لتأخرة مهفل الأجرة , وأفلها للسنين الأول . فلا يسهل عليه المكر بعدذلك . 

وعكسه إذا خاف المؤْجَر مّكرَ المستأجر وغَدّره فى امستقبل . جعل مُعظم الأجرة فى 
السنين الأول » وأقلها فى الأواخر 

امثال الثاتى : أن يخاف امؤجر غيبة امستأجر » فلا تمكن من مطالبة امرأته بالأجرة » ولا 
من إخراحها : 

اميل فى أمنه من ذلك : أن يِوْجَرها رَبةٌ الدار من امرأة . فاندخل عليه تعد مطالبتها 


6 ضمن الزوج” الأجرة » أو أخذ بها رهن . 0 من الزوج » وخاف 


وهم 


فيه عل إقراز لأوأة "أن الذان له » وأنها فى يدها بجي إجارة الزوج إلى مُدّهكذا 
5 إن كفل الراءوقت العد انيار إليه الدار عند انقضاء المدة تممه ذلك . 

أثال الثاث : أن يخاف المستأجر” أن" بزاد عليه فى الأجرة » و يفسخ عقدهء إما بكون 
العين المؤجرة وقفاً تك مر" رَى ذلك » أ و 0 عليه » 0 


01 قد 05 بن القم ره النهتعالى ورفى عنه فى كتاب أعلام الموقعينمائة واخدععير مثالا. وسط القول 
هناك فيها بسطا واسعا وافيا جداً ٠‏ خصوصا فى مسئلة تعليق الطلاق ( ج * ض 1007-5604 ) وقد ذكر 
لمر الأكة السر خسى الامام الحنى » فى اخ خر كتابه المبسوط قر ريبا منها . 





إن خاف أن يؤجره ما لاعاك أو أفلس الستأجر ء أو أن تنهدم الدار 


01 0 5 ف ع 0 ع 007 ء- 
الى أشن وكدايسيه : أن يت الأليرة أ كثر ما اتنقا عليه ٠م‏ الطارفه عية 0 


المكى ويدفعه إليه ؟وحقيي ننه قبن" الم ى الذى وقع عليد الممّد . ناذا مَك به 


رظله فس عَقده طالبه من المندى . هذا إذا تَمذّر عليه رفم تلك الاحارة إلى حا 


يحك بازومبا ؛ وعدم فمخها للزيادة . 

المثال الرابع : أن يخاف أن جره ما لاملك » فيأبى المالك يفخ الك ؛ ويرجع 
عليه بالاحرة . 

فالحيلة واخلدة : نأن” يتن الؤجر درك العين" المستاجرة "2 إن ضمن من 
اوكا جتددالا شتحفاق” ومظالبته كان | قوق ؟ 

الثال الحامس : أن يخاف فَلّس المستأجر وم يجد من "بضمّّة الأجرة . 

ا الم : 5 ٍ< 8 8 

فالحيلة فىفمخه : أن يشهد عليه ى العقد انه متى تعذ ر عليه القيام باجرة شهر 
فله الفسخ . و يصع هذا الشرط ولو لم يشرط ذلك . فإنه يملك الفسخخ عند تعذ ر قبئض أجرة 
ذلك الشهر » أوالسنة » ويكون حدوث الفَلّس عيبا فى الذمة تمكن به من القسشخ .كا يكون 
عدو اليب اق السين المستاعةة مسر قالافي ٠‏ اعنا عا إذا مي لد 
ليلا معارما” وأ شخ مققار 1/02 2 10 كز سنة بكذا 16[ 
كذ ا» تقوم لى بالأجرة فى أول الشهر أو الستة» فان .اتلس قبل مُمَى شى؟ .من /المذة ملك 
المؤجر الفسخ . إن فل 0 شى' منها . فهل علك” الفسخ ؟ على وجهين 

أحدهما : لاعلكه . لأن مُدَىَّ بعضها كتلف بعض المبيع » وهو عنم الرجوع .. 

٠ 9-0 - 2 -‏ حا 
والثانى : يملكه . وهو قول القانى . وهو الصحيح . لأن المنافم إتما هملك شيا فشيئًا 
١ ١ 0‏ . .- م 7 ع ' 

بخلاف الأعيان . فانها تملك فى ان واحد . فيتعذ ر تحددٌ المقد"'" عند تلد المنافم 

المثال السادس : إذا خاف المستأجر أن تتهدم الدار » فيعمرها . فلا يحتسب له الموج 
عاافقفى ذلك . 


الحيلة فى ذلك : أن يقول وقت المقد : وأذنَ الموج لمستأجر أن يمر ما تحتاج” 
ٍ يمر ما حتاج 


. فى نخة « فيقدار تجدد المقدا»‎ )١( 














إذا خاف المؤجر حبس المستأجر العين » أو خاف عدم باوغ الدابة الكان 


+ 5 0 _--22 3 . . 
الدار إلى حمارته من أجرتها . ويقدر لذلاك قدراً معلوما . فيقول» مثلا : عمائة فها 
دونهاء» ارلا : من عشرة إلى مائة فإن 1 بفعل ذللك واحتاجت إلى عمارة لا م الانتفاع 


إلا مها ء اشهد على ذلك وعلى ما أنفق عليها . وأنه غير تبر ربه . وحُسب له من الاجرة 


وكذلك إذا استأجر منه ذابة » واحتاجّت إلى لف وغاف أن لايتسب له به المؤجِر 


فإن قال : أذ: ك أن تنفق على الدار » أو الدابة ماتحتاج إليه » فاداعى قدراً 
وأتكره الؤْجّر . ة 


قبول قول المستأجر : أن سلف رب" الدار مايعل أنها تحتاج إليه من العمارة » 


ويشهدعليه بقبضه من الآجرة » ثم يدفعه إليه » و يو كله أن ينفق منه على الدار » أو الدابة 


ماتحتاج إليه . فالقول حينئذ قوله » لانه أن 
جِ و و : 


فان خاف امؤّجر أن ,ستهلك المستاجر المال” الذى قبضه » ويقول : إنه تلف »2 وهو 


أمانة » قلا بازم بى ضمانه » فالحيلة فى أمنه ْنَ ذلك :"أن نر ضه إياه ؛ و مله فى ذ مّته م 


5 


كل أن ن ينفق على العين ماتحتاج إليه من ذلك 


> م 


الثال السابع : إذا اجره دابة » أو دارا مُذَّهَ معلومة » وخاف أن يكنسها عنه بعد انقضاء 


: : : 0 1 , 
لدة . فطريق التخلص من ذلك : ان يقول : فاذا انقضت المدة فَآجْرتبابعلك لكل بوم دينار» 


اإءوا م2 8 ا ع 5 
“انكر 1د ا عليه حسنها عل أهضاء الله 
السعهل عليه حسها + 
0 86 . 5 7 ٍ 50 9 3 506 7 
لثال الثامن : إذا كان له عليه دين . فقال : اشتر له به كذا وكذا . ففعل . لم يبرا من 
كن . 17 حي يزه 4 ره 1 َ 
الدبن .ذلك لانه» لايكون مبرثًاً لنفسه من وَنن الغير بفعله . 


, 


وطر يق التخلص : أن بشبد على إقرار رب” الدين ان سَئْ عليه الدين تررى” منه بعد 


شرائه لمستحقه كذا وكذا . والقياس أنه يبرا بالشراء ». وإن ل .يفعل. ذلك » لأنه بتوكيل .له 
1 5 د . 2 : .أت 95 : . 1 3 

قد اقامه مقام نفسه . فك قام مقامه فى التصرف قام مقامه فى الإبراء . فهو ل يبر بفعل نفسه 
مويه وإعا رى” بفعله كلد القام مقام فعل لركل 


المثال التاسم : أذ ان 'ستاحر إل مكان بآخرة تعاوامة 7 فان ل نتلقه واقام دونه 
3 : لستاحر | ا إل م + 


فالأجرة كذا وكذا . ققالوا : لايصح المقد . لأنا لانعل على أى المسافتين وقم العقد . 


9 
2 








2 خراحها على المستاحر 


قالوا : 


لحياة فى تصحيحه ا بلسمى المكان الأقر ب اجر 


ع 3 ا أ ّ( 0 ٍ. . إلكاه 
الأبعد أجرة أخرى ٠.‏ فيُقول مثلا : اجرتك إلى الر مله عائة ؛ ومنالر 
3 


اح 0 سا . الات 356 أقاء ف 
الانامن الست 0 مطالبة المؤْجِر له بالاجرة إلى الييكان الافهى 4 وبحلون فل أقام في 
المكان الاقرب :. فالخيلة فى مخاصه : ان 


ن يشترط عليه الميار فى العقد الثانى . إن شاء أمُضاه» 


5 » إذاكانت على مدة له تلى العقد 
لى مكان كذا وكذا فالاجرة ماثة . و إن 


وكذا إذا قال : إن اخ هذل الوب , رروهيا.. 


. فان العمل إنما بقع على وجه واحد. 
١‏ 9 أ 
ك قطع المسافة » فإنه إما ان يقطم القر يبة | 


م 


: - م 
والبعيدة » فلا بشبه هذا قوله : بمعتكه 


فانه إذا (خناة لاتدرى بأى المْنين اخذ . فيقم التنازع . ولا 


بخلاف عقد الإجارة » فإن استيفاء المعقود عليه لايقع إلا معيناء 


ان سيعه الزرع » 
- رع 


ر لكاله مدة معينة 


ئا 


9 58 الارضص بعك تلك الدذة إحارة مُضافة ُ 
فان قاف أن فلك عله المتنا الها 5 برق لز 


5 ل١_|‏ ه ]| ! 
6 دطلزان هذه الاحارة © قالخيله 
لآ ل 


ن » فاذا تم النقد اتتترى هن ارزع 


ع 


» قعاد 














إجارة الدابة بعلفها» إجارة موسىعليهالسلام .تأجير عمرحديقة أسيدان حضير لوفاء دينه /! 


؛ أو مستعير 


لأن المراج تابع” لرقبة الأرض » فهو علىمالكها ء لاعلى المنتفم بها : 


, َه 0 


وطريق الجواز : ان يو حره إياها باجرة زائدة عل اجر مثلها بقدذر خراجها » ثم بشهد 


عليه انه قد ادن الستاحر ان ددفم من اجرة الأرضن فى الكراج كل زا وكذا 
( 3 

ٌ 6 ا ع 
أو استا حر دابة على ان يحون علهعها على ل جر نصح 


وطر م الخيلة أن ستاحرها سس مسمى ©» َم بشدر له ما نحتاج 


رئف 
فى إنفاقه علها 
7 ا - - . , . 26 7 -- 
والقياس يقتضى حعة العقد يدون ذلك » فإنا نصحح استئحار الاحير بطعامه و تسوته » 


20 531 5050-6 1 2 _ 3 
م آخْر موسئ عليه الستلام قفسة بعفة فرجه وشيم يطنه . فكذالك يجوز آحارة الداية 


- خا - 


4 10 . 2 0 و 7 مر 
يعلفها 4 5 حور ان يكون علمها ميم الاجرة : جور ان دلول بعص الاجرة 34 والبعض 


الآخر شى” مسمى 
المثال الثالى عشر : لانجوز إجارة الاشحار لان المقصود منها 
بد وها 5 


الما 


: والحيلة فى جوازه : 
قال شيخ الإسلام : وهذا لا.حتا- 
تت 


1 4 
ابن امطاب رضى الله عنه بحديقة أسَّيد بن 


لكسورة 


00 
ر بالدال الممحمه زر 


فى الأرض لتسبيخها لاإصلاح الزرع . أنشد الكساى 


قد غات زنك عدا الوسر 
وأبهلوا سرحهم من غير تودية 


كذافى اناج العروس للسيد المرتضى 








الصحابة أفقه الأمة وأعامهمءإذا اشترى دارا أو أرضا وخاف أن خرج وقفا أومستحقة 


فإن قيل : الفرق بين المسألتين : أن المَلَ من البدْر . وهو ملك المستأجر» وامعقود عليه 
الانتفاع 3 فى الأرض ء وسَْيه » والقيام عليه . بخلاف استئجار الشجر » فإن العرّة من 
الششّحرة » وهى ملك المؤجر . 

والجواب من وجوه : 

0 عدم التأثير . 

الثاى :أن هدم سبال باستتجار الارض كلت وعُشْها الذى رنبته اللّه سبحانه وتعالى » 
رن تدر من الستار ‏ فير شر اهرة الشبدرة ‏ 

الثالث : أن المْرةَ إنما حصلت بالق والحدمة » والقيام عل :القره » فحى تراب ا 


ع 


1 الستاحر » وهدن الشحرة 5 فلاستأجر سَعى” وعمل فى حصولها . 


الرابع : أن تولد الزرع ليس من البذر وحده . بل من البذرء والتراب » والاء » 


واطو اء . ال لزرع مر" نْ التراب الذى هر ملك" الموج 0 المرة مر: ن الفحرة. انيدان ف 
الأرض قاعم ا الكق الشجرة . نهذا أودّع فى أر أ رض الؤجر عَيناً جامدة . وهذا اؤدّع 
عينا فائة ع 2 د + المرة مب * ن أصل هذا وماء المسيتاً < وعم 7 حصل 

لا ودر المستأجر وعمله » وهذا م ن أصح قياس على وَجْه حه الا رصم : 


كاله أذ ١‏ 


وبه ينبين أن الصحابة أققه الأمة وأعلمهم بالمعانى المؤثرة فى 'الأحكام » ول ننكر أحد من 
الصحابة على عمر رضى الله عنه » نهو إجماع منهم . 

ثم إن هذه اليلة التى ذ كرها هؤلاء تتعذر غالباً إذا كان البستان ليد 
إن الجر لين له أن متحاى فى الساناة حينئذ ع . ولا خلصض" من ذلك حاباة تددو فى 
إجارة الأرض» فانه إذا أر بحه فى عقد لم يز له أن 2 0 ولا ل من ذلك 
اشتراط عقد فى عقد » بأن يقول : إتما أساقيك على جز ال م ره 
الأرض بكذا وكذا 2 فان هذا لا يصح . فعلى ما فعله الصحابة وهو مقتضى القياس 
الصحيح ‏ لا يحتاج إلى هذه الخيلة » وبالله التوفيق . 

الثال الثالث عشر : إذا اشترى دارا أو أرضاً » وخاف أن تخرج وقفاً أو مستحقة » 


فتؤخد منه هى واجرتها 2 فالخيلة : ان يضمن البائع 2 ويك البيم 6 وأنه ضامن لغ 














إذا خاف ا أوا كؤوية اد كلل للراة لقني او الشعئ اطار له اطلة 
إ يزوج الو ل والخرى جار 4 


عَرمه الشترى من ذلك » ويصح ضان الدرَك » حتى عند من يُبْطل ضهان الجهول » وضمان 
ام يحبا ء:للجاجة إلى ذلك » فإن ضْسّن م يخاف استحقاقه : كان أقوى » فان خاف أن 
علي استحقافة عل نارم ١‏ 307 تر اللتوك ووية البائع أو ورئة كن لكافك االلتانه 
إن أ مكنه 2 ذإ نكان على ثقَة أنه متى استحق عليه البيع رجع عنه 2 ولكن ناكم قيمة 
المنفعة » وى در الثل 2 استيلاثه على العين » وهذا لد متحيفت 1 . فان الشترى إنما 
مدل عل ]إن يستوفى المنفعة .بلا عوض » والموض” الذى بذله فى مُتابلة المين لاللانتفاع » 
فإلزامُه بالأجرة إلزام بما لا يلنزمه » وكذلك تقول ف المستمير : إذا استحقت الميين » لم 
بازْمه عوض * التفعة ؛ لأنه إغا 2-5 لعلى أ أن ينتفع يحاناً با ١‏ عوض » بخلاف المستأجر » فإنه 
النزم الانتفاع بالعوض » ولسكن لابازمه إلا المسمى الذى دخل عليه . 

وكذلك الأمة الشتراة اة إذا وطثها » ثم استتحقت . ل ياز مه المهر» لأنه دخل على أن يطأها 
كّانٌ لاف الزوج قاته: دخلة :عل "أن الواطاءاى'مقابلة الهق. 6 ولسكن للا يازمة إذَا اشتتدقك 
إلا الشكى أ».وعل هذا فلس للتشحق أن تطالسية المغرو؟ »لأنه معذون:) خين لز للضيان©2 
وهو بحسن غير ظالم » ثها عليه من سبيل » وهذا هو الصواب . فان طالبه على اله ل#الاخير 
رَجِع على مََْ غرده بما م يلنزء ضمانه خاصة » ولا يرجع عليه بما التزم غرامته 

فإذا غر م الود ع 2 ما لهب قيمة العين والمنفعة) ر حم عَم على الغار مهما » و إذا غزم 1١‏ سكاشر 
ذلك رجع بقيمة العين » دون قيمة التفعة » إلا أنه برجم بالزائد على اأسمى » حيث لم يلازم 


. 


ضيانه » وإذا ضمن وهو مشتر ؛ او مستعيرقيمة العين والمنفعة » رجم بقيمة المنفعة » دون قيمة 
5 ع 


العين » لكنه برجم يما زاد على المّن المسم 


7 5 . ين ا 0 2 #بدني 
والمقصود : ان هذا المشترى متى خاف أن نطالب نقيمة المنفعة إذا استحق عليه ابيع : 


فالحيلة فى تخلصه .من ذلك : ان ستأحر منه الدار :. أو الأرض » سنين معاومة بأجرة مسياة » 


كم بشتريها منه بعد ذلك ويشهد عليه انه اقيضه الاجر » فتى استحقت العين وطواب 


بعوض المنفعة « طالبَ هو المؤجر عنا قبضه من الع 1 إلننا ظهرت الإجارة باطلة “2 
0 


لثال الرابع عشر : إذا وكله أن 0 وتلجه امرأ ا لكلة او يشترى له جار ئة معينة » 3 


خاف الموكل أن تعجب وكيله. فيتز وجها » أو يشتر يها لنفسه : فطرريق التخلض من ذلك فى 








ا 7 اه 2 3 


بع الجاربة وشرائها » والوكيل حاف هلاك المناع الموكل بشمرانه 


:..وسكة امن التعليق والعتق :اوقا 
رهم 
الزوجة : فر :صكح هذا التعليق كذ توأ تخدينة 6 قله 1 وأها عل دول القافلة 
وأحهد » فانه لا بتفعه 
فطر بق التخلص : أن 1 عليه كا لا 1 لد واف ابننييًا تدبا يقتضى حر عهاعليه » 


وانه متىق تكحها كان نكاحه باطلا : 


0 . 


فإن اراد الوكيل ان بز وحها اويشترمها أخفسه ولا باصمفيا دنه وبين ايله تعالى » فالحيلة: 


لو عقد علها لنفسه كان ذلك عَْلا 


ان يعزل نفسه عر الوكالة » ثم بعقد علها لنفسه » 


لئفسه عدء الو كالة : 


ا ةك 1 1 انملك الاكاء؟ عنلاة 
فان خاف ان لا يت له ذلك بان برفعه إلى حا 5 حَننى” يرى انه لا يلك الو ايل عزل 


ع( فاراد التخلص م" 
و ب لأا 


: 3 000000 ُ 3 
لنفسه بغير جدس مااذن له فيه » فإنه إذا 


اشتراها لنفسه بحجسر 
سل 


تضمن ذلك عرزل فسه فى غيبة م كله »وهو ممتتم .. فإذا اشتراها بغير لجنس .حصل الشراء له 


ولم يكن ذلك عزلا 


30-7 


3 : ِ 
|اغاا ا . 3 0 ا اي 7 1 
المثال خامس : و2 دبع < . 0 ر رامها. فإن فلنا : 
_ 5 0 واه غ1 1 ١1 ٠ ٠‏ 
رق العقد . جاز أن يكون بانعا مشثر يا هما . و إن منعنا دلك » فالطر 


1 * 


ف دين أده 00 دده 
ستوئق منه أن يشثر مبامنه» م ,بشترمها ركز فإن خاف 
ٍ 


2 0 1 0 / اسع 1 
منه» فالخيلة أن ببيعه إياها بشرط الخيار . إن وَفى له بالبيع » و إلا كان متمكنا من الفسخم 
ٍِ 6 ع 


المثال السادس عشر : لاعلك خلم ابنته بصداقها . فإن ظهرت المصلحة فى ذلك لا . 


ءََ اي اليا 2 0 2-6 3 1 3 
فالطر يق : ان علحه علمها . ىم يحلعها من ز وأجها نه . فيكون قد اختاءها بماله . والصحيح 


انه لايحتاج إلى ذلك ؛ بل إذا ظهرت المصلحة فى 


وكان عنزلة افتدائها من الأسر عالها » ور ما كان هذا خيراً لما 


المثال السابم” عشر : إذا وكله أن يشترى له متاعا فاشتراه » ثم أراد أن يبعث به إليه . 
- 5 ا -. ع 


ءِ 
2 ا 


و عن 


ا هَ 4 / 2 537 2 1 حل ررقي 2 
خاف ان يبلك » فيضمنه الوك ٠‏ فطر بق التخلص من ذلك : ان يستاذن الوثئيل ان يعمل 


فى ذلك برابه » و يفواض إليه ذلك . فإذا اذن له فبعث به فتلف لم يضمنه 














هل نصح الوضع من خ الد, . بن المؤجل للتعحيل 


امال القاق. > عا 
مال المامن عر 


عليه © فاطيلة 


الى. الذئ 5 لفقو ا 
نْ لذى ول وحب له بو باعه 


المثال التاسع 0 14 كاله عضصير خاف ان حمر »قلا يجوز له بعد ذلك 


لاك أن متخده 
خلا . فالحيلة : ا 


يه أولا ماعنم تحمره»فإن ل م يفعل 2 نحمر وجب عليه إراقته . و 


2 له سه حتقىق سخلا » فان و 2 ) حتاسيه معصية » وعوده خلا نعمة » فلا 


نيجل له باقيه . فقد اختلف السلف والخلف فى هذه المسألة 


فاحازها ان عنا اعم 2 احوناة وان .اكب اضاعتة “الس 
اا عتم وحومها نت وا وكن بيار 0 0 


وهى اختيار جمهور أحانه » والثانية : الجواز 060 ابن تكرت . وهى اختيار شيخنا 


ل ابن عبد البرّ فى الاسمْت ذكار ذلك عن الشافمى قولا . واححانه لايكادون يعرفون 


هذا اله مول 6« 8ل ل 0 ع( وأظدة ان هذا نَ ضح اعرق عن ٠‏ الشافء ا هو فيا إذا حرق 


ع 0 : 2 عت 5 0 
ذلك بغير شرط » بل لو 0 له بعضَ دينه » وذلكِ جائز » فابراه من الباق » ختى اوكان قد 


شرط ذلك قبل الوّضع والتعحيل » ثم فعلاه بناه على الشرط المتقدم » صح عنده . لان 


اس دمب أ كن 


الشرط الو 7 ق مذهيه 3 هو ا لسمر” ١‏ المقارن 4 إلا السابيق 6( وقد هسح بذلك بعضص اكاية . 
والباقون قالوا : لو فعل ذلك من غير شرط جاز » وعراد هع الشرط المقارن 


واما مالك فانه لايجوزه مع الشرط » ولا بدونه . سَذا للذر بعة 


واما أحمد َ فيحو زه ف نْ الكتاءة 2« وق غيره عنه روايتان 


واحتج المانعون بالأثار والمعنى . 








١‏ هل بيصح الوضع من الدين المؤجل فى مقاباة التعحيل بسداده ؟ 


أما الأثار : ف سن البيق عن للقداد بن لبود قال : «اسْلفت رجلا مانة دينار» ثم 


خرج سَممى فى بَْث بَعنَة رسول الله صلى الله تغالى عليه واله وسل . فقلث له :. مل اسعين 

ديناراً » وأحْط عشرة دنانير . فقال : نعم . فذّ كرت ذلك ارس ول الله صلى الله تعالى عليه 

640 

وله وس : فقال ا ربا » مقداذ ع« واه «( وفى سَنَده ضصعفتك 
وصح" عن إن مر رضي الق جنب أنه «قد سئل عن الرجا ل يكون له الدبن” على رتجل 


إلى أجل 2 فيضع عنه صاحبة ؛ و يحل له كم 1 ره ذلك ان عمر » ونهى عنه » 


ء 


وص" عن أبى امُهال أنه سألابنعمررضى الله عنهما. فد 


ل 


كَّ وضع عنك ؟ قال : فنهانى عنه » وقال 
9 


العين بالدن » 
0 1 يي ١ 6 ١‏ 
وقال بو صاخ موفى الفاح وا“بمه عميدك ‏ « بعت 0-0 من 


“اتروع ام التكوفة نر 00 
: لا اعر ”لك أن 
96 | 


عدم 


: فانه 7 
وذلك عين التبا» كم و باع اع الأجل بالعكْر || 


ء 


ف الدبن وأزيدك فى الدة » فأة فرق بين أن تقول 
أوتقول :نادي الأجل / وأز ب فى الدبن ؟ 
و 5 ِ أسر كان ربا الجاهلية : أن رن لجل على الرجل 25 
فاذا 1 اموه قال له غر عه : اتتهى 1 تق ؟ فان عا ناه » والازاده فى 
عنه فى الأجل ». رؤاه مالك 
70 ئ على تحر عه ع و وه نطلا تداع ونحر : كه مكلك مَك الإسلام ٠‏ 5 0 عام عل حر 3 
الزنى » والأواطة » والسرقة 





قالوا : فنتقص الاجل فى مقابلة نتقص ألمو صر زيادته فى مقابلة زيادته » فكا 
: ا 5 
داز ؛ فكذلك الاخر 


)١(‏ قال البيجتى فى السنن الكبرى ( + /؟ ) : وى افيه حديث ضغف +2 م شاقه بطتدة". 


لى الأسامى . قال ف رب الحديث . .وقال أبو حاتم : ضعيف ليس بالفوى 











حجج من جوز الؤضع من الدين المؤخل لتعجيله ان 


قال المبيحون : صعح” عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان لا برى بأنسا أن توك ع 


سح 


4 د اس 0 0 ١‏ 
رأ جل لك ونضمم عنى» وهو الذى روئ « ان رسول الله صلى اللّه تعالى عليه واله وسل : لما 


4 « 0 0 
أمس بإخراج بى النضير من المدينة جاءه ناس" منهم » فقالوا : يارسول الله » إنك اءرت 
باخراجهم » وهم عبى الناس دبون 1 تحل ء فقال النئُ صل الله تعللى عليه وله وس : ضما 

وميد | » قال أنو عبد الله الحا > : هو يم الإسناد ء 
فلك :هو عل عرط السنن ‏ وقد ضعفة البجواد واوبإستادو قات اوتامادضمفت 


عسل ان غالد الحى ؛ وهو ثقة فقيه » روى عنه الشافعى واحتج” به . 


وقال البق : باب دن 0 له أدق من حَقَه قبل أتحله » فوضع عنهة ؛ طيبة إع2 اندجت 7 
وكأن مزاده أن هذا :وقد غير شط »بل :هذا له :هذا وَصَمْ “ولااحذور ف:ذلك.. 


قالوا : وهذا ضكٌ اليّبا » ذإن ذلك؛ نتضمن الزيادة فى الأجل والدّين » وذلك إضرار 
ححص الغر م » ومسا لتنا تتضمن براءة ذمّة الغر 4 من الدبن » وانتفاع صاحبه ما يتعتحله 2 
فكلاما حصل له الازتفاء” من غير ضرر ؛ يخللاف الريا الجن عليه » فإن ضرره لااحق 


المدين ؛:ونفعة مختص برب الدبن ..فهذا ضِدٌ الربا صورة ومعنى . 
ولأن مقابلة الأجل باازيادة فى الرّنا ذريعة إلى أعظمر الضمرر.» وهو أن يصير 


الدره” الوَاحد الوفا مؤافة » فتشتغل الذمة بغير فائدة » وفى الوضم والتعجيل لل د 


١ 1 ١٠٠ 3 5‏ 
٠‏ الد نن » و دتمم ذاك بالتعحيا له . 
يم . مل 


والشارع له تطاع إلى براءة الذمم من الدبون »و سمى الغريم المدين ١:‏ 


0 2 شق 


: براءة ذمته تخايص” له من لاف » وهذا د 00 بالزيادة مع الصبرء وهذا لازم لبو قال‎ ١ 
0 يجوز ذاك فى دبن الكتابة . وهو قول أحل” « وأبى حنيفة )» فإن لكاتب مع‎ 
فى باب المعاملات » وهذا لا يجوز أن ببيعه درها بدرحمين » ولا يبابعه بالر با » فاذا جاز له أن‎ 
يتعجّل بعض كتابته » و يضّع عنه باقنها »..لماله فى ذلك من" مَصْلحة تمبحيل العقق » و براءة‎ 
ذمّته من الددين » لم يعنع ذلك ف عيرد ين الدون . ولو ذهب ذاه إلى التفصيل فى المشألة‎ 


وقال : لا بجوزى دن القرضص إذا قلنا باز وم تأحيله 2« ويمجوز فى تمن المبيع والاجرة 2 وعوضص 


والصداق » لكان هوه , فإنه ى القردحن. يجا ررد المذل به .قاذا. عجن يله وأسقط 








فوت ذاه لسعين » بلا متفعة <حصلت 


1 


لى سواء ؛) قى اختصاصه بالمنفعة » دون 


فَسِيْم العقد » وحمل العوض حالا انقص نما 


لنعم والا حار ه فامهما عل ان 
15 5 


ع .هذا ى حتيقة الرضم والتمحيز » لكن محمتّلا عليه » والعبرة فى العقود بمقاصدها 
كان :» عل ن 


لا رم .ها , فأ كان الدضم والتمحيل/مفسذة فالاحعيال عليه لاز تل مفشسيلة.» اواإن لم 


“الى أ 


ال٠‏ مفسذدة لم حت- إلى الاحتيال عليه 


فتلخص ف المسالة. ار بعة مدذاهب 


لنم مطلقاً » بشرط » وددونه »فى دين الكتابة وغيره » كقول مالك 


. وي 2 ء 3 7- 
وحوازه فى ددن الكتابءة » دون غيره » كالمشهور من مدهب احمد والى حنيفة 


وجوازه فى الموضعين . كقول ابن عباس » واحمد فى الرواية الأخرى 


ون ازة بلإنشوط :و امعناطه مها الشسرظ المقارن © ككقول أجماب الشافعى » والله أعلم. 


0 


لثال الحادى والعشرون : إذا كان له عليه ألف درم » فصالحه منها على ماثة دزتم 


يؤدمها إليه فى شه ركذا من سنة كذاء فإن لم يفعل فعليه مائتان » فقال القاضى أب يل : 


هو حائز , وقد ابطله قوم” اخرون . 
. / ا َك 5 1 ع مد اموء 687 هم 
فى حوازه على مذهب ابيع : أن يعتحل رب المال حط عاعانة بقا» 5 


المطلوب من المائتين الباقيتين على مأئة » يؤدمما إليه فى شهر كذا » على 


هذا الوفت فلا صاخ بمهما 


مثال الثانى والمشرون : إذا كاتب عبده على ألف يؤديها إليه فى سنتين » فإن لم يفعل 
ل ع سل 


( ا - 0 ' 7 
فعليه | اف أخرى » فقى ثتابة فاسدة » ذ ثره القاضى . لانه عاق إيجاب المسال بخطر 


ولا يجوز ذلك . 


والخيلة فى حوازه : ان بكاتبه على الى درمم ؛ م بصالحةه منها على الف درهم يؤدعها 


فلا صلح بينهما » فيكون قد علق الفسخ بخطرء فيجوز . 


الث والعشرون : إذا كان له غليه دين حال فصالحهعل تأجيله » أو تاجيل بعضه . 











إذا صالحهعلى تاجيل دينهءوالحياة لاسقاط الشفعة تعليق الوكالة والامازة على الشيره 


لم يازمه التأجيل . فإن الال لايتأجل : والصحيح : أنه يتأجّل »كا يتأجل بَدَلُ القراض . 


وإنكان التزاع فى الصورتين". ذهب اهل المدينة فى ذلك هو الراجح . 


وظر بق اليلةنى تحة التأجيل ولزومه : أن بشهد على إقرار صاخب الدنن أنه لايستحق المطالية 


به قبل الأجلالذى اتفقا عليه » وانه متى طالب به قبله فقد طالب با لايستحق . فإذا فملّ هذا 


. 


امن رجوعه فى التاجيل . 

لمثال الرابع والعشرون : إذا اشترى من رجل دارا بألف ء خاء الشفيع” يطلب" الشفعة » 
فصالحة الشترى على نصف الدار بنصف المُن . جاز ذلك . لآن الشفيع صالم على بعض حقه» 
كرا أنه لو صاعم من ألف على حمسهائة . ذإن صالمه على بدت من الدار بعينة بحصّته من اهن 


1 ا 3 : 2 11-6 50 
يوم البيت 3 تخرج حصيّته من العن . جاز ايضا . لان حصّته معلومة فى اثناء الحال . فلة 


يضر كونها نجهولة حالة الصلح .كا إذا اشترى شقصًا وسَيْا » فللشفيم أن يأَخدٌ الشّقص بحصته 


ََ 


عن ال 2و إن كانت اغورلة حال الشعد لان 0 لكا لل * 


2 


وال القاضى وغيره من أحكابنا : لاوز : لأنه صالله على عى' ممهول . 


ثم قال : والحيلة فى تصحيح ذلك : ان يشترى الشفيع هذا الببت من المشترى بن 


د 0 1 . ا 
يعم ل زى مايق من الدار 2 وشراء الشفيع ين البيت لسليم 


للشفعة » ومساومته بالبيت تسلي” للشفعة . 
أ 


فإن أراد الشفيم شراء البنت الميّن و بقاءء على شسفعته. فى الباق . فالهيلة أن لابيداً 


لك 
دع ات 0 دن اليه . ص 
يصبر حتى ببتدى' الشترى » فيقول : هذا الببت أخذته بكذا وكذا . فيقول 
١ 2 3‏ و ع ار 2 ٠‏ 7 . 
الشفيع : قد استوجيته يما اخذته به » ولا يكون مسسّاما لاشفعة فى باقى الدار . ولدس فى هذه 


الخيلة ابطال حق غيره » واعا فا التوضل إلى حقه . 
عله إبطال حى عد 22 1 تن 


امثال الخامس والعشرون : يجوز تعليقٌ الوّكالة. على. الشرط ٠‏ يجوز تعليق 


والإمارة على الشرط . وقد صصح ال 


صلى الله تعالى ءا 








تعامق الا, راء بالشرط » وتعليق المية ارط 


:وى وكالة وتقو 0 » ولا ان فى تعليق ال وكالة بالشرط البتة » 


. 


والحتلوق صشكها أن شثر الدكلة و كلق الإذن فىااد تصئف بالشرط »وهدًا ف المقيقة 


تعليو” ها تفسها بالشر طءفإن مقصوة الوكالة عة التصرف ونفوذه » والتوكلا وَسياة وَطريق 


إلى ذلك » فاذا لم عتنم*. تليق" المقصود بالشرط » فالوسيلة أولى بالجواز 


مني 


السادس والعشرون : يجوز تعليق الإثراء بالش, 


وقال ا عابنا : لأنصح 


5 


0 


قالوا : ناذا قال : إن مت فأنت فى حل ممالى عليك : فإن علق ذلك وت نفسه 


حرج . لأنه وصيّة 9 إن علفه موت من ؟ عليه الدبن 4 لم بصح . لانه تعليق البراءة بالشرط 


ولا نصح يه لأبصح بذلا ؟ اهبة 
فيقال : أولاء السك فى الأصل غير ثابت بالنص » ولا بالاجماع » فا الدليلٌ على 


بُطلان تعليق الهبة بالشرط ؟ وقد صحمّ عن النى صلى الله تعالى عليه وله وس أنه عَلق الهبة 


الشرط فى حديث خان لما قال ( لو قل خا مال التكزن لاأعظيئك مكذاء وشيكناتء 

و ضيه مله 2ه إ»ه 1 ا ١ 11 ١‏ . 

ثم عكذا ‏ ثلاث حَتنّيات ‏ وأنتجز ذلك له الصديق رعصى لله عنه لماجا ديالة لمَحرين بعد 
: 0 )0 

وَفاةَ رسول الله صلى الله تعالى عليه وا له وسلم 4 


فإن قيل : كان ذلك وعدا 
قلنا : نعمء واطبة الممَلقة بالشرط وعد . وكذلك فملّ الذوئٌ صلل اللّه تعالمى عليه وآآله وسل 


ال 00 *# 


لما بعس إلى النحاثى مهدية من فيلة » وقال 


م 0 2 إنى قد أهد 0 النحاشثى ّ 


فن ذلك والله أعلم حديث على رضى الله عنه قال« يعثنى رسولالته صلى الله عليه وسَّلٍم إلى المن 


|. فقلت : يارسول الله » ترسلبى وآنا حديث السن ء, ولاءلى لى بالقضباء ؟ فال : إن الله سبهدى ق.يك ء 


سانك . فإذا جلس بين يديك الحصمان فلا تفضين حتى تسمم من الآخر هيا سمعت من الأول . فانه 
ع 
بتبين لك الفضباء » رواه أنو داود والترمدى » وقال : حديث حسن 


( | 0 1 ًَ . 
) رواه البخارى فى باب ماأقطم النى صلى الله عليه وسلم من البحر بن وما وعد من 


لن يقسم الفى' والجزية . ورواه مسي .ن حديث جاء 














تغليق ,الؤصية والوقف بالشرط ١‏ 


وأواة» من مك » ولا ارى النجاثى إلا قد مات » ولا ارى هد يتى إلا مردودة » ذإن 
عرس اه يي 2 ٠‏ ؟ 
ردت على" فغى لك » وذ ثر الحديث . رواه احمد 


فالصحيح : ككة تعليق اطبة بالشرط 2( عملا مهذن الحديثين 


يّهَ تمليك” » وه فى الحقيقة تعليق” للتمليك بالموت » فإنه إذا قال : إن 
ل | وصدت لناين بكذا 08 ا مما يك معلق بالموت ٠‏ وكذلك الصحيح : 
ع 


حة تعليق الوقف بالشرط . نص عليه ى 


مايق 4 : 


ع , 5 ٠س‏ | 


وسار التعليق قُ مغتأه 2 ولا فرق 


ات الى 2 ب 5 

تعليقه الموت والصواب طرد النص » وأنهة نصعح 6 بالموت 
3 . ل . 5 ١‏ 0 

فى مدهب احمد . وهو مدهب مالك . ولا تغرف عر 
عدم الصحة 3 


» فأنه اشبة بالعتق منه بالعليك » ولهذا لاشترط 
١‏ ف با علم 3 
2 2 


. ةُ 
ى معين » ىق اذو 


. 5 0 
برو بن عوف المزنى » وفيه « إلا شرطا حر م حلالا أو آحل حراما » 


نيهر رة . دلفظ « المسامول على شر وطهم 6 والصلح حائز بين المسامين» إلاصاخا 


رى : فى إسناده كثير بن زيد > أنو عد الأسليئ مولام المدنى + قال 


بعىء » وقال مرة : ليس بذاك القوى . وتيكام فيه غير واحد.. اه 


؟“- إغاثة اللبفان سس ماني 








١/‏ الحيلة لخلاصضن الزوج من فسخ الزوحة العقد بالإعسار 


ذاك إلا لشبهه بالعتق 

والمقصود ان تعليق الاوبراء بالشرط اول فراضتح ذلك كلةءء' فنعة , مالف لموجب 
الدليل والذهب . 

| 4 -. -َ 

ويقال ثانيا : لا يازم من بُطلان تعليق المبمّ بطلان تعليق الإبراء » بل القياس الصحيح 
يقتضى شحة تعليقه » لأنه إسقاط حض » وهذا لا يفتقر إلى قبول المبرى” ؛ ولا رضاه » فهو 
بالمتق والطلاق أشبة” منه بالقليك: . 

وعلى هذاء» فستتفى بالصحة فى ذلك كله عن الحيلة 


50 
فان احتاج إلى التعليق » وخاف أن ينقض عليه » فألخياة أن يقول : الاشىء لى عليه 


بعد هذا الشهر » أو العام ؛ 1 ولاثىء لى عليه عند قدوم زيل 2 ا دعوى ادعها عليه 
بعد شه ركذا » أوعام _كذاء أوعند قدوم زيد بسب بكذا ء أو من دن كذا - فهى دَعْوَى 


باطلة » أو بَقَولٌ : كل دعوى أدعبها ف تركته بعد موثهة : من دي نَكذاء أو ثمنكذا » 


ب 
فهى دعوى باطلة . 
قررناه تاح | ثىماء م٠‏ ذلك . 
وعلى ما قررنا لايحتاج إلى ثى ن ذلك 
المثال الثم والعفدون :[ 01 االء زوج ينفقة المر رآ ا ت الفسخ قن محكلها 


عنه غيره ل ل ل ملكها لافس 0 علمها و فى ذلك منة كم إذا أ, راد قضاء دين عن الغير» 


حك 
ره 0 
ل ولك 


وطريق” الميلة فى إبطال حَقّها من الفسخ : أن يحيلها ما وجب لما عليه من التّفقة 


على ذلك الغير » فتصع الموالة ‏ وترم على أضْلنا » إذا ل 6 : 


2 2-2105 0ن 
وطر يق صحة الكوالة: ان يقر ذلك الغير لازوج بقدر معين لتفقنها سنة أوشهراً » أونحو 


ار 


ذلك ء ثم يحيلها الزوج عليه . فإن لم يمكنه الإجبار” على القبول قم ميري للك وكل 


الزوج اللتزم” لنفقتها فى الإتاق عليها » والزوج مير بين أن ينفق عليها بتّسهء 


أو بوكيله . 


وهكذا العمل فى مسألة أداء الدبن عن الغر م سواء . 














الحاة فى تخلص الضارب من الضمان » وفى تصحييح 5 العنان بالعروض 2 ٠6‏ 


المثال 0 والعشرزون :اذا خاف المضيا رب نان اتعيمنة المالات” سبب من ن الأسبان 


التى لاما ا بعد المضا ارية 5 1 المال بغيره » أو اشترائه ا 50 من 0 اللدال 


والاستدانة غبى مال المضار بة 2( 9 دفعه إلى غيره مضاربة أو إيضانا 2 أو إبداعاً 5 أو الكو 


به . فطريق التتخلص من تعانه فى هذا كله : أن يشهد على زب المال أنه قال له : اعم » 


رابك ار اناه مل 
المثال التاسع والعشرون : إذا كان لكر من الرجلين ء, ريض اراد ١‏ أن شرك فنها 
0 
شركة عَنان » ففى ذلك روايتان 


إحداها : نضا الشراكة 1 وتقوكم العروض عند العقد » ونكون قيمتها هو راس” المال . 


- 00 [ / وما 1 ا سه يه م م 
فيشرم الر ثم حسيه » أو على ماشرطاه و إذا ارادا الفسخ رجحم كك منهما إلىقينة عروصه )» 
5 59-9 2 


واقنسما ار ا ب على ماشر طاه ع2 وهل | لق ل هو الصحعح 


ت 


0 


: سم 2 “ع‎ 2 ١ ١ 
والرواية الغا نية / اتح إلا على النة 2 لأا إذا اتاسنا الشركة 6 وأو 26 وا<‎ 


7 لى أرعا و‎ ١ كه ايك اللي"‎ ١ 
راس ماله» 1 شسها الر تح » 1 يعم ما مقدار راس مال كل مَبيُما إلا‎ 


. اك ارت َ - ]د هيت أ 1 
بالتقو م ؛ وقد تزيدك قيمة الم روض وتنقص قبل العمل » فلا إستور راس الال 


. , 


احد الشريكين ريك مال الاح هزم 


َ 
3 7-1 كن ةا ا . . 
لانه قد تزيد قيمة عروصض احدها , ولا تريد فيمة عروض الاخ, , 


م تزد قيمة عروضه . وهذا إعما نصح ف المعوامات » كالكقيق » والليوان » 


فأ م ل الراكن - 9 
فإن ذلك منتفب فيها . وهذا كان ن الصحيح عند من متم الشركة 


حا 


. لان مبق عقد ال 1 على ل[ دل 
نْ.2 
فتجويزر بح_أحدها دو نالآخرنى 
2 او 
وهذا هو العدل 


وطريق الخيلة فى تصحيح هذه المشاركة كة » عند من لايجوزها بالعروض : ان بدي مكل 


: ِ 0 : 1 ا ا و 0 ف )لاسنو 
منهما بعض عروضه ببعض عروض صاحبه » فاذا كان عرض أحدههما يُساوى خمسة آلاى » 








إذا تزوّحها على شرط فالا-كاح صحيح والشرط لازم » والحياة فى تحقيقه 


5 تن 
ع عات ا 1 
اوى الفاغ فيكقيقى رصاحت العرص الدى فيمته | لاحثا من صاحبه 


: انيف سا القمر داقء تجللن! لال 9 ا 
داس عَرَضْه الذى إساوى الفا سدس عرصه الذى ساوى حمسة | لاف » فإذا فعلا 


حمسةهة 
ع المتاء .. لل 
أ يها سدس حميع المماع . و ذار 
ا 


يكين 3 ف مصير للذى .ساوىمتاعه 
تك » ابتقابضان ...فيضير'مشتركاانم ةا ) م 


مهما صاحّه بعض عرضه بثمن مسمى 


ذلك صارا شر 


لل 

: 2 ل ا ١‏ 
قت هادم 'ف' ار ئَ بذون بدهما على ماشرطاه » 
ا يا جا > يخ " 4# 


5 واحد مهما لصاحبه فالتصرٌ 


/ 8 لول لو تاك قدر الال اتفاقا 
عند | حمد ؛ وعلى فدر رءوس اموافهما عند الشافعى » واخسران على ر ل 
ِ ِِ 
َه 


وه 


ل ا ادلم ا دار هلوك ا ا 
الثلاون : إد تزوحها على ان لاحرجها من دارها أو بلرهاء» و لاز وج علما » 


ا 


4 ا . لاز ل! اجا ١‏ اقيم 6 
ولا يتسكى عليها » فالنكاح تحيح . والشرط لازم . هذا إجماع الصحابة رذى الله عنههء 
ليه ذهب عامَّة التابعين. 


الصداية . ٠ه‏ 


الاشتراط 


نا لااستحى عليه بعد 
1 ف 000 
نه قدعواها باطلة 6" فدتهةة كو معها 














١ 5. 5 6‏ 
وهى المقام فى دار هاء او بلرهاء أو يحون الزوج لهاو 


اخرى نإ[ هنا » 
مجرى. بعض صداقها » فادا فاتتها فلها المطالية بالمهر الاعلى . 


, 
رو 


حَ ابنتة . 5 صح النكاح 2 فإن ححصم رء ال موت خافَ 
ترث ج :ها منه » فينفسح النكام . 
-- 5 ا حة 
: 2-7 ا 0 
داك :" شاع : 5 ل . 
فاخيلة فى بعايه : ان ع العيد من اجنى وإن شاء فبص غعنه وا ان شاء حعله دينا 


اه 2 هات 1 
ور نث تصلما مرث عئة 6 لم بتمسعم 8 
_ر م لوسرم 06 


: 3 ع ا اه 
فى <مته ؛ يكون 3 حح ساير دونه » فاذا 


1 ا لل ل الى © ل اام ل ل ٠١‏ 
إن باع العبد من اجننى قبل العقد » ثم زكجه الابنة » امن هذا المحذور ايضا . 


ني 9 10 2 . ري د 1 مَل 5 11 . . . 
دان يزوج امتته نابنهو» وخاف ان عوت فيرث الاءن روحته » فينفشتح 
20 . . 9 
5 


نْ اجنى 4 5 زوتحها الان 2( او بديعها 0 ن الاجنى يمك العقد 


الل 0 9 000 7 . 4 1 
لثال الثابى والثلانون : إذا احاله بدّبنه » وخاف المحتال ذ ن وى ماله عند حال عليه ؛ 


لماله 


فالحيلة فى ذلك » أن يقول : لاتحلنى امال ع ولكى كل فى | 


اع فيبرا نْ ع بالمقاصة 
أن الك اكاك ف بدنالد كيل قبل قراس ورتم عليه الدن' 
يل أن يهلا قلاف لع فتك العام 2 4 
بض لنفسه : فإن امتفع المحال” عليه من الضهان احتال الطالب” ء 
إل وفك كنا 7 1 فاط ضامن” لهذا الال ب ويصحٌ تعليق” الغمان بالشرط . فإن وقاه 
لحيل عليه و إلا رجم - حال » واخذه بالمال 


الثال الثالث والثلاثون : إذا كان له دين على رجل فرهنه به عبدا » لخاف أن يموت 


العيد 5 7 إلى من 8 1 الدن بتلف الره.٠‏ 


فالحيلة فى امه من هذا الحذور: إن شترى الفد منة بدينه ل فض العبد . فان 


فاه دينه أقاله” فى البيع . إن لم بوفه الدين" طالبه بالتسالي » إن تف العبد امن ضان 
ِ) فى الب ل و 


البائع » ورجع الشترى إلى ذى هو هنه 


2 


المخاا اك 7 : إذا كان له عليه بن » فرهنه به رَهناً » ثم خاف أن ستحوّة 
الرهن فتبطل الوثيقة 





نشل إذا كان بعض ف اليين بغر وثيقة » أوعليه دين / لوار ث » وإذا خاف استرقاق أولاده منامه 


37 ا في أذ - |51 ا ا 
فالحيلة فيه :. ان دمن ديه لل يخاف منه استحماق اأرهن : فاذا استحقه عليه طاليه 


وهر 


بالمال » أو يُضّمنه دَرَكَ الرهن » أو يشهد عليه أنه لاحوّة له فيه . ومتى ادعى فيه حما 
فلعوأه ناطلة 
المثال االخامس والثلاثوز : إذا كان له عليه مائة دينار » حمسون مها ١‏ وثيقة » وحمسون 


بغير وثيقة » وحّحده الغر 


فالخيلة له 
المغالوبَ يذلاك المناليو بس ععوة وكالته ا: 


0 1-0 
كان فل عزله 


فإ نكان الغرم حَذْراً لم يدفم إلى الو كيل شيئاً خشيّة مثل 


إلا بحضرة الموكل و إقراره أنك وكيله 


ور 


هذه الخيلة : 


3 


المثال السادس والثلاون 


: إذا حضره الموت »؛ ولدمض ورد 
1 1 . #2 آ[ ا 0 
ذمته . فإن اق له نه » لم بصح إقراره » وإن ودىله به» كانت وصية لوارث . 


ا 000 ا ا ع 57 اا 
فالحيلة فى خلاصه : .ان بو أطئه على ان الى عن شق به » له بدلك الدن ؛ فادا 
قبضه اؤصله إلى مستحقه » فان خاف الاجنى ان ذلئه 11> إن لكأن هنااء لفت 


واجبُ لك عل الميت » ول تبرئه منه » ولا من شىء منه 2 


زله أن يخاف على ذا 


وانتقلنا إلى حيلة ا » وهى أن يفو له المر د 
لال الذى'له ٠.12‏ 'قينس ".“فإذا لرلتة ِ بك هذا حق 12 


ينيع إتاه وهب له الوارث عبداً | 


2 
لمثال السايع والثلاثو ن: إذا نكح امه عفرل 2 0 
اح الإماء » و 1 


3 2 











<ملتان لأبى حنيفة . إذا خاف أن تصيرجار ته أم ولد . إذا بانت منه امرأته مي 


فالحيلة فى ذلك : أن إِسَأَلَ سيد الأمة أن يقول :كل ولد تلده منك فهو حر . فإذا قال 
هذا فا ولدته منه فهم أحرال 

لمثال الثامن والثلاثون : إذا قال لامرأته : إن سألتينى الخلم » فأنت طالق ثلاث إن لم 
أخلمك . وقالت المرأة ؟كل مملوك لى ا ا م أسألك الملم اليوم . 

1 ع 1 : 2 # 

فسئل أو حنيفةه عنها فقال للمرأة : سليه الخلع سشاللتك": أسألك أن حلعنى فقال 
للزوج : قل حَلمتك على ألف درهم فقال ذلك . فقال أبوحنيفة لامرأة قولى: لاأفبلٌ . فقالت 
لااقيل قال أو حديفة : قوى مم زوجك ءافتدى كل فتك فى عينة.: 

: مع زوج : : 

ا 0 م 1 00 ا 

الثال التاسع والثلائون : سكل أهو حنيفة عن أَنَو بن تزوجا أختين » فزفت اعرأة كل 
واحد منهما إلى الآخر » فوطئها » ولم يعاموا بذلك حتى أصبحوا » فقي لله : مااليلة فى ذلك ؟ 
فقال : أ كلك مهما راض بالتى دخل بها ؟ قالوا: نعم » فقال اليطاق كلك واحي امنهلها مرا أنه 
20 جكل منهما المرأة التى وَطثها . فطابت أقسهما . 


الثال الار درن : إذا" كان رحل عل رجل كال ٠و‏ للذى عليه المتالم عفار اراد أن 


يبجع ل عقاره فى بد غر عه يستغله » وَ يفبض غلته من د ينه . جاز ذلك » لأنه تو كيل له فيه » 


فإن خاف الغر ىم أن سر له صاحبٌ المقار عن الوكالة 

فالحيلة : أن يشترهته منه و يشتدم قبده » ثم يأذن له فى بض أجرته من ديئة » ولو 
/ يدن" له فله أن يقبا قصّاصاً . 

وله حيلة أخرى : أن الفا حره مند: عكار 0005 قرحت اله عليه م الور ا 
كن دنه جره قمناطا'. 

لثال الحادى والأر بموّن : إذا كان له جارنة فأراد وَطْأهاء وخاف أن حبلمنه » فتصير 
7 ولد ؛ لاعكنه بيعها . 

فالميلة : أن نديعها لأبيه » أو أخيه » أو أخته ؛ فاذا ملَكها سأله أن تبروجه إتاها:» 


فيظأها بالتكاح » ويكون ولدّه منها أحزاراً يمون على البائع باجم :» وهذا إذا كان. من 








: 2 اح ا يدوت أن تشع 
ع0 الحيلة لمن بانت امس أنه .يبنونة صغرى.وهو بريد أن يرجعها بدون ان ار 


ء 


أو كون خائفا لاهنت » 


وز له نكا الإماء ٠‏ بأن لا يكون نحته حركة عند الى حنيفة. . 


أ لزه 5 1 
عاد طْ ل حرّة » عند اجتهور َ 
٠‏ ء 

| 


1 ُ راد ان يجدد نكا<ها 


المثال الثانى والار بعون : إذا بانت منه اعرانه بكينونة صغرى » و 
خاف ان اعامها لم تنزوج نه » فله فى ذلك حهل : 
ا 1 


10 .- .- 3 , 4 . - 
إحداها : ان يقول : قد حلفت بيمين » ىم استفتيت ذقيل لى : 


مانت قد انث متك عاد النكاح » وإلا لم يضركك . فإن كان له 


ال ات 


2 . 
معام 5 7 2 1 - د “ر 01 
ومنها: ان يظهر انه ريل سفرأ ع2 وانه يريك أن عل لها شدمًا من ماله» وان الاحتياط 


ان يحجعله صداقاً يعقك بظهره . 
0 - 

ا ا 0 00 1 

ومنها : أن يظهرمرضاً » وأنه بريد أن يمن ا مال » أو يوصى لابه » وان ذلك ا « 


ْ 0 + . 
والاخوط ان اظهرَ عَقَد نكاح واجمل” داك صّداقا فيه . 
8 ٍ- 2 ج28 


فإن قيل : إذا بانت منه ملكت نفسها » ولم يصح نكاحها الإ برضاها 0 ار العم 
الحال لم ترضً بالتكاح الثانى . 
قيل : رضاها بتجديد العقد للغرض الذى ريده يتضمّح رضاها بالتكاح » وهى / 
بالإذن » صح إذنها » وصح التكاح » مع أنها لم تقصدهءك لو عَرَلَ الزوج بالقبول . 
نكاحُة , وهنا قد قَصَدْتَ بقاء التكاح » ورضدت بهء فهو أولى بالصحة . 
فإن قيل : فالرجل قاصد إلى التكاح » والمرأة غير قاصدة له ؟ 
قيل : بن قصدت إلى نجديد نكاح يتا به غرضها . فر نخرج بذلك عن القصد والرضا . 
ولو قال رجل ارجل ء هلآ ومزاحا : زوٌجْنى ابنّتك على مأئة درمم » أو قال : زوجنى 
اليتاش ارقي تسامعة فقال له مزاحاً وهرلا: قد زوجتكها. انمقد” التّكاح » وحل له وطؤها 


لحديث أبى هر برة الذى رواه أهل السين عن النى صل الله تعاى عليه وسلم 2 نلوك جداعة 

















حدنت باوث جدهن حد وهز الى حجن 
9 ل : 


سنن 


1 2 0 -, 0 نه ) 
حد)2 وهزهن حد : النكا- 2« والطلاق 6« والر جعه «( 


الثال الثالث والآر بعون:: إذاكان الرجل حَسَّن التصرف فى ماله » غير مبذّر له 


)١(‏ قال الحافظ ان حجر فالتلخيص الخبير (ص ١1‏ ") رواه أحمد وأبو داود والترمذى وابزماحة, والحاك 


الدارقط من حدبث عطاء ع 
والدارقطنى » من حديث كن 


وقال ابن القم فى هديب سئن أبى داود : به من يرى طلاق اكلام لازم ذهال!2 نك مافيه : 


أنه " يقصد . والقصد لا.يعتير فى الصررع 


« بدليل وقوعه من الحازل واللاعب . وهذا قاس فأسد . فان 
الكره غير قاصد للقول » "ولا لموجبه : وائما حمل علية وأ كره على التكل به . ولم يكره على الفصد 


وأما الحازل . فانه تكل باللفظ اختيارا » وقصد به غير موجبه . وهذا ليس إليه » بل إلى الشارع . فهو 


أورد اللفظ الذى إليه » وأراد أن لايكون موجبه . وذلك ليس إليه . فان من باشر سبب السك بادتيازه 
لزمه مسببه ومقتضاه » وإن لم برده . وأما المكره فانه 1 يرد لاهذا ولا هذا . نقاسه على الحازل غير صتبح. 

وقال الخطابى : اتفق عامة أهل العم على أن صريع لفظ الطلاق إن جرى على لسان اليالغ العاقل فاله مؤاخذ 
به . ولا ينفعه أن يقول : كنت لاعبا أو هازلا » أو لم أنو به طلاقا » أو ما أشبه ذلك من الأمور ٠‏ واحتج 
فى ذلك بعض العلماء بقول الله تعالى ( ولا تنخذوا آياتانَ هزوا) وقال : لو أطلق للناس ذلك اتعطات 
الأحكام » ولم يهأ مطلق أو نا كح » أو معتق أن يقول : كنت فى قولى هازلا . فيكون فى ذلك إبطال أحكام 
الله سبحانه وتعالى . وذلك غير جائز . واختلفوا فى الخطأ والنس.ان فى الطلاق . فقال عطاء وير و بن دينار 
فيمن حلف على أص لايفعله بالطلاق . ففعله ناسيا . لاينث . وقال الزهرى ومكخول وقتادة : بحنث وإلبه 
ذهب أحاب الرأى ومالك . وهو قول الأوزاعى والثورى وابن أبى ليلى . وقال الشافنى : يحنث فى المتيج 
وكان أحجمد إن <نبل يمحنئه فى الطلاق ‏ ويقف عند إيجاب الحنث فى سائر الأبمان إذا كان اناسنا 

أقول وبالله التوفيق : لعلهم اائما قصدوا بوهم : ما إذا جاء الحزل فى القول على تو يفهم منه الطرف_ الثانى 
1 وارتفع الأعص إلى القاضى » فانه لاينفم الحازل عندئذ أن يتقول : كنت هازلا . أما مايجرى على ألسنة 
الناس ذما بينهم م نالزاح والهزل» ويفهم اليم أنه مزاح وهزل ففيه نظرعلى مايظهر ‏ والله أعلم من نصوص 
الفرآن فى مثل قوله : ( لايؤاخذ؟ .الله باللغو فى أيمانيم ولكن يؤاخذ؟ بماكسبت قلويمع ) وفى مثل 
قوله صلى الله عليه وسلم « إتما الأجمال بالنيات » ونتحوها . والأحوط أن يحفظ العاقل لسانه > إلا فيا 
كان فيه حرج وتشديد . هذا على ماف الحديث من ضعف بجعله دون النصوص الأخرى التىتمتير المقاصد والثوابا 


فى مثل هذه الءقود . 








ع إذا أراد التخلص من الححر . والصلح على الإنكار والإقرار 


كن اكلا 3 علية إ|ن امتلالء قاف أن تححر عليه . فقال : إن حجرت على 


معلد نات 311 ل على المتاككين ا 1 ملك القادية أن بكر > عليه بعد ذلك » 


لأنه إنها ححرث عليه صيانة لاله » وفى الححر عليه إتلاف" ماله فهو يعود على مقصود 
الححر بالإبطال 
|إخاا ل الرابع والأر بعون : يصح الصلح عندنا » دان حنيفة » ومالك » على الإنكار 


فاذا ادعى عليه شيعا ف أنكره» ثم صالحه على بعضه .حاز» والشافعى لاتصحح هذا الصلح 2( لأنه 


1 نشت َ ١‏ 
و نشت عنده شىء » فبأئٌ طريق أل فاصاله عليه ؟ بخلاف الصلح على ةر رار» فانه إذا 


أقر“ له بالدّين والعين » فصالحه على بمضه كان قد وهبّه » أو أبرأم من البعض. الآخر 


م 


1 ' د 1 ع 2-0 1 تون + 0 
والجهور نقولون : قد دل الكتاب” والمّنة والقِياسُ على عة هذا الصلح » فان الله 

١ ١‏ 2 ا م 

سمبحانه وتعالى يدانت إلى الإإصلاح بين الناس . واحيران الصلح خير وقال («وءع : 21١١+‏ 


ا م 1 د 8 4 ا 1 
اعا الموأمنون إخوة فاصلحوا ؟ ين احووات نكم) 6 تنم صلى ألنّه تعالى عليه وا له وسِلٍم 


1 ' آ ا 0" 
الصاعم بين امس مين حاءز الا صاحا اخحنّ حراما أو حر “لخر ذلا 
حو 3 1 9 


وأما القياس. : فان.,المدعى عليه مُتدى مُطالبته بالعين و إقامة البينة » وتوايم ذلك: بشىء 
باس تا : 9 


1 1 2 لود زيق 5 
برذله » ليتخلض من ١‏ زمبا . وذلك غرص ” صدييح معتق د طيك الشالاك . 


اك أن يدذككون المدبعى كاذبا » فهو نتخلص من تحليفه له » وتعر يضه للنكول 


عليه يه :أو سردا المين 4 يل عيل" طرق : لايِصحٌ الصلح إلا على الإذنكار . ولا يصح 


يي 
الاقؤان “قال +الأنة “مكون" هلها اللحق 


فيقة 


3 


ذأذًا صالة يم ,الا نمكاريء قاف إن > يرفهم إلى جا ل يطل الصلح » فالخيلة فى تخلصه 


1 ولا أن اذ جَى عن المنكر على مال » ويقر > الأجنوة لهذا المدّعى بما ادعاه على 


تهالى فى سورة النساء ( 4 : 8؟١‏ قلا حناح عايهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير) 


. قال المنذرئ : ( ج عاص م#سم” عون المعبود ) : فى اسناده كثير بن زيد أو عد 
قال اتحسى! #اعقةاء*ووال»هزة:؟ ليس +بفؤء د ؤقاك مرة: :“ليش ذاكةالفوق . 
إن معار وقال مر يسن إشىء . و ر يس 0 عوى 














الحيلة فى تخاص من اصطلح على الإنكار . الصلعح على جزء من العقار /1" 


غر عه » 3 بصاكه من دعواه على مال » ولا يفتقر إلى إذنُ المدعى عليه ؛ ولا وكالته » إن 

كان المداعى دينا . لانه يقول : إن كا نكاذبا فقد استنقذته من هذه الدءوى :» وذلك عنزلة 

فكاك الاسير 1 إن كان صادقا فقد 3 ضدت” عنه عض دنه وابراه اللدعى من باقيه 2 وذلك 

: قد وكنى المنكر . لآنة بقول : 
2 *ى ر مول 


ل 


لايفتقر إلى إذه:. وإن كن المدعى عيناء ل يصح حتى يوا 
قل اشتريتة له هذه العين المدعاة بالمال الذى أصالمك عليه » فإن ل يعترف أنه وكله ؛وإلا 
ل يصح . 
فان لم يعترف نوكالته ؛ فطريق الصحة : أن يصالح الأجنبى لنفسه » فيكون عنزلة شراء 
العين المغصوبة . فان اعترف مها الملاعى باطئا » صار هو اللحصر فها . وإن لم يعترف: بها لهم 
أ 


يسمه أن يخاصم فيها المدعى عليه . ويكون اعترافه له بها 2 حيلة على تصحيح الصليح 


كك 


وعلى هذاء فاذاكان المدتعى دارا حَلفها الميت لابنه واعرانه » فادعاهارجل” . فصالحاه من 
دعواه 00 2 فان كان صاحا عا لى الإ نكارفالدار بينهما على عمانية أللجلم» على المرأة ل وعلى 


لبن يقعة أثمان. 0 إن كان على الا رار » فالمال بدنها نصفان »والدار لما نصفان ٠‏ فاذا أراد 


ّ وم الصلح على الانكار » صا عَنبما لحنلا على الإإقرار . فازم الصلح » وكان المال بننهما 


رر 


على سبعة أئمان » وكذلك الدَّار » فإنهما لم يقركا له بالدار.. و إقرار الأجنى لايازمهما حكده . 


ألناك تكاسق :والأواثمون.إذا :ادّعية عليه أرضيا ف ”يدةاء .أو اذار؟: أو امنتانا:. قبل 
شعزة أذ رُعر» أو أل » أو أ كثر. جاز » وكذلك لو صالحه على عشرة أذرع من أرض 
ا / كت 


2 و مَقَقلكَ البعض : 


ودار الخروى كان أنه بقول : قد اخذت بعض 2 
فإن افك ان راقع ال خاس ب ذلك" ..-بتاء عل أنفلا ميته 
نْ بروء ؟ اختو برَى جواز بارس مام كور بيع 


. 


رض أو دار » فطريق الجواز : أن يَذْرَع الدارَ التى صالمه على هذا 


دراع 6 ولا عشترة : من 


ثم ينسبه إلى المجموع « قا ل رحةه سه أوْقَم عقد الصلح عليه »و فنص 


الثال السادس والار بعون : إذا اوصى لتحل حدمة عيدم_مدة رمد نه أووماعا ع از 





عه الشحة ء صلح الزوجه عن م. 
له -0 


1 - 


5 َ 2 حزئةء العينق م 1د تضيبح . :/ 
ذلك . فاذا اراد الوارث ن يسيرى من لودى له إحدرية مك دصح 


: . َ مار ودين عل ”ة 
له به إنما هو فى المنافع ٠‏ وبي المناقع لايحوز. 
٠.‏ َ ّ ار - م م ] | 
والخيلة ف الجواز أن تصالحه الوارث دن وصيته على ما 


: 
و لك لو أوصى له حمل شب 


الوارث ثراءه منه لم تصححء وله ان يصاحه عليه ؛ 
و 2 2 4 2 


0 


فهى أوسم منه 
فهو أوسع / 


- 


ااغاا 3 0 
مال السانم والار بعول : 


ُ 2 1 1 | أاالة 
مر ات منها اك مت : عمعوت عن هذدة ادر حه عاد الشحةه 
أ 9 5 


. أ زاء 


وما يحدث منها 0 


ال : عفوت ع..٠‏ هذه الناية » فلا ه 
ل ٠‏ عهو ن : 


ا 1 نيت الكدون لفن وتم 
عند الى حنيفة له المطالبة بالدية فى ذلك كله » ! 


مي ا 56 
فالخيلة ىق نخلص أعمو عنه : 


ارا 006 1 
وما يحدث مما » فيتخلص عند اجر 


ع 
- 


, 


الإرئقة عنكَتها اتقارنافَّ الكت وق الذعاروقد 


2 


ن صاحها دبع نصيها 
ح 


: 000 .ء ا : 5 36 1 
م رازن اي على نالو الان راهم » فصا كتنهم بدنأنير »)او 


بالمكس . جاز . ولا تند 


ع اذ» - ال ل 5 ع ََ 
و دهاله حهها » لان عقّد الصلح اوسع مء البيع شت تقشدم 
2 6 6 


8-8 


فإنكان فى التوكة ديون » لرتصح الضلح .رلأن نيم الدنرمن غير الذى هوا ذمته 
8 5 0 ع 52 9 


١ 
لايصح . وحتمل ان بقول كك يصح عن‎ 


فالميلة في صاحها عن الدين أيضا : أن 


» فى نسخة « وإِنْمُ يصح بعه‎ )١( 




















6 


صاعح الزوحة عن الدين فى التركة . إذا قال له : يمالى عليك من الدبن 2 إه 


0 
وو 


اه 

صاحتس؟ غع. ٠*١‏ 
1 ل 

مها منه » 


داع 
2 
ر 


لهم فُْ اقتضائه 2 3 تتراسيي من الاعيان ؛ على ما اتفقوا عليه » لانهم اد 


: سم 3 
الد 3 ثم و دلهم بقبض حضّنها مم ن الدن » فإذا فبضوا 


يم كان" 


لصا اال 


4 


الدن حدق” للورثة دونها ؛ دن كن ممّاع باعه اميك 8 


أت 


. لان الذ مس لانسكاذاً ( 


5 


عيانل 
حم ٠.‏ 


وفيه 


بعومم موسرا و بعصهم معسيرأ 2( 


بر ممتنم » وقل تراضوة! له . وَأ 


ع 


عد 1 


وحه 
و 


3 0 0 0 ). 
الصحة » ان بقول: تصدآق عنى بكداء بقدر دينه » ويكون دلك إقراضا 


2 


ذمته ذلك القدر » وعليه له مثله » ذ اعّان : 








00 استئحا دان الجر بالعيظام والعكدؤةروالطنت إذا سل سل أحد الكفيلين الكفول به 


وكذلك لوقال له : ضارب' بالمالر الذى عليك والربح بينناء لم يصح . 

والمياة فى صحته : أن يقول .:. أذنت لك فى دفعة إلى ايك + أو زوجتاك وديعة ع ثم 
وَكلتك فى أخذه والضاربة به . 

والظاهر : أنه لايحتاج إلى ثى" من ذلك . ويكى قبضه من نفسه ارب المال . و إذا 
تصدق عنه بالذى قال »كان عن الامى . هذا هو الصحيح » وهو تخريح لض اانا - ول 
حاجة نه إلى هذه الميلة » فإذا عَنّنه اليه تعين ؛ ركان قا يبنا عن نف لوك 6 عل 


فى ذلك ؟ 


إلثال الثسون : يجوز استكجار الأجير بطعامه.وكسوته عتدناء وكذلك الدابة يعلقها؛» 


وكذاك المرضعة » وهو مذهب مالك » وقال الشافمى : لايجوز فهما » وجوزه أبو حنيفة فى 
فى الظائر بخاص 

فاذا عد الإجارة كذلك » ثم خاف أن رف إل حا 8 يرى لاا ا ا 
مثله 6( فالخيلة 3 ى تصحيح ذلك 5 ل ستأجر 1 ل معلوم 2 بقدر 0 1 6 


0 


ثم يشهد عليه اند تك ف اق ذلك على نفسه وكسوته » وكذلك فى الداتية 

الغال الحادى والخسون : يجوز مستا حر أن كر ما استاجره المقدرء كا حون أخيرة ل 
وأو حنيفة يبطل هذه الإجارة . 

فالميلة فى لزومها : أن يؤجّر ذلك لأجنى غير الؤجرء ثم يؤجره إياها الأجننى . 

امثال الثانى والّسون :.إذا كفل اثنان واحداً» فسلمه أحدهما برى*الآخرءك لو ضمنا 
ديا » فقضاءٌ أحدهماء فان خاف أن يرفعه إلى حا لارى ذلك ؛ وياز لاخر 0 

فالحياة فى خلاصه : أن يكفلا هذا المكفول به » طٍ أنه إذا ذفمة أحدهما فهما جميعا 
تريئان ‏ أو يُشهدا عَاهما أ نكل واحد منهما وكيل صاحبه فى دفع الكفول به إلى الطالب 


والترتّى إليه منه » فيَبران على قول الججيع : 


)١(‏ «الظثر » 35 الظاء ل ن الهمزة - المرضع 











ضمانالمجهولومام بجسبءخوف أحد شر بيكى العنانموتالآخر.تزوج أحد الدائنين بالمدينة لمما 9 > 


للثال الثالث والخسون : يصعم ضهمان” الجهول:» وضمان مالم يحب عندنا كا .يصب ضهان 
الدكرّك + فإذا قال : ما أعطيت” لفلان » فأنا ضامن” له ء صح ولزمه . وقال الشافيئ : لابصح. 

فالحيلة فى ححته » لثلا ببطل ذلك ام يرى بطلانه : أن يقول : ما أعطيت” لفلان من 
درهم إلى ألف » فأنا ضامن له . 

فان ضمنه اثنان وأطلقا . جاز » واستو يا فى الغرام ٠‏ فان ضُمناه على أن" على أحدها 
الثلث , وعلى الآخر الثلثين » جاز ذلك . لأن المال إنما يجب عل ىكل منهما بالتزامة » فإذا 
التزماه على هذا الوجه صح . 

فا راد أل الصامنين أن يصن الاجر فا رمه من هذا الفيان )مر 006 ان 
ذلك الما. لان المال فل كدت اف ومة كل واحن مهنا . اذا ضيه أحرحما سا ا 
يحوزفى الأصل : 

لمثال الرابع والخمسون : إذا اشترك رجلان شرك نان » فسافر أحدهما بالمال باذن 
شريكه ‏ خاف أن يموت القيم » فيشترى بالممال بعد موته متاعا » فيضمن » لأنه قد انتقل إلى 
الورثة » وبطلت الشركة . 

فالحيلة فى تخلصه من ذلك : أن هد على شريكه المقي أن حطته فى المال الذى بينه 
والننه لولده الصفار » وقد أوصى إلى شر بكة بالتصرف فيه + وأمرء أن يشترى نها ما أحب فى 
حياته و بَعْدَ وفاته » فا نكان ولده كباراً أشبد على نفسه أن هذا امال لهم ثم لف 
التكبارٌ هذا الشرريك أن يعمل لهم فى مالهم هذا بما يرى » ويشترى لهم مااأحب . 

شال الخامن والمّسون : إذا كان ارجلين على امرأة ألف درم مثلا » فنز وجها أحدهما 
على نصيبه فى المال الذى عليها » صح التكاح» وبرئت ذمة المرأة من ذلك المقدار » ولم يازم 
الزوج أن يضمن" لصاحبه شيم منه » لأنه لم يقبض شيا من نصيبه » ول يحصل فى ضمانه » 
خرى مجرى إبرانها له منه . 

50 النتواء! ممشمله :ميك قر كه جز اميرك (وزنكقلها كا لض دلامة لاصق علية 
اليم نوكا لؤاشترى منها :به سلمة ء فإنها تكؤن يينهما» وهنا تمذارت مشاركته فى الم 


0 


فنشاركه فى بدله » وهو المهر » فكاأنها وفته نصيبه من ادبن . 








0 إذا استحل ف كل واحد منهما صاحبه إذا اشتراى الجار بة أن تكون بينهما 


وطرريق الحيلة فى تخليصه من ذلك : أن يبب لما نصيبه ما عليها ؛ ثم يتزوجها بعد 


ذلك على خسوائة فى ذمته » ثم مهسب" له الرأة الها عليه من الصّداق . فإن أحد الشريكين 


إذاء وهيل تسييدمن ,الال المشترك إلا يضمن لشريكه شيئاً »لأنه متبرع . 

فان ان ا و 0 كدر به ولا اددع » فالخيلة له :أن شبن على إقرارها 
أنه ستحق عايها ذلك المبلغ اكات أأجندية عله 2 0 لا ستحق على زوحته فلانة شي 
يداك لجال 

وأ كثر مافيه : أنه يسميها زوجة قبل العقد ؛ فإذا ته القن" رنت لد 

فإن حاف أت 3 تنه من الصّداق » وتطالبه به » و سقط حقه من المال الذى عليها » 
فالحيلة له : أن شْهد عليها فى العقد : أنه برى' إليها من الصداقء وأنها لانستحق المطالبة به. 

امثال السادس والخسون : إذا أراد أن يشترى جار بة . وعرض له ل بريد شراءها. 
ف ا “ها صاحبه : أنه إن اشتراها فهى بينه وبينه نصفين » فأراد أن ا 
رن له . َال فى عينه نه إن اشتراها بنفسه فهى بينه و بينه . فإذا 0 شترمها 
له اكات له وحده . 

فإن م له إن اككيا فهوشر كه فيها . بطات هذه الخيلة » فله أن 1 من بشقٌ 
به أن يشترمها لنفسه » وَيَؤْدّى هو عنه لمن » ثم ترجه إياها . فاذا أراد بيعها اسمتبرأهاء ثم 
أمس ذلك الرجل أن يبيعها وأترجع أنه إليه 

المثال السابع والؤسون “ذا كان الس مضل كن الثر وض) فاشاراة مهما الجتى' ماكة 


درهم » وقبضه ثم إن القترق ارا اد أنَُ صا أحدها من "ميم الى. 03 بعضه ان 


يذ 


يضمن له ال رك من 74 » حتى داه عاشي ار 5 عليه جميع العْن الذى وقم العقد عليه 
3 ع 


فقالالقاضى : لاوز ذلك #الآن الغمان على شريكه إها يجب بقبضه امال » وذلك لم 
يُوجِد » فلا يكون مضمونا عليه . 
فالحياة للمشترى: أن يكون بريثاً . و إن أدركه درك من شر يكه رج به على الذى صالحه 
نط الشردنلك ام صا عن المتجف فنصيله كله تن القرمب! شم يدفم المشترى إليه. نصيب 
صاحبه فصالحه على أنه نه ضام 0 أذ كه من متربكه »حت 0 إلئة 6 ا د عليه 


» فى أسخة « لصيب 1 الذق قضى له على أنه ضامن‎ )١( 














إذا حاف أن لابزوج عبده أمته ثم بداله تزو يه بها عم 


2 27 2 ا ك 5 « 
ماقبضه منه » ويبرئه هو من نصيبه » لأنه إذا ابرآه من نصيبه لم يب من الددين إلا نصيب” 


صاحيك :ناذا شغي كان لعيدونارطليك انظ قبط 0:5 المي بش لبه 
المخال الثامن واتقسون.: إذا/كان عبد يبن شريكين موسرين .فأ 
لحري نان لتك لش كني : 
فالحيلة : أن بوكلا رجلا فيعتقه عنهما » ويكون ولاؤه بينهما . 
مثال التاسم والخسون : إذا سأله عبده أن رجه أَمَمَهِ . لغلف أن لايفمل » ثم بَدَال 
ا 3 4 5 7 
فى تزويجه. 
فالخيلة : أن بلي العبد والأمة لمن بَنْقُ به ثم رجه المشترى » فإذا تمت المَقّد أقاله 


فى البيع . 


ولا بأس مثل هذه الميلة » فانها لانتضمّن إبطال" حق” » ولا تحليل” ركم . وذلك غير 


ممتنع عل أصلنا » لأن الصّفة ‏ وه عْدُ التكاح_,قد وُجدت فى حال زوال ملكه . فلا يتعلق 
بها حنمثة » ولا يحنت أيضاً باستدامة التزويح بعد ملسكهما » لأن التزوي عبارة عن العقد ء 
وقد انقضّى » و إنما بق حكه . ولهذا لو حلف لايتزوج فاستدام التزويج . لم يحنث ء وهذا 
بخلاف ما إذا حكف على عبده أنه لايدخل” الدار » فباعه . ودخلها . ثم ملكه ء فإن دخلها 
حنث . لأنه ابتدأ الدخول والعين باقية » ولو دخلها فى حال زوال ملكه , ثم ملكه وهو 
داخل فها حنث » لأن الدخول الأول عبارة عن الكوان ؛ وذلك موجود بعد الملك الثاني 
فحنا ها كا لولكان َمجَو انق الك الأول . 

وقد قال أحمد فى رواية مُبَنًا » فى رجل قال لامرأته : أنتِ .طالق إن رهنت كذا 
وكذا 7 فاذا هى قد رهنته قبل عينه » فقال أخافك أن يكون 11 

قال اثقاضى : وهِدًا مول عل_أنه قال إن كنت رهنته .. وهذا تأويل منه لكلام 
اد فظاه ركلامه اله حمل استدامة الررهن عنزلة ابتدائه »كالدخول : 

الثال الستون : إذا كان له عليه مال » فرض المستحق وأراد أن 'يبرئه منه » وهو يخرج 
ذن اناه الخاف أن ك2 الورثة ماله » ويقولوا : لم يدع إلا الدّبن” الذى على هذا . 


» ب إغانة اللبقان. ‏ ثالى 








1" إذاأراد أن ب ى" امرض الدائن وخاف كم ن الورئة “ومن ع خاف أن لايقبل وصينه 


0 


فالميلة فى خلاصه : أن يمخرج المريض من ماله بقدر الدين الذى على غريعه» فيملكه 
إياه » ثم يستوفيه منه» وإبشْهد على ذلك » وكذلك إذا 4 اد الر يض أن) نشتق عيذ إه . ولهاماك 
٠‏ بخرجءن ثلثه » و عا لفك مالف عاق بقول الورثة : لم ياف الميت شع غيرهذا العبد وماله. 

فالخياة : أ نْْ ليع المريض العيد من رجل ف به و ويقبض الم ن » هبه للمشترى » 
ْم يعتقه الشترى . 

فإن كان على الميت دين وله وفاء فصل ترج الطبلة ل4] تلمد حافت ارمق أن نقيت 
الورئة ماله » ثم يقواوا : اعتق العيد ولا ما اله يزله ماصنع من 5 

فالخيلة فيه : أن ليع العيد من نفسه » وشبض الغن منه» عحضر مر" ن الشهود / 0 
لراك شيل فاقيض ننه ف السر) فيامن حينئذ من اعتراض الورثة » فإن لم يكن لاعبد مال 
يشترى به ننسه » وهبه مالا السك اسه إياه » فشترى به اليد نفسَّه من شيده . 

إن ل 'نرك'السيل” عتقة"©' وأراد بيعة "من تعض وَرقتُه بمال* عل اذ ذا 
له به بيئة: . 

اليل ف ذلك أن امس واة لاله عليه فى الس 0 شيعة الميد وكيك أداعلا 
ذلك و بض القن متحضر من الْشبوذ» 0 اعتراض الورثة . 

الثال الخادى والسثون : إذا أوَصئ إلى رجل' »قاف أن لا يقبل »؛ فقال : إن لم يقبل 

(2 


عليه . . ا 3 . 
فلان وصيق فحى لفلان صح ذلك السنة رشول أبله صلى 


المدتعال عليه وله وس 


الصحيحة الصريحة . التى لا نجوز خالفتها : حيث عَلَق الإمارة بالشرط . فتعليق الوصية 


اول 4:05 ينعي باللامازة "١‏ كاريعا اتسين أرطية - 

وابعض ,القتهاء يطل ذالك ”7 

فالحيلة فى ذلك : أن يشهد المريض أنهما جميعاً وَصيّاه . فن لم يقبل أحدها » وقبل 
لاخر ؛ فالذى قبل منهما وصوة وحده . ذان قبلا جميعاً ؛ فسكل واحد منهما أن 


بالتصرثف عن صاحية ا رحخى وكا واحد منهما » قاله القاضى 2 
59 ان انسيحة » عمال لوارث على المريض » . 
(5) :فى-نسخة « إن لم يقبل فقلان وصى . صح » 











إذا خاف الوصى مر من حاسبة الحا ؟ . إذا خاف من إبطال الوقف على نفسه 


فان خاف ان بنع ذلك مس لا برى انفراد احدها بالتصرّف . ويقول: قد كك 
بينهما وحعلهما بمنزلة وَصى” واحد 

َ . 5 ء ء ع 

فالحيلة فى الجواز : ان يقول : اوصيت إلمهما على الاجئاع والانفراد 


25-7 


المثال الثابى والستون اذا تصكف الو وحى وباع باع واشترى من تك امم َه للحا ؟ 


د 2 6 : ع َه 
ان حاسيه وساله عن وحوه ذلك » ولا منعه من نحاسبته لونه ا 2« فإن ال . نى صلى ا 


تعالى عليه وس حاسّب عكاله »كا ثيت: فى يح البخارى «١‏ أنه بغث ابن 0 عاملا على 


١ 00‏ 
الصّدقة » فلما حاء 0 4 


فإن أراد الوصءُ أن يتتخلص من ذلك . فالحيلة له : أن يجعل غيره هو الذى يتولى بَيْ 
التركة » وَقبِض الدين والإتفاق “ولا شد عن انفسة بوصول ثى” من ذلك إليه عرفإذااسأله 


الك » قال : إلك شق بامن رلك تولا تضَوفت فهاءم فإنكانت التوكة قدزنيمعت 


بأمره وقبِضٍ ا ره » وصرِف ل الحا > إنهلم إقبض » ول ير كل ا 


- 


سَرّفوانفق . فان كان محسناً قد وضع م التركة 0 و 1 « وحن تأكل ة ف 
ع قم و | سر 2 2 


0 ظال ما . لل ينفعه تأو يله 


المثال الثالك والستون : ضح 00 الإسان على نفسه » على أصيم” الرو وابتين 2( ويجوز 
اشتراط النظر لنفسه » العو أن َنتثق الاتقاق منه على 16 ا نعل اهل 


وغيرنا بنازعنا فى ذلك”” » فإذا خاف من حا > يُبطل الوقفه على هذا الوجه . 


ا 


فالحيلة له أن لكك لو أده أو روجته أو أَجْنَىئٍ ينه عليه » و يشترط له النظر فيه 


2 


)١(‏ روى البخارى ومسلم وأو داود عن ألى حميد الساعدى « أن الن ى صلى الله عليه وسم استعمل رحلا 
0 ن الأزد يقال له : ابن الاتبية على الصدقة . خاء فقال : هذا ليع وهَدًا أهدى إلى" 3 ققام | 0 
عليه وسم على النير » لخمد الله وأثنى عليه وقال : مابال العامل ثبعثه فيجىء فيقول : هذا لك وهذا أهدى إلى 
هلا جلس فى بيت أمه أو أبيه » فينظر أببدى إليه أم لا؟ ‏ الحديث» قال فى عون العبود( ج + من 56) 
للتبية بضم اللام وإسكان الناء نسية إلى بنى لتب . قبيلة معروفة . قاله النووى . وقال الحافظ فى الفتح : اسم 
ابن اللتبية عبد الله . واللتبية أمه» لم قف على اسمها. قال الخطابى : فيه دليل على أن كل أعس يتذرع به 
إلى حظور فهومحظور. ويدخل فى ذلك القرض ير النفعة » والدار المرهونة يسكنها المرتمن بلا أجرة » والدابة 
الرهونة يركبها ويرتفق بها من غير عوض . 

(0) فى نسخة « غير أهله ماتنازعا فى ذلك » . 





لاي إذا أخذ 0 نه العبية بأقل َ( ا بأعها ١‏ نه . حة نة"الهوان اللعلق 


. 


0 : 1ه ء 0 2 : 
وان بقكدم على غيره من الموقوف علمهم بغلته 2 أو بالإقاق علية ») فينصح حينئد 5 ولا 
ببق للاعتراض عليه سبيل 

الثال الرابع والستون : إذا اشترى جاربة وقبضهاء فوجد بها عيبا ول يكن تند ننها » 
فأراد يدها فصالله البائم” على أن يأخذ البائم الخاربة بأقلة من الْْن الذى اشتراها به » 


فقال القافى : لايجوزذلك » لآنهذا الصلح فى معنى البيع ؛ و بيع البيعم من بائعه بأقل”من 


8و3 


تمنه لايجوز » لأنه ذريعة إلى الربا» وهو كسألة العينة » فإ نكان قد حدث بالجارية عيب 


عد الك رى .ار رذزك الآن امقدان خط يكون بإزاء القت الدع لكر ا 011 
فلا يؤدى إلى مسئلة العينة : 

وداه فى جواز:ذلك) فى 'الطورة"الأوق عل وَجْد لابب العينة: : أن يمر ج الجاربة 
من تلكه فيبيعها الرجل بالمّن الذى حدما به البائم” ‏ فيصالم الذىفى بده الجارية البائم على 
أن جلها 'دون: الك ن الذى وقم 1 » ويجمل” هذا لمن الذى يأخذ به الجاربة قضاء 
عن مشار الخارءة »لذن الشترى الثانى متى صالم البائم على أن يقبل الجارية بدون امن 
الى - يت به » 0 جرى بزنهما مبتدأ » من غير بناء أحَد العقدن على لكر » فإذا 
ااشتراها البائم”“ من هذا الثانى حصل منها فى ذمّته 4 وله هو على الشترى الأول تمنها » فإذا 
طالبه البائه” ائع” بان أحاله على المشترى الأول » فيتقاصّان 

الكان:اخائشس والستون : الشيان انان 1 دمة الضمون عنه بمجرده » حَينّا كان المضمون 


وفيه رواشة ادر : أنه ابر" ذمة اميت دون المى” » وهى مذهب َك حنيفة . 

وفيه قول ثالث : أنه ببرى” ذمة الخى والميت » كالخوالة » وهو مذهب داود 

فإذا أولح الس ان يكون مانس يرن لذمة المضمون عنه , فالحيلة فى ذلك : أن يقول 
م ده ترط اله ينه ) فني أبرأته منه فأنا ضامن” له » ويصح تعليق” 
الضيان بالشرط فى أقوَى الوجهين » ذإذا أ. رأه حت البراءة» ولزم الددين الضامن” وحدّه . 

فإن خاف رب الدبن أن يرفعه إلى حا > لابرى صحة الذمان المعلق فيبتطل دنه من 
ديه التصيل بالإبرات نولك كدت رلة فى :ذم ةالشامن 











الحياة فى تصحيمم الخوالة والضمان المعلقين بالشنرط ل 

فالظياة ل :أن يكتبم 2ج نهد ينانا طلقا + _و رشقي عليه ,يهديين بغي شسرطاء) ,| بعل إقراره 
ببراءة 5 ٠,فيخصل”‏ متضؤدها: : 

الال العا ميروا و لاون لاله تنه للق 1 ذكّة اممجيل إلى ذمة الحالعليه » فلاعلاك 
ع بعد ذلك إلا فى صورة . واخدة . وهى أن يشترط مّلاءة الحال عليه. فيتبيّنمُفلسًا. 

وعتدرأى جنينةه:. إذا رتوى المخال مزل الال عليه أن الجودء كته )لاد قزال حال 
على الال عليه . فإن.جحده حقه 0 عليه » أو مات مُفاسا رجع على الحيل 

وعند مالاك : إن ظن ملاءنه » فيان ملسا ؛ رجع وإثف طرٌ عليه الفاس ١‏ يكن 
له الرجوع : 

فإذا أراد صاحب الحق التوثق لنفسه » 2 إن تَوى ماله على احال عليه رجع على المحيل. 


فالخيلة له ف دللك: : أن 2 ل حو اله فبض 2 لاحوالة استيفاء . فيقول للمحيل : احلنى على 


غر يك أن أقبِضَ لك ما عليه من الدكبن ؛ فيُحبيه إلى ذلك . فا قبضه من هكان على ملك 


الحيل ..فيأذن له فى استيفائه .. 
فإن خاف الحيل أن يبلك هذا المال فى يد القابض . ولا يغرمه » لأنه وكيل فى قبضه 
فالحيلة أن يقول له : ما قبضته فهو قاض فى ذمتك » فيثبت فى ذمته نظير ماله 
عليه » افيتان 
فالحوالة ثلاثة أنواع : حوالة بض مخض » فهى وكلة. وحوالة استيفاء . وهى اله ل 
الح » وحوالة إقراض . 
فالأ ولى لا تثبت المقبوض فى ذمة الال ؛ والثانية تجمل حَقَهُ فى ذمة الخال عليه » والثالثة 
تثبت المأخوذ فى ذمته . بك الاقتراض 
المثال السابع والستون 55 صَمِنَ الدين ضامن 0 مطاابة ا شاء 
عِ 
مالك روابتان . إحداها :كذلك . والثانية : أنه ليس له مطالبة الضامن إلا إذا 
درطا لاطي 
فإن ارال لشاف أن رفك :+ عل هذا ]رجه :«فالطيلة أن تقول + إن ندر عالت تكلا 


فانا ضامن له . و يصح شليق الفىان على الشرط على الاصح . 





إذا قال لامر أته الطلاق يازمنى منك لا تقولين لى شيثًا إلا قلت لك مثله 


لفن رفع إلى مزييزثى بطلان ذلك؟: 

فالخيلة فيه : أن بقول : ضمنت لك مابتوّى لك على فلان 2 أو بعحز عن أدائه » فيصح 
ذلك » ولا سكن من مطالبته 35 إذا توى المالٌ عل الأصيل »2 أو عر عنه 

المثال الثامن والستون : إذا ل عليه أمر 60 » فقال : الطلاق بلزمنى منك لاتقولين 
لى"شيقا إلا قلت لك "تله © قثالث ': :نت طالق ثلاث "قفا بَعَضجُّم :"رقو للمنا "أنت” 
طالق ثلاثاً بفتتح التاء» ولا تطلق » لأن الخطاب لا يصاح لما ء وهذا ضعي جداً » لأن 
قوله : أنت طالق إما أن ينها به » أو يعنى غيرها » فإن لم يَثنها لم يكن قد قال للها مثل 
ماقالت » بل يكونالقولٌ لغيرها . فلا بَبِدُ به »و إنعناها به طلقت للمواجهة . وقتتح التاء لإعنع 


. 7 


ححة الخطاك أ والفى انس ]لا الم 1 يك 
م ما بقول هذا القائل : إذا قالت له : فعل الله بك كذا » فقال لما : فمل الله بك » 
وفتح الكاف ٠‏ هل يكون باراً فى بعينه بذلك ؟ فإن قال : لا بَيَدُ لزمه مثله فى الطلاق 
و إن قال : ببر »كان قائلا لما مثل ذلك فيكون مظلا لما : 
ى » مالم يميه بالقوار » بلفظه أو يه : 


؛ إن لم أفمل كذا وكذا أو أن فلك 0 


واحود من هذاء كن قوله على الثرا 


وقالت طائفة : بول لما : أنت طالق"ثلا 


0 


لما لا تدر هى عليه » فيكون قد قال لها مثل ما قالت » وزاد عليه » وفى هذا ضعف لا يخنى 
لأنهذه الزيادة تنقصالكلام » فهى زياذة فى اللفظ وَثتْصان ف الم 6 فإنه إذا علق الظلاق 

0 3 رو ى 9 ى دما 
بشرط خرج من التتحيز إلى التعليق » وصا ركل هكلاماً واحداً » وه لم تعلق كلاءها » وإما 
ناته . فالممائلة تقتضى تنحيزاً مثله . 


ءِ 


واحوة من هذا كد ان بقال : الا يلاحل هذا الك اللي صد رامعا قن عند لاله 
ار ده قطعأ » ولا خطر بباله » فيمينه لم يتناوله » فهو غير محلوف عليه بلا شك » واللفظ العام 
يختص بالنية والعراف » والعرف فى مثل هذا لا بدخل فيه قولما له ذلك » والأعان برجم 
ع ١ 3 2 3 ٠‏ ,. ع 3 

فها إلى العرف والنية والسبب » وهذا مطرد ظاهر على اصول مالك وأحمد ؛ فى اعتبارهم 


. كنم احتقره وذمه . والبذاء , والبذاءة : الفاحشة فى الفول‎  هأذب‎ )١( 














استئجار الشاة والبقرة للبن » والأجر ة علفها ودراه, مسماة 


عرف" الذائفكق وندته وسس> ينه » والله أعل 
7 1-9-7 ا 
مثال التاسع والستون : يجوز أن ستأجر الشاة والبقرة ونحوهما مدّة معلومة للبنها . 
وعرنان.: ستأجرها لذلك عَلمها وبدرام سسّاة » والعلاف عليه » هذا مذهب مالك » 
وخاافه الباقون 


وقوله هو الصحيح ع« واختاره 0 : لان الجاحة به أ إليه 6 ولانه كاستئحار الظئر 
22 و 02 2 . 7 3 ٍ- 


٠. ٠. 74 2” -‏ ع . 3 ٠‏ الل روا 5 
للينها مدة » ولان اللان إن "كان عيتا" فهو كالمنافم فى استخلافه وحدوثه شيئا بعد شىء 
و : 8 


6 الك > 20 ا ا اك , كم الوه - 
ولان إجارة الارض 1 نبت وها من الكلا والشواك جاءزة » وهم عين » ولان الادن حصل 
بعَلفه وخدمته تور كطفارة انا ببَذْره وخلائقه © زلا" فرق" مهيا © "فإن تولل اللآن من 
اي تولد المغل من البّذر » فهذا من بن أصح الة ات 


ا 


وانضًا . فإنه 0 3 فها » فيلتفع لله وقوف عليه 0 وحق الواقف إعا هو فى منفعة 


الوقوف مع بقاء عَيّنه . 

وأيضا . فإنه يجوز أن منحها 2ن يذه ملوفة لذكل لكا . وه 1 على ملك الماح : 
فتحرى منحتها محرى إعارتها » والعارية إباحة امنافم ٠»‏ فا اذا كان اللين يحرى مجرى المنفعة فى 
الوقف والعاربة » جرَى مجراها فى الإجارة . 

رايط . فإن الله سبحانه وتمالن قال ( « 58 : 
لض رهن ) ذ 000000 1 رضعة فى مقا قابلة اللين | : 


2 


3 : وى 5 1 : 
وأضاة. فيحوز ان إستاحر بر 0 معلومة لامها ؛والماء م. 3 بعمله » فلان جور 
3 
أ 


استئحار الشاة. للبنها الخاص ل بِسَلفْه والقيام لباق 
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وا اد فانه يجوز أن 38 ب ى ذنها السمك لاخله » فهذا اولى بالجواز » 
لانه معلوم بالعرفٍ . وهو 0 5 


فإن ذاك 2 جهول 


َكَل منه )6 وهو بيع 


وهذا يجوز على المنافم المدومة المستخلفة شيعا بعد شىء » فاللين“ فى ذلك كالمنفعة سواء . وإن 


معدوم 2 فللا يحور . والاجارةا وأسع مدن - 


كان عيناء فهذا القول هو الصحيح . 








٠‏ َ إذا قال لع الو فى لعشمرة وما زاد فلك » حصد الزرع خزء منه 


فإن خاف أن يَر'فَمَُ إلى حا كك مطل هذا النقدا |: 

فالخيلة فى لزومه : أن لوجر ير ايان بل بدرام”ً مسَواة !6 ثم يأذنَ له فى عد مها » 
و يْنِيحَه اللبن> 

وهذه الحيلة تتأنى فى إجارة البقرة » والناقة » والجاموس » إذ يكن المرءث” عليها 
ور كو ها » وأما الشاة فلا يراد منها إلا الدنُ والّدْل » فلا تنبيأ الإجارة على منفمتها »فالظر يق 
فى ذلك : أن يستأجرها لرضاءر مله 1ك مد معلومة » و بو كله فى النفقة علمها بأجرنها » 


أو ببعضها و يديه اللبن . 


المجلل الستقوق : إذا دقم ليه ريو نه ..وقال ١‏ نمه اششف رك فا اله ترك و أدرل 
بحوق > 2 دهم إإليه رار ةوقال :انمه اندر ر فنص 


عل صحته » ذبعا لعبد اللّه بن عباس , ووافقه إسحاق » ومنعه أ كثرهم . 

وده للف أن فى هذا العقد شائبة الوكلة والإجارة والمضاربة » فن رجح جانب 
الو كالة صمح العقد » ومن رجح جانب الإجارة أو امضار بة أبطله » لأن الأجرة والريم الذى 
جل له مجهول 

والصحيح : الجواز لأن العشرة جْرِى 2 رأ للف (الشار بك ؛ وا راد فى 
كالريح ٠‏ فإذا جملهكله له » كان عنزلة الإبضاع » إذا فم إلبه مالا اربع 4 ونال 
ما ربخت فهو ولك » فليس العقد من باب الإجارات » بل هو بالمشاركات أشبة” . 

فان خاف أن ير'فعه إلى حا > برى بطلانه . 

فالميلة فى ذلك : أن يقول : وكلتك فى بيعه بعشرة : فإن بعنته بأ كثر ذلا حق» لى 
ف الزيادة. ٠‏ مبتتح هذا . وكون لزاه كيل 

المثال ل الخادى والسبءون : قال الاإمام | أحمد ؛ فى روابة م 1 دلا امن أن د الزرئع 
وربصرم الشخل” 0 م رج منه » وهو ل إلى" مر ن المقاطعة ) يعنى أن بقاطعه على 
كيل مين » أو درام أو عروض . 

وكذلك نص فى رواية الأثررّم وغيره . فى رجل دفع دابته إلى آخر ليشَلَ عليها »وما 
رَزق الله بنهما نضفين :. 2 أن :ذلك حائن» :. 


وقال أحمد أيضا « لا بأس بالثوب يدفع بالثلث والر بع » لديث جابر: أن النى صل الله 














قفيز الات « ل اك اد شكته لصياد والسمك شما 


١ 10 77 5‏ ف 0 : 2 
تعالى عليه واله وض اعط رج الوقن فل 57 . » وتقل عنه ابو داود : فيمن يعطى فرسه 
على النضف من |المَنيمة « ادر أن ايكون عه 

وقال فى روابة إسحاق بن إنزاهيم 2 إذا كان على النصف والر بع فهو جائز « 


ونقل عنه أحمد بن سعيك ؛ ب دفم عبده إلى رجل لككتيات عليه . ويكون له 


8 2 0 ءِ ء 
لك للحي ٠‏ او ربعه « انه جابز » 


ص 
0 سد ء- 


- دوه . 15 م6 
وقل عنه حورب ٠‏ فيمن دفم بوبا إلى ختّاط ١‏ انأ ببيعها » وله نصف 
وت 1 5 20 ده وح لع مار اعد 
ربحها بحق عمله » نهو جابز . ونص فى رجل م غز له إلى رجل تلستحه وبا بثلث عنه 
ٍ 
1 
أ 


أوربعه: نه جائز . 


وقال فى الغنى : وعلى قياس قول أحمد : يجوز أن يمتطى الطحان أقفَرَة معاومة يطحنها 


بقعي د قيق منها 


مع 
1 02 انم عتما . المت منه ,و احتجر ا بان نيا اله سلياته ال عالة ا 
وجا عن انه عل جع واقال حي بالف يسول 7 فى و 
: انا 1 الكت - . هيا انلق لك و له مر ا كي 010 
« نهى عن ففبز الطحان » . قال الشيخ : وهدا الحخديث لا نعرفه . ولا لنت عيذ عويه 2 
ى عن د 1 


وقياس قول أحمد.: بجوازء » لمناذ كرنا عنه من المسائل 


وكذلك او دفم شيكتة إلى صياد لبضيد مبا» والسمك ننرها رنضنين 'قالل فى المنفم 


قراس قزل أجل مه" ذللكة ,و اليلقك انيما بشركة ]وهال ؟تن| عقيل #اللليلك لفائن” 
ولخاحت الششكة ار ليا 


ووكان له غل وجل "هال فقال لجل 1 اقيض ينه 4 ولك راثت أ 


ماقبضته منه فلك منه الر بع أو الثاث » فهو حام: 


(1) رواة البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائي عن ابن مر رضى الله عنهما 
(؟) قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير ( ص 555 ) أرؤاه الدارقطنى 
3 لعو عن عمتست الفحل وخباز لكان » وقد أور ده عبد اللمق ف َه كامه بلفظ « نهى النى صلى الله عليه وسلٍ » 


وتغقبه ابنالفطان بأنه تم مجده آلا بلفظ البناء لما الم سم فاعله 


ع 
والبيوق م بن حدايث ألى سعيد 


. وف الاسناد هشام أبوكليبٍ راوبه عن ابن ألى 
نعم عن ألى شعيد الايعزك ٠‏ قاله ابن القطان والذهى . وزاد : وحدثه 0 . وقال مغلطاى : هو ثقة. 
0 يمن وتفه . ثم وجدته فى ثفات ابنحبان ( فائدة ) وقع فى سان البيهق مصرحا برفعه لكنه م كشتده 7 
وقفيز الطحان فسره ابن المبارك أحد رواة الحديث : بأن صورته أن يقال للطحان : اطحن كذا وكذا بكذا 


وقفيز من نفس الطحين ٠.‏ وقبل : هو طحن الصيرة لابسر كيلها بقفيز مها . اه . 





': المداهب ق الاجارة بسبعض ما تعمل الادير 


وكذلك لو غصّت منه عَين » فقال ارجل : خلدمبا لى » ولك نصفها » جاز ايضا 


1| 


متاعه فى البَيَمْر » فقال لرجل : ما خلصته منه » فلك نصفه » او ربعه . حاز . 


ل 


ع ع ء. |[ ٠.‏ 


١ 
ولوابقَ عبده » ذقال لرجل »؛ أو قال : من رده على" فله فيه نصفه » او ر بعه» اوشردّت‎ 


دابته فقال ذلك » صح ذلك كله 


قلت : وكذلك يوز أن يقول له : انقضن لى هذا الزئتون بالسدس 


ل 


لل 100 7 11 ١‏ 1 
او أعصره بالثلث »او الربع »اوا شي هذا الحطب بالر بع 2 او اخبز هذا العحين بالربع 2 


وما اشية ذاك 3 فكاة هذا جائز على تصوصطصهةه وأصوله » وهو حة من المقاطعة فى 


بعض الصور . 
و در الشافسسن ابو ليفة كا من ذلك . 
وأها مالك فقال أصاءه عنه : إذا قال : احصد رارع ولك نصفه . فذللك خائراء ون 
قال :'اخصد الوم ؛ فنا لحصدت فلك نصفه ).1 عن عند :ان القاسم .وف العينية77 1: 
(ش ' 


مره 


فان'قال : القط زيتوق فا لقَطَك افك نصفه : فهو جائا عنداائن القامم 6 ورؤى 
١‏ (ث 


سخنون انه لايجوز . ولوقال : انض زيتونى » فا نقضت فلك نصفه ل يج عند ابن القاسم 
جو بتو ( ( 
واجازه عبد الملك بن حَبيب 


فان قال : اقْبِضْ لى المائة دينار التى على فلان » ولك عشرها » جاز عند ابن القاس, » 
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وابن وَعب . وعند أشهب لايجوز . 

فاو قال : اقبض دَبينى الذى على فلان » ولك من كل عَشْرَة واحد » ول بين قر الدن 
لم يز عند ابن وهب . وأجازه ابن القاسم وأصْبَم . 

والذين منعوا الجواز فى ذلك جعاوه إجارة » والأجر فبها مجهول » والصحيح:أن هذا ليس 
3 ا ارات ؛ بل من باب المشاركات » وقد نص و على ذلك 5 

فاحتج على جواز دفم اتوك باشل والربم بحديث خيْبر . وقد دّلت السنة على جواز 


ذلك »كم فى المسند والسئن عن رو يفم بن ثابت » قال « إن كان أحدنا فى زمن رسول الله 


» وف نسخة « الغنية‎ )١( 











سن والادلة جوز الاجارة بعض عمل الموْ جر 


صل الله تعالى علي 4و اله وسل! 
انك كن د 


واصل 0 - ان النى 1 ال تعالل عليه واله وسلم | دقَم أذطلاخ خيير إلى الهودٍ 


ع 


عاونا شَطرِ فارج انها من كر أو رزعة وا مر المطلثون عل الجواز المضازاية وأنها دفم 


أ 


ماله لمن عليه 000 


دفعها 2 يعمل علمها جزاء من ربيها 


فهذا محض” القياس » وموجّب الأدلة . وليس مع المانعين حُحَّة » سوى ظنهم أن هذا 


من باب الإجارات بعوّض مجهول . و.هذا أبطلوا المساقاةٌ والمزارعة 


واستثنى قوم بعض صُورها » وقالوا : المضاربة على خلاف القياس » لظتّهم أنها إجارة 


لعن رحمه الله عنده هذا الباب كله ل ل من المؤجراة لاله فى الإجارة صل 


)١(‏ رواه أبوداود فى الطهارة » باب ماينهىعنه أن يستنجى .ه:حدثنا يزيد بن <الد بن عبد الله بن موهب 
الهمدانىأخبرنا الفضل_يعنى ابن فضالة المصرىعن عياش بزعباس القتباتى._بكسسرالقاف وسكون الباء نسب ةإلى 
قتبان بن رومان أن شيم بن بيتان ‏ بفتح الباء وسكون الياء أخبره عن شيبانالفتبانى «أن مسامة بن مخلد 
استعمل رويفع بن ثثابت على أسفل الأرض . قال شيبان : فسرنا معه من كوم شريك إلى علفماء ومن علقماء 

ا ا ل رويفع : إن كان أحدنا فى زمن ن رسول الله الحديث ‏ ثم قال : قال 
لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : : يارويفع » لعل الحياة ستطول بك بعدى» فخا الناس: أنه من عقد لحيته 
أو تفلد وتراء أو استنجى برجييع أو عظم فان مدا منه برىء » اه . «والنضو» بكسر النون واسكرن الضباد 
ال اعجمة : البعيرالمهزول الذىأتضياه العمل وهزله الكد والجهد.و «يطير له» أى بقع له ويصبيبه . و«القدح» 
يساق إقافك واشكراق] الذال : ملق السب تب أن براش » و يركب فيه النضل . والنصل ؛ حديدة السهم . 
وحمل فى السهم رايش من الطير اليكون فى انطلاقه . قال المنذرى : ورواه النسانى . قال الحطابى 


وفى هذا دليل على أن العىء المغترك بين الجاعة إذا احتمل القسمة » فطلب أحد الشسركاء المقاسمة كان له ذلك 


ءِ 
أسر 


ما دام ينتفم نع بالىء الذى مخصه منه » وإن قل ٠.‏ وذلك أن القدح قد ينتفم به عريا ٠‏ ارد بش والتصل 
ا 


وكذلك قد ينتغم بالرشس والنصل . و إن لم يكو نا مر كبين فى قدح فأمااما لاينتفع بقسمته 3 من المركاء 
35 
وكان فى ذلك الضرر والافساد لامال » كااؤلوة تكون بين الفركاء أو نحوها من المىء الذى إذا فرق بين 


1 
أحزانه بطلت قيمته وذهبت متفعته فآن المقاسمة لاحب فيه . لأنها حينئد من باب إضاعة المال . فيبيعون الشىء 
ويقتسمون المن بينهم على قدر حقوقهم منه اه 


(؟) فى نسخة « تثمر فائدتها » 








أدلة من مح الاجارة ب بجزء ما اسدؤٌ جر عليه 


على سلامة, الموض قَطماً » وللستأجر ةرين مطادمة: الموض] لتعلذ)كه ,فهو عل خط 
وقاعدة العدل فى المعاوضات : أن .ستوى التعاقدان فى الحِاء واللموف . وهذا حاصل فى 
لزارعة » والمساقاق » وامضار بة » وسائر هذه الصو الملجقة يذلك,» فا النقمة إن سَلِستْ سل 
لمماء وإن تلت تلفت علهما » وهذا م ن أحسن العدل 

واحتج المتأخرون من المانعين بد ا سعيد الذى رواه الدار قطأيه 2 نهى عن 
قذيز الطحان » وهذا الحديث لا,يصح 

وسمعت شيخ الإسلام يقول : هو موضوع . 

وحمله بعض”أصعابنا ع لى أن 7 عنه طحن لد لا بعل 53 بتفيز منها » 
ماعذاء يول .فى كد إلا فير ا . كام إذا كانت تاومة الف زان » فقال 
هده العكر: ة بقفيز منهاء صح 0 ودَكيقا : 
أقفزة بقفيز حتطة . وأما إذا كان 2 فد شاركه فى ذلك على أن 
الأعشار وخر فرصي تدر وكام لوه المشمق 

ان قيل : فالشركة عند لاتصح بار وض ؟ 

قيل : بل أصح الروايتين 0 » وإن قلنا بالرواية الأخرىءفالحاق هذه بالمساقاة والمزارعة 
أو ل مهامن إنلاقها بالمضار.بة على العروض » لأن المضار بة بالعروض تتضمن التخارة والتصرئف » 


فى رَقْبَة المال بإبداله بثيره » بخلاف هذا . 


فان قيل : دفم حبه إلى من بطحنه بجزء منه مطخونا »او غزله إلى من ينسئحه بحجزء منه 


منسوحا : : بتصمن و إل ٠‏ 


أحدهما : أن يكن طحن” قَذْر الأجرة ونسحّه مستحقا على العامل بحك الإإجارة ؛ 


ومستحقا له بك كونه أجرة » وذلك متناقض . فإن كونه مستتحقا عليه يقتضى مطالبة المستأجر 


9 
لهء وكونه مسنتحقا له بقتضى مطالبة المؤجر نه 


الثابى : ان يكون بعض المعقود غليه هو الموض ففسه » وذلك ممتنم . 


لذا 


قيل : إا نثأ هذا من ظر كونه إخارة » وقد بَننَا أنه مشاركة لا إخارة + ولوسل أنه 


.' يضم ا ماجع من الطعام بلا كيل.ولاوزن‎  ةريصلا‎ )١( 











إذا توارى المدن وعليه لآخر مثل حاضر ماعليه من الددن فأحاله عليه مم 


من باب المؤاجرة فلا تناقض فى ذلك ء فاإن جهة الاستحقاق محتلفة » فإنه مُستحق له بغير 
الجهة الى ستحق باعليه » فأ محذور فى ذلك ؟ 

وأما كون بعض المعقود عليه يكون عوضاء فهو إا عقد على عمله فالمعقود عليه العيل 
والنفع رامن انين ١‏ ونهذ لالع امتكون شرع لحا 

فظير أن سعة هذا الباب هى مقتضى النص والقياس . وبالله التوفيق . 

وعلى هذا فلا يحتاج إلى حيلة لتصحيح ذلك » إلا إذا خيف عدر أحد نار » أوا | بطاله 
لاعقد » والرجوع” عر الل 

فالحيلة فى التخلص من ذلك : أن يدفم إليه ربع العَدّل والحب » أو نصفه . و يقول: 
انسح لى باقيه بهذا التدر» فيصيران شر يكين ف القَرّل والحب » فاذا تشاركا فيه بعد ذلك 
صح » وكان يننبما على قدر ما شرطاه . 

ل أن لامي اتسنا ذلك علتهذا الركله + لزه شار كا لله موالبرةة: فيلا 
أجازوه من أصلهكذلك ؟ وهل الاعتبارٌ فى العقود إلا بمقاصدها وحقائتها ومعانيها » دون 
صُوّزها وألفاظها ؟ وباللّه التوفيق . 

الثال الثانى والسبعون : إذا كان لرجل على رجل 5بن” فتوارى عن عر مه » وله هو دين على 
آخر. فأراد الفر أنْ يقبض دينه من الدّبنالذى له على ذلك » لم يكن له ذلك إلا بحوالة 
5 وكالة » وقد توارّى عنه غر عه 1 عليه الموالة والوكالة . 

فالميلة له فى اقتضاء دينه من ذلك : أن بوكله » فيقول : وكلتك فى اقتضاء ديتى الذى 
على فلان ‏ وبالمصومة فيه » ووكلتك أن محجمل” ماله عليك قصاضاً ما لى عليه » وأَجَرت 
أمرك فى ذلك . فيقبل” لو كيل » وويشهلد عليه شهودا”؛ ثم يُشهد الؤكيل أولتك الشهوه” © 
أو غيرثم : أن فلانا وكلنى ل عل فاون © وأ ق أجقله قضاما انا لفلان 2 ؟ 0 


أعرى فى ذلك ؛ وقد قبات“ من فلان ما جعل إلى“ من ذلك » واشهدوا أنى قد جءات الالك 


درم التى لفلآن على قصاصاً بالألن التى لفلان موكل عليه » فتضير الألف قصاصاً » ويتحوّل 


ما كان لارجل امتوارى على هذا الوكيل لارجل الذى وكله ٠‏ 


الغال الثانث والسبعون: + إذا كان ارج علرجل :هال ففائك الذى عليه الميال:- وأراد 





إذا أراد أن رشت دينه على غائت » إذا أراد تخليص متاعه من غاصبه 


ع إء 0 
الرجل” ان كيت ماله عليه ؛ حىق ل الما 0 عليه وهو عاب 2 حاز لاحا > ان 2 ع 
ف حال غيدته م بقانه على حتحته . ف اصح المذهبين ٠‏ وهو قول أحد؛ ق3 الصحيح عنه ©» 
ومالك» والشافى . وعند ابى خنيفة لا يجوز الى على الغائب 
فاذا لى يكن فى الناحية إلا حا > نر هذا القؤل” وبحت" بمب تنا حب 'الق"امن 
ضياع 1 
فالخيلة له : ان يجىء برجل » فيضمن لهذا الرجل الذى له المال ج#بيع” ماله على الرجل 
ءٍ , 0 5 : 8 خرن يم ار ١‏ 
الغائب »6 و سميه وكنسبه » وربشهد على ذلك» نم يقد مه إلى القاضىء فيقر الضامن بالضمان » 
ويقول : قد ضهنت له ماله” على فلا دن بن فلان » ادر > 26 عه : له علي 
مال » أم لا ؟ فإنَ القاضى يكلف الضمون له أن يحضر يثنته عل ذلك عالة عل فلان فإذ) 
201 اه ١‏ )0 و 00 ليام 1 
احضر البينة قيلها القافى الحم دن هذا الضمين 3 وحم على الغانب 2 وعل هدا الضام»٠‏ 
بالمال عوجب خيانه » و يمعا ل القاضى هذا الضمين لكا خهم ب عا على الغاف '. لاله قد صمن 


ما عليه . ولا يجوز الح على هذا الضمين حتى يحم على المضمون عنه . ثم يك ذلك على 


الضمين . لأنه فاعه ؛ فا ل يثبت المال عل الأصل لا يشب ت على الفرع 


5 7 > 
2 ١ ا‎ 


المثال الرابع والسبعون : إذا غصبه متاعاً له » وير له فى السر بعينه . ويجحده فى 
العلانية » و بريد تخليص مالو منه . 

فالخيلةله : أن ليع من بشقأنه وا يك له علىذلك ببينة عاد م, سيعه بعد ذلك من 
النامف : وتكون بين الصعين من المداة ماي قه الشورى ليوقعوا بدك عل الاذاء + 
فإذا أشدٌ الفاصب بالبيع فى الوقت الممين جاء الذى بإع منه النصوب فيه يبينته » فييت؟ 
له لسبق بينته...فيرجع الفاصب على المفصوب منه بالمّن الذى دفمه إليه . و سر العين 


لمغصوب منه . 


كنك ا اتن اال انيري نه تاي نو يف ب عا سن ذلك الخاصت 6 ل عا 


الم له فأقام بينة على الإقرار السابق . 


فإن قيل : فاو خاف الغاصب من هذه الميلة » وقال للمغصوب منه : لست أبتاع منك 








لشراء الثالىقبضالمشترى» 


|| 2 ا 
ن الغصوب منه » ا جز الذى ذتب 


0 


له المغخصوب منه الشرا أوسا : شر د ظ ا 


- 4 7 هه 
) وقوله (</ا١1‏ :5 وَأَوْفوا بالعهد ) وقوله صلى الله 1 


١‏ ا 0 1ن 5-5 01 ا 
وس « المسامون عند شروطهم » وقوله « اية المنافق ثلاث : إذا حدذث كذذاب 


0 ا ون ٠‏ ِ 
و إذا عاهد غدر » و إذا وعد 0 ) وقوله « ينصّب 70 رلوا* عند استه نوم 


و 
2ع أ 


ل 0 7 5 
القيامة بقدر غدرنه '» وقوله « لا تغد روا '» وقوله « إن الغدر لايصلح » وقوله فى صفة 


5 ٍِ 
المنافق « إذا وعد أخلف » وإخلاف الوعد ما فطر الله العباد على ذمّه 


رآه المؤمنون قبيحأ فهو عند اللّه قبيح . وعلى هذا فلا حاجة إلى التحيل على ازوم 


63 رو 


وعلى القول الآخر : قد تاج إن حيلة ب زم مهأ التأخيل 


---- 


فالخيلة فيه ان يحيل المستقرض صاحب المال ماله إلى سَّنة او تحوها » بقدر مدة 


الحتال عليه إلى ذلك الأجل ولا يكون للطالب ولا لورثته على 


/' 
2 


ديل ؛ ولا على احال عليه إلى الأجل . فإن الخوالة تنقلٌ ال+ 


لم « وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم » 
ر رضى الله عنهما 


وصحه وابن ماحه عن سليان بن بريدة: فى وصية النى صلىالله عليه وسلم 





النولة قول الرتهن فى قدر الدين وار رهن والكلام على آبة الدبن 


ولو أحال الحال عليه صاحب. امال على رجل مسر إلى ذلك الأجل جازت 
الموالة 6 فان مات: الخال عليه الأول . 1 يكن لصاح الدال عل #ركتة فهر “ولا لح 


المحال عليه الثانى 


الثال السادس والسبعون . إذا رَهَنَه داراً أوسلعة على دين » ولنس عنده من يشهدا له على 
قدرالدبن ويكتبه. فالقولقول المرتهن فى قدره » مالم دع أ كثر من قيمته » هذا قول مالك . 
وقال الشافمى » وأنو حنيفة . وأحمد : القول” قول” الراهن » وقول" مالك هو الراجحم . 

لساك ميقا لأن اه سبحانه حمل الرهن الا" بن بالككنات نشل شدار ل 2 
والشهود التى تشهد به . وقا م ا . فاو 0 ؟ قول. المرتهن فى ذلك كلك ت الوثيقة من 
الكهن » وادعى المرتهن أنه رهن على أقل” شىء ؛ فل يكن ف الرهن فائدة . واللّه سبحانه قد 
قال فبآية الدذَابنة «» : جم > الى ١‏ أرشك مها عباده إلى حفظ حقوق بعضهم على بعض 


0 ضياعها | بالجحو ود ع و النسيانٍ 2 تأراشدم إلى حفظها ا١‏ لكتاب » وا 1 ذلك بأن 


أَمرَم كانه الذن 6ران الككاية إن لكي 2 أ كد ذلك بأن انهاه إن !لق ١‏ 
يكتب . ثم أعاد الأمى بأن يكتب مرة أخرى » وأمى من عليه المق أن يحلل » وي 
ركه ا مح د اذى أشنم - فإن سل ركه . لسضيه أوصيفة د ولف 


عدم استطاعته . وليه ل بالإملاء عنه . 


وأرشدم إلى حفظها باستشهاد شهيدين من الرجال . أو رجل واعرأتين . فأمرمم بالمفظ 


بالنصاب التام . الذى لا يحتاج صاحب” اللق معه إلى بعين . ونهى الشهود أن يِأبًَا إذا دعوا 


إلى إقامة الشمهادة 
ثم أ كد ذلكعليهم بنهيهم أن بعتنموا م نكتابة المقير والجليل من الحقوق » سآمة ومللا. 
وأعبواأن ذلك زهذ مسار راقو العبائة نا نيتله كزها لاغ إذاطاد كلو 
فيقيمها . وفى ذلك تنبيه على أن له أن يقيمها إذا رأى خطه وتَيقّنه . وإلالم يكن بالتعليل 
يقوله ( وأقوء' للشهادة ) فائدة .. 


واخبان ذلك أقرب إلى اليقين ؛ وعدم الريب ٠‏ ثم رفم عنهم الجناح بترك السكتاية 
رب ! | الربب ج 





























5 


إذا 20 دض فيه التقايض من الجانبين » يام به كلء واحد من المتبابعين من جحود 


الاخر وسيانه 
1ت | 2 ا مر َ 
دا سابعو ؛ حسيه الخد<ود وعدر ذل واحد منهما بصاحيبه » 


ثم امرم مع ذلك بالوشهاد إذ 


أ دا على التبايع أمنا ولك 2 


5 
ف فإذااشي 


ثم نهر اللكاتت والشويك عن أن يضاكاء إماانان عتنها عن الككتانة والشيادة محلا 


0 0 تطلبا غلذلك حملا يض بصاحت الحق» او بان بكم الشاهد” بعضّ الشهادة , 
شر الكتاية وال عهادة ا خيرا أ م را شاك الحق 2( أو عطلاه» ونحو ذلك 2 اوهو نه 


لصاحب اللق أ نيضار الكاتب والشهيد» أن يششلهما عن ضر ورتهماوحواجهما ‏ أو يشكانهما 


0 
من ذلك ما بوه علمهما 
ثم أخبر أن ذلك فسوق ل 
فيذا كله عند القدرة عل التكتان والشووت . 
6 6ل درق 2 صلم كدر عل الشكتات والكررد + وهر ادرف 
الغلاب » ققال : ( وَإِن كم عل شف 15 بدو كنا فرهان مَفوصة )1 
فدَلَ ذلك دلالة بَينة أن الرّهان قائمة مقام الكتاب والشهود » شاهدة مخبرة بالق 


كا يخبر به الكتاب والشهود” 
عاك را أعلم - سر تقييد اهن بِالتمَرَء لأنه حال يتعذر فيها الكتاب الذى ينطق 


لاق اليا . فاه ارهن تقامة + وناتافناية. . وا كنا ذلك يكونه امقرضا شرن حو 


لام . الراهن” من ل ٠.‏ 
فلا أحسنَ من هذه النصيحة » وهذا الإرشاد والتعلي, » الذى لو أَخْدّ به الناسُ لم يضع فى 


إل كدو د ) ول مككن المبطل من المدود والنسيان -١‏ 


فهذا حكه سبحانه التضمن لمصالم العباد فى معاشهم ومعادهم . 
قول المرين على الراهن فى كدر رالدين لم يكن وَثيقة ولا 


٠ 


والقصود : انه لو : ا 
إغاة اللبفان ‏ الى 





8 لو خاف أن بدىى المرنبن أن الرهن ودبعة 


1 7 1 ً 
حافظ لك يله )2 ولا بدلأمك اللكتاب والشهود 2( فإن الراهن علحن من أخده منه » وبقول ُ 


إنا رهنته منه على تمن درم ونحوه » ومس يجمل” القول” قولَ الراهن » فإنه يُصدّقه على ذلك 


يقل .قوله.فى رهن الرايم والحققة على هذا القدر . 
١‏ 
فالذى نعتقده وندين الله به : هر قول أهل المدينة 


فإذا أراد الرجل” فآ ع ركاف اناف قع التحا 5 عند خا > لا رو هذا امه © 
فالحياة فى قبول قوله :أن ا مر ل قيمته » و يدفم إليه ماائفقا عليه » و 5 


هن أن الباقى من قيمته انه كه 0 قاض فى ذمته يطالبه به متى شاء» سك 
د ه ا ظل الات لو ولله أعويد 
والسبعون 1 إذا 0 ارجل على رجل الف 'درثم ( وق يله رهن الل 2 
فطلب صاحب الددّين الغر م بالألف” ‏ وقدمه إلى الخا 5 ».وقال”: لى عل هذا ألف درم > 
وخاف أل شول ؛ وله عندى رهد بن بالأاف! وهوكذا وكذا . فيقول الفريم : ماله على ه 
الألف التى يدَّعمها » ولا شى: منها » وهذا الذى ادّعى أنه لى رهن فى يده هو لى » كا قال » 


وللكنة ليس برهن » بل وديعة » أو عار بة » فياخذه منه » و يبطل حقه . 
ا ل 32 كك حل 


ا 


ّ 2 ا ١‏ 1 
بدعى با بالااف » فسال الجا > المطلوَ 


فالخيلة فى أمنه من ذلك : 


1 0 ا و : 
ان عر له » وإما َُ كر ه » فإن ارت به وادعى أن له رَهنا ازمه المال ودفم 
1 0 ات ا 5 5 
صاحبه » او بيع فى فاه .وإن أنكره وقال : ليس له على" شى” وك عنده ثلاث الع 


إن لاه اللي ]سك الى نامي علد لا التي لع عل ا 


ع 6 . . 8 


ى وحه هو عدى ١‏ اغا »ام عضن ام وَدبعة » ام رهن ؟ 3 ادعى انه فى بده 


١ 
1 


على غير وحّد الأرهن حاف على إبطال ل 5عواه »وكان صادقا 6و إن ا | نه فى بك ه على وحة 


0 5 _ 0 2-1 اس ايا 
ما ل ل “يديك ب “لام واه الوك » ااا م / 
الرهن » قال للقاضى : سّلِه : م هو رهن ! فان افر بقدر الحق افرله بالعين ؛ وطالب 
يحقه . وإن جحد بعضه لف على تَنى ما ادعاه » وكان صادقا 
المثال الثامرة والسبعون : إذا باعه ساعة و يقبضه إأياها» أو اجره داراً وم ليا 


أو جه ابنقه ول يساها إليه . ثم ادّعى عليه بان أو 00 نك ن 


. 
3 . مك . وسصاالء . ؟ . : 
ستحلفه ؛ 3 نق عليه المئّنة بجحَرَيان هذه العقود » و إن اق لزمه ما اذعى علية به . 


ذا يي 











عليق الاقرار بالشرط المؤخر أو المتقدم اه 


بك هذا امبلغ يق< عرد افطا لا قنطيةة 
259 أ 0 


أو إحازة دان تسلها اإلىكة ١اوا:‏ 00 كلق م 


فال : إن ادعيت هذا البلغ من عبر أو كدوَة أو تَمْقَمَ من تكاح لم ١‏ > سنالك نيت 


رأة هى | لتى ادعت » 


ع 3 
ول تمكنينى من استيفاء المعقود عليه فأنا مقرك به ٠‏ وإن كان غير ذلاك فلا اقر”به . وهذا 


جواب يح يتخلص به . 
فإن قيل : فهذا تعليق للد قر ار بالشرط “ و الإقرا رار لاإيصح تعليقه كا أو 


شاء 


ع ٠‏ ع 
5 شرم لمك :111 2 50 ا ا 
: بل يصح تعليق الإقرار ا شورط ق احلة 3 كقوله : إذا حاء راس الور فله على الف 
قرار صحيح ؛ ولا بلزمة قبل مجىء الشهر » وكذا لو قال : إن شَهِدَ فلان عله بما ادّعا 

كن 2 ان ان لو فا ل ٠‏ إل سمه لان على ١‏ دذعاهة 


صدقته . صح التعليق . فاذا شهد به عليه فلان كان مُقركًا به » ولافرق بين تقد الشرط 
ح التعليق 0 ا . 


وفيه وحه اه نه أذ آخر شرط 1 بتفعه 2 وكان إقرَ 77 رأ ناجراً . وهذا مف ذا ( 


فإن الكلام بآخره » وأو بط الشرط الملحق به لبطل الاستثناء والبَدلٌ والصفة » فإن ذلك 


بغْيّر الكلام ؛ 7 من العموم إلى الخصوص . والشرط يخرجه من الاإطلاق إلى التقييد» 


ور اول بالفسة 


وقد جاء تاخير الشرط فى القر 


0 
0 


شعيب انه قال لقومه (« /ا : 9 » قد افترينا 6 كني 


م 


إن عد نا 7 


ل 


- . 00 ا ) .6 4 اناه 
وقد وافق صاحب هذا الوجه على انه إذا قال : له على الف درم إذا جاء راس الشهر : 


لحاقَ ااشرط بعد الخبر كالرجوع عن 


0 
فقو 


أنه يصح » ولجها واحدا . وهذا بيبطل تعليله بان !| 
الاقرار . وعلى هذا فلو قال : له على الف" مؤجَّلة » صّح الإقرار وازمه الا لف مؤجلا . 


ف 


0 ٍ : 26 0 "كن كر وو ا ال 0 ري . 
: القول قول خصمه فى حلوله » وشبهة هذا : انه مقر بالدين مدعر لتاجيله : وهذا 


ول فقول 


ظاهر” البطلان:: فانه إنمنا أقرك به عل هذه الصّفة فلا يجوز إلزامه نه مطلقا »كا لو وصفها بَقدِ 


- 5 0 


غير النقد الغالك. ..او.استثتى :مها شيثئأ 





اللبيع وامشترى على دفع العُن 


هلاك قبل لمكن من َ 


يجوز إازامه به مطلتا 
وكذا لوقال : كان له علل* الف فقَصَيته » ل يازمه » لانه إعما اق به ة 


الآن ؛ عن ميقوض) ا وليس الكلام عتناقض ف نفسه » في يكون عنزلة قوله 


لاتازمنى . والفرق نين التكلامين أظير من ان تحتاج 
ع . : - ١‏ م ٠‏ 
ن أحمد روابة وى 5 مقر اناق مدع لقضائه » فلا يقبل منه إلا سينة . وهدا 


ا الاعة الثلاية . 


وعنه روانة ثالثة : ان هذا لسر ن بجواب 6 2 فيطالب ركد الجواب 5 


ع 


وعلى هذاء : له على | لف قضدته إياه 3 ففيه ثلاث ١‏ روايات منصوصات 5 

إحداهن : 0 »كم لو قال : كان له على" . 

والثانية : أنه مقر مدع للقضاء » فلا يقبل منه إلا ببينة . 

والثالثة : أنه لابسمع منه دَعوَى القضاء» ولو 7 به بَبّنَة » بل يكون مكذبا لها » 
وعلى هذا إذا قال :كان له على »ول , زِد على هذا فهو مغر" 


ورج أنه 0 من لفن على أنه إذا قال :كان له على وقضيته : انه غيرمق ر* ؛ وهو 


نخرييم فى غاية الصحة » فإن أحمد م يجعله غير مدر من قوله : وقضيته . فان هذا دعوى منه 
للقضاء» و إعاجمله كذلك من جهة أنه خبر عن الماغى ؛ لاعن الخال , فلا يازم بكو نه فى 


1 


ذمته فى الخال . وهو ا ع به 

والقصود : أن الدعّى عليه إذاكان مظلوما » فالحيلة فى تخاصه » أن يقول : إن ادّعيت 
كذا من جه ةكذا وكذا ء فأنا غيرث 7 نه »از إن ادعيته من جهة كذا وكذا ؛ فأنا مقر نه » 
كان جوابا صحيحاً ؛ ول يكن مرا على الإطلاق 

المثال التاسع والسبعون : قال أصعابنا : لالك البائم” حَبْسَ البيع على قبض ثمنه » بل 
يحبر على : تسليمه إلى الشترى » ْم إن كان الْمُن” اناف لبعد التسلم 2 

3 و 4 . 

جعل يينهما عَدل يض منهما » وإِسَل إلهما . و إن كان ار ادا عر للف م ار 














الصحييح أن البائع عاك حبس السلعة على الْن ع 
المشترى على دفم نو القن . فإن كان ماله 2 ن لجل حر عليه فى ماله كله » حتى , 
الع 1ران كان عاقيا عو الكل افر رمعلاف التميرا »ذثلت لباك القسخ' .وو إن,كان 2 
باعن البلر ١‏ لالت الإبانم الس ٠‏ يي 


م ا 1 
فهل حجر عليه » أو يثبت" للبائع الفسخ ؟ على وجهين . وإن كان المشترى معسرا . فللبائع 


. هذا منصوص) | حهمد 3 والشافعى‎ ٠. 
ع‎ 


2 ل 0 0 امات 
: انه تياع السلعة © ونغصى ذبنه مر م وإن فضل له فصل اخذه 6 


واإن فضل عليه كى استقر فى ذمته . 
والصحيح : أن البائع علك حسن السلعة على الغن » حتى يقبضه » هذا هو و 
العدل » و إلا قٍٍ كين المشترى من القبض قبل الإقباض إضرار بالبائع » فإنه قد يتلف المبيع 


نأن تكرن نايا أو شرا شرابا فستهلكه 9 6 ء بتعسر عليه مطالبته امن 00 4 4 ولا 
زو صنورة:! د 53 . 
بزول له إلا نجس بيع على ل 


وعلى هذا , لو دفم امن إلا درعماً منه » فله حَنس المبيع كله على باقى اهن » كا تقول 


ل ين 
٠. 3‏ 
فى الرّهن .. 
٠.‏ - 1 اداه 
وفيه قول اخر : :١‏ لكل مره الم بقدر مادفم من الغْن لنت جزاء 
ل سرك ,من 


0_0 


فإذا 02 1 بعض أ 0 مَك عل هأ انقابله 5 


واعا م 
1 


َ 1 
٠. 1‏ 0 1 0 0 5 
والفرق بينه و بين 0 : بس بعوص من الدين . 
1 


ذإك حنسه إلى ان تو 0 هيع الدءن 5 والاول هو الصحيح » لاية إعا رضى بإخراج 
| 5 لآ 


ا 3ال2: 
راج شى منه ببعض اعن 


2و 


المبيع 0 1 له جيم المّن » ول برض باخراجه » ولا | 

ناذا حافك الائه أن اعبر عا "التشلد ‏ تال عل تقاضو الع 

24 فى بام ن كبر على لسام © 3 ل على ماصى عرى . 

فالحيلة له فى الأمن من ذلك : أن ببيعه العين بشرط أن برتهنها على ثمنها » و يجوز شرط 
الرهن والضمين فى عَقد البيع » ويصح رَهنه قبل قيضه على ثمنه فى أصح | لوجهين » كا يصح 
رهنه قبل القبض بذين آخر غير ثمنه » ومن عار الثائم , يرما 


0 ل . 2 ِ 9 
حيلسه على اعن بدون الرهن كم تقدم » فلان يصعح حيسنه على ا عن 


وأيضا. فإذا جاز التصرئف” فيه بالرهن من الأجنبى” قبل القبض» لخجوازه من البائع أولى . 








رهن المبيع بيد البائع على العْن » وحكنه إذا تاف 


لأن المشترى يلك من التصرف مع البائع قبل القبض بالإقالة وغيرها ما لاملكه مع الأجنئ » 
ومن م مع به وقنة على كنة قبل قيضه أزمه أن ينع رهنه على غير الم ره اومن الأجنى” 

تان فارج الترق لمانا اأسفلل المسرنعرضة للتلف » فيكون من ضمان البائع » وكونه 
رهن ينتى أن يكون من ضبان راهعةا ,ضاف الأعؤان». لحيت ككون يعض ةوةا ,له لحولا 
عليه من جهة واحدة . وهذا بخلاف رَهنه من أجنبى قبل القبض . فإنه يكون مضمونا عليه 


3 


للاجننبى ومضمونا له من البايع 1 ولا تناق فى بين ١١‏ ن يكون مضمونا له من شخص 2 ومضمونا 
عليه لغيره كالعين المؤجرة إذا اجرها امسا حر» صارت المنافع مضمو نه عليه للمستاجر الثابى 2( 
الننكة الك و كفلاكة الممارة اذا إن" ماتيا عار شار اك 2 وغ 
ومصمويه له من وجرا ول .و تك أعمار إ د لز دي ر ر 4 وهى 
مضمونة له على البائع الاول » ومضمونة عليه للمشترى الثانى 
نان كيز : هذل هراك 3 الن ا ا ا ل 
وإن فيل : هذا هوالفرة ى ببىعليه هذ قول ؛ولكن ١‏ ل:اىق ور 
وأن يكون مضمونا له وعايه؟» وقول؟ : إن ذلكمن جهة واحدة؛ ليس كذلك . فإنهمضمون 


- ء _ - 2-2 
2 3 م . و 3 7 6 09 
له من حهه "كونة مشتريا » فهو من ضان البا دع حتى مكنه من قيصه )» ومصمونا عليه من 
0 


جهة كونه راهنا » فإذا تَلفَ تَلفَ من ضمانه » حتى لو احدت اللجهة لم يكن فى ذلك محذور” 


إنه عدر لأمستاجر إحارة مااستاحره 


كيت الكرن معدو له وكلية كن حهة واسز 6 قتم :| 
اؤّحره » فتكون المنافم” مضمونة عليه وله فأى" محذور فى ذلك 
فإن قيل : فإذا تلف هذا الرهن » فن همان م يكون ؟ فالبائع بقول للمشترى : نلف 
إن قيل : فإ رهن » ثفن يكو 3 


5 


من صوانك 4 لانه رهن”. والذترى بقول : لف من ضمازنك ليه مبيع / فيض »2 وليس 


لى يكون تَلفه من مان البائع » لآن ضمانه أسبق" من ضمان الراهن » لأنه لما 


أ 


باع لا رلك خرية عن وت - 5 
نه حتى إسامه » خسه على عنه لا سقط عنه ضهانه 37 أو حَبسه من غير 


ارثتان . فارتهانه إياه لم سقط عنه ما لزْمه بعقد البيعم من التسليي » فإنه اما احتاط لنف 


بغ 


ى عله هدا القول منوع » 











ء 


الحيلة فى تصحييح الرهن والوثيقة» إذا ادءت المرأة أن زوجها لم ينفق عليها همه 


بعقد الرهن » والراهن ل تمض عن الرهن بدين يكون الرهن” فى مقابلته » ذإذا قلف كان 
قد انتفع” بالدين الذئ أخذه فى مقايلة الره. 

فإن أراد الميلة فى تصحيح الرهن واللقيقة» وأك بلخندن مه ,للبطلان 

فالحيلة له : أن قبضه من البائع , ثم برر'هنه يه على ثمنه » بعد قبضه » فيصح الرهن”» 


ولا شوالى هنا ضهانان » فإذا ا بعك ذلك تلف” من ضهان ١‏ مشا ترى 3 ولا ا لمن 


ان لا بع ع ]. ا الللنات دعن و ممه لدعا كد 
عنه » فان خا فالبائع ان يغيب اللمشترى » او يوئخر فكاك اكهن » كتبّ كتتابا واشهد فيه 
ِ هك 2 


.5 727 ل ُ حي أ*. مي . . ين شي 2 2 . يده 
شهودا : انه إن معى وفت كذا وكذا و1 فتك الرهن فقّد اذن له فى بيعة وقبض ديئه 
من عنه » وما بق منه فهو أكانة فى بده : 


فان'خاف: أن ”بطل هتنا الكلة مكار أنه لايصح طييهاء بالخرط تلق 
الكتاب : أنه قد كله الآن ء و يملق تصرٌفه فيه بالبيع عكر الإقتى فيفل النصرفت ؛ 
وستحز 1 


مرء 


فان خاف أن يعر له الموكل فلا ينف تصرفه فيه 
1 2 1 - 5 م 2 0 1 
فالحيلة له : ان بوكله وكالة د.؟ رية »عند من يرى ذلك » فيقول : وكاما عزلته 


نقد وكلنه )إن 'هاء أن تقول" : وكلئه وكالة لاتقب الدول ملز إن قاء أن تتول :غلا 


1 هتى عرزلته فلا حو لى عنذه ولا دعوى ) وما ادعيتة عليه من 1 وكذا فدء عواى 


و 


باطلة » واللّه أعل 


ءءء 0 
| 


١ 


نْ : اذا اذعت عايه ار أ أنه إ ينفق علما » و 0 مده مقامبا معه » 


برد الجواب » فإن الدعوى إذا رده 


وف الصحيح عنه صلى الله تعالى عليه و 





”ة 0 لاك ولا يزه مشاغدة من يهف 1 يي والعرف والعادة تكذيه 


ير )642 


وليتَبوأ مقمعدهة دن النار «( 
ولا *؛ زلاحد 034 4 ولا غيره ( ان ساعد من اداعى ما 007 اد سن والعرف 
ص أ 
والعادة أنه ليس له » وأن دعواه كاذية » فن سماع دعواه وإحضار المدعى عليه و إحلافه 


و 


أعظم” مساعدة ومعاونة على ما “يسكدّبه الحسرع والعادة 

كله الحا > أن قبل 'قول امرَأَة :.أنها هى ال ىكانت تنفق على إنفسها؛» 
ولتكر ها بقل للم كلها » مع شهادة الف والعادق لطر ا رلا 1 قول 
الزوج : أنه هو الذىكان ينفق” عليها وبكسوها » مع شهادة العرف وااعادة له » ومشاهدة 


الحيران وغيره له : أنمكل وقت 'يدخل” إلى ببته الطعام" والشراب” والفا كهة » وغير ذلك . 


فتكينك ا من معه مثل شه الشهادة 2( ويقبل قول 4 كد دعواه ذلك ؟ 
وكيف عكن الزوج أن يتخاص من مثل هذا البلاء الطويل ء وَاللَطْبٍ الطليل » إلا:بأن 


و وح[ ا 0 2 0 
الشهك 1 وم ره و وعَشْيّة شاهدى عدل على اللإنفاق وعلى الجكسوة 0 أو بفرص كا 


اك ان اناندةه ا 70001 

كل شهر دراه معاومة » “يقبضها إياها بإشهاد ؟ . ثم إما أن يمكها أن تخرج من بيته كل 
َ عه 1 0 ٠‏ ار ء . 
وقت تشترى لما مابقوم عصاللكها » او يتصّدى هو نخدمتها » وشراء حوايجها » فيكون هو 

٠.‏ ع ' 200 3 لبه 0 . اه إن 
العالى سين المملوك ؛ وى المااكة الحا كة عليه : وكزة هذا ضد ماأقصده الشارع من 
التكاح الايكة العامة ال رقا . لفان لعزي افاشرة من| بكر لكات د انا دده 
1 
ل 


59 0 0 إذا ادّعت الَكدْوَة والنفقة لمدة مُقامها عنده » فقالالزوج للحا ك: 


تل ع من ابن كانت 05 كل 3 ونشرب 6 وتلس ؟ِ ؟ فيقو[ 1 0 بلزمها ذلك آلا 


فيالله الععحب : إذاكانت غير 7 روفة بالدخول وار روج 2 ولا ل ع أحداً بدخل 


عله ).وى فى :منزله عددستين؛ تأ كلع "ويرك أ وتلنش كلا بواطا اعلا 11 :م الذى 
كان يقوم لك بذلك ؟ ومتى سأل الزوج” تتؤاهنا وعب* عليه ذلك ١‏ الأمى ركه كان تارك 


)000( زواه ابن ماحه فى كتاب السنة عن عبد الوارث بن عبد الصمد » م فى ذخائر المواريث . 














إذا ادعت المرأة على زوجها فى النفقة والكسوة دعوى بكذبها العرف والعادة /1ه 


للحق ؟ فإن سمت أجندياً غير الزوج كلفها الا > البينة على ذلك » وإن قالت : أنا الذى 
و +4:ر م . : 1 . 

ل أطعم نفسى وأ كاوها فى هذه المدة »كال كني | معلوما » و يقبل قولما ء فإن 
له . 1 ّ ا انايد - 5 4 
النفقة واللسوة واحبان على الزوج ؛ وهى تدعى اها هئ التى + لعي عنه مهدا الواجب وادانه 
م مالما » وهو بدعى أنه هو الذى فمل هذا الواجب ؛ وقام به » وأسقطه عن نفسه » ومعه 

الظاه والأصل 

أما الظاهر : فلا يمكن عاقلا أن يكار فيه » بل هو ظاهر ظهوراً قريباً من القطع ٠»‏ بل 
و ء . ّ 
ّ نا انان ُ 
وأما الأصل : فهو أيضاً من جانب الزوج . فإنهما قد اتفقا على القيام بواجب حَها » وهى 
تضيف ذلك إلى نفسها ١١‏ جذد ؛ وهو بدعى أنه هو الذى قام بهذا الواجب » فقد 
اتفقا على وصول النفقة والتكسوة إليها » وهى تقول : كان ذلك بطريق البدل والنيابة عنك , 

٠. -.‏ 1 ع ام اله ١‏ .: 
وهو يقول : ل يكن بطر يق النيابة » بل بطريق الأصالة . 

وهذا بخلاف ما إذا ل يعم وصول الحق إلى مستحقه . كالدبون » والاعيان المضمونة . 
فإن كول 'قول المككن متوجه اؤممة الاضل 

ونظيره : أ يعترف شضاء الدن ووصوله إليه 2« 0 ان يكون وصل إليه من حهة 
مره عليه الدين . فيقول : وصل إلى الدبن الذى لى » لكن لبس من جهتك» بل غيرك اداه 
عنك . فهل يقبل قوله طهنا أحد ؟ ويقال : الأصل بقاه الدين فى ذمته ؟ . 

وهذا نظير مسألة الإنقاق سواء بسواءء فإنها مُقرة بوصول النفقة لها » ولو أنكرتها 
تكذءها الحسرة» ومُدعية أن وصول ذلك إلى" لم يكن من جهتك » فدعواها تخالف الآأصل 
والظاهر حميعاً . وطذا لا يقبلها مالاك » وفتهاه أهل المدينة . وقوهم هو الصوابُ والحق الذى 
ندين لله به ولا نعتقد سواه . 

وأئة قبيح أعظم من دعوق د ام ة على الز وح ترك النفقة والتكسؤ - ة سين سنة "كد 
وهى لاتدخل ولا تحرج وليه 6ك ان تمش عش الملائكة ع فيُطالب الزوح بنفقة -ميع 


المدة الى ادعت ترك الإنفاق فها » وقد نستغرق جميع ماله وداره وثيانة ودوابه افيه خذ 





ليك سس من البيلة إل إلزام اازوع لمة اترقي ولا حسه فى نفقة » ومافى تايان ضرر 


ذل ك كله منه » و نس على الباق » و يمل دينا تأمستقرا فى ذمته» تطالبه به متىق شاءت . وهى 


تمل كذب دعواها » وولتها سَِ ذلك » وجيرانها واللّه وملائكته» والذى ساعدهاو يخاصم” عنها . 


ولاعلر فتهاه العراق -كأبى حنيفة وأسحابه ‏ مافى ذلك من الششر والفساد : والضرر 


النى الاتأقى ابه شرجلة»,أستطرا | النفقة والسكسوة عن الزوج بعضئ الزمان . فل سمعوا دعوى 
المرأة ذلك . كا يقوله[منازعوم أ .تفقة الترزيتأء فنفسوا الحناق عن الأزواج مبذا القول » 
9 أ توم دكن رعةا ع بن اكات 

ولقد أقام رسول الله صل الله تعالى عليه واله وسل بعد أن أرسله الله تعالى إلى الناس 
الأنك عطترة نتن :654 وغارا بالدزثه )"فنا لزه زوج افا بنعفة وكوك انيد ولا لعتها 


غَنْدَّه دراه .' وكذلك خلفاؤه الراشدون من بده » وكذلك عصر الصحابة جميعهم » وعصر 


1 3 
التابعين » ولا حبس على عهدة وعهد أككابه وتأبعهم رجل واحد على ذلا 0 على 


لل 


اعرأته » مع صيانة نسائهم » ولزومهن بيوتهن » وعدم تبدُجهن وثرنهن وخروجهن فى الأسواق 
والطرقات » والأزواج فى الحموس » وهن 0 رحن 0 6 17 

فوالله لو نالا هذا رسول الله صللى الله تعالى عليه واآله و وسل [ 2 غابة الث 
عليه و2 عليه » ولكان إلى دفعه وإنكاره أسرع منه إلى غيره 

و باججلة فالدعوى إذا كانت مما تردها العادة والعرف والظاهر لم يه سماعها 

دن غهنا ةالااحات الك : إذا كان رجز ارا لذار » متصفا قتا مده السيق 
الظر نا القت واللدم »وال جار" والمذارة © ويتسها إل هه ) ونيا إل الك 
1 إنسان حاضر” وأ و إشاهد أفماله فيا طول هذه المدء ل وهو ب ذلك لا مار صدف ‏ 


ولاءهذ كر أن له فها حَقَا » ولا مانم عنعه من مطالبته : من خُوف سلطان » او حو ذلك 
- 5-4 - ا يا 58 ليا 





من الضرر المانع من ام طالية بالحقوق 0000 لا بدنه وبين ا متصراف 


> 
2و 


1 فى ميراث » وما أشبه ذلك مما يتسامح به القرابات 


أحدهم أموال ال الشركة إلى نفسهة ع» بل 1 كن عر تابن ديك كد ً ثم حاء بعل 











من شر الفساد أن عكن ١‏ 1 المرأة 4 ن الو لانة على ها فى النفقة وغبرها أن 6 


يلاعا لنفسه » وبزعم انها له ؛ و بريد ان 1 بذلاك* بدنة . فدعواه غير مسموعة اصلا » 


6 20 ا 
فضلا عن بدن 2 وتقَر الدار بيد حائزها : 


قالوا : لأ نكل دعوى 


3 70 0 لم 1 م 
ينفها العرف وتحدها العادة فإنها مرفوضة » غير مسموعة » 


قال تعالى ( د؟ : 199 » وَآمر" بالعرئف ) وأوجبت الشرزايمة:الرجوع. إليه عند الاختلاف 


فى الدعاوّى وغيرها . 


قلت : وما يدل على ذلك : أن الظن اللستفاد من هذا الظاهر أقوتى بكثير من 


الظن” المستفاد من شاهدةبن » أو شاهد وبين ؛ أو جرد النكول ؛ أو ال 

0 فإن البينةَ على المدّعى » والببنة هى كلءٌ ما يبين المق” » والعرف” واعادة 
والظاهر” القوىه الذى إن لم يقطع به نهو أقرّب إلى القطع » يدك على صدق الزوج_ » وكذب 
المرأة فى إمسا كها عن كسوتها والإنفاق علها ملة سنين متطاولة » ولا يدخل عليها أحد” » 


ولا جا من رج لشترى لماماتا ب ونلس 9 


فالشر بعة حاءت ما يعرف لا 38 شكر 2« وقد اخبر ألله سمحانه ان لازوحة مثل الذى 


٠ 6 5‏ 3 د 4 سم . 
علمها بالمعروف » ولدس من المعروف إلزام الزوج بنفقة ستين سنة وكدوتها » واجتياح ماله 


1 ع 

م ا 2 2 0 ا بالك 5 

كلةء 1 نعمة الله عليه؛ وجعله مسكيناً ذا مَترَبة » وجعله اسيرا لما يناق ماادعت به» 
بل هذا من أنكر المنكر » وما براه المسلمون » بل وغير المسامين » قبيحاً . 


ع ع 


وايضا : فالرجل له وَلارة الإنفاق على زوجته كك 4 ولانة ديسها ومنعها من الأروج 


0 بيته » فالشارع جءل > إليّه ذلك 4 واعز وات قوم على المر لا ديا |أماله 107 يرزقها 


و يكس وها فيه » وجملها الله سبحاله فى ذلك عنزلة الخمير وامجنون مم مم وَلِيَّْ »كما قال تعالى : 
) 2 5ة:ه» وَل 0 السّفهاء ارالك التى حَعَلَ أن لي قيامًا ور وم فب 
وا 


وَأ لوهم ) قال ابن عباس « لاتعمد إلى مالك الذى 5-7 النّهُ وجعله لك معدشة 6 فتعظيه 


امرأتك وبنيك , فيكرنوا هم الذبن يقومون عليك فى 


لسومم ورزتهم ومو نهم 2 
فالدٌفهاء م النساء والصبيان » وقد جعل اتاكبخانه) الأزو عور اتن دالمن ا كنكل 
4 | ح عه 


وى الطفل قواما عليه » والقَوَام على غيره أمير عليه . ومَنْ قَبَلَ قول الزوجة أو الطفل بعد 





١ 6‏ السن؛ق:الللكتات والسنة هادل قل هليلك|المرأة مق ”نضننهًا 


ع 


البلوغ فى عنم إيصال النققة إلبهماء فتد جعاهما قَوَامِين على الأزواج والأولياء  »‏ ولو لم يق 


م يشبل 


200 2 1 اذ 0 مسا . ه)| اأصداوة م 
قول الزوج لم يكن قَوَاما على المرأة . فإن الرأة إذا كانث غر يما مقبول القول دون الزوج » 


كانت فى القكامة 
وباحجلة فلارجل على ادرأته ولاية » حتى فى ماما » فإن له أن" بمنمها من التبرع به » لأنه 
إها بذل لها الهرَ لمالا وتقسهاء فليس لها أن تَتصَرف فى ذلك بما يهنم الزوج” من 
كال استمتاعه » وقد سوكتى النوة صلى الله تعالى عليه واله وسل بين نفقة الزوجات » ونفقة 
و م 
الثاليك ‏ وتجدل المراج عانية عند الرزو ج212 » والعانى : هو الأسير » وهو نوع” من الرق” » 


* ل ا 35 إفق ٠‏ 1 د 
فقال فى المرأة .« تطعمها مما تأ كل" ؛ وتكسوها مما تلبس”" » وكذلك قال فى الرقيق 

22 2 يوك ١‏ لمشتو ا - ْ 
سواء 2 فهو امير على نفقة أمراثه ورفيعه » واولاده 2 4 قيامه علمم 2 وم :وجب أللّه 


سبحانه على الازواج تمليك النساء طعاما و إذاماء ولا درام أصلا ؛ و إنما أوجب إطعامي.* 


وكسوتن بالمعروف » و إبيجاب” القليك مالم يدل عليه كتاب” ولا سنة » ولا إجماع 


)١(‏ روى الترمذى عن سلبان بن عمرو بن الأحوص عن عمرو بن الأحوص الجشمى « أنه شهد حجة 


ود 
ر 2ر2 : 
6 


. ٠ : 1 - ؤْ‎ 1 - 1 1 ١ 
# الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسل ء مد الله واةئ عايه » فذ ك, ل فى الحديك قصة‎ 
فقال‎ 


١ 1‏ 3 . 00 ' ءِ 
بالنساء خيرا . فلمن عللسكو هن شيا غير ذلك » إلا أن باتين 


لآل واستوصو 
فإن فعلن د ضعر لوهن ير مبرح . فإن أطنكع فلا تتغوا 
فك على سائ؟ : أنلابوطن 


عد 
فى 
عليكم : أن محسنوا إليون 


عِ ع 
« عوان » أسيرة فى دي 
0 مم 5 1 7 ايع 

ورواه ابن ماحه فى النكاح من حديث ألى بكر / قش شية . ور ععناه فى حديث حابر الطويل 
فى حجة النى صلى الله عليه وسلم 

5 ا 1 0 5 ا‎ 000 3 0 1 : ١ 

(؟) روى اس داود عن حذثيم بن معاويه عن أبيه قال : قلت « يارسول الله » ماحق زوحة أحدنا عليه ؟ 

الات 


قأل ": أن “لطمتها إذا طعمت > ون تيكتتوها إذا] كنسيت » ولا تضرب الو< ولا تقبح ولا تهجر إلا 
فى البيت » 
١‏ 00 0 0 0 3 : 
(9) روى البخارى ومسل وا« والرمدو ١‏ مخار ان اللعرور بن سويد . قال «رايت 
ع . 1 - 0 . 5 . ١ . ١‏ 
على ألى ذر الغفارى رضى الله عنه حلة وعلى غلامه حلة  .‏ ذلك !؟ ققال : إلى سابنت رحلا 
اد 1 أ قال اك أت ا ١‏ ا وغ 
فشكانى إلى النى صلى الله عليه وسلم فقال الى صلى الله عليه وسلم : أعيرته بامه ؟ ثم قال : إن إخوا ّ 


0 


. ا 0 ا 5 
خولي ء, حعلهم الله نحت أبديم » فن كان أخوه نحت بده فليطعيه مما يأ كل » وليليسه مما يلبس 


( 5 
ولا تكلفوث مايغلبهم ٠‏ فان كلفتموثم مايغلهم فاعينوثم » 


























فرض الدراهم فى نفقة المر 3 ليس 1 السئةء وفيه من الفساد ما لاخصيه إلا ال ؛١.-‏ 


1 .م 0 3 , ١‏ ا 0 سم 1 كا هه 6 
وكذلك قاض النفقة ‏ وانقن ره ود واه ع لاضا الدامء «كعاية ولا مبعة اء“أولا ف | 
23 رحن -20-0 ل نْ 2 ع وه فول 


طاح ولازتايط )ولا اخدادمة الاعةاالاز به 


ناا يع اوه الشاة : : 
مهم من ترى بعدذبرها باخب للسافعى » ومهم مر 


فان الناس 1 فق لان ىّ 


, ع 


بردّها إلى العرف » وم الجهور : ولا يرف عن أحد من السسلف والاعة تقديرها 
بالدر مم البتة 


3 إن فيه يجاب المعاوضة على الواجب لما بغير رضا الزوج » ومن غير اعتبار كون 
الدر اهم قيمة الواجب ف من الحب 2 او الواجب بالم رف ففر رضن الدراهمر مالك الحذا 


وهذا؛ ولأقوال جميم. السلف والامة.ء وقيه من الفساد مالا يحصيه الإاللّه'. فإنه إن 0 


لاه 2-2 6 رتك توطنا و ناغانا دخل على الزوج والزوجة من الع 
و اهم يه - د ؟ ل 


ع 


والفساد م يشهد ب العيان »و إن منعها دن الخروج ا مها وبالزوج « ل 


والدبار سراد 
وبالجلة : فبنى الج فى الاعاوى على غلب الظن المستفاد من تراءة الأصل نارة » ومن 


الاقرار ثارة » ومن البينة تارة » ومن النكول مع بمين الطالب المردودة 2 أو بدونها » وهذا كله 


0 0 50 ا 
ما بين الحق ظاهراً فهو بننة » وتخصيص البّبنة بالشهود عرف" خاص » وإلا فالبينة 3 


كا بين [لزك .اقفن كان ل الميدق ون حانيه أقوئ كان بالك أول) ولمذا قلما 
هانب المداعى عليه » حبك لاربيية ولا إفراره ولا تتكول .رولا شاهد عال ا إلى 
الظن المستفاد من البراءة الأصلية 


5 2 0 0 600 
فاذا كان فى حانب المدثعى بدنة شرعية قدم ّّ قو الظن فى جانيه بالبينة 


وكذلك إذا كان فى حانبه 5 قريئة ظاهرة كت اير “م بحاننه ,. 
ولذلك قدم جانبه فى اللعان » إذا نكت المرأة » فإنها ترجم بأعانه » لقركة الظن” ف 
جانبه بإقدامه على اللعان » مع نكول الرأة عن دفع, الحد والعار عنها بالهين . 


. انظر الطرق الحسكنية فى السياسة الشرعية للعلامة ابن القم رمه ات‎ )١( 
. (؟) اللوث : اليئة الضعيفة . قله الأزهرى  وهى من التلوث , وهو التلطخ‎ 





البيثة اسم لكل ما يبين الحق وشواهد ذلك 


: ٠ 


مر ١‏ 
ن على حواز وطء ا 


1 


راة التى تزف إلى الزوج ليلة العردس » وإث 
0 والصضام : ع0 سيرع ا / 
يدن راها 2« ولا وصفت له » من غير اشتراط شاهد ى عدل اهداز انها فى اعرانه التى 


وَقم علمها العتدةء ١‏ كتفاء بالظن + ن” الغا لب وبل بال لطم المستفاد مرخ شاهد الخال 


وكتالك !حون" الأ سكلا مالم المنحورةإذ[ كان بالفلؤة ء ولا أحد اعنده ١6‏ امكتفاء 


بشاهد الخال 


وكذلاك درج اليساأ رام و لف على < ممأ بدفمه إليه الصى” وأيخرحة 
أاعاأ 
2 


من البيت ::من كسرّة ونحوها » اءتاداً على شاهد الحال 


وكذلك ‏ بكتق بشاهد الخال فى بيم الحقرات بالمعاطاة . وهو عسل الآمة 


92 


قديما وحد 7 

وا كتنى الشارغ بسكوت البكر فى الاستئذان . وجعله دايلا على 

وا كتفت الأمة فى الاعتياد على المعاملات ؛ والهدايا » والتبرعات 
لأنا :فلاب لعزن اباتك نوزرك نا اها 

وأ كتفت؟ ععاملة مجهول الحرلة والرشد »“وإقزاره'» وأ كل'ظعامة » وقبول شديتةة» 
و إباحة الدخول إلى منزله » اعتهاداً على شاهد الال والظن” ا 


عق الشارع' كول اخارضن - الواحدو طن 2 2 نعل إلى لقا 


المستفاد مرم خراصه 
ا 4و 
وا كتفثتا الأكَة بقول المقُوّميّن فيا دَق وَحَلكَ » اعنم دا على 


ا 


قد اك الشار ع” بتقوم اثنين فى حزاء اه 57 


0 
خارصا على أهل خيبر : خين عاملهم ‏ بعد 











. د 1 5 1 د | 
شواهد من السنة وعمل الامة على أن البشة كل مادين الحق 31 


ا 600 
نتنى بواحد فى رؤبة هلال رمضان 


0-6 - 5 6 
| القاسر وحذده » أو بول اثنين 2« وكذلك القائف ( 


: ٠. 2 ١ 

و كتفت الايّة بشقول والقافين » 
0 3 1 

وا ننفت بشول الأؤذن الواحد 

وقد ا كت كر من الفقهاء بانتسانب الصؤير 2 ومَهل طبعة إلى كن ادعاه 6م 


ن رجلين 
أوأ 0 على الظأن المستفاد من مَيْل طبعه » وهو من أضعف الظنون » ولذلك 
1 3 . 


ن فى ار 3 أى عندم يك عله القارك 


١ 
وكذلك الاعتّاد فى وجوت دَفم الاقظة » أو‎ 


الواضف للا 


وكذليك الاعتّاد على 


واأعجيء زمرت 
من امستور 0 العداله 


فاستحازوا عقو به الرجل المسل عثل هذا الظر. 
.- و 


العرادة ع للة” لاد 6 
وقالوا : 6 السهادهة فى الممر بالوفرار من عير اسار اع د آر 


الشاهدين اهلية لمر 


حال إقراره ؛ اعنم 7 أ على )أظن 


اوالرشد والاحثيارا 


3 ا 1 5 هه 
ريق ودين ملك المد عىئ »أو بين ملحه وبين 


ن الطر يق والموات لا حاط عامهما 


ن جدار مقصا أذ 3ا<د المالكين اتصالا بدواخل 


وترصيف . اختص به صاحب الترصيف لقوة | إذ معه دلالتان » إحداهما: 
الاتصال . والثانية : ااتداخل والترصيف فلو تداخل من احد طرفيه فى ملاك احدها ».ومن 


الطرفٍ الاخر فى الملك الآخر اشترا كا فيه.: لتساو يما فى: الدلالتين 





فى الدروب غير النافذة دالة على الاشتراك فى الدرب إلى 


حد كل اباب إمنها 6 افيكؤن ”الأول :شبرايكا :من أول:الدارب إلى ابابه »اوالثاى .شريكا إلى 
والذى فى آخر الدرب شريك من أول الدرب إلى بابه » قولا واحدا » و إلى ابر إلدرب 
على الصحيح ؛ وكل ذلك بناء على الظن المستفاد من الاستطراق » وأنه بحق 


وقالوا : إن الأريية الطلة على ملك الجار وعلى الدروب غير النافذة أننا ملك لامها 
اعتاداً على غلبة الظن ذلك 2 ونا وضءت باستحقاق 

وكذلك القنوات ..والحداولٌ امار بة فى ملك الغير » دالة على اختصاصها نار باب المياه » 
بناء على الظن المستفاد من ذلك » وأن صورها دالة على أنها واضعت باستحقاق 

:وين ذلك : دلالة الأبدى على الاستحقاق » اعتاداً على الظن الغالب » مع التعلو تكترة 
وضع الأندى عدوانا وظلما ؛ ولاسيًا ما اطردت العادة بإجارته وخروجه من يد مالكه » 
إلى يد مستأجره . كالأراضى والدواب” » والحوانيت » والرباع » والجامات » وأن الغالبت فيها 
الخروجء عن بد مالكها » وقد اعتبرتم اليد » وقد استشكم 0 من فشلاء أحابم هذا » 
واعثرف أن جوابه ١-0‏ عد » ولما كان الظن المستفاد” من الشهوة أقوى من الظن المستفاد 
من هذه الوجوه قدم عليها . 

وما كان الظن الس تفاد من الإقرار أقوّى من الظن الستفاد من الشهود قلام 
الإقرار عليها . 

ولذلك ١‏ كتنى كثيرٌ من الفقهاء بالمرة الواحدة فى الإقرار بالزنا والسرقة لهذه القوة . 


قالوا : لأن وازع مقر طَبَعى » ووازع الشهود شرْعى » والوازع الطبعى أقوى من 


الوازع الشرعق)ء ولذلك قبن الإقرار مرك 3 الس » والكافر ؛ والبر » والفاجر » لقيام 
الوازع الطبعى 

وؤلنا كان الوازع) 32" الككذيك عل نقئله دوه 2117 65 ارا وار لوليا 
وعلى من يتلق عنه » لكونه فرع . 


وما كان الوازع الشرعى عاما بالنسبة إلى جميع الناس » كان حجة عامة ٠‏ فإن خوف 











الظنون لاتقع إلا بأسبات تثيرها . إذا تعارضت أسباب الظنونمساتب اليد قم 


الله بزع الشاهد عن الكذب فى حو كل أحد . فسكان قوله ججة عامة لكل أحدر . 
ولما كان وازع المكذتب دنا لمق 2 عليه » فهو خاص قوى” ؛ والشهادة عامّة 
ضعيفة بالنسبة إلى الإقرار » قوية بالنسبة إلى الأيدى » و إلى ها ذ كرناه من الدلالات . 
ومعلوم أن الظنون لا تق إلا بالسابك ‏ تثيزها. ل يا . 
فخ أسباما ببالاستص جات واطراء اناق و21 وقوعها » أوقول الشاهد » أوشاهد 
الخال . ولا يقم' فى الظنون تعارض » وإنما يقم ق سانيا ولاماتنا.. 
فإذا تعارضت أسباب الظنون » فإن حصل الشك ل يحك: بثىء» وإن وجد الظرة 
فى أخد الطرفيق حك به » والحك” لاراجح . لأن مرجوحية مقابله تدأ على ضعفه . 
فإذا تعارض سَبباً ظن” - وكان كل واحد منهما مكذبا للآخر ‏ تساقطا ‏ كتعار/ض 


البينتين والأمارتين » وإن لم يكن كله واحد منهما مكذبا للآخر جمل بهما » على حسب 


الإمكان ؛ كدابة علها را كيان » وعبل ممسك بيديه اثنان » ودان فها سا كنان » وحَغية 


لما حاملان 6 وحدار متصل علكين » ونظائر هذا . 

ذإ نكان أحدهما أرجّح من الآخرء عيل بالراجح » كالشاهد مع الب اءة الأصلية ؛ ومع 
اناك القدم علييا» لحان 

وما كانت اليد لما مراتب فى القوة والضعف » كانت يد اللأبس لثيابه » وعمامته » 
وشفد» ومنسطتتة رونا أقوى من يد الجالس على البساط » والرا كب على الدابة » ويل” 
ازا كك اتوى من يد السائق والقائد » ويد السا كن للدار أضمف من ,تلك الأندى + 

1 : 1 00 5 ل ع ع ع 

ويد من هو داخل امام والحان » اضعف من هذا كله قلّم أقرى الأبدى على أضمفها : 

ذلوكان فى الدار اثنان » وتنازعا فيها » وفى لباسهما الذى علهما » جُملت الدارٌ بنهما » 

ع . 1 ل . 1 :0 و 

لاستوائهما فى اليد . وكان القول" قول” كل منهما فى لباسه الختص” به » لقوة يده بالقرةب 
والاتصال . 

ولوتنازع الرا كب والسائق والقائد » قدّمت يد الرا كب . وكذلك قال الجهور . 


ه ‏ إغانة اللهفان ‏ ثثاتى 





لو تنازيع الزوجان فى متاع الببت . شاهدبوسف. حك سلمان للتنازعتين على الود 


ولو تنازغ الزوجان فى متاع البدت » أو الضانعان فى حانوت » كان القول قوا 


ا اك ةا لمت م ١‏ ة 
منهما ما يَصلح له وَحد ة الظن القريب من لقطم با ختصاصه به . 


وكذلك او رأينا رجلا شريقاً حاسر الرأس » وأمامّه ذاعر” على رآسه عمامة » و بيدة 


. ا 


ععامة لاتليق به » وهو هارب” . فتقديم يده على الظن المستفاد من كو'نها يدأ عادية 


ما مكل لطا !ا 

وكذلك 00 ف دارم ٠‏ وامر َه غير معروفة بشىءً من ذاك ألبتة ً فتقدم 
يدها على شاهد حال الفقيه فى غابة البيعد . 

وأنن الظرث المستفاد من هذا وأمثاله إلى 0 المستفاد من الشُكول » ومن الظن المستفاد 


من اليد ؟ بل أبن ذاك الظن من الظن المستفاد من الشاهد والهين ؟. 


الأفيف للوالدين . 7 0 ا 


وهل تقدم “قول اللدعى و فى القسامة إلا اعتراداً على 


لظن على ل" البراءة الأصلية لقوته 


وقد حى اله سبحانه فى كتابه عن الشاهد الذى شبد من 


بالقراءن الظاهرة على تراءة بوسف عليه السلام . 0 للا 0015 


|] 

ارسي - 12 بطر ده | ا جح كاري زااس. لقم با إن م ما ساماد عست * 
إن كان قيصة قد من قبل فصّدفت وهو من الكاذيين 2507 وَإِن كان قيصة فل من 
2 0 5 9 

وو وملسي رك إلى برع وضة ا دأ لع + ك1 الكل لوم عناشكة لو عع رتك م 
ر 0 وهو من 0 «م؟» فاما رَاى قيصّة فد من ذير قألَ إنه م 


سه سس كسس ول ع له ا ا 0 2 
1 نَ إن كيد كن عظم أ ومعى الله سبحانه ذلك أنه » وهى انل من اليدنة 2 فقال 
> 1 


عردم 


(؟: مس شم 5 1 “من بعد ]| م ال 1 لسحئنه 052 


ذلك مقر له غير متكرل“ؤ 3ك دل - بلى رضاه به . 
ومن هذا : حك الى الله سليان بن داود علمهما | السلام بالولد الذى تنازع فيه المرأتان ع 


فتغفى ه داود للكبرنى » خرجتا على سلبان © فصتا عليه القصة ‏ فقال سلبان عليه السلام : 


18 #2 ع 1 518 َّ م 2 
اتولى بالسكين أشقه بتك » فقالت الصّغرى : لا تفعل يانى الله » هو ابنها . 














1 اي 04 . : ١‏ : 
لالصغرى 2 وم يكن سامان ليفعل 2 ولخكن اوهمهما ذلك )» فطابت نفس” الكبرى ددلك 2 
استر وات منها إلى راح التسَل والتأسّى بذهاب ابن الأخرى ,كا ذهب ابنها » 


مه 


نفس الصغرى بذلك » بل أدر كتها شفقة الأم ورحمتها » فناشّدَنه أن لا يفعل » استرواحا إلى 


ول تب 


ياد الؤلدزعا ومعاهذتة عا !وإ اننال الأذ 00 

وتأكّل حك سلوان به للصغرى » وقد 5 به ا د نحته : أن الإقرار | 
ظهرت ارال" كذيه 4 وبظلانه 2« لم يلتفقت إليه 2« ول يحك به على الم 2( وكان كود 
كي . وهذا هو اق الذى لا 1 5 بغيره . 

قر بما لابعرف مضمونه . لم ياخذ ذلك 

0 اماكة لي ا 23 

كك الم اخذة؛ بلغو العين !>“ لشكون الذافت 1 بقضدا الخير ري ): 

ار الى رفع المؤ ة بهو البين ول لف م , موجها » واخير نه إعا 
يؤاخذ بكسب القلب » والغالط والخطىئ” والناسى والجاهل والمسكره » لم يكسب قلبه ما أقركيه 
أو حلش عليه ؛ فلا رم إل 110 


والمقصود : أن الزوج المظلوم المدّعى عليه دعو ىكاذية ظالمة : بأنه ترك النفقة والكسوة 


تلك السني نكلها ؛ أو مدة مُقامها عنده » إذا تبي ن كنات للرأة فى دعواها » لم يج لاحك سماعها 


فضلا عن مطالبته برد الجواب 
للوطرو فق التخلق نامل عنقم اللطروةة” 
أحدها : أن يقول : كيف روغ سماع دعوى تكذبها العادة والعرف » ومشاهدة الجيران؟ 
لثانى : أن يقول للحا > : سلها : من كان ينفق عليها » ويكسوها فى هذه المدة '؟ 


(1). رواه البخارى فى كتابى أحاديث الأنبياء والفرائض » ومسل فكتاب الأقضية عن أنى هريرة « كانت 
اهرأنان معبما ابناهما ء جاء الذئب فذهب بابن إحداها ء ققالت صاحبتها : إتما ذهب بابنك . وقالت الأخرى : 
إعا ذهب بانك . فتحا كما إلى داود » ثقضى نه للكبرى ‏ الحديث » قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (ج > 
ص5 5؟) والذى ينبغى أن يقال : إن داود عليه السلام قضى به للكبرى لسيب اقتضى: به عنده ترجيح قولها . 
إذ لابينة لواحدة منهما. وكونه لم يعين فى الحديث اختصاراً لايلزم منه عدم وقوعه . فيحتمل أن يقال :إن الولد 
الباق كان فى بد الكبرى ومحزت الأخرى عنلقامة البينة . وقد أطالالحافظ فى شرح الحديث » وببان فوائده. 





> ماحتال به الزوج المظلوم للتخلص من دعوى الزوجة الكاذبة عدم الانفاق 


فان اعت أن غيره كان يدى ذلك عنه »1 السسمع دعواها . وَكَانت الد عوى لذلك الغير. 
ولا يقبل قولها على الزوج أن غيره قام بهذا الواجب عنه . وهذا مما لاخفاء بهء ولا 
إشكال فيه . 


وإن قالت :انا ثنت اق على نفسى . قال الزوج : سلها : هل كانت فى التى تدخل 


وتخرج نشترى الطعام والإدام ؟ فإن قالت : نعم . ظهر كذبها . ولا سيا إنكانت من ذوات 


الشرف والأقدار 

وإنقالت :كنت لكل غيرى ففذلك »الزمت بنيانه . وإلا ظه ركذنها وظامها وعدوامها. 
وكانت معاوتها على ذلك معاونة على الثم والعدوان 

فإن أعوز الزوج حا كك عام تر للحق لاتأخذه فيه لوامة لالم » فليتتدل إ! لى التحيّل 


بالخلاص عا يُبطل دعواها الكاذية ؛ إما بأن يجحد استحقاقها لما ادعت به » ولا يعدل 


إلى الجواب المفصّل ؛ فتحتاج هى إلى إقامة الببنة على سبب الاستحقاق . وقد يتعذر أو بتعسم 


2-0 اشتارين اال _ 


علها ذلك . 


ان ات امداق وافايك البينة » فان كانت لم تنتقل معه إلى داره » جحد تسليمها 


إليه ؛ والقول قوله إذا 1 تكن معه فى منزله . 


فإ ن كانت قد انتقلت معه إلى منزله وادعى نشوزها تلك المدة » وأمكنه إقامة البينة 
ذلك » سقطت نففقتها فى مدة النشوز. و إن لم يمكنه إقامة البينة » وادعى عدم تمكينهاله من 


الوطء ؛ وادع تأنم) مكنتم فالقول وله لأن الأصلعدم المكين . وهذا غير دعواه النشوز 
فإن النشوز هو العصيان . والأصل عدمه » وهذا إنكارلاستيفاء حقه ؛ والأصل عدمه. فتأمله . 
ذإ نكان له منها ولد ل يمكنه هذا الاإتكار 
ومتى أحرء بالشر والمسكر اختال» بأن مح شاهدى عدل » بحيث بسممان كلاعها »«ولا 
تراهما » ثم يدفع إيها مالا أو ماترضى به » ويتلطف بها » ثم يقول : أريد أن يجم لكل منا 
صاحبه فى حل حتى نطيث أتفسناء ولمل اموت نأى بغتة ».ونحو ذلك من الشكلام . 
وإن أمكنه أن ستنطتها. بأنها لاتتحق عليه إلى ذلك الوقت نفقة ولا كسوة » 


و 
7 











الله أغنانا عا 


شرعه من المنيفية السمحة على تكن والخداع وعن ٠‏ الى 


و 


يرضيها من الآن » ويدفع إللها ماترضى به » كان أقوى . 0 خَط الشاهدين .بذك » 
ويكتمه منها . فان أعبله الأمس عن ذلك ؛ وأمكنه المبادرة برفمها إلرحا 5 مالكى”» أو حنز» 
وبالجلة . فالحازم من رستعد هيلهن » و رمد لما حيلا يتخلض بها منها » وهذا لابأس 
به » ولا ثم فيه » ولا فى تعليمه » فإن فيه تخليص المظلوم » و إغاثة الملهوف » و إخزاء الظالم 
المفتدى : واللّه الموفق للصواب 
وإنما اطلنا الكلام فى هذا الثال » لشدّة حاجة الناس إلى ذلك » ولعموم الباوى » 
وكثرة النجور؛ واننشار الضرر بتمكين المرأة من هذه الدعؤئ » وسماعها » وجعل القول قوها 


وف ذلك كفاءة » وإلا فهى تحتمل أكثر من ذلك . 
فصسل 


والقصود مهذه الأمثلة وأضعافها » ما نذ كره : أن الله سبحانه أغنانا مماشّرّعه لنا من 
الحنيفيّة السمْحَّة » وما بِسّرّه من الدّبن على لسان رسوله على الله تعالى عليه والله سل ول 
للأمة عن الدخول فى الاصار والأغلال ؛ وعن ارتكاب 7 كك ر والخداع » والاحتيال 


كا أغنانا ع نكل باطل ومحرم وضار » بما هو أنفع” لنا منه : من الحق » والمباح النافع 


0-7 
ر 


تأعكانا باعي الانتلدء "ناطناط :«السكى زلا اله كين لمر ها الشتكدائلة, خواليولل 


والصارئين 3 وعبدة الأصنام 


وأغنانا بوجوه التجارات ؛ والمكاسب الحلال ؛ عن ابا واميسر» والقمار : 


واغنانا بتكاح ما طاب لنا من النساء 0 100 ورباع 2 والتشرائ عا شكنا سن 


الإماء »6 عن اونا والفواحش 


ع 


وأغنانا بأنواع الأشربة اللذيذة » النافمة للقلب والبّدّن » عن الأشربة الحبيثة المسكرة 


بواع 
المذهية للعقل وادين 


وأغنانا بأنواع الملابس الفاخرة : من الكَتّان » والقطن ؛ والصُوف » عن الملابس 








1/٠‏ أمثلةمن الحلال النافع الذى أغنانا الله به عن الآصار والأغلال والخبيث الضار 


الحكمة: من الحرير ؛ والذهب . 
وأغنانا عن سماع الآبيات وقران الشيطان بسماع الآيات وكلام تحر 


الكحمن . 
وأغنانا عن الاممتقسام بالأزلام » طلبا لما هو خير” وأم لنا باستخارته. التى هى اتوحيد 


١ - 3 ..‏ 
وتفو بيض” 4 واستعانة 3 وتيكلن . 8 


وأغنانا عن طلب الثنافن فى الدّنيا وعاجلها ما أحبه لنا وتَدَبنا إليه من التنافن 
فى الآخرة » وما أعدً لنا فيها » وأباح المسد فى ذلك » وأغنانا به عرن الحسد على 


الدنيا وشهواتها .. 


1 


ٍ د بس 2 
اغتانا ثالفتح تفحتلهه رجمعف. أ وها القران اوالإاقعان غلا الفركخ عا محجلفة ١‏ 
وأغنانا بالفرّح به له و رحمته وهما القران والاويمان .عن الفرح . يجمعه اهل 


2 


الدنيا من المتاعر » والعقار » والأثمان » فقال تعالى ( ٠١«‏ :مه » قل بفضل له و ْرحمتة 


هرو م 


فبذإك فليفرتحوا هو حير هذا تحكون ) : 
وأغنانا بالتكبر على أعداء الله تعالى . و إظهار:الفخر واللخيلاء لمم » عن التكبر على أولياء 


الله تعالى » والفخر والخميلاء عليهم ؛ فقال صل اللّه عليه واله وسلٍ لمن رآه يتَبتخت بين الصّفين 


ل إنها اليه عضا انه إلا فى مثل هذا الوط م 


. 


وأغنانا بالفروسية الإعانية . والشحاعة الإسلامية التى تاثيرّها فى الغضب على اعدائه 
. > |اك 1 .- سو م 1 3 8 
ونصرة دينه » عن الفروسية الشيطانية » التى يَبْعَثْ علها الموتى وحميّة الجاهلية . 
)١(‏ عن حابر بن عد الله رضى الله ع ان رسول الله صلى الله عليه وسل يعامنا الاستخارة فى 
الأمور كلهاء كا يعامنا السورة من القرآن: . يقول: إذا #”' أحدك بالأصى فليركم رععتين من غيرالفر يضة ثم ليقل: 
و و ران . يقو ٍ ير لمر لعتع ر : 


اللهم إنى أستخيرك بعامك وأستقدرك بقدرتك ‏ وأسألك من فضلك العظيم. فانك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا 
أعلم وأنت علام الغيوب . اللهم إن كينت تعلم أن هذا الأ خير لى فى دين ومعاشى وعاقبة أمرنى ‏ أو قال : 


عاجل أعرى وآجله فاقدره لى > او مهال كم رارك ل افنه ٠‏ وإن اكنك تمل اأن هذا الاسل دم ىاف دلق 
ومعاشى وعاقبة أمرى - أو قال عاجل أءرى وآحله - فاصرفة عنى واصرفن عنه » واقدر لى الخير حيث كان » 
مم رضن به . قال : وسمى حاحته » رواه البخارى وم-لم وأنو داود والترمذى . 


(؟) قال ابن إسحاق فى السيرة عن عبد الله بن أسل مولى عمر بن الخطاب عن زجحل من الأنصان من بى 
سامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى أبا دحانة ‏ هماك بن خرشة ‏ يتبختر بينالصفين » 
حين أعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم سيفه ‏ قال : «إنها لمشية يبغضها الله إلا فى مثن.هذا الموطن »_وكان 
ذلك بوم أحد . وكان أنو دجانة رحلا شجاعا , يختال عندالحرب . وكان له عصابةراء يعلم بها عند الحرب » 


يعتصب بها فبعلم أنه سيقاتل . 




















لوأكانتا اليل السقطة لما اأوت الله جائزة لأباحها الله ونداب إلمها 0/١‏ 


وأغنانا بالحلوّة الشترعية حال الاغتكاف . عن اللخلوة البدعية التى “بترك لما الحج 


والمهاد واللعة والجاعة 


الشرغية عن ظرق أهل المشكرٌ والاحتيال 
ل المكر والاحتم 


5 
6- ن رما 


وكذلك أغتانا بالطر 

فلا نشتد حاجة الأمة إلى ثىء إلا وفيا جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه وله وس 
ماشتدى إباحته ووس عتة يحيث وجيب فيه إلى مكر واحتيال » ولا يازمهم الآصار 
والأغلال» فلا هذا من دينه » ولا هذا . 


5 


أعنانا هين والااك الى رع إلا فزن عن الطر ق الشكلنة التمكفة المقلدة» 
التى باطلها أضعاف حتها : من الطرق الكلامية » التى الصحيحٌ منها كلحم جمل ع ضَثْ على رأس 
جبل وَعْرٍ » لا.سهل فرق ولا سمين فينتقل 

ونحن نمل علا لانشك: فيه أن"الميل الق: تتضكّن كليل ماحرتمه الله تعالى » واإشقاظ 

| 
ها أوجبه لو كانت جائزة لسنها الله سمحالهت ونذلك اللبدء لاا بال صلم © تزافو 
للمكروب » والإغاثة للملهوف »كم ندب إلى الاصلاخ ‏ بين الحصمين . 


ا #1 2 20 ال 2 ءءء 
وقد قال المبعوث بالحنيفية السّمْحة صلى الله تعالى عليه واله وس « ماترلت من شىء 


برب إلى الجنّة إلا وقد حد نت 3 ا 0 من شىء 5 عَنَ" الثار إلا وقد حدنكم 


1 : 711 
نه » تراكت على البيضاء : ليله كنهارها» لابزيغ عنها بعدى إلا غالك » 
ا ا 


نهلاً ندب النى صل الله تعالى عليه وآله وسلٍ الل امليق #وعتض طلنيا 572 جضن 


٠ 


: ا 2 3 #1 1 5 1 
إصلاح ذات ابن ؟ بل لم يزل يَذّر من المداع » والمتكرء والنفاق » ومشابهة أهل الكتاب 
باستتحلال خارمه بادبى الحيل 

ولوكان مقصود الشارع إباحة تلك الحرّمات التى رنب عليها انواع الذم والعقوبات » 
وسدّ الذرائم الوصّلة إليها 1 


ولتتكان ر ترك" ا 3 نواعها مفتحة انبا 


ع 


حتى يِنَقَبٍ الحتال علما م نكل ناحية : في ما نُصان غنه الشرائع » فضلا عن أ بق 
وأفضلها دينا 





1/9 الحياة الموصلة إلى دفع ظالم أو نصرة حق : جائزة أو مستحية أو واجبة 


وقد قدّمنا أن الضرر وامفاسذ الخاصلة من:تلك؛ الحرمات: لابزؤل بالاختيال: والتنقيب 


علمها 3 بل تقوى ونشتد مفاسكنها. 


ال 

إذا عرف هذا . فالطرق التى تتضمن تفع السلمين » والذب عن الدين » ونصر المظلومين 
وإغائة اللهوفين » ومعارضة الحتالين بالباطل ليدحضوا به الحق » من أنفم الطرق » وأجلها علما 
وعملا . وتعلها . 

فيجوز للرجل أن يظهر قولا أو فعلا مقصوذه به مقصود صا » وإن ظن الناس أنه 
قصد به غير ماقصد به » إذاكان فيه مصلحة دينية » مثل دفم ظل لاد عن مس » 
أوامعاهد أو سيره حق 4 أو إبطال باظل)» من حيلة حرْمة وناو غيرها » أو دفع التكفار عن 
المسابيين 6 أو التوضل إن تتفي أن الله تال ور دراه 

نكر هله روا عاتن :سد إن يك 

وإغا الجر : أن نقصد بالعقود. الشرعلة أخير ماشرخت :له ». فيصير مخادعا, للّء فهذا 
خادع له ورسوله » وذلك مخادع للسكفار والفجار » والظامة » وأرباب المكر والاحتيال . فبين 
هذا الخداع وذاك المداع من الفرق كا بين البرّ والإثم ؛ والعدل والظل » والطاعة والعصية » 
فانن من فده إطهاز دين الله تعالى ونطر الاق كس لظام إلى من يقصده ضكرناك؟ ؛ 

إذا عرف هذاء فتقول : الحيل أقسام . 

أخذها: الطرق الخفئة الى نت وصل :مها إلى بماهو خخر ,فى لفاسدي فى كان المقمطود ا 
محرما فى نفسه ء فهى حرام باتفاق المسامين » وصاحبها فاجر ظالم ثم . 

وذلك كالتحمّل على هلاك النفوس .. وأخذ الأموال.المعصومة » وفساد ذات البين » 


وحيل الشياطين على إغواء بنى ادم » وحيل الخادعين بالباطل على إدحاض الحق » و إظهار 


الباطل فى الخضومات الدينية والدنيوية . فكل ماهو بحرم فى نفسه » فالتوصل إليه حرم 
بالطرق الظاهرة والخفية » بل التوصل إليه بالطرق الخفية أءذ كبر 




















التوصل إلى الحرام حرام بحياة خفية أو بأمس : 7 


أَذَّى الخادع وشركه يصل إلى المظلوم من حيث” لابشعر » ولا يمكنه الاحتراز عنه » ولهذا قطم 
السارق دون المنتهب والختلس . 

ومن هذا : رأى مالك ومَنْ وافقه : أن القاتل غيل يقتل » وإن قل مخ لا يكافئه » 
لفسدة فهله ؛ وعدم إمكان التحرز منه . 

هن رائ عد انان لير قَطم يد الأغلى » لعظم ضرره على الأموال » وعدم 
إمكان التحرز منه » فهو أولى بالقطم من السارق » وقوله قوىة جدا .. 

ومن هذا رأى الإمام أحمد قطم” يد جاحد العارية » لأنه لا يمكن الاحتراز منه » بخلاف 
جاحد الوديعة , فإنه هو الذى انه . 

والعمدة فى ذلك على السنة الصحيحة التى لا معارض لها . 

والقصد : أن التوضّل إلى الحرام حرام » سواء توصل إليه بحيلة خفية أو بأمس ظاهر . 

وهذا النوع من الحيل ينقسم سني 

أحدها : مايظهر فيه أن مقصود صاحبه الشررٌ وااظل »كيل اللصوصء والظلمة»والخونة : 


ذانات ملالا ظين ذلك فيه . بز شل [خدان أن قسلد لللان . ومقص ردك الظر 


ءَ- 
1 


والبَتى ؛ مثل إقرار المريض اوارث لا ثىء له عنده » قَضّداً لتخصيصه بالمقر به » أو إقراره 
بوارث » وهو غير وارث » إضراراً بالورثة » وهذا حرام باتفاق الامة » وتعليمه لمن يفعله حرام » 


والشهادة عليه حرام » إذا عل الشاهد صورة امال . والحسك بموجب ذلك حك باطل” حرام 


ا 


يأنم به الحا > باتفاق المسامين : إذا عل صورة الحال » فهذه الخيلة فى نفسها محرمة » لأنها 


. 5 0 5 
دب ورور» والمقصود مه حرم » لكونه ظام وعدوا 


ولكن لما أمكن أن يكون صدقا اختلن الغاماء فى إقرار المريض نوارث. ؟ هل :هو 
باطل » سد الذريعة » ورّدًا للإقرار النى صادف حقّالورثة فها هو متهم فيه , لانه شهادة على 
نفسه فيا تعلق به حَقَهم » فير للتهمة » كالشهادة على غيره » او هو مقبول » إحساناً للن 
بالمقر » ولا سما عند الماعة ؟ . 

من هذا نات و لجال الراء عل مع كرك الزمؤا اه ريق زقيما اكت بالقيزك © 

ومن هذا الباب : احتيال المراة على فسخ نكاح الزوج » مم ! بالمعرو 


بإنكارها الإذن للولى » أو إساءة عشرة الزوج » وو ذلك . 





واحتيال البائع على فسخ البيع ؛ لدعواة أنه كان مخحوراً عليه . 


20 


واحتيال الشترى على الفسخ يانه 0 الننم". 
واحتيال المؤجر على المستاجر فَْ فسخ الإجارة ؛ او اختيال المستاحر غليه بانه استاجر 
م ' بره . 


واحتيال الراهن عل المرتهن فى فشخ الرهن » بان يظهر انه اجراه قب 


0 


اوكان رَهنه عند زوحته ع« أو امته 2« ونحو ذلك 2 

لك ا ل ين ف أن ال لع كك مس 0 ا باع ىى 

ف سرامت اه من نيار ا عي اوعد م ال حر د 
عنزلة لحم جر ميت حرام 2« وأنه قى نفسه معصيه » لتضمنه الكدب والزور 8 ومن حهه 
تضمنه إبطال الحق » و إثبات الباطل . 

- أذاااء 2 له > الوه حم د 1 1 أأعااإه 

القتم الثالث : ما هو مباح: فى نفسه » لكن بقصد اخرم صار حراما » كالسفر لقطع 
الطر يق » ونحو ذلك » فههنا المقصود حرام” » والوسَيّلة فى نفسها غير محرمة ٠»‏ لكن لما 
توسّل بها إلى الجرام صازت حراماً . 

القسم الرابع :أن نقصد بالخيلة أحد حق :"أو دفم باطل » لَك تكون الطريقٌ إلى 
حضو ل ذلك عترمة.٠‏ مثل أن يكون له عل برحل 2و فد 


غر عه 2 و برياه يشهدان له عا أدعاة . فهذا حرم انض 


الشاهدين ,يشهدان بالزور» وشهادة الزور من الكبائر . وقد حملهما على ذلك . 


وكذلك أوكان له عند جل ذبن لفحذه إِيَاه .اوله عنده ودبعة مححد الوديعة . ولحل" 
انه لم تودعه « أوكان له على رجل دين لابئنة له به . ودن آئخر به بدنة ؛ لسكنة اقتضاه منه » 
فيدعى هذا الدين “ويقم له بلنة .و يتكر الاستيفاء : 

أو بكرن قد اشترى منه شيئًا » فظهر به عيب تلف المميع به » فادعى عليه نه » 


فأتكر أصل العتد . وأنه لم يشتر منه شيثاً » أو تزوج امرأة فأنفق عليها مدة طويلة . فادعت 
عليه أنه لم ينفق عليها شيثاً » لحد نكاحها بالكلية . 
فهذا حرام أسا لأنه كني ولأاسي إن حلت ليد 7ل( 


21 
يكن به بأس فإنه مظلوم . 











أقوال الفقهاء فين ظ ا 


ل : شا تقو لون و عامله معاملة ر ا ا ماله ؛ ثم اذعى 


5 0 


غ: له أن ينكن المعاملة أو يحلف عليها ؟ . 


قيل : سوغ له الحاف على عدم استحتاقها » وأن دغواها دَعوّى الو »فاو 


نه اكذار رهد[ تلوانت رماع لفن التأويزا فى المي لاانة عاق ب ولام : 
لجواب ساغ له التأويل فى ام 


و 


والطلف ما عر نأو بل , لأيوكدن صرح .فلس له أن بعال الفجورعنليي كارأنه 


١ 
1 .0- اي ناض‎ 1 ٠ - 
له ان أن يكذ على كذ عليه » أو شدف من قلفه »أو تفحر‎ 


أوبابن م سس فْحَر بأدنه 
فإن قيل : فا تقولون فىمسالة الظفر. هل هى من هذا الباب» أو مر 


قيل : قد اختلف الفقهاء ذهها على خسة أقر وال 


احدها : انها من هذا الباب . وانه ليس له ان يخون من خانه . ولا يموحد من ححله . 
ن هاب يس ن 


ِ- 5 
ولا 0 0 غغضّه .”هذا ظاه مدشض | حمد ومالك 
ِ ن . 2 رر : 


ار 


5 
2 ا 0 ٠‏ يو ٠.‏ : . ا“ 
والثابى : يجوز لقان س9 قدرّ حقه » إذا ظفر بجنسه أو غير جنسه .. وق غير الجنس 


يدقعه إلى الحا > ببيعه و يوذ . وهذا قول أسحاب الشافى 


لو حقه 2 اذا ظف نك ماله . ولسسر ن له أن يأخذ من 
5 رس 


نه إن كان عليه دين اغيره لم يكن | 


ل 


الأخذ . وهذا إحدى الروايتين عن مالك 


واالخامس ان كان ال ته ظاهراً أ »كالنكاح » والقرانة » وحدو 0 عار 


ىو 
لاستحق الاخذ بقدر عتي 6 دق فيه الفق" صلى اله تعاللى عليه وا واله وسطم لهند «ان انأخة 

عند كلدة عا سخ 3 0 2 0 
من مال أبى سفيان مايكفيها ويك ينها" » وكا أذن لمن نزل بقوم ولم يضيفوه أن يعقبهم 


م ل 


و 


(1) روأه أحمد (ج + ص :5" ) والبخارئ ف ىكتاب المظالم ‏ وكتاب النفقات . ومسل فى كتاب الأقضية 
وأبو داود فى كتاب البيوع » والنسائى وابن ماجه . وهند : هى بنت عتبة بن ربيعة زوج أبى سفيان صخر 


6 ا د 1 6 : قو وه »* ليود ا فيد 
ابن حرت ٠.‏ قال الحافظ فى الفتح ج 1 عد الل مكلو , على مايفيده الخديث من النفقة على الزوحة 


2 
وغيرها : واستدل به علىأن من له غند غيره حق» وهوعاحز عن استيفائه » جاز له أن يأخذ من مالاقدرحت 





7 خق الضيف ف القوم نإذا مكو ناه 
ف ماهم مثا ل قرأه كا فى الصحيحين ع: ن عقبة ة بن عاص قال « قلت لانى صلى الله تعالى عليه 
واله وس : : إنك تبعثنا فنفزل بتو ,لازنا إفكا تراىل؟طال؟" نا : إن ترم يتوم افأحروًا لكيه 


1 عل أيه اه م 5000001 6020 
عا للبعى للضيف فاقملوا 2 وإن م بفعلوا خكدوا مهم حق الضيف الذى بليغى طم «( 


وفى المسند من <ديث القدام أبى كرعة أنه سمم النى صلى الله تعالى عليه وآله وس 


م 
يقول « من تزل قوم فعايهم أن وو انال لوطل ن اثقبهم عمثل قرأه 


وف المسند لأحمد بض من نيك أن هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وله وسل « ألما ضيف نزل يقوم فأصبح الضيف نحروماء فله أن ندل 
بقدر قراه » ولا حرج لل 


وإنكان سيب الحق ةا » نحيث ُ بالأخْذ » وبلسب إلى انخيانة ظاهراً م يكن له 


ححقه بغير إذنه . وهو قول المافعىوجاعة . وتسمى «مسألة الظفر» والراجح عند : أنه لايأخذ غيرجنس 
حقه » إلا إذا تعذر جنس حقه . وعن ألى حنيفة : الثم . وعنه يأخذ جنس حقه » ولا يأخذ من غير جنس 
حقه » إلا أحد النقدين بدل الآخر . وعن مالك ثلاث رفالاك . كنا الآراء . وع نأحمد النع من ذلك طلقا . 
وقد أطال الحافظ القول فى شرح الحديث وما يستفاد منه من الفوائد 


* ورواه أو داود وقال « هده ححة للرحل ياخذ لغىء إذا كان له حقا » وانظر عون اللمعيود (ج‎ )١( 
ص 7555 ) وفتح البارى( ع فين د‎ 


(؟1) معنى « يعقبهم » أى يأخذ منهم عوضا تما حرموه من القرى . يقال : عفبهم ‏ مشددا ‏ وخخففاً 


وأعقههم » إذا أخذ منهم عقى وعقبة . وهو أن يأخذ منهم بدلا جما فاته . والقدام هو ابن معدى كرب 


أوااعق. ى عنة ألو,داود.ى كتاب الأطمئة (علون المفنود بض :)قال قال ر سوال !الله ,صز الله 
لواب ع يروم بو داود فى لتاب و وداج "اص رسو لى 


م( َّ 


عليه وسم « ليلة الضيف حق عل ىكل مسلم . ف يفنانه فهو عليه دين » إن شاء اقتضى وإن شاء 
ترك» وروى عنه أيضا فى الباب نفسه «أعما رجحل أضافقوما ة 1 ح الضيف محرومافإن نصره حقعرٍ ىكل 


ِ . ِ 
مسلم حق ياخذ بقرى ايلة من زرعه وماله » قال الحطالى : : وحه ذلك : أنه زافاك إلى ليلة الضيف ‏ حقا مس 


طريق المعروف والعادة المحمو دة . ولم بزل قرىالضيف وحسن القيام عليه من شيم الحى اه وعاداتالصالحين 


و 


ومنع القرى مذموم على الأ ٠.‏ وصاحبه ملوم . وقد قال صلى الله عليه وسلم « من كان يؤّمن بالله واليوم 


نْ 
الآخرفليكرمضيفه» اتتهى. والحديث سكت عنه امنذرى . وقالعون المعبود بعد شرحه لحديث عقبة بنعاص: 
واعلم أن الضيافة ليست بواحنة عند جهؤر العاماء . لكن ذهب البعض إلى وخوبما لامور . الأول : إباخة 
العقوبة بأخذ المال إن ترك ذلك » وهذا لا يكون فى غير واجب . والثاتى: قوله9فا سوى ذلك صدقة» . ذانه 
صريع أن ماقبل ذلك غير صدقة » بل واحب شبرعا . والثالك : قوله صبىالله عليه وسلم « ليلة الضبيف حق » 


وق رواية « يله الضيافة واحية “ فهذا تصريع بالوحوب . والرادم وله صلى الله عليه وسلم « فان أصره 


كل عمسم » فان هذا وجوب النصرة . وذلك فرع وجوب الضيافة . وهذه الدلائل تفوى مذهب 














أن الأمانة إلى من انك ولاحن من خانك 


سم 


الأخذ وتعو نض نفسه للتهمة والكيّانة » وإنكان فى الناطن آخذاً حقه 6 كا أنه ليد 


ٌ 4 ا رح أكيية 
هر رض للتهمة التى تساط الناس وإ اد عى انه ىق عير مهم 


وهذا القول أصح 


0 


م الاحاديث 


لك ا ةً - ثَ 8 ٠.‏ اك ما 1 7 
فإنه قد روى أبم داود فى سئنه من حديث بوسف بن ماهك قال : « كنت | كد 


فلانٍ نفقة أيتام كان وَلِيهِم » فغالطوه بألف درم » فأَذاها إليهم » فأدركت له من أمواهم 
مثلها » فقلت : اقبض الآلف الذى ذهبوا به منك » قال : لا . حدثنى ألى أنه سمم رسول الله 


صلى الله تعالى عليه وس يقول : أد الأمانة إلى مخ ائتمنك » ولا من خانك » 


وهذاء و إن كان فى ح؟> المنقطم , فإنله شاهداً منوجه آخرء وهوحديث طلق بن عَنَّام : 


٠ 


َ اك‎ 2. 1 ٠| 
احيرا سر يب وفدس‎ 


الله تعالى عليه واله وسلٍ قال : «اد الآمانة إلى من اكتمنك » ولا ص من خانك » وقدس هو 
اءن الكبيع » وشر بك ثقة » وقد قوى حديثه متابعة قبس له 6و إنكان فيه ضعف 


4 1 8 د 5 َه أ 
وله شاهد اخر من حدديث ايوب بن سويد عن ابن شؤذب عن الى" التيّاح عن أذ 


ع 
رذ ذى الله عنه عن الننى صلى الله ' ها لى عليه و سح واوك سن سويد وإن 


1 - ١ 5 ُ . . ٠. 
ذه صعلة د غقد نثه [رصا عر الاستء باد نه‎ 


وله شاهد اخر » وإنكان فيه ضعف ؛ فهو يقوى بانضيام هذه الاحاديث اليش ارؤاء 


9 


7 


يحبى بن أبوب عن إسحاق بن أسيد عن أنى حفص الدمشق عن مكحول : أن رجلا قال 


ن)اء 


لأبى 011 الباهلى « الرجل استودعه الوديعة » او رن لى عليه.دن » فيححدبنى , 3 
1 ا نْ له عندى الشى+ “لاخدا الا . معت رسول الله صلى الله تعالى 


عليه اقوس يشقول : الخنانة | إلى من ائنتمنك » ولا كن من خانك » 
وله شاهد اخر مرسل . قال يحى بن ابوب : عن ابن جر يح عن الحسن عن الننى صب اللّه 
تعاى عليه و له وسلم : اد الامانة إن من اتمنك . ولا نحن من خانك » 


وله شاهد اخر.وهو ما رواه الترمذىمن حديث مالك بن تَضْلة قال :«قات يارسول | 








فقال 6 


وله شاهد اخر من حديث بشر هذاايضا « قلت : يارسول الله » إن لنا 


لنا شاذة » ولا فاذة إلا اخذوها . فاذا قدرنا لهم على شىء | ناخد 


عر 


ائتمنك ؛ ولا نحن 22 ضانك 0 5 0 شيخنا ف ا 6 


لكو 


في الثار امم القدد طم راحتلدكة خا ري 1 رت 
١‏ 


الاخذ فى الموضعين اللذين اباح رسول الله صلى الله تعاللى عليه وا له وسل فيهما الاخذ» لظهور 
و 6 


سبب اللق ؛ فلا “نسب الأخذ إلى الحيانة » ولا يتطرق إليه تهمة » ولتعّشر الشكوى فى ذلك 
إلى الما ,> ء و إثبات الحق والمطالبة به 


ء 


والذين جوزوه يقولون : إذا أخذ قدر حقه من غير زياد ٠ل‏ يكن ذلك خيانة ؛ فان 
الليانة اخن مالا يخا له اخذه » وهذا ضعيف جِدًا ؛ فإنه بطل فائدة الحديث . فإنه قال 
« ولا نحن من خانك » 0 مقابلته له خيانة » ونهاه عنها » فالحديث نص » بعد ححته 


فان قيل : فهلا جملتموه مستعوفيا لله بنفسه » إذ عجر عن استيفائه بالخا > .كالمفصوب 


ماله ؛ إذا راه فى بد الغاصب »؛ وقَدَرَ على أخذه منه قهراً ؟ فهل تقولون. : إنه لايحل له اخذ 


ارضه ؟ 


عين ماله » وهو إشاهده ف بد الظالم المعمتدى :9 ولا يحل له إخراحه من داره وار 
وكذلك إذا غضت زونجته وحال ببنه وابشنها'» وعقد غلها ظاهراً ٠»‏ بحيث .لايتهم .. فهل 


0 . 
. . ا لد الات ارفي ات 1 
انتزاع روحته منه ) حسيه الهمة 1 وهذا لاتقو أونة أاس © ولا أاحد من 
| 


ماع 
ماسم 


أ 


9 
2 


١ 4 3‏ 25 الم اه / 
١‏ » تقد دل أن ذلك لسن بحيانة . إد انكيانة اخل-مالا 
و - ما 5 ِ 











79 


فالجواب : أنا تقول ؛ يجوز له أن يستوفى قدر حقه . لكن بطريق مباح » فأما بخيانة 


- 4 
وطر بى محرمه فاد 


وقول؟ : لس ذلك خيانة . قلنا : بل هو خيانة حقيقة » ولغة » وشرعاء وقد سماه 
١‏ 


رسول اللّه صل اللّه تعالى عليه واله وس خيانة » وغايتها أنها خيانة مقابلة ومُقاصّة » لا خيانة 


اتذاء . فيكو نكل واحد منهما مسيئًا ا إلى الآ رظالما له 0 ف ن نساوت الحيانتان 1ر1 أ وصفة 


فقد يتساقط هما ء والمطالبة فى الآخرة » أو 


و 


دلون 5 ل منهما ا على الآخر مثا ل اناد حر عليه 
وإن بق ة لأحدها فضا ل رجع به 2 الثواب والمقان 
وأما فى أحكام الدنيا فليس كذلك » لأن الأحكام فيها مرتبة على الظواهر » وأما السسرا 


فالى الله » ولهذا قال النى صل الله تاليعيم 1 0 انا مشر اقيق 
بنحو مما أسمم ٠‏ وأء لعل 0 آذ ل كرون ل لحن م لمحته من بعض» ثُن قضدت 31 بشىء من حق 
أخيه فلا بأخذه » فإنسا أقطم له قطمة من النارا 

فأخبر صلى لله تعالى عليه وا له وس أنه يحي ينهم بالظاهر » وأعلر امبطل فى نفس الأم 
أن حكه لايحل له أخذ متك له بهء وأنه مع حكه له به فإها بقطم له قطعة من النار» فإذا 
كان الحق مع هذا الخصى ف الظاهر وجب على الما » أن يحم له بهه وبقرته بيده . و إن كانت 


- 


5 00 0 : : ع 1 ١‏ : 
ددا عادكة ظالمة عند الله تعالى » فشكي نسواغ» لخصمه ان 4 لنفسه »و رستوق لنفسه بطر يو 
0 السو تمسو : 


محرمة باطلة » لاحك مثلها الا > وإ نكان محتقا فى نفس الأمس ؟ . 


٠ ء‎ 


ولس هذا عنزلة من راى عين ماله او امته” او زوحته. بيد عاصب ظالم » لخلصها منه 


قهراً » فانه قد تعين حمّه فى هذه العبن » بخلاف صاحب الدين » فإن حقه لم يتعنن فى تلك 
العين التى يريد ان يستوف منها » ولانه لايتكتر بذلك » ولا يستخنى به »كا يفعل الخائن » بل 
بكار صاحب اليد العادية و يغاليه » ويستعين عليه بالناس »فلا بنسب إلى خيانة » والأؤل 


بصورة خائن وسارق 3 لاد أحدتها بالاخر باطل 3 والله أعل 


ف 


سين 0 
متلا مستخف » متصور 
ا( 


البخارى ومسل وآ داود والترمذى والنسائى وان ماحه عر ون سامة رضى الله عنها . 








1 3 القسم الخاكؤاس صل هاقصد به تحليل ماحرمه الشا كت 


3 


القسم المامس من المي 


ان يقصد حل" > رمه الشار ع آر عط اا »0 بأن ا لسلب ع5 الشارع 


إلى أمر مباح مقصود ؛ فيجعله الختال الخادع ا اك زهي نخد امقمترذا اناي 1 


فهذه هى الحيل” الحرمة التى ذها السلف » 0 |افعلها وتعليمها” - 
وهذا حرام من جهتين : من جهة غابته ؛ ومن جهة سببه . 


أما غابته : فان المقصود به إباحة ما حر َه اديور وله » »وا ابقاط اده 


يس سس 


وما من جهة سدبة : فانه امحذ ايات الله هر 


رس 3 1 
وأ »ع وقصد السد 
واءو ١‏ 


قصّده به الشارع » بل قصد ضده » فد ضاد الث شارع فى الغاية و 


حت 


١ 
نَ‎ 


وقد يكون أحعاب” القسم الأول من اليل أحسن حالا من كثير م 


2 » فإنهم شولون : إن ما تفعله حرام )» ُ » ومعصية 2 ون 


عٌْصَاة لله وارسوله » مخالفون لدينه . وكثير من هؤلاء يجعلون هذا القسم من الدبن الذى 
و 0 و 0-0 


جاءت به الشريعة »وان الشارع ع جوز لهم التحيل بالطرقالمتنوعة على إباحة ماحر”مه» 


ما أوجبه » فأ بن حال هؤلاء من حال اوائك ؟ 


وإسقاط 
ثم إن هذا النوع من اليل و الشارع إلى العبث » وشرع مالا فائدة فيه 
جره لك الكلفة والعناء » فإن حقيقة الأص عند أرباب الخيل الباطلة : أن تضير العقوذ 
اير عية عبثا لافائدة فها » فإنها 1 لم يقصد مها الحتال مقاصدها التى شرعت لما » بل لاغرض 
له فى مقاصدها وحقائتها ألبتة + و إننا غرضه التوصل” مها إلى ما هو ممنوع منه ؛ لخِعلها سُترة 
وَل بنتستر مها بامن ارتكات ماقفق عنه صقا 2 فأخرجه ف قاللب الشرع 
8 لعجت الجهمية التعطيل فى قالب التنزبه . 


9 وأخرج المنافقون النفاق ف قا لب الاإحسان و والتوفيق والعقل العدشى” 











أخرج 0 1 ايه ؛ باطلهم و ق ف قوالد ف 0 ا له 


وأخرج ج القلقة القجّرة الظل والعدوان فى قالب السياسة » وعقوبة الحناة . 
' ر 0000 7 12 - ا ل 
وأخرج العاشكون ا كل الكوس فى قالب إعانة الجاهدين ؛ وسَدٌ الثغور » 


وعمارة الحصون 


واخرجت الإباحيّة وفسّقة المنتسبين إلى الفقر والتصوف بدّعهم وشطحهم فى قالب 


الفقر » والزهد , والا<وال 6 والمعارف 34 ومحبة اللّه » ونحو ذلك . 
وأخرجت الانحادية أعظم الكفر والإلماد فى قالب التوحيد » وأن الوجود واحد 


لااثنان 2 وهو أللّه وحدهة 04 فلس ههنا وجودان 2 خالة5 « ومحلوق ع« ولارب وعيد 6« بل الوجود 


كله اسن وهو ميقة او 


وأخرجث القدربة إنكارموم قدرة الله تعالى على جميع الموجودات : أفعالها » وأعيانهاء 


فى قالب العَدّل ؛ وقالوا : لو كان الربة قادراً على أفعال عباده لزم أن يكون ظالما لهم » 


فأخرجوا تكذيبهم بالقَدّر فى قالب العدل . 

واخراحت ألليية جَحَدم لصفات كاله سبئحانه فى قالب التوحيد » وقالوا : ل وكان له 
سبحانه اسع و بصرث » وقدرة » وحياة »وإرادة » وكلام بقوم بهءلم يكن واحداً ٠‏ وكان 
اك 

حرطت الفسقة والذين يتبعون الشهوات الفسوق” والعصيان فى قالب الرّجاء وحن 
الظن باللّه تعالى » وعدم إساءة الظن بعفوه » وقالوا : تحب العاصى والشهوات إزرانه بعفو 
اله تعالى » وإساءة للظن" انه » ونسبة له إلى خلاق الود والكرم والتفه 

وأخرجت الحوارج قتال الأمة ع عُلَهَم بالسيف 3 ادر باأعراوفت + 
والنهى عن امن 


ى 


وك رج أر باب لل جميعهم بدعهم 5 والب متنوعة » بحسب تلك البدع . . 


5 - إغاثة اللهفان ‏ نان 





"/ الاحتبال لحل الحرام فى الخال » أو إسقاط ماهو واجب أو انعقد سبب وجو به 


ع 
ار 


ا ا ل اده 
لهم فى قالب التعظى لله » وانه جل من ان نتعرا ب إل 


لك تروك اظلك الآ لاك ااجه فى قالب دوم 
يكن من برو يم باكله , 


ا يه ٠‏ 0 2 010 ا 7 _ 
والمقصود ان ل ثر والخيل أخرمه ي#رجولن الباطل ف القوالفك الشرعية 2 


ويانون بصور العقود ؛ دون حقا 


ين 


وهذا القسم من أقسام اليل أنواع 


| ص 


أحذها : الاحتيالٌ لحل” ماهو حرام فى الال » كالخيل الر بوية » وحيلة التحليل 


.ا" ع ِ أأء مد 7 م . ع 3 / 2 
الثالبى : الاحتيال على حل ما انعقك سلب حر كه » فهو صاءر إلى التحريم ولا دك 2 


5 آله د‎ 3 11 2 37 2 : ٠ 
2 يه إدا علق طلاقها بشرط حمق » نعليما 0 2 م اراد 6 ار الطلاق عند الشرط‎ 


ع ا 4 
لخالءها خلع الخيلة » حتى بانت » م نز وحها بعد ذلك 


الثااث : الاحتيال” على إسقاط ما هو واجب فى الخال » كالاحتيال على 


. 
ا كه ددن 
الواجب عليه » واداء الدبن الواجب » بان يلك ماله ازوجته او ولده » فيصير 
ا 
ع.و 


يجب عليه الإنفاق والاداء . و كن ددخل عليه رمضان ولا يريد صومه » فيسافر و 


له سوى الفطر» ونحو ذلك 


عو 


5 اا -* أاتء ١‏ 1 ب | 
الرابع : الاحتيال” على إسة معد سنا رح له ول عب الكنة]صاتة إل 


. و 0 2 , 1 - 2 1-5 1 - و 
الوجوب . فيحتال حتى بمنع الوجوب . 3 إسقاط ار 2 قليكه ماله قبل 


مضى” الحال لبعض أهله » كم استرحاعه بعد ذلك . وهذا اله 


احدها اسقاط حق اللّه تعالى بعد وجو به ١١‏ 


' 


م 


0 
2و 


الفاق : اسقاط :حو السل يقد وحونه.. أواتعقاد سهبه :. كالاحتيال عل إسقاظ الشفعة 


ا ل إاء اكاك 5 
التى شرعت دفعا للضرر عن الشرريك ؛ فبل 











الغوق ادل قى تخلص لعن والق , نك اك 1 إباحة محرم 


مها 2 ان جحده دينه ّ ححدهة . 


ومنها : أن يخونه فى وديعته ع تأنه . 


و٠نها:‏ ان شنه ف فى بيع معيبت 2 عش هوى بيع معيب : 

فى الك كي ف ماله ؟ 

ومنها اق إستعمله باجرة دون اجرة مثله ظاماً وَعدوانا 2 أوغر 
فيقدر الستأجر له على مال فيأخذ مام أجرته . 

وهذا النوع عل لثير مء زيار باب الديوان 2 ونظان |وقوف ٠.‏ والعمال . وجباة الواء 
والخراج والجزية والصدقة ٠‏ وأمثالهم . فإن كان امال ممشتركا ,بين المسلمين رتموا ورَبعوا 

1 0 

وراى أحدم أن من الغبن أن تفوته ثىء منه ٠‏ ويرى ‏ إن عدّل ‏ ان له نصِف ذلك 


امال واشى فى السدس . .مكل انيف .م قيل فى بعضهم : 


له نصف بيت المال فرض” مقرر . وفى سداس التكيل. بسن ليخلصا 


من القوم لا لديم 3 مرادهم عقو 3 سلطان إسم وط ولا عصا 


0 
وقدعرف بما ذ كرنا الفرق بين الحيل التى مخلص من الظل والبَثى والعدوان ؛ والحيل 


الى يحتال مم | على إباحة الخر أ )و إسقاط الواجبات وق إن جمعهما أسر الميلة والوسيلة 7 


' 
١ 


وعرف بذلك أ ان العينة لا كام ى من الحرام » و إعا بتو 0 مها إليه » وهو المقصود الذى اتنا 


عليه » و بعلمه الله تعالى من نفوسهما » وها بعامانه . ومن شاهدها يعامه . 


وكذلك ليك ما له اولده عند قراب الول 00 من الزكاة ؛ لايخلص من الإإثم » بل 


. 
ع1 


يغمسه فيه لانه قصد إلى إسقاط فرض قد انعقد سنبه » ولكن عُذْر مح جوز ذلك أنه 


3 2 . 26 2 4 ع 
لم سقط الواحب » وإعمااسقط أوجوب » وفرق ‏ بين الامر بن 2 فإن له ان عنع الوجوبَ 2 
8 : 4 3 5 3 


0 


ا : 
وايس له ان ععنع الواجب .. 
1 2 


5 


وهكذا القول فى التحيا على إسقاط الشفعة قبل البيع » فإنه كنع وجوب الاستحقاق » 


حت 





4/ لابحوّز الشارع التحليل على منع الوجوب بعد اتعقاد سبيه 


ولا كنع الحق" الذى وجب بالبيع » فذلك لا يجوز » وهو نظيرٌ منع ارذكاة بعد وجو بها» 


فذلك لا يجونٌ بحيلة ولا غيرها . 


وكذلك التحيل على منع وجَون الجعة عليه » بأن يسكن فى مكان لاببلغه النداء» أولا 


ع 


يمكنه الذهاب منه إلى المعة والرجوع فى بومه » أو السفر قبل دخول وقتها » ولا يجوز له 
التحيل” على ثركها بعك وجومها عليه 5 
وكذلك التحيل على نع وجوب الإنفاق على القريب » بأن لا يكنسب مالا يحب فيه 
الإثفاق . ولا يجوز له التحيل على إسقاط ما وجب من ذلك . 
فهذا سرٌ الفرق الذى اعتمده اسحاب الحيل . 
وأما ألا نمون . فبحيبون عن د لك 
بان هذا لو أَجْدَى على المتحيلين ل يُماقب اله سان ذالم عات لد الثاين اعرموا عل 
0 وار سسسع 
ا لغلا تحض ه المسا كين » فهئلاء قصدوا دفم الوجوب بعد انعقا 
انها رادت لاو 2ه لانن افبو اك اوولاواو الح يا الحاو 
نظير التحيل لإسقاط الزكاة بعد ثبوت سببها . 
وبأن هذا يبطل حكة الايجاب . فان الله سبحانه إنما أوجبها فى أموال الأغنياء طهر 
لهم وزكاة ؛ ورحمة لامسا كين » وسَدًا لفاقتهم . فالتحيل على منع وجو بها بعود على ذلك 
كله بالابطال . 
ونان الشارع لوجوز التحيل على منع الايجاب عد انعقاد شببه 6ل يكن فى الايجان 
فائذة ؛ إذ مام أحد إلا و مكنه التحيل بأدنى حياة على الدفم » فيكون الايجاب عد الفائدة 
م 9 8 عار 
فانه إذا أوجبه وجو إسقاطه بعد انعقاد سبب الايجاب عاد ذلك بنقض ماقصده . 
و بأنه إذا انعقد سبب الوجوب فقد تعلق الوجوب بالمكلف»ء فلا كته الشارع من قطم 
هذا التعليق » ولا سها إذا شارف وقت الوجوب وحضر » حتى كأنه داخل فيه »كم إذا 


المول نوم » أو ساعة » فالاسقاط ههنا فى حك الاستاط بعد المول سواء ؛ ومفسدته 


]- 


بق عن 
كفسدته » نان الصلحة الفائتة بالمنع بعد تلك الساعةكامفسدة الحاصلة بالتسبب إلى المنع قبلها 


1100 


ا ا 











إذا حقق الوجوب بانعقاد سببه لاجوز التسياء على إسقاطه 6/ 


نان الحكم بعد انعقاد سبب هكالثابت الذى:قد صح ووجد . 

و بأن الوجوب قذ تحقق بانعقاد سببه و إتما جوز له التأخير إلى تمام امول » توسعقً 
عليه وهذا بجو له أداء الواجب قبا [ الول : و ايكون قات موقم رولا الفرار من الايجاب 
إما يقصد به الفرار من أداء الواجب » وأن سقف مافرضه الله عليه عند مذى الحول . ولسن 
جز كن ترك يناجا يكال اذى سك بدنة ]انا كان لزان رلك اوتحو ]عليه 2 |3 ترك بيع 
الشقَص فراراً من أخذ الشفيع له » أو ترك التزج فراراً من وُجوب الانفاق » ونحو ذلك » 
فان هذا ل ينعقد فى حقه السبب . بل ترك مايفضى إلى الإجاب » ول بتسبب إليه » وهذا 
تحيل بعد السبب على إسقاط ماتعلق به من أداء الواجب . واحتال على قطع سببيته 
بعد ثبوتها . 

وك » فإن قطع سببية :اليب تغيير لتك الله ». و إسقاط للسببيةبالتحيل :؛ وليس 
ذلك للمكلف » فان الله سبحانه هو الذى جمل هذا سبباً بحكه وحكته » فليس له أن بطل 
هذا الجعل بالحيلة والمخادعة » وهذا بخلاف ما إذا وَعَبه ظاهراً وباطناً » أو أنفقه » فإنه لم يحتل 
باظهاز أعس و.إبطان خلافه على متم الإيجان » وأداء الواجب 

اه ؛ فإنه إذا احتال على منع الإيجاب تضمن ذلك الخيلة على منع أحلة الراي] 
ومقلوم أن ميمه أداء الواححك) فقا نار مق كيز عل الأمر بن ميم 

وأيضاً . فإنه لايصح فراره من الوجوب مع إتيانه بسببه » فإن الفارٌ من الشىء فار من 


ومن <ر صه عليه : 


أسيابة ٠‏ وهذا ارظن شىء على املك الذى هو سبب وجوب الحق عليه ؛ 


وشيظً ٠.‏ فهو فار من اداء الواجب )ظانا انه بفر من وحور به عليه. 
والاول حاصل له دون الثاتى 


ونكتة الفرق. من جهة الوسيلة والمقصود ؛ فإن الحتال على الحرمات,؛ و إسقاط الواجبات » 


ِ : 1 0ت ش 5-7 . 
معصوده قاس ل » ووسياته باطلة 4 فانه بوسل بالشىء إلى غير مفصوده ©» ووسل به إلى 


مقصود حرم 5 


فإن الله سبحانه إنها جعل التكاح وسيلة إلى المودة 





0 لغرب" بين 0 لح نتوصل :م مها إلى إقامة يا الله 0 التى على خلاف ذلك 


البصر» وحفظ الفرج » والمتع والإنواء » وغير ذلك من مقاصد القتكاح » والحال لم يتوسّل به 
إلى شىء من ذلك » بل إلى تخليل ماحر”مه الله تعالى » فإنه سبحانه حَرّمها على المطلق ثلاثا 
عقوئة له» فتوسل هذا بتكاحها إلى تحليل ماحرمه الله تعالى له » ول يتوسل به إلى ماشرع له . 
فكان القصد محرما » والوسيلة باطلة . 

وكذلك فك البيع وسيلة إلىانتفاع امشترى بالعين والبائع بالفن» فتوسلنه المرابى إلى 
محض الربا ؛ والى به اغير مقصوده. فانه لاغرض لهى تلاك تلك العين » ولا الانتفاع بهاء و إما 
غرضه الربا » فتوسل إليه بالبيع : 

وكذلك شرع سبحائه الأخذ بالشفعة دفعاً للضرر غن الشرببيك ... فتوسل المبطل. له 
باظهار الصّر'ف الذى لاحقيقة له إلى إبطاهها » فكانت وسيلته باطلة » ومقصودة محرما . 

وكذللك الركاة : فرضها رحمة منه بالمسا كين » 'ؤظهرة 'للأغنياء » فتوصل السقط لمنا إلى 
إبطال هذا القصود باظهار عَقدِ لاحقيقة له » من بيع » أو هبة . 

وكذلك الترضر ض شرع الله سبحانه فيه العدل» وأن لابزداد علىمثل ما أقرض: فاذا احتال 
المقرض على الزياة فقد احتال على مَقصّود ل مأ بطري باطلة : 

ا بيع الثر قبل بدو صلاحها باطل » لما يفضى إليه من أ كل امال بالباطل » فإذا 
احتال عليه بأن شرط القطمّ ثم تركه حتى يكل .كان قد احتال على مقصود حرم بشرط غير 
مقصود » إ( ل قد عل المتعاقدان + لانقطعه » ولا سها إن كان مما لاينتفع به قبل 
الصلاح وج هكالتوت » والفرَاسَك وغيرها . ذاشتراط قطعه خداع محض 

وكذلك سائر الحيل التى تعود على مقصود الشارع وشرعه بالنقض والاوبطال » غاياتها 


محرمة » ووسائلها | باط( لد لا حقيقة لما . 


وكذلك الفدية والخلع التى شمرعها الله ليخ كلا من الزوجين من الآخر إذا وقم الشقاق 


يمان فاؤة حير للحنث ف العين » و بقاء التكاح. والنّه سبحانة إنما شرعه لقظم التكاح » 
ندم : 8 1000 7 9 ٌ 3 ع 6 
حيث يكون قطعه مصلحة لمما . 


ونيد بين لك الفرق بين الحيل التى يتوصل بها إلى تنفيذ أعس الله تعالى ورسوله و إقامة 











ن قال إ إن ن ابمين بالطلاق لاتنعقد تحال ولا بحب فيها 


شىء // 


ين 


دينه » والاص بالمءروف » والنهىعن الفكرء ونصراعق » وتسراليطل . والحيل التى يتوصل 


937 


مها إلى خللاف ذلك ٠.‏ فتحصيل المقاصد المشروعة بالطرق التى < جحعات مو صلة إلها ثى 2( ' وتحصيل 


المقاصد الفاسدة بالطرق التى جعلت لغيرها شىء | 


فالفرق بينالنوعين ثابت من جهة الوسيلة والمقصود » اللذين هما : الحتال به والحتال عليه. 
فالطرق الموضاة. إلى الحلال المشروع هى الطرق التى لاخ داع فى وساثلها » ولا نحريم فى 


مقاصدها ء وبالله التوفيق 


عات 


: .. ا ال 2 1ن 
حلف بطلاق زوجته : ليشرين هذا احمر» او ليقتان هذا الرجل » 


مه 


٠‏ مفسدةٌ وقوع الطلاة 
7 0 ا 


فيقال: : رقف عديدة ؛ فلا نتءين الحيلة 


ا بل ههنا طر 8 ل طريق منها طائفة من الفقهاء 
57 لفت انه لجنيا 


١ 
الطر ؛ بق الأول , طرٍ بش من قال: : لاتتعقد هذه العين بال 2 لاحن فها لشّىء ٍ 0 سوا‎ 


2-7 بصيفة الخلاف ؛ اكقولة « الطلاق بلزمنى لانهان » أو بصيغة التعليق المقصود ٠كقوله‏ 


0 إن لص ٠‏ الشمس 2 اوإن حضت »أو أن ارا , راس السم زر ءوفانت طالق » أو التعليق « 


المقصود به المين » من اللاتره والمنم » والتصديق » والتكذ كلت كقولة «إن 1 أنما ل كذا » وإن 


فملت” كذاء فامرالى طالق » وهذا اختيار اجل أحاب الشافبى » الذبن - 
19 ا 2_6 ا[ |[ أأرة 


كواب الوحوه لمناسيين 


هو من أَجَلهم ع أبى عيدك ارعة 


وهذا مذهب” ا أهل الظاهر 


» فى نخة « ولا يجب فها شىء‎ )١( 
(؟) فال تاج الدين عبد الوؤهاب ااسسى فى طيقات الشافعية‎ 

أد إن بحي بن عبد العزيز البغدادى » أو عبد الرحمن الشافعى الشكر . حدتث عن الشافعى » والوليد 
ابن مسل الثقى . وروى عنه أبوجعفر الحضبرمى مطين . قال الدار زقطنى: كان من كبا رأصحاب الشافعى الملازمين 
إسحاق 


ءِ 
1 


له ببغداد » ثم صار من أحتاب ابن ألى دؤاد واتتعه على رأنه . وكذلك قال الشيخ 





4 من قال فى العين بالطلاق والعتق : كغارة مين 


فعندم أن الطلاق لا يقبل التعليق » كالتكاح . ولم ترثا مخالفوا هب_ؤلاء عليهم 
بحجة نشي 


الطر يق الثانية : طريق من يقول : لا يقع الطلاق الحلوف به » ولا العتق الحاوف به » 
ولاه كناز: لين 3 شلك :نلك" ) وهنا اندطك ان عرد زا عتائو ور رد 
رانف وتاك ا للد و وام تل الل اع 1 إل مان ان 
مخ أحب القرب إلى الله » و يشْرى فى ملك الغير » فا يقول هؤلاءفى الحلف بالطلاق الذى 


هر أل الخلال إلى االنهاتغالى27© » وأحبة الأشياء إل الشيطان ؟. والسائ” لؤلاء المحارة 


٠ ّ . 2 5 5‏ 5 يجمه اه كسد 1 ل - 
إنما كان اهرأة “حافت بآن كل ماوك ها حرة إن 1 فرق بين عبدها و بين امراته . فقالو 


1 


فها: ذفرى عن عينك 2 0 بين الرجل وبين امراته . 


ح أبوعاصم : هو أحد النساك الحفاظ الفتين. قال: والشافعى منعه من قراءة كتبه,لأنه كان فى بصره سوء. 
قلت: وقالأيضاً متكرات منالمسائل. فذهب ‏ فيا تقله أبوالحسنالجوزى فى شرح مختصرالمزئى- إلى أنالطلاق 


لايقم بالصفات» عتتسا بأنه ا 1 
- حؤلن 


يز تكاح المنعة » لأنه عقد معلق بصغة .فكذلك الطلاق بصفة عقدمعلق ‏ إلى 
أن قال : وهو مثل قول الظاهرية »ما صرح به ابن حزم فى الحلى وغيره : أن من قال إذا جاء رأس الفسهر 
فأنت طالق » أو ذكر وقنا ماء فلا تكون طالقا بذلك لا الآن ولا إذا جاء رأس العهر اه وله أيضاً ترجة 
فى ناريخ بغداد (ج ه ص ٠٠١‏ رقم 5517# ) 

((١)ااراوئ‏ أو داود وابن ماحه عن ابن #ر أن النى صلى الله عليه وسلم قال « بعس الحلال إلى الله 
الطلاق» قال الحاقظ ابن حجر فى التلخيص الحبير )*١5(‏ ورواه الحا ىم ء كلهم من حديث محارب بن دثار عن 
ابن عمر . ورواه أبو داود والبيهق «رسلا . ليس فيه ابن عمر . ورجح أبو حاتم والدارقطى فى العلل والبيهق 
المرسل . وأورده ابن الجوزى فى العلل المتناهية باسناد ابن ماحه » وضعفه بعبيد الله بن الوليد الوصانى 
وهو ضعيف : ولكنثه لم ينفرد .به . فقت نابعه معروف بن واصل » إلا أن المنفرد عنه بوصلة عد بن خالد 
الوهى . ورواه الدارقطنى من <_ديث مكحول عن معاذ بن جبل » بلفظ « ماخلق الله شيئا أبغض إليه من 
الطلاق » وإسناده ضعيف وعنقطم أيضا . 

(؟) وجدتتنى قد كتبت على اسخق: أن اسمها ليلى بنت العجمعاء .غير ألى حا 


م ءِ 
لت أن ند لكر من أى مصدر 


عرفت هذا » فل أوفق . وفالدارقطنى : حدثنا أبو بكر النيسابورى حدئنا مهد بن تي حدةنا مد بن عبدالله 


الأنصارى حدثنا أشعث حدثنا بكر بن عبد الله الزنى عن ألى رافم « أن مولاته أرادت أن تغرق بينه وبين 


ا أنه . قالت: نهى نوما يهودية ونوما نصرانية . وكل مملوك لما حر . وكل مال لحا فى سبيل الله » وعليها 


الملغى إلى بيت اد إن لم تفرق بينهما . فسألت عائثة وابن جمر » وابن عباس » وحفصة » وأم سامة » فكلهم 





قال لها : أتريدين أن تكونى مثل هاروت وماروت » وأءروها ان تسكفر عينها وتلى بينهما » . 











مذهب طاوس ا مة اننا الحاف بالطلاق لسشيئًا / 


وهؤلاء الصحابة افقه” فى دين الله وأعل ا بالكفارة فى الحلف بالعتق و برّونه 


عيناً » ولا يرون الخلف” بالطلاق عيئاء وير مونالخانث بوقوعه » ذإنه لاجد" فقييه شًّ رائحة 


العل بين البابين والتعليقين فرقاً وجه من الوجوه . 
ليك الما يه اوجه من الوحو 
وإما ا يأخد به امد لانه لم نصح عنذه إلا دن طريق سايان التيهق 34 واعتقد أنه 
تفركد 4 . وقد نابعه عليه محمد بن عبد الله الأنضارى» وأشعث اطدراق ,ركذا لما ثبت عند 
أن وار قال 2 وظن الاجماع” و ف انلك بالطلاق على لزومه 34 م بقل 3 3 
الطريق الثالثة : طريق من يقول : ليس الحاف بلاق شيئاً » وهذا يح عن 


طاوش) وعكرمة :. 


ء 


أما طاوس فقال عبد الرزاق : أخبرنا َثيّر عن ابن جُر يح عن ابن طاوس عن أبيه : 


أنمكان لا برى الملف بالطلاق شيا . 

وقد رد بعض” المتعصبين لتقليدمم ومذاهبهم هذا النقل بأن عبد الرزاق ذ كره فى باب 
عينالكرهء لخمله” على الحلف بالطلاق مُكرّهاً » وهذا فاسد» فإن الحجة ليست ف التراجمة . 

وإنما الاعتبارُ بما يروَى فى أثناء الترحمة » ولاس )) المتقدمين »كان أبى 1 ؛ وعبد لواف 

9 كيع وغيرمم » فإنهم يذ كرون فى أثناء الترجمة آاثاراً لا تطابق” الترجمة » وإن كان لما 
بها نوع' تمق » وهذا فى كتبهم دن تأكله -1 ذكر وأشهر من أناتدى © ووافق حرم 
البخارى” وغيره » وفى كت الفقهاء وسار اللصئفين .. 

عد الرزاق هذا و وأنهد فم عن لكر 4ل تكن اللجة ف قبوء الل الأكن 
بروايته » وأىة فائدة فى تخصيص اللف بالطلاق بذلك ؟ بل كله مكره حلف بأى” 

1 


كانت ؛ فيمينه ليست بشىء 
ل م 2 - مٍّ. 3 5 -. .| عكة . ١‏ 
واما عكرمة » فقال سنيد بن داود فى تفسيره : حدثنا عاد بن عياد على عن عاه 


ا 
الاحوّل عن عكرمة : فى رجل قال لغلامه : : إن 1 أجِْرْكُ مائة سو طر فاء راق طالق 04 قال 


و لا جل غلامه ؛ ولا وطاق امرأته: هذا من خظؤات الشيطان 6 


فاذل ضعت هذا الاثر إلى أثرر ان طاوس )عن ديهم إلكى اثرنةائن بعتاتن » فيمرع) قالنق 


)00( هوأ أشعث بن عبد الملك مولى حمران مولى عمان بن عفان . | أنوها ني" الفقيه البصرى , 





٠بة‏ مذهب أشهبالمالى فى الحلف بالطلاق : أنه لابقع عليه بفعلها » و يع بفعل غيرها 


الباوكها : إن ' أ فرق بنك وبين اعرأتك فكل مماوك لى حر إلى الآثار الستفيضة عن 
ابنعباس فى الحلف بترم الزوجة : أنها مين" يكذرها - تبَيّناك ما كان عليه اب عباس 
وأكحابة فى هذا الباب . 

فإذا ضمت ذلك إلى ار الصحابة فى الخلف بالتعليقات »كالحج » والصوم » والصدقة؛ 


ع 


والهذى' اه اوالئى :إلا مكه افيا لخر لني انها أععان لكر حم نبَين] لك احقيقة 
ما كان عليه الصحابة فى ذلك . 

فإذا ضمت ذلك إلى القياس الصحيح الذى يستوى فيه 5 الأصل والفرعر: تبيّن لك 
ا لاس 2700 


فإذا ارتفعت درجة _أخرى:'» ووَزّنت ذلك بالنضوص: من القران والسنة » تبن لك 


الراجح كن المرجوح_ 3 


ومع بهذا كله فلا.يدان الك .عقاومة السلطان ء. وم بقول :.بحككت وت ,عبدى » 
3 8 / 


فالله المكتحانت - 

الطر يق الرابعة : طريق م نّيفرّق بين أن" يحلف على فعلامرأته أوعلى فمل نفسه » أو على 
غير الزوجة » فيقول: إن قال لاعرأته « إن خرجت من الدار» أوكلت رجلاً » أوفمات كذا 
فأنت طالق » فلا يقم عليه الطلاق بفعلها ذلك » وإن حلف على فعل نفسه » أو غير اعرأته » 
وحنث . لزمه الطلاق . 

هذا دول أفته أسات مالك عل الإ طلزق ء زهو اشهت ثن عبد المر درن وشلء دن 
الفقه والعم غير خاف . 

ومأخذٌ هذا : أن الرأة إذا فملت ذلك لتطلق تفسهاء لم يقع به الطلاق' » معاقبة الما 
بنقيض قصدها » وهذا جار على أصول مالك وأحمد » ومن وأففهما ف معاقية الفار من 
التوريث والزكاة » وقاتل 2 ؛ ولموصى له » وم ديه » بنقيض قصده ؛ وهذا هو الفقه » 
لاسها وهولم برذ طلاقها » إنما أراد حَضَها » أو منمهاء وأن لاتَتمرئض لما ثبؤذيه » كيف 
يكون فلها سبباً لأعظم أذاه ؟:وهو لم متّكها ذلك بالتوكيل واطياز » ولا تلكها الله 
ياه بالفسخ » فتكيف تكون الفرقة إ! 


ها :6 إن شاءت أقامت أامعه » وإن نثاءت 'فارقته” 


عكرد حَصّها ومنعها ؟وأعة شى م أحسنن,من هذا الفقه », وإطرَد غل قواعد. الشرةلعة:؟ .١.‏ 











من شصم لى نين الخلف لصيغة ة الشرط 8 زاء والجلف لصمغة الالتزام ١‏ 
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الطريق الخامسة : طريق مح يفصّل بين الخاف يصيغة الشرظ والجزاء » والملف 
بصيغة الالنزام 

فالأول : كقوله : إن فعات” كذا ؛ أو ١!‏ نم أفمله » فأنت طالق 

والثانى : كقوله:: .الطلاق” بازمق أولى لازم » أو علك الطلاق” إن فعات 
أفمل . فلا يلزمه الطلاق فى هذا القسيرء إذا حنث دون الأول 

وهذا 'أنحد”الوجوم ‏ الثلاثة' .لأحات:#الشاف” :» .وهو المنقول” عن "أى اخنيفة. وقدماء 


. 
/ 
| 


ا 0 + الن - 5 الا * ف رذحا 
اانه ؛ ذ ثره صاحب حيره ع2 بو الليث فى فى فتاويه . 


3 
7 


قال ابم الليث : ولو قال : طلاقك على؛ واجبة » أ ولازم » او رض 


-َ 


ل ٠.‏ 1 ده همزا . 8 . 2-7 
المتاخر بن من أحابنا من قال : يمع واحدة رحعية 34 ثواهة لمر ينء؛ ومنهم مدن ٠‏ قال 0 : لابقع 


وإن نوى » والفارق” : العرف” 
قال صاحب الذخيرة : وعلى هذا االخلاف : إذا قال : إن عات كذا فطلاقك على 


اح 2 أو قال : لازم » قفعلت 


إوذ كر الدورى' فى شرحه : أنعلى قول أبى حنيفة : لايقم' الطلاق فى الكل” 


: إن نوى الطلاق يتم فى الكل » وعن محمد : أنه بقع فى قوله ا 0 
واختار الصدرٌ الشهيد الوقوع فى الكل » وكان ظظهِيرُ الدين اللاغينارة م 
فى الكزء ء هذا كله لفظ صاحب الذخيرة . 


ا الشافعية : فقال ابن بونس » فى شرح التنبيه : و إن قال : الطلاق والعتاق لازم 


ع 


لىء أوواء لزمه »لامتما بتعان:بالتكنا نأية مع التيّة ؛ وهذا اللفظ محتمل”, خْمل” كتاية ‏ وقال 

الدُو يانى : الطلاق لازم لى : صريح وعد ذلك فى صراتحٌ الطلاق » ولعلة وَحهه ع 

استعمالة لإرادة الطلاق » وقال:القفال ة فى قتاونه : لبس بصر حر ولا كنابة» حتى لا يقم 

به الطلاق و إن نواه » لأن الطلاق لا 5 فيه من الإضافة إلى المرأة » ول بتحقق . هذا لفظه . 
00 هذا القول عن بِعْض أكات أجمد 


فقد صار الخلافٌ فى هذا الباب فى الذاهب الأر بعه بنقل أحابها فى كتهم . 








5 ماقال هشا م القرطى من الفرق بين الطلاق إقاعا وبين العين بالطلاق 


ولهذا التفريق ا لحين م هذا الذى اك الشارحم؛ وهو أت الطلاق لايصح 
- 3-24 أ ٠-7‏ 

التزامه » و إنما يلزم التطليق » فإن الطلاق” هو الواقم بالمرأة » وهو اللازم لما » وإنما الذنى 
بلنزمه الرجل : هو التطليق » فالطلاق “ لازم لما إذا َك : 

إذا تبين هذا فَاليَرَامٌ التطليق لا وجا دقوع الطلاق . فانه لوقال : إن فعلت كذا 
فل أن أ أطلنك + أو قله .عل أن أطلهك أو متطايقك الأرلءاق»أأوآوالجلي عن )اوحنيك؟! 
م بقع عليه الطلاق » فهكذا إذا قال: إن فعل تكذا فالطلاقٌ بِلزْمنىء لأنه إنها النزم التطليق» 
ا 

0-3 

والموقعون يقولون : هو قد التزْم حك الظلاق © وهو خروج البضّم من ملكه » وإنما 
نارف كه إذا وقع ؛ فصارَ هذا الالتزام مستازماً لوقوعه 

فقال لهم الآخرون : إنما يازمه حكله إذا أنى سببه » وهو التطليق » خينئذ بازمه 
حكه » وهو م أت التظليق مُنحراً بلا ريب 06 إغا أ به 2 له 04 والنزام التطليق 
بالتنحيز لا بازم » فكيف بازم بالتعليق ؟ . 


والمنصف المتبضّر لا يحنى عليه الصحيح و بالله التوفيق 


٠ 0‏ 2 4 اانه الها 
وممن د ٍ الفرق بين الطلاق » وين الحخلف بالطلاق 5 الماصى ألو الو | ليد هشام 
ًُ 0000 : 2 0 00 ع 1 ا ال 4 
اءن عبد الله ن هشاء الازدى” القرطىة فى كتانه « مفيد الجكام فها كرض لهم من 
نوازل الاحكام » 


ا 0-2-١‏ اللي 0 0-9 لم 0 م ُ 1 
فقالفى كتاب الطلاق من دوانه ؛ وقد ذ كر اختلاف اسحاب مالك فى الاعمان 


دخ : 0 ل 0 : 
اللازمة م قال : ولا ينبنى ان تتلق هذه المسالة هكذا تلقيا تقليديا إلا ان يشمها. بور الفهم 


17 سات ل عاك الم اتكةة اليف لاك شا اتناتا 
ويوكها لسان البرهان ؛ وانا اشير لك إلى نلحتة سعد بالغرص وما إن شاء الله تعالى 
ال » 


منها : الفرق” بين الطلاق إيقاعاً » و بين المين بالطلاق » وفىالدونة ‏ كتابان موضوعان : 


أحدهما لنفس الطلاق » والثانى للأمان بالطلاق » ووراء هذا الفن” فقدا على الجلة ..وذلك 











الطلاق : حل”, وايمين : عقد .. ليس العين بالطلاق من صرائم الطلاق ولاكناباته #ره 


أن الطلاق صورته فى الشرع : حل وارد على عَمَدِ » والمبينة بالطلاق عقد ٠‏ فليفيخ هذا 
وإذا كان عَتَداً ل يحصل منه حَل» إلاان تنقله من موضع العقد إلى مواضع الل نية » لييخرج 
ها الأفظ من حقيقته إلى 'كنايته » فقد نحَمَتْ هذه المسألة فى أيام المحاج » بعد أن ادتقا * 
. 7 ا 0 . ل 


التلرع بأصوله وفروعه » وحقائقه ومحازاته » فىأمان البيعة » ولس فى أعان الطلاق !| 


ما أذ كرهُ لك . وذلك أن الطلاق على ضَّر' بين : صرب » وكناية 
فالصريح كل لفظ استقل” بنفسه فى إثيات 1 تحديداً 
والكنابة : على ضر بين » كنابة غالبة » وكناية غير غالبة . 
فالغالبة : كل ما أشعنت يبوت الطلاق فى موضوع الافقّء أو الشرع 


بأهلك 6 واعتدّى :2 


2. 


وغير الغالبة :كل فالا شور بدبوت الطلاق فى وضع اللغة والشرع 51 
الثوب 2 وقال : أردت ذلك الطلاق 


فإذل مضنا لشفل الا متان أغل | متلاض الطااة عط بتكن ريز ريواخم ضناها 
6 8 عله 00 0 290 على 


ح - 


السكناية 2( ١‏ نحن من فسيمها الا بعر دنه ؛ من عاهل حال 1 أو جارى عرف 2( أو نية تقارن 


الافظ » فان اضطرب شاهد الخال ؛ أو جارى العرف باحتال يحتمله » فقد تعذر الوقوف على 


> ري 


النية ؛ ولا ينبغى لحا ؟ ولا لغيره ان يمد القل فى فتوى حتى يتامّل مثل هذه المعانى » فان 
. 1م ٠‏ 
عن ور ها مسعر بالمعنق 0 بوط أصيوا :* 
إل عا باغنى فى هذه العين من كلام العاماء ( ورايته 00 


وهى عين” #دثة » ل تقع* فى الى 


خا 


ثم ذ كر اختلاف أهل العل فى الحلف بالأعان اللازمة . 


واللقصود : انه ذ ثر الفرق” الفطرى العقلىة الشرعى” بين إبقاع الطلاق » والحلف 


رى 


فى » وانهما بابان مفترقان بحقائقهما » ومقاصدها » و لفاظهما » فيحب افتراتهما حك . 


أما افتراقهما بالحقيقة. » نما ذ كره من أن الطلاق حل * ع 2 وين 2 عقد 00 


فهما إذن حقيةتان #تافتان » قال عالق 1 161 : 00م )15 كن 


ع هع 
0 
عفد الاعمان » 





ثم أشار إلى الافتراق فى الى بقوله : وإذا كانت اء م يحضّل ,مها ا إلا 
أن ينقل من موضع العقد إلى موضع الخل » وم ن البين أن الشارع لم ينقلها من العقد إلى 


الا ل فيحب بِقَاوٌ ها على ما وضعث عليه 4 لعم 


اخ 
ل 


الدع تققد اسفعالها ف المقط رواطال 2 انيار كك 


7 


ول ينو الطلاق ألبتة » بل 


|| بسك عن 00 نقلها عنه الشارع . فللا ا 


فليتأمل المنصف العالم. هذا الفرق » ويخرج 


ح قلبة ساعة مر التصعس والتقليك 6 واتباع 
ب 22 5 3 


نامؤ 
1 
غير الدايل 
المين وباب الإيقاع مختلفان فى المقيقة والقصد والافظ » فيحب 


والمقصود : 
و و 


اء 2 نا : 
ختلافهما فى الك . أما الحقيقة فا تقدم 


وأها القصدا : فلان كاف مقصوده الحضرة والمنم 6 
حن 


ان باب 


صد 


يؤماو اللككنيت 3 والطاق 


3 2 3 
5 00 


مقصوده التخالص من الزوحة مدن 


التسويا تنبا لاق اليا 
واما | اختلافهما لفظا 2( فإن افظل العين لايد فها من العزا 


أ تعليق شمر شرطىٌٍ نقصك فيه انتفاء الشر 17 والجن ١أء‏ 


وإ ن كان يكر هه » ويقصد انثفاءه » فالمقد. 7 01 الصو 


الآأولى ثابت فى الثانية » ولفظ الاإبقاع لايتضمن شع ب ذلك + وم عوك هنا جدى االعصيور 
0 رمن ومن يعمو د 


المسالة . 


رم , بالحق قَ فى هذه مسا 


للا امم لكا د تيك أن تزولة الك الذئكانت 
إما كان | 


بعك تل ك0 لأن أمتناعه بالهبن 
عع وق اعد مذهت اخمد وغيره نم٠‏ 
وو 2 92د هه ل لد 
ءوسا #2 
7 هرء 2 0 5 
فاخا علق 1 لاهرا كلتفاونة كه وكان كاسع افير 











* 


الالفاظ إما اعتبرت اذلالتها على المقاصد مة 


فى التفييد يكونيا اجنبية . هذا إذا لم يكن له نية ما دامث كذلك © أما إذا كانت له 'نية 


100 ا 
500 00 
2 إشكال فى عييد اعمين مب 


٠# 5 0‏ لي ام 5 ١ ١‏ 7ه 
ونظيره : ان يحلف : لايكل فلانا» ولا بعاشره . لكان صبيا » فصار رحلا » وكانت 


نيته وسبب عينه لاحل ضياه 


يار 1 ٠‏ . ْ 0 
ونظيره : ان ؛ : لادخات هذه الدار لاجل من يبظ به الهمة لدخوهاء فات » 
1 

و سافر 2 فدخلها 1 0 


وبذلك أفتى أو حنيفة وانو بوسف : من خلف : لادخلت دار فلان هذه » ولا كلم 


عبده هذا . فباع فلان العبد والدار 


ونظاو هذا :أ بحلاف لأبكل فلاناء والحامل له على المين كونه تارك للصلاة ‏ أ, 


2 3 


ع 
مرابيا 
1 


أو حماراً » أو واليا » فتابَ من ذلك كله 


يحنث بكلانه 


“زرالت السعك به إلى تحن لكاي 117 


وكذلك إذا حلف . لاتزوجت فلانة . والحامل له على المين صفة فها » مثل كونها بغيًا 


٠ 


او غير ذلك » فزالت تلك الصفة . ل يحنث بتزوجها 


كل هذا مراعاة للمقاصد التى الالفاظ دالة عليها . ذإذا ظهر القصدكان هو العتبر . ولهذا 


: ا ل 1-0 , 
أوحلف : لوقصيتهة حفة ى عل . وفقصده »أو الس" :أن لايجاوزه » فقضاه قبله ّ لم حنث 2 
حاف : لاش عبذه الا ا لف . قباعه ١أ‏ 3 

مع عبده , - 
ولو حلف : ان لاي ج من البلل إلا بإذن | ٠‏ والنية 


والنية أو السب : شقتضى التقييد 


مادام كذلك هَل ١‏ يحنث بالكروج بغير 


الضوات » لان الالفاظإعنا اعترت .لدلالتيا على المقاصد » فاذا ظهر التضد كان 








5 الك إذا ثبت بعلة وسبب زال بزوالهما 


الاعتياز له. »> وتقكد الافظءنه :+ ولمذا لودغى إلى بتغداء )6 الفلك: الانتدذي' ,نيدت" تكينة 
بذلك الغداء وحده ٠‏ لأن النية والسبب.ومناط العين لايقتضى غيره,٠.‏ 

وقد أخبر النى صلى اللّه تعالى عليه وله وسلِ « أن الأعمال بالنيات :.و إنما لكل امرى” 
مانوى » وما ' بنوه بيمينه » أو كان السبب لابقتضيه » لا#وز أن بارزم به » مع القطع بأنه 
لم برده » ولا خطر على باله . 

وقد أتى غير واحد من الفتهاء ‏ منهم ابن عقيل وشيخنا ؛ وغيرها : فيمن قيل له : إن 
امرأتنك قد خرجت من بيتك » أو قد زنت بفلان »فقال : هئ طالق » ثم تبيّن له أنها : 


ع 


تخرج من الببت » وآن الذى رميت به فى بإد بعيد لاعكن وصوله إلهاء اوانه حين رميت 


3 


بمكان ميا » ونحو ذلك مما بعل به أنها لم تزّن » فإنه لايقم عليه الطلاق . لأنه إتما طلتها 


بناء على هذا السبب » نه وكالشرط فى طلاقها . 


وهذا الذى قالوه هو الذى لايقتضى الذهب وقواعد الفقه غيره » فإنهم قد قالوا : لو قال : 
لماأنت طلق » وقال : أردت إن قت ء دين » ول يقع به الطلاق » فهذا مثله سواء 
وتقر هذا : ماقالر. : .إن لكات اذى ال 
أن الال الذى أعطاه مسمَحَق » أو زبوف »ل يقع العتق » وإ نكان قد صرح به . ذ كره 
أحاب أحمد والشافهى ؛ لآنه إعا أعتقه بناء على سلامة العوض » ولم بس له » وقواعد 
الشر بعة كلهآ » مبنية على أن اله إذا ثبت اعلة بزول بزواله ها . 
07 


وأمثلة ذلك آ كثر من أن محم 


رو 


فهذه الطريقة نس ع من الحنث . 


. 


وإذا تأمات هذه الطرو 


- 


رادت أنها سلكك دن طرق الا الى ادن ا 
على عدم ادك » وهى أنواع . 
أعناها النسر سح 
الثانى : خلع المين : 
الثالث : التحيل لفساد التكاح » إما بكون الولى “كان .قد فمل مايفسق به » أو الشهود 
ِ اح » إما بحو ل ا 


كانوا جاوساً على مقهد جر برء ونحو ذلك » فيكون التكاح باطلا . فلا بقع فيه الطلاق»: 
20001 _.- 8 7 ب ع 











الختحون بقصة ادو بعلى جوازاحياة لايقولون عقتضئ ااقصة 


الرابع : الاحتيال على فعل الحلوف عليه » بتغيير اسمه » أو صفئة .أو هله.ن كالك الم 
مالك » ولحو ذلك 
فاذا غلبو ن شىء من هذه الحيل الأر بمة قَرَعوا إلى التدس المستعار » فاستأجروه لتتْفد 


والاكد عل سقاءء 0 


فليوازن من بعل أنه موقوف بين يدى الله تعالى ومسئول » بين هذهالطرق وتلك الطرق 


التى قبلها . ولْيْقمئْ لله ناظراً » ومناظراً مُتحرداً من العصبية والميّة » فإنه لابكاد يق عليه 


الصتواحة » وات وك اللوفية) 


فصل 


واها قوله تعالى لأبوب عليه السلام : ( #29 : 4غ © وَخذ بدك ضفما قاض نه نه 


0 اه 07 


0 


شول 


٠ 


الضرب » بأن يجمع له مائة سوط »ء او ثمانين » ونضرن م 
- 0 العترتا” 


حرق عن الر يض 5 قال. الإومام احمد فى المر يض عليه المرث « يضرب بعشكال سقط 


- - 2 


عنه الحد” » 


واحتج يما رواه عن جل عن سعيد بن سعد 'ن عبادة قال « كان بين 
ابياتنا رويجل” ضعيه 00 لى” إلا وهوعلى امة من إما مانم حبك : سا 


أله مالك طلية لاله ول 5 
لله تعانى عليه و وسم » وان دلك 
( 


0 
ول دلك 


)١ )‏ وفى نسخة « ليفسد وياخد عنى 


ا -ت إغاثة اللهفان ‏ ثثان 








حد المر يض . وما فى قدة أبوب من الفقه الدة 


مدلا » فقال : اضر نوه حدهٌ » فقالوا :يارسول الله : إنه أضعف” مما تحسب » لو ضر بتاه ماثة 


قتلناه » فقال : خذواله عكالا فيه ماثة معراخح» ثم اضر نوه به ضربة واحدة » ففعلوا ‏ »6 


وأما قصة أنوب فلها فقه” دقيق ؛ فان اءرأته كانت اشلة حرصها على عافيته وخلاصه 


من دائه تلتمس” له الدواء » بما تقد رُ عليه » فاما لقيها الشيطان » وقال ما قال . أخبرت ابوب 


عليه السلام يذلك » فقال : إنه الشيطان” » ثم حلف : .لثن شفاه الله تعالى. ليَضربنها مأثة 


1 1 1 1 - 0 او . ٠‏ 
سوط » فكازا) لورة محلية فى شانة ىولم يكن ف اتنرعهم ثمارة » فانه لوكان ف 


3 5-2 


مراعف كفارة لعدل إلى التكفير وى محم ج إلى 0 ا 2 فك اين موحبة عندم ( 


0-6 


كاحدود» وقدثئيك أن المحدود إذا كان معذورا حيق عه نان - مع له مائة شرا 2 


- عيرء 


3 2 ا 5 ِ 06 
مائة سوط » قيصرب مهاضر بة واحدة 2« وامراةا بوب منت معذورة 0 م تع كَّ الذى خاطم َ 


0م 


الشيطانٌ ؛ و إنما قصدت الإاحسان: ».فل تكن تستحوّة العقوبة» فأفتن الله نبيه أوب عليه 


السلام أن يعاملها معاملة المعذور» هذا مع رفتها به » وإحسانها إليه » لمع الله له بين بالبر اق 


عينه » والرّفق باهر أنه الحسنة المعذورة التى لان تحقة العقو بة . 


فظهر مواققة' نص القرآن فى قصة ,أدوب عليه السلام لص الستة فى شأن' الضعيٍ 


الذى رَنى » فلا يتعدى مها عن محلها 
فان قيل : فقولوا هذا فى نظير ذلك » ممن حلف> ليضرين امرأ: مائة .» وكانا 


معذور بن » لاذنب لما : أنه يبَر يجمع ذلك فى ضربة بمائة مرا 


)١(‏ رواه أحمدوابنماحه 4 ورواءأو داود » ولفظه عنده عن أبى أمامةعن ربخل من الأنصار « أنهاشتى 
رخل نهم أضىء فعاد جلدة على عظم . فدخات عليه جارية ابعضمهم فهش لها . فوقع عايها » فاما دخل عنيه 
رجال قومه يعودونه أخبرثم بذلك . وقال استفتوا لى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فانى قد وقعت على 
جاربة دخلت على . فذكروا ذلك نرسول الله صلى الله عايه وس ء وقالوا : مارأينا بأحدمن الناس من الضر 
مثل الذى هوابه . و حملتاه إليك لتفسخت عظامه » ماهو إلا حلد على عظى .. قأص رسول الله صلى الله 
عليه اوسم أن ابأخذوا ماثة ثمراخ » فيضر بوه بها ضربة واحدة» وكذلك أخرجه اننسانى ٠‏ ورواه الدار 
بألفاظ هن عدة طرق : أحسما ف أ أمامة سهل بن حنيف عن أنى سعيد الخدرى قال « كان مقعد عند 
جدار أم سعد . ففجر باصسأة . فسكل عن ذلك فاعترف . فأعس النى صلى الله عليه وسلم أن يضرب ب كال 
البخل » (ص “8٠‏ و 88١‏ ) وقوله « رويجل » تصغير رجل للتحقير .و « مخدج » يضم الم وسكون الاء 

اللعحمة وفتح الدال بعدها حم : هو السقم الناقسص الخلق 3 وى رو أنه « مقعد » و( عتكال » وام اتكال » 


كقرطاس : العذق الذىيكون بوشمارخ البلح . 











الجواب عن حديث بلال فى بع العر بالدراهم ثم شراء ممرجيد 2 9إه 


000 3 8 ٍ 
فيل : فد جعل الله له حرجا با لخفارة » ويجب عليه ان بر عن عينه »وذ بعضى أله 


بابر فى يعينه ههنا » ولا يحلة له أن يبر فها » بل براه فنها هئ حنثه مع اللكفارة » ولا يا" له 
ان يضمر مها » لا مفركقا ولا جموعاً . 


فإن قيل : فإذا كان الضرت واجباً »كالحدء هل تقولون : اننفعه ذلك ؟ 


ِ 7 ء اء 2 اكرة 6 . َ 2 
لذن 7 إما أن يذون العدر عرجوا الزوال 0 والبراد الشديد 2 واملرض السير » فهل 


رؤ'ل 


لفان زوالداء م ننم الخد الإاجف > وزو مايق مصسيى ءءء 


لل 


على رضى الله عنه « ان 


رسول الله صلى الله تعالى عليه وا له وس زَّنت » فأمرنى أن أجادها » فأتيتها » فإذا هى 


حديثة عهد بنفاس » َسنت إن جلدتها أن أقتلهاء فذ كرت ذلك ارسول الله صل الله تعالى 


- 2 5 ا ا 
عليه وا له وسل » فقال : ا حسنت » اتر ها حتى عائل 03 


ا 


وأما حديث بلال فى شأن المْرء وقول النى صل اللّتعالى عليه وآله وس له « بم الهرَ 


بالدراهم » ثم اشتر بالدراهم جَنيباً » 
فقال شيحنا ّ ليس فيه دلالة على الاحتيال بالعقود الى لسست مقصودة 04 أوجوه : 


أحدها : أن النى صلى الله تعالى عليه وآله وس أمره أن يبيم” سأمته الأولى » ثم ببتاعة 
ان ذلك إنها يقتضى البيم" الصحيح » ومتى وُجد البيعان على الوجه 
الصحيح جاز ذلك بلاريب » ونحن نقول : كل بيع سميح “فيد اللك » لسكن الشأن” فى 
بيوعر قد دلت السنة 'وأقوال” المنحابة. على أن" ظاهرها ». وإ نكان. بيما » فانها ربا » وهى 
بيع فاسد . ومعلوم أن مثل هذا لا يدخل فى الحديث ؛ ولو اختلف رجلان فى بيع مثل هذا » 


١ ' ' 0 2‏ : 4 1 ع م 
هل هو حيح » أو فاسد ؟ واراد احدها إدخاله فى هذا اللفظ » لم يمكنه ذلك » حتى شت أنه 


بيع صحيح » ومق اثبت أنه بيع صحيح »لم يحنج إلى الاستدلال ببذا الحديث . 
فتبين انه لا ححة فيه عل صورة من صور النزاع البتة ' 


ىَ 


قلت : ونظير ذلك : أن يحتج به محتج على جواز بيع الغائئب » أو على البيع بشرط الخيار 





١١٠‏ الأمن باحقيقة المطلقة إبس أمنا بنتى» من ع قبودها 


ا من لحر اوعلى البيع بشرط البراءة 2« وغير ذلك من 
ويقول المنازع م الشارع قد أطلق الإذن فى البيع » ول يقيده 


وحقرقة الم مان تقال ١‏ لاسن الطلق بالبيع إنما يقتضى البيع الصحيح » ومن 


لانالهأ ن هذه الصورة التى تواطآ فها على ذلك بيع صحيح . 
2 4ت ٠-3‏ 


ع 


الوحه الثانى : أن الحديث لس فيه عموم » لانه قال « وابتع بالدراهم ا ») والاص 
بالحقيقة الطلقة ليس أمراً بشىء من قيودها » لأن الحقيقة مشتركة بين الأفراد . والقدر الشترك 


لش هو ما عبزكل واحد من ن الأفراد عرد ن الأخر + ولا هو مستازا لها ,قلا تكن" الأ 


بامشترك أمراً بالمميز بحال . نعم : هو مستازم لبعض اتلك القيود لا بعينه ». فيكون عامالها 


على سبيل البدل » لكن ذلك لا يقتضى العموم بالآفراد على سبيل امع » وهو المطلوب » 
فقوله: بع هذ الثرن » لا يمتمو الاير بسفة من ر يذاو مرو » ولا لكذا وكذاء ولاسيده الدوق 


اع ا 5 ا 
أو هذه : فان اللفظط لا دلالة له على ثُُ من 4 لحن ا 


ى 


حهة وحود تلك الحقيقة 2( لا من حهة وحود تلك القيود 3 


إذا تبين ذلك » فليس فى الحديث انه امره ان يبت 


٠ 0‏ 
. / 8 اه 2 اه 
هن غيره » و لا بنمعل اليلر ولا عيره » ولا سمن حال أو مو جل 


عن مفهوم اللفظ » ولو زعم زاعم أن اللفظ يعم هذا كله كان مبطلا 


الأجزاء إذا أتى مه 5 
وقد قالبعض الناس : إن عدم ا الأمس بالقيود يستلزم عدم الاجزاء إذا الى بها إلا بقر بنة » 


وهذا غلط بِيّن ؛ فإن اللفظ اندض فيه للقيود بنى. ولا إثبات ولا الإتيان نارول تر كي 


ع 


من لوازم الامتثال » و إن كان المامور بة لا بخاواء عن واحد منهما » ضرورة وقوعه جزئيا 


ر 


مُشخضًا » فذلك من لوازم الواقع » لا انه مقضود الام ؛ و إسا يستفاد الا بتلك اللوازم » 


أو النهى عنها من ليل منضا 


كى 


وفد خرج مهدا دا الحوا أب عن ل م قال : لو كان الانتياء من المشترى حر اما لنهى 
5 


. فإن معغضوده صلى أنله تعالل:اء اععا دان الط سق يخصل مها اشتراء 











لامعنى للاحتجاج بحديث بلال على نفى شرط مخصوص » ولا سائر الشروط  ٠١٠١١‏ 


أغر الجيد لمن عنده ردىء . وهو أن المع الردىء عن 3 بنتاع بالمن جيداً وم التعر رص لشروط 


02 
للاحتحاج 


: . 01 : 50 . . 2 
البيع وموانعه فلا معنى خاج مهدا الحديث على نف شرط خصوص 07 يحتج به 


على نفى سا ثر الشروط » وهذا عنزلة الاحتجاج بقوله تعالى («<؟:/ام1» َك أ و5 ا 


2000011 تقيول الأ هين مر شيط امبو وام 1 


ناب من السباع » و ريخلب من الطير» وعلى حل ما اخثلف فيه من الأشربة » ونحو ذلك , 


فالاستدلاليذلك استدلال غير صحيح» بل هو ومن أ بظل ل اللاستدلال. إذ لاتعرض ف الافظ لذلك » 
ولارار يد سيل ما كول والنشزرت ركرك امار نا وهات ردقت الود كلم والخرر واتهائه 


وكذلك من استدل بقوله تعالى ( « غ» : ؟# » و أنكحُوا | اَذ اك 6 ) على حواز 


تكاح الزانية قبل التو بة » وصحة يكاح الحلل, وسحة نكاح الخامسة فى عدّة الرابعة » أو نكاح 


المتعة » أو || شغار »أو وغير ذلك م ن الأتكحة البا طلة 2 كان استدلاله باطللا 


ِ 2 رس الل‎ ًَ 1 ١ ٠ 
وكذلك من استدل بقوله تعالى ( «؟ : 076» » وَاحَلَ الله البيع ) غلى حل بيع‎ 

الكلب» أو غيره مما اختلف فيه » فاستدلاله باطل » فانالاية ل برد مبا بيان ذلك . و إنما 
ريد مها الفرق بين عقد الربا وبين عقد البيع » وانه سبحانه حر م هذا واباح هذا . فاما ان 


0 
5 


يفهم هيه اله اخ بيع كل ششىء » فهذا غير صحيح » وهو عنزلة الاستدلال بقوله تعاالل : 
( 0 


)غ2 : ”١‏ » و كلوا وَاشربوا وَللا نشرفوا) على ل ادل مأ لول ومسروت” 


2 8 


وعنزلة الاسعدلالٌ بقوله صلى ألله تداق عليه واله وس « من انتطاع 


٠ 


ا 
فليتز وكج' »4 ' عل < الآ نكحة الختلف فها . 


و عنزلة الاستد لال بقوله تعالى (« ١:56‏ » إذاما 


.: ا : را ريت - صعب 2 
جواز جمع الثلاث ونفوذه » وعلى حة طلاق المكره والسكران 


)١(‏ فى سخة « فلاب 
)0( 01 أل لبخار 

قال قال ر 

للمصر 

وهو من المباءة أى 


بالخصاء الأن الضوم بيكش 





0 0 الاحتجاح نحديث بلال على جواز بيع العبنة‎ ١٠٠١ 


ونزلة الاستدلال بقوله تعالى ( 5,١٠:‏ » ولا تتكحوا ١م‏ مركات 4 


على كدئه النكاح بلا وَلى» و بالا شهود وغير دللكت من الصور اختلف فمها 


3 : : ع لان أن ا اس 6و 
وعنزلة الاستدلال بقوله تعالى ( « غ : “ » فان؟<وا مَا طاب للك من النساء ) على 


حل كل تكاح اختلف فيه » فبستدل به على حة تكاح المتعة » واخلل ر » والنكاخ 


. 3 الء 1 ءا سي اه سيا 1011 
بلا ولى" وبلا شهود » ونكاح الاخت فى عدة اختها م ونكاح الزانية » والنكاح المننى فيه المهر. 


وغير ذلك » وهذا كله استدلال فا 


ع 2 م استدلاله بقولهتعالى ( :*:: مم ع 


3 0" و- > إلء 11 ا 1١‏ 
رث مثل ذلك ) على وحو ثفقة الزوج على ( عسر بالنفقة » وكان لها 


ماتنفق منة ع كاميا وارثة له وهذا لير تلك الاستدلالات ؛ فانه استدلال بعام افا 


تلك القاللة "لذا غوء فليا 


ومعنى . وقد علق الحب؟ فيه ععنى مقصود يقتضى العموم » 


1 |اء 
| 


. ار م 
ولا معنى » ولم بقّصد مها تلك الصور تى استدلوا مها علها 


. و . 5 َه 0 ١‏ | 5 ً« ا 2 
اذأ عر ف 4 دلال وله (« بع ادمع بالدراهم ى أبتع بالدراهم حَنديا» لايدل على 
1 7 5 ام ي ١‏ 
بيم الميْنة بوجه من الوجوه » فن احتج به على جوازه وحته فاحتحاجه باطل : 
| من المشترى»حتى شال : هذه الصورة عالبة 34 بل 


و 


ولس .الغالى أن بام الع :ندراه تبتاع مها 
يس الغالب أن بانع اعر نذراهم ينتاع م 


ا . 3 ده ء 0 52 11 5185 1ن ١‏ 
الغاأف ان من بفعل داك دعر صه على اهل السوق عامه ؛ أو حيث بعصد » أو ينادى عليه ةُ 


: 1 1 0 ال ل 
وإذا باعه لواحد منهم » فد تكون عنده ااسلعة التى بريدها . وقد لانكون 


لهل :' إذا قال نكا فنه لى كلك :“لم هذا الفط وأشق اعنار تار فط 17 
مثا هذا : إذا قال أرجل فيه لو مله : بع هد لمطن واسير عنة دياب فطن »© عع 


.9 
كك 


هذه الخنطة العتيقة » واشتر عنها جدددة » لانكاد يخطر بباله الاشتراء من ذلك المشترى 


عراضه 1# وولكود ‏ عراضة)! عيذ غيرة "عل زم 


و4 
0 . 
3 اا 


فإن قيل : فب أن الأعسكذلك » فهلا نهاه عن تلك الصورة» وإن لم يدخل 


فاطلاقه يقتضى عدم النهى عنه 


قيل : إطلاق الافظ لا يقتضى المنع منهاء ولا الإذنَ فها »كا تقدم بيانه» لحسكها إذنا 








وحوه الرد على من |< 


وَمتعأ إستفاد من مواضع اخر 2 فغانة هذا اللفظ : 


من الأدلة الدالة على تر م العينة 
الوجه الثالث:: أن قوله : « ابم الم بالدرام » إعا ينهم منه ١‏ 


١‏ وت َ 0 ٠‏ ونه لآم 
شرط عئم لو لةمقصودا ,» لاف الببع الدى لآ فصن 
1ك و و م 2 


هذا الثوب 2 1 نشهي منة نيم ا 


البيع الذى 
2 الاق ل ١ ١‏ 
حة : أن مل هلين فلك بتراوصال أو لا على نيع 


٠. 3‏ .- .2 ال 1 أ . 
الدرامه عللا غير معصودة . والممصود اما هو بيء صاع بصاعين 


ف مثل هذا » فضلا 


01 آله 
ط على ان 


5 َ اي 
إذ المنهى عنه لايتناوله الماذون فيه 


سين ذلاك الز له انف ب خاو 
2 -. عنم 27 


ابتع بالدراهم جندياً » وهذا يقتضى د 


بعلى ان ابيعك و فقد اتفمًا على العقدبن 


23 أ . ١‏ 
فإ نكل بيع فاسد ذيو عير داحل 
د 


بالدذلة : الك به ,بده 


ى 7 


)١(‏ فى نسخة «يقصد به فعل ملك العروضين» وهو خطأ ظاهي 








٠٠١5‏ الرد على من اتدل بار نه التحارة الحاضرة على حواز الحمل الماطإة على 


وقد تبين مهذا بطلإن الاستدلال لوجواز اليل الباطلة » بقولهتعالى (« ؟ : ١م‏ » إلا 
أن ون نارة حاضرة تلاير ”وها رك ) وان هذا يتناول صورة العينة وغيرها » فان 
المتبابعين دديران السلعة بننهما : 


فإن اللمسبحانه قسم البياعات القصودة التى شبرعهالعباده ؛ ونصبها لمصالمهم فى معاشهم 


ومعادثم إلى ببوع مؤجلة و بيوع حالة ْم أ رهم أن إيستوثقوا فى البيوع المؤجلة بالكتان 
والشهود » وإن عدموا ذلك فى السفر استوثقوا بالرهن » حفظا لأموالهم ؛ وتخلصا من بطلان 
الحقوق بجحود أو نسيان » 3 أخبرم أنه لاحرج علمهم فى ترك ذلك فى البيوع الحالة + آمهم 
وها مفسدة التحاحد والنسيان 


فالمراد بالتجارة الدائرة : البيعات التى تقم غالبا بين الناس 
و ييفهم احد من اكحاب رسول الله صبلى أللّه تعاللى عليه و له وسل 2 ولا من التابعين 2 
ا 


0 تأبعيهم ولا اهل التفسير , ولا أعة الفقهاء منها : المعاملة الداد نرة 5 بالربا بين المتر لمترابيين مل 


07 


فهموا نحرعها من نصوص نحر بم الربا . ولا ر 1 فى تلك النصوص اظهر من 
دخوطا فى هذه الآانة : 


ونتمابدل عليه : أن هذه المعاملة الدائرة بينهما بالربا لاتكون فى الغالب إلا مع اله 


. 


معان ان ايه ى لبج مه : 0 
بان ببتاع منه ساعه سمن حال » كم بديعها إياه بأ ذير منه إلى احا » ودلك ف ال 


يطلب عليه الشهود والكتات . خشية الجحود » واللّه سبحانة قآل : 
لاس روات اعمس اه 
حَاضِرة تذير وها يدنكم ل جنا “ألا تكتبوها ) فأستقى هذا 


)20 ؟ :١م‏ » ناما الذي ارام إِذا 0 بدن اال اجَل ٠‏ مسَمكّى فا 0 وهذه 


2 


المعاملة الر بوبة قد اتفقا ذها على التداين إلى خا ل مسب » واتفقا فيها على المائة بماثة وثلاثين 
ونحو ذلك » فأين هى من التجارة الماضرة » التى يعرف الناس الفرق فنها بين التجارة والربا ؟ 


فالتحارة فى كلام اللّه ورسوله » ولغة العرب ؛ وعرف الناس : إتما تنصرف إلى البياعات 














ابطال استدلاهم بالمعار يض على جواز الحيل ه١١‏ 


الملقصودة التى | نصد فها | عن والمثمن َ , لى: الر ا 0 ثم علي 8 غير 
مقصود لمما البتة ؛ توسلان به إلى ان بعطيه ماثة تال عانة وعشرين مؤحلة » فهذا لد 
5 ن التحارة المأذون فها 2( بل م آل با اللنهى عنة 4 الله أعل 
فصضصا| 
لل 
و هم | استدلات 6" ريض على جوأ زالخيل 


قاأيبطلهم. لبدلا فال لمان هئ الك شيثاءا ا مانم اللا والكن اا 
: نل لي 6ه 2000 ل مم و ذا 


الحيل التى 9 مها مافر ص الله تعالى»و بستحا لكعها اما حرمالله » فالمعراض ك1 ل بحق 2« ونطق 


9 1 ا : : 
بصدق فيابينه و بين الله تعالى . لا سما إذا لم ينو باللفظ خلا فظاهره فى نفسه » وإتما كان 


الظبور من ضعف فهم السامع وقصوره فى معرفة دلالة الأفظ » ومعار يض” التىصلى الله تعالى 


- ْ : . 1 0 . 6000 9 
عليه والهوسم ومزاحه عامةه ا من هذا الياب 2 كقوله 2 نحن من مناء » و2 إنا 


2 1 1 . . هَ ل 
حاماوك على وَلد الناقة ) و « وزوجك الذى فى عينه بياض » و« لامدخل الجنة جوز » 
ا 
و كير ر معار يض اسل كانت من هذا 


فالمعرض إنما يقصد باللفظ ما جُعل اللفظ دالاً عليه ومثيباً له فى الجلة » فهو ل يرج 
إن الكلام فيه الحقيقة والحاز ؛ والعام واالاص » والمطلد” 


ات 00 م ٠‏ 2 
والمتراد ا ونحتلف دلا عله تارة بجسب اللفظ المفرد 2« 
التى “يقد بالعقد فها مالم بشرّع العقد له 


0-8 


روى أبو داود والترمذى ‏ وقال حبح غريب ‏ عن أذ أن رجلا استحمل الننى صلى الله عليه 
وسلم . فقال النى صلى الله عليه وسل : إنا حاملوك على ولد الناقة . قال : وما أصتم بولد الناقة ؟ فقال النو 


ٍ ا 4 
صلى الله علية وسلم 





١٠‏ الفروق بيناللعرض واّتال العرض قاصد دفع الشر والحتال قاصد دفع الحق 


رصاح بتصدة ل يكن أطلا ولاعرما اخلافل اممتال 


5 العقد » كان محراما باطلا » فان ام 


بعتك ماثة حالة عمائة وعشرنن إلى سنة » كارن حراما باطلا 


ومقصود الاخ 


وكذلك المرض؛ لو قال 


كان حراماً باطلا » وذلك + ملعودة 
وكذلك الله 


] اد" اعفد لما | 0 
ر » فارلن هم لاخر 1 


عشمفااه أن الات الم 1 
وفرق لك : وهو لمعر ص قصد بالقول ما يحتمله اللفظ » 


قصل بالعقد ما لايحتمله » ولا جعل مقتضيأ له » لا شرعاً ولا عرفا ولا حقيقة 


3 


وفرق “رابع بع : وهو ان المعرضص معصاه ححيح » ووسيلته حابيزة » فلا حجر عليه ىق 


أ _ 


ا 
مقصوده » ولا فى وسيلته إلى مقصوده » بخلاف اختال » فان قصده امر محرم » ووسيلته باطلة» 


٠‏ ا اخ 


1 8 | | اث : 
: وهو ان التعر يض المباح لس من محادعة الله سبحانه فى شىء 


غايته أنه مخادعة لخلوق أباح الشارع مخادعته لظامه » جزاء له على ذلك » ولا يازم من جواز 


تا 


مخادعة الظالم جواز مخادعة الحو » فا كان من التعريض خَالقاً لظام اللفظ فى نفسه كان 


ف بد إلا عند الحاحة 2 وما كر ن كذلك كان ا ََ الاعند تضمن مفسدة 2( والذى بدخل 
فى الحيل المذمومة إنما هو الأول فامعرض قاصد” لدقم الشر » والحتال” بالباطل قاصد 
لدفم الحق . 
ات 
والتعر نض كا يكون بالقول يكون بالفعل 6 6 يظهر” المحارب أنه يريد وجها من الوجوه » 


و.سافر إلى تلك الناحية » ليتحسب العدو أنه لا بريده » ثم َك عليه 


ومثل أن سمتطرد المبارز بين يدى خصمه ليظر. هزعته » ثم بعطفة عليه 


ومثل أن كلو صمفا اوعيزا بتخلص ابه قن تسحيرة وأذاءء واقرر ذلك , 








ن عليه السنلام ١‏ 


0 
حوور 


وثمهما معا ثارة 


ومن انواع التعر يض : ان بتكل المتكل بكلام حو 


السامم لسلئه فل غير قائله . لمقمله ولا رده عليه 6 او ل :يخلص 
-- 5 7 - 2 1 
عبد أبله بن رَواحة ركى أللّه عا لى عنه أحراثه تلك الابيات 
00100 
ع شرها 


كذلك إذا كان الرجل بريد تنفيذ حق” حيح » 


يه الظن" قانله » فاذا عرض لاعت بنسبة أ 


ل 


ص 3 عامه ابو حنيفة 2 رحمه أبله 


قال انو حنيفة » فيبادرون بالإنكار . فقال : قولوا طم المسالة » فإذا استحسنوها و 


من ا فعا ع قن لو حل 
ل 7 2م 
5 


ا 1 
ول 31 حيفة ؛ و5 رى لاحابنا مع الوله 


فيك ا 
يا 
واما استدلالهم بان الله سبحانه عل نبيه. وسف عليه السلام الحيلة التى توص 
اخذ اخيه ‏ إلى اخره 


فهذا قد ظرة بعضُ ارباب الخيل انه ححة لهم 


والاستدلال بذلك من أبطل الباط| 


باطل . 


,# رواه البخارى ومسل وأبو داود والنانى عن عبد الله بن‎ )١( 
)وعانزن يلحك كان عا عت الأئة‎ ١19 من‎ 


(؟). غهدم صفحة . 81م نالمزء الأول ؛ 


رء وأسم 








مافى قصة بوسف من الحيل المستحسنة » والاسرار والح اللطيفة 


0 


فإن الحتحين بذلك لا يجوزون شييًاً ما فى هذه القصة ألبتة » ولا مور ها شر بعتتنا 


بوجه من الوجوه كيف عية المحتسية ما يحرم العمل به » ولا إسواغه بوحه من الوحوه ؟ 
0-7 97 : 6 : : واعة بو مم و 


والله سبحانه إعا 2 ذلك أنبيه وسف عليه السلام جزاءاً لإخوته » وعقو دَ لي على 
0 له 00 7 ( 


ما فعلوا به » وتَمراً له عليهم » وتصديقاً ارؤ يأه » ورفعة لدرحته ودرحة أبيه 


وهل )اف أقصكة مم أحخوتهة صر ومن ام" اأعليزا المستتصئنة 
2و. ىَ ا و ف . 5 ليليكتا 
احدها قوله : ( « ١١‏ : ؟5 » لفتيانه الوا بضاعتهم فى رعاهم لعليبم يلاما إذا 


انقلبُوا إلى هلي لعلهم بر 'جعون) فانه نسبب بذاك إلى رجوعهم » وقد 5 ثروا فى ذلك معا 


ا مك أن لا يكون عندم وَرِق يرجعون بها . 


وعنها!: اله رخكىئ ان نض أخن وام 


أى لوْمَا أخذ القن منهم 


ه فى رد البضاعة » ليكون أدعى لم إلى العود 


1 4 0 1 ١ 
إلى الرحعة » ليردوها إليه » فهذا اخ‎ 


4 ع 
1 : 310 ] - إيىة ١‏ َ 
أخر » فها منفعة طم ولابهم وله» ؤعام” لما اراده الله 


وأ ممه 6 5 0 
عرة لم تشع الاجماع مهم واسه ذلك 
عش ا هم 5 


يتل ذلك الحل » 0 عادة الله سبحانه فى الغاياث العظيمة الجيدة 


عبداه إلمها م ل أسيايا من المحى. والبلايا والشاق” 2 يكن وصوله ! لى تلك الغايات بعدّها 


1 10 | 5 ' | 
لوصول اهل الجنة إلمها بعد الموتءواهوال 


٠‏ سَّ 


والصراط » ومقاساة تلك الاهوال والشدائد » 8 ادخل رسوله صل الله تعالى عليه 


وس إل مكة. ذلك اللدشل المظئ )وى بعد أن أخرجه السكفازٌ ذلك .| 


| 
النصر العز بز » بعد ان قامى مم أعداء ابله ما قاساه 











كان وضع اوت 50 , رحل أخيه عوا طأته وإذنه 


كناك مامز تيل لضا 
0 وح 


السلام » فهو سبحانه بوصل إلى الغايات الهيدة با 


ق)اء+ 


1 


و باحجلة . فالغايات الخيدة فى خبايا الأسباب المسكروهة الشاقة »ما أن الغايات التاراقة 
للؤلة فى خبانا )الاسام المشتهاد :ستاك م هذا كن حين: خلق الله .سيجاله! للنق وعدا 


بالمكاره . وخلق النان وحَفها بالشهبوات 


2ر2 


ا 5 . . 
0-1 عواطاة مره أحيه ورصا منه ذلك »و 


طاو 


يحبا كانو عم 





مافى تفش متاعهم بعد إبعادتم مه 


. 5 )| . 00 
اخنة عراظاة منه ١له‏ على ذلك . وهد 


ف تفسيره : حدثنا على بن امنيب حدثنا محمد بن عسى 
« اعبلهم حتى إذا انطلقوا ا 


1 سن 
فامعنوا من القر به » امس ءفا 


در 
ب العيردٌ إن؟ لسارقون » فوقفوا » وانتهى إلمم رسوله فقال طم 
0 1 7 ست ل 9 
ضيانت؟ »و لك 51 0 ولس منزلتج ٠و‏ نفعل" 


3 اا | ٠١|اى‏ مه ذا | 1 
ا . . الء © وَأ 4 -, 
مد بيو و 1 : بل . وماد ل 

|[ كس 2 


؟ اسارقون »6 
ود 5 نما العير » . 
والسماة 


؟ ع. العّدى « فاما ار 
والسياق يتتضى ذلك » إذ لوكان هذا وهم بحضرته ل به 


ا 0 
2 مالم تفعله 


الأذان نداء لبعيد » يطلب وقوفه وحبسه 


فكان فى هذا من لطيف للك كك 4 


الهمة ة للطااب 
وآنه لاإشعر 06 


ند لهء فكأنه لما خرج القوم وارتحلوا » وفَصّلوا عن المدينة احتاج الملك 
0 


إلى مواعه لبعض حاجته إليه » فالمّسه » فل يجده » فسال عنه الحاضر ين » فل يجدوه » فارسلوا 

كه 0 ا 0 2 اا 

قف 0 القوم 9 فهدأ احسن وأبعد من التفطن للحيلة من التعقكس 

بنكلا ازدادوا بعدا عنه كان أ بلغ فى هذه المعنى 

ا 

1 00 : 

ومن اطيف الكيد : أنه أذن فهم بصوت عال رفيع » بسمعه جميعهم » ولم يقل لواحد 

واحد منهم » | مق فيه خفاء » وات | قد اشته رتم 
:3 8 كس 

الل اولاني برا : 


ء 


علاما بان ذهاب الصّواع اص قد اشم 


ومن اطيف السكيد : أن المؤذن قال : ( !تك اسارقون ) ول يعين المسروق » حتى ساط 
عنه القوم » فقالوا لهم : ( ماذاتفقدون ؟ قالوا: نفقد ضواع الملك ) فاستقر عند القوم ان الصواع 
0 


1 تفقدوا غيره . فد دالو نوا ظالمين بأتامهم بغدره . وظهر صدقهم 
ام َ لد اسع 
وعدم فى إتبامهم له وحده » وهذا .من لطيف الكيد 


5 لطيف الكيد : قول المؤذن وأسعابه لإخوة بوسف عليه السلام ( فا جزاقه 


2 11 :اوه إن 











لسميتهم سارقين تعر يضا لعن مهم بوسف من أبيه » أو من المنادى ما كان يعر ١١1١‏ 


ء 


١ 00‏ 2 3 1 
كنتر كاذبين ؟)ائ ماعقو به من ظهر عليه انه سرقه لين معه ؟ اى ماعقو بته 0 


3 يج 0 2 ع 1 هه عي س4 7 : فر 
وفى ديدم ؟ ( قالوا جَرَاوه مر وجد فى رحله فهو حر اوه )فاخدوهضما حكرًا به على تفوسهم » 


رواحلهم بذا بأوعيتهم ,مده 


وعاء :هو مّعه 6 تظميتا طم 4 قا لكك اا غرة, عيية المواطاة / 
2و رم 2  )‏ مه 1 


فانه و بدا نوعاء من هو فيهءلقالوا : وما يدر به انه فىهذا الوعاء » دون غيره من أوعيتنا ؟ 


وما هذا إلا بمواطأة وموافقة . فأزال هذه التهمة بأن بدأ بأوعيته أولاً » فاما لم يجده ب 1 


بالرجوع قبل تفتيش وعاء مَنْ فيه الصواع » وقال نما أنااء تارفين ,وما أعلن هذا ]رت ا 


شيا . فقالوا ع لا واللّه 2« > حتى تفنشو امتاعه» فإنه يك لقاويم 2( وأظهن لبراءئنا 2( 


الكيد 1 


ذلما موا عليهم بذلك قنشوا متاعه » فاستخرجوا منه الصواع . وهذا من أحسن 


0 
2 كعم 


فلهذا قال 1 النتيي »كيت كذ ١‏ لِيُوسُف ما كآن رلتاخناا حاة فى دين الك 


ن يَنَاء الله نر'قم” دَرَجَاتِ من نشاء وَهَواقَ كل ذى عار عَلِمْ) . 
فالم. بالكيد الواجب أو المستحب الذى يتوصّل به إلى طاعة الله تعالى ورسوله » ونصر 


اححق 2 ر المطل ما برقم فم الله به درجة العبد 


ان «وسف عليه السلام توى بذ نهم سرقوه من 


انه ٠‏ حضف داعت الليلة الى ؛ احتالوا يا عليه فخاضة قيفر وإلاتر الى شارلا 


وهو من الاستفال امشهور 


الثالى : أن المناد ى هو الذى قال ذلك »؛ من غير اص بوسف عليه السلا م 
قال القاض ىأ بو يعلى » وغيره : أمر نوس بعضّ أححابه أن يجعل الصاع فى رح ل أخيه .ثم 


قال بعض |1 لوكلين به لما فقده؛ ولم يدر مَنْ'أخذه (أيتها العير نك لسارقون) علىظن منهم أنهم 
كذلك ول يأمرمم بوسف عليه السلام بذلك ؛ ولعل بوسف عليه السلام قال للمنادى : طؤلاء 


قد سرقوا» وعنى سرقته من أبيه » والمنادرى نهم سرقة الصواع » وصدق فى قوله : 





نيس كنب مر لسلس ين الناس إفيكذب افيه 


2 


صواع املك . ثم لما جاء إلى ذ كر الفقود قال : ( تققد صّواع الملك ) 


100 0 ا ا رد م كن ايك 5 
وهو صادق فى ذلك » خذف االمفعول فى .قوله ( لسارقون ) وذ ثره فى. قوله : ( نفقد صواع 


املك ) وكذلك قال بوسف عليه السلام لما عرضوا عليه أن باخذ أحدهم مكان أخهم (معاذ 


03 


١ " ٠. 5338 5 ٠. _‏ 5 5 . 1 ا 1 
الله ان ناخذ إلا من وحدنا متاعنا عنده ) ول بقل : .ان ناخد إلا من سرق » فإن المتاع كان 
( 2 
' 


ا 5 2 ز 1 لآ | : 
موحود عنذه ) وم بحن سارقا . وهدا من احسن عار بص 


٠ 
3 . 11 1 52 - . ا‎ 
وقد قال نصر بن حاحب : سثل سفيان بن عيينة عن الرجل يعتدر إلى اخيه من الشىء‎ 


الذى قد فعله » و حرف القول فيه ليرضيه » 0006 ذلك ؟ فقال : م 0 قوله عليه السلام 


ا 


« ليس بكاذب من اصلح بين الناس » فكدب 0 » ف ذا أ صلح بينه و بين الله المسل 


كان خيراً من أن يصلح بين الناس بعضهم ف شمن ١١‏ وذلك 0ه اأرلذ له عرد ضاة (النه 


8 :* تت م 
1 أهية أذى المؤمن و بقدم على ما م ا منه ؛ و دذفع شرهة عن نمسه » ولا بريد بالحدب 
0 0 : 
انخاذ المنزلة عنم »2 ولا طمعا ف شىء ؛ بصدبه منهم »> فإنه 1 ,رخص ف ذلك ورخص 
له إذاكره مَْجدتهم وخاف عداوتهم 


قال حديفة 0 العمان رضى الله عنه « إلى اشترى دبتى بعضه ببعض 


- 
على هاه أعظم منه » 


سه. 


56-0 


برالخصمين عط 


العصوم حديث ١‏ 


شكارم فالأولى أ 


أ 


ول : والقران صريح 


بأنه» لأنه كان قدوضم حار 
أ 


| 


انلها تكفةإتباع العر ولد 
2 2 0 24 











وحه ضعءف قول م 2 بشصة بوسف عا 0 لحن ا بأى مل طر بق ذا ١‏ 


وقال إبراهير عليه السلام ( « 0" : هم » إلى مَيه) وقال : ( « 5 : 5# » بل قله 


كبرهء دا ) وقال بوسف عليه السلام ( !ك5 لسارقون ) أراد يعنى أخاه 

فين سفيان زمه انه تعالى :أن .هذا كا من العار يض المباحة » مع تسميته كذبا . و| 
١‏ يكن فى الحقيقة كذيا . 

وقد احتتج بعض الفقهاء ببقصة بوسف على أنه يجوز للانسان التوضّلٌ إلى أخذ حقه من 
الغير يما يمكنه الوصول إليه بغير رضا من عليه الحق 

قال شيخنا : وهذه الحجة ضعيفة » فإن بوسف عليه السلام لم يكن علك حسر> 
عنده بغير رضاه » ولم يكن هذا الأخ من ظ بوسف » حتى يقال : قد اقتص م: 
ام الوخوة مم الذين كانوا قد فعلوا ذلك » نعم نْ تخلفه عنهم ما يؤذمهم 
وللميثاق الذى أخذه علمهم » وقد استثنى فى الميثاق بقوله ( إلا أن يبحاءا 0 
و بوسف عليه السلام 1 ل يكن اا باحتباس اح الانتقام من إخوته » فانه كان ١‏ ا 


هذا وان كنف تعن مانا ١‏ ن تأذّى أبيه أعظه" من أذى إخوته » فإنها ذلك أعر” أمره 


الله تعالى به » ليبلم السكتابُ أجله» وير البلاه الذىاستتحق به بوسف و يعقوبعا 5 


كال الجبزاء » وعاو” الم نز > وتبغ سكة ال سال الى كلرها راطا ١‏ ور اا 
بوسف عليه السلام قصد الاقتصاص منهم يما قعل » فلس هذا وضع خلاف بين العلماء . 
فإن الرجل لم إن شاف عتلن اوفقي به : انا مرضع الللاف : هل إله أن خريه يم 
إن الرجل له ان يعافب عثل ما عوقب إعنا موضع !ِ! 
خانه » أو يسرقه »كا سرقه ؟ ولم تسكن' قصة بوسف عليه السلام من هذا النوع 
3 ا ع : كال حل اله ع 
ا بوسف عليه السلام اخذ اخاه بغير امره لكان ذا المحتج” شمهة ؛ مع أنه 
3 0 7 2 5 عا ٠,‏ 


لا شهة له أيضاً على هذا التقدير» فإن مثل هذا لا يجوز فى شر'عنا بالاتفاق » ول وكان «وسف 


دايا واعتقله بغير رضاه » كان فى هذا ابتلاد من الله تعالى لذلك المعتقل » كأ 
إبراهيم عليه السلام يذيح ابنه » فيكون المبييئ له على هذا التقدير وَحْياً خاصًا » كالوى إلى 
إبراهيم عليه السلام بذيح ابنه » وتكون حكته فى حق” الأخ_ امتحاته وابتلاءه » لينالة 
درجة الصبرعل حك الله » والرضا بقضائه » ويكون حاله فى هذا كال أبيه يعقوب عليهالسلاء 


ف احتياس بوسفٌ عليه السلام عنه . 


هم - إغاثة اللبفان ‏ ان 





9 نك الك و1 1 


الله ٠‏ نواسف أ كيد من إخوته 


وقد دل" على هذا نسبة الله سبحانه ذلك السكيل إلى نفسه بقوله ( « 78 : 375» 


كذيك كذ ليوسفت 71 ل فى دين 


لا 1 ء 1 3 
شنت الى نفسه احسن هذه لمعابى » وما هو منها 4 وححهة 
ود 


0-2 


ل 2 0 -ه عه ءَ 
وذلك 5 العدل والحق » كقوله ( « 85 : ٠6‏ » إنهم تحيدون كيدا ١١١‏ ») وا 


م را حون ا ماد دع ره مو كن 
كيدا ) وقوله ( انرس : ءه » وَمَكرُوا وَمَكر الله ) وقوله ( « ؟ : ١١‏ » الله يستمهزرى 


. : ع - 


»١8 :‏ إن المنافقين يادعون الله وَهَوَ خادعهم ) وقوله «دمانمم١»‏ 


أعل مرآنب الحسن » و إن كان من العبد قبيحا سا » لأنه ظالم 


ع فب 
ل 


. 
: 1101 6 5 - 
ل فيه » موقعه بأهله ومن ,ستحقه » سوأ 3 


للنقانلة ,أو سكا كذ لك فقا كلد لزي اما فتاوه أوافي[*: 
4 
- َ/ 50 براك لح . 5 

0 لنفسيم إلى مدموم وخمود 2 والافظ حمفيعه ىق هداوهذا 35 


ستوفينا الكلام عليه ة فل كعات اأد 


صراعق الرسلة عل لطومية والمطلة ”1 


فق كر 


يه 


م0 


, 
ليل ؛ مت وحوه عدردة 
2 0 ان 


.اه ٠|‏ 0 1 ا 
ونانسا : انهم دوه حيث باعوه بيع العبيد » وقالو 


إل امراة العزْبز له » بتغليق الاوانب 2 ودعاثه إلى تعسمها 


م مت 5 5< 
له بقولها ( «؟١١5:1؟»‏ ماحداء.م” اراد باهلا 


2252 اب الصواعق اأرسلة على الحهمية والمعطلة 


التاويل » وطاغوت معارضة النقل بالعقل » و 
3 9 ا ا ا اواك 1 
القول عن موضعه. وقد طبع مختصره فى مكة المكرمة على نفقة حلالة الملك 


يط هذا المع فى الخزء' الثانى صفحة *" ومابعدها 











"كداضأة اشر لرواسف وكنن النسوة لامرأة العزيز وليوسف 2 ىلا 


بحن او عَذَانْ 1 ي” ) فسكادته بالمراودة أو“لاء وكادته بالكذب عليه ثانياً » ولهذا قال 


ا 200 ُ 1 ٠‏ 0 
ها لكا نا تبين له براءة بوسف عليه السلام ) « 1315م ؟ » إنه 


م 


قال ( «؟3١‏ :سمر» 
ا عر رهم 
لن من الجاهلين «4*4 فاستحاب له ره 


0 7 لما جاء الرسول بالخرو وج من 


له اال و اللآى 


ءَ 3 
١ | 1‏ 
من إنرق بكي هر 2 3 0( 


4 
| 


١ 6.‏ تر 00 ' 
فإن قيل : فا كان مكر: النسوة اللاتى مَكر'نَ به" , وسمعت به امرأة الم 


» قد اشار إليه بقوله ( :١«‏ 


ه هه عم سرس 
امه 


ئ نفسه قد شغفها ع إنا ( 


فتاها ( 1 


9 
و00 


بسموها باسمها » بل ذ كروها بالوصن 


بعل ٠‏ فصدور الفاحثة منها اقبح من صدورها 


0 


أقبح لوقوع الفاحثة منها 
- 


كت 


ل الذى قال ذلك هو زوجها ء لا الشاهد . لأن الشاهد طلب إلى 

3 : 1 

0 بوسف إليه وتتهمه : أن ينظر إلى قيصه . فنظر الزوج . فاما رأى قيصه قد من 
0 1 1 7 و عٍِ 0 

ثم التفت إلى بوسف وقال له : أعرض عن هذا واصفيح ولا تقكر 


َ الحامتين . 








كيد النسوولا لامر العزيز » ومكر ها لمن 


الرابع : أنه فتاها الذى هو فى بنتها وتحت كتَنَها» كه حك أهل الببت» بخلاف من 


طلب ذلك من الأجنى البعيد . 


الحامس : انها فى المراودّة الطالبة . 


2 وه رسيا 5 ل م ا 
السادس : أنها قد بلغ بها عشقها له كل مبلغ » حتى وصل حتّها له إلى شغاف قلبها : 
السابع : أننى ضمن هذا أنه ا 1 2 ا حيك كانت فى المراودة الطالبة » 


ا 


الثامن : أنهن أتين بفعل المراودة بصيغة المستقبل الدالة على الاستمرار والوقوع 0 
واستقبالا , ل شأنهاء و يشان : راودت فتاها . وفرق” بين قولك : فلان أضاف ضيفا» 
وفلان يََرى الضيف » و يطعم الطعام » ويحمل الكل . فإن هذا يدل على أن هذا 
شأنه وعادته . 

لناسع : قولهن ( نا تاها في ضَّال مين ) أى نا لنستقبح منها ذلك غاية الاستقباح 
فنْسَيْنَ الاستقباح إليهن . وم شأنوتَ مساعدة بعضهن بعضاً على الهوى » ولا .يكن يرين 
ذلك قبيسا كا ساعد الرجال بعضهم بعضا على ذلك » لخيث استقبحن منها ذل ككان :هذا 
دليلا على أنه من أقبح الأء مور وأنه تنا لأينبنى أن تساعد عليه , ولا يحسن يخاوجها عل 

العاشر : أنين جمعن لما فى هذا السكلام واللوم بين العشق المفرط » والطلب المفرط . فلم 
لا ؛ ولافى طلها . أما العشق فقوطن ( قَنْ سِعْنَها حُبًا ) أى وصل حُبّه إلى شغاف 
قلمها انا الطل المفرط فموط: 0 راود 55 ) والمراودة : الطلب هرة بعد مرة » فنسبوها 
إلى شدة العشق » وشدة الخرص على الفاحشة . فلدا معت بهذا الكر منهن هيات طن مكراً 
أبلغمنه » فهيأت له 0 ثمأرسلت الم » معن ونخيات :وسف عليه الشلام عنهن . 
وقيل : إنها حمّلته وألبسته أحسنماتقدر عليه » وأخرجته عليم, ن كأة» فر 6 لاوا حدق 


خاق الله وأجملهم قد طلع علهن بغتة ؛ فراعهن ذلك المنظر البحى” » وفى أيديون تُدَى يقطمن 


مها مايأ كلنه » فدهن حتىقطعن أيديون » وهن لابشعرن . وقد قيل : إنون 1 نَ أيديهن 


والظاهر خلاف ذلك»ء وإما تتطيعهن أيدمين : جُرخها وشتها بالملدى دهشن 1 أبن 3 











كاد الله ليوسف فى مقابلة كيد إخوته له . وكيد الله نوعان ١١1/ 2١‏ 


فقابات مكرهن القولى مبذا المكر الفع| 


لأ“ وكانك 'شدهاتى النساء غابة فى المكر . 


والمقصود: ان الله سبحانه كاد ليوس ف عليه السلام » بأن حهم بنه و بين اخيه » واخرجه 


من ايدى إخوته بغير اختياره »كا اخرجوا «وسف من بدذابيه بغير اختياره . 


كاد له أل أوقفهم بين يدنه موقف الذليل الحاضم م سستحدى » فقالوا : (<«؟١6:1م»‏ 


أ الم ار مكنا واهلنا الضة وَجِثْنَا ببضَاعَمَ مرجَاقَ افأواف نا | 0 12 


إن أله تحرى المتصة ذا الذل والخضوع فى مقابلة ذله وخض 
إن الله يجْزِى قين ) فهذا الذل والحضوع فى مقابلة ذله وخضوعه 


١ 
. و بيعه بيع العبيد‎ 


وكاد له بأن عَيّاً له الأسباب التى سحدوا له » هم وأنوه وخالته » فى مقابلة كيده له » حذراً 


2 


ب 7 
من وقوع ذلات » فإن الذى حملهم على إلقائه فى |1 ب خشيتهم ان يرتفم عليهم حتى .سحدوا 


ا 2 ور شا ٠‏ واأاده 0 
له كلهم » فكادوه خشية ذلك . فكاد الله تعالى له حتى وقم دلك كاراه ف متامه 
ا 001 


وهذا كا كاد فرعون بنى إسرائيل ( «8؟  :‏ » يذيح أبتاءهم وَيَمْسَمي نسَاءَهُمْ ) 


خشية أن يخرج فيهم من يكون زوال ملكه على يدنه » فكاده الله سبحانة م أن أخرج له 


هذا المولود » ور باه فى بيته » حيحره ) احج وقع مم ماوكن كود 5 قيلٍ 


ى 


و 
وى 


و إذا 0 من الامور مقدرا وفرَ رت مثه )» فنحو” ه. لتوحه" 


وكيد الله سبحانه لا ب : 
وليك الله سبجحايه حرج عن وعين . 


آّ 


أحدها : أن يفعل سبحانه فعلا خار رجا عن قدرة العيد الذى كاد له فَيَكُونَ التكيل" 


0 1 01 ا ََ 
قدرا محضا » ليس من باب الشرع 


»كا كاد الذين كفروا » بأن انتقم منهم بأنواع المترارالت 


وكذلككا 2 كت قصة' بوسف عليه السلام 2 ذان بوسف كر ما قدر عليه أن ألق الصّواع 


2 ٠. 


-َ 


رن ) فاما أنكروا قال ( كنا 


فرع أسداى أ 


0 حفن ونع خم ١ ١‏ / 
واج َوه من وج جد فى رَخْلِوِ فهو <ر زاوه) أى حِرْاوٌه استعباد 


ل 


الس, روق ماله لاسا ارق : ما أمظلقا 6 واإما الئدة؟ عل عابت غتزية 1 يعقوب عليه السلام 





استرقاق الدائن الدين أنطق الله إخوة بوسف,الححة عليهم له لأخذ أخيه 


حتى قيل : إن فثل هذا كان مش روعافى أول الاسلام : أن ادن إذا أعسَن بالدنن انترقه 


0 ا 0002 
صاحب اق » وعليه مل حديث بيع الى صلى اللّه تعالى عليه وا له وسلٍ سق 


وقيل : نا كأن شعة إياه : أجاره لمن د 


وهو إحدى الر وابتين عن احمد رحمه الله تعالى : ١‏ 


0 


4 
وله صَنءة أخَبرَ على إجارته نفسه » او 


وكان إلهام الله تعالى لاخوة «وسف عليه السلام قو لم 


)١(‏ هو سرق ‏ بغخم السين وتعديد الراء المهملة » وقيل بوزن غدر وحجمر ‏ بن . ويقال له: 


الاز | ا : 1 1 | ف 0 أ ةَ آنه قال 5 | 
لانصارى . ويقال : إنه من بنى الديل . سكن الاسكندرية مر ر . له صحبة . روى عنه أنه قال : « إن 


- 5 ؟. - 

رسول الله صبى الله عليه وسلم مماه سرقا . لانه ابتاع بعيرين من رحل من أهل البادبة راحلتين قدم مما 

صاحبهما المدينة . فأخذهما . ثم هرب وتغيب عنه . وأخبر رسول الله صلى الل عليه وس بذلك 2 ف 

القسوه . فاما أنوّه به قال : أنْث سسرق .:ماحملاك على ماضنعت ؟ قلت : قضيت بثمنهما حاحق . قال:فأقطبه . 
3 

1 


عرانى » اذهب به حق تستوفى حقك . قال : خعل الناس يسومونه ليفتدوه منه 


7 ض 551؟') ‏ والاصاءة:( 2 ؟*اضل 79٠١‏ ) فى سعرق .و (2 الا سن 19006) 
م ثْ خآ 


ّ 








المواضع الى يعمل فيها باللوث . النوع الثاتى من كيد الله لعبده 


وفى هذه القصة تنبيه على | 
يحصل إقرار » فإن وجود المسبروة 


0 وا يك 
وقد اعتبركتت شر يعتنا ذلك فى مواصع 


١ ١ ٠١] |] | 6‏ 
لسارق إن لم بخن اظهر من هذا كله فليس دونه 


فاعسا قنشوأ متاعه وو حدوا فيه الصواع كآن ذلك قاعا مقام اليدنة والاعتراف 
2 0 8 0 : ٍ 


: 4 لس 1 01 1 ايحت لز : 5 
نطلتوا هد ١‏ أشدء: كوو كان لهذا لقنا ثرا ١‏ ثب "اده بن انه 


قً نكا 


٠.‏ . _ وا 
دلك ه « الإعلا م بالساع اكد 4 


ل وله 


ساس . 1 اد و ٠١‏ 
ىق قصضة لوندف عليه السلام شمهه » قصالا ع٠‏ أسفحه » لا راب 


الله سببحانه وثمال 

محرما فان اللّه سبحانه وتعالى 

6 ع هَ 2 ١‏ 7# 
كيد كائده » وتلطف به » فالمومن المتو 


٠‏ كّ منه ولا فو ه 


الخو ل 
فهذا احد ان هن ليذه سبحانه عددهة 











٠‏ 1 لاء فى الإسلام من الحيل فى تعطيل الأعمال . والسفسطة فى تعطيل العم 


مها درجة عبده » 5 قال سبحانه فى قصة إبراهيي عليه السلام ؛ ومناظرته قومّه وكشر ححهم 
5١ (‏ : مم » وك حجتنا اتَنتاهاً إباهير على قوامو نراقم دَرَجَاتِ من لد 

وعلى هذا فيكون من الكيد ماهو مشروعّ ؛ لكك لس هر الككيد الذى تع 
به احرمات » وتسقط به الواجبات » فان هذا كيد” لله تعالى ودينه ؛ فاللّه سبحانه ودينه هو 
الكيدُ فى هذا القسم » حال | 1 اله سبحانه هذا النوع من الكيد . 


رارضا إن هذا السكيد لابه إلا بفعل بقصد به غير مقضودة الشرعن ١‏ اوكا 


سرع ألله تغالى لعيد أن نقصد 0 مالم بشرع الله ذلك الفعل له . 

وايضأ 4 فان لاهن الشروع هو عام لابختص نه شخص دون شخص 2( فالشىء مباح 
شكل” من كان حاله مثلحاله » فن احتالَ بحيلة فقهية محركمة أو مباحة ل يكن له اختصاص ” 
بتلك الحيلة عمن لايفهمها ولا يعلمهاء وإنما خاصية الفقيه » إذا حدثت به حادثة : أن يتفطن 
لاندراجها تحت الك العام الذى يعلمه هو وغيره » واللّه سبحانه إنما كاد ليوسف عليه 


السلام 5 ليد لعاف 20 جزأ ء له على صيره » وإ<سانه 2 5 7 ف معرض امن عليه» وهذه 


الأفمال التى فعلها بوسف عليه السلام والأفعالٌ التى فعلها الله سبحانه له إذا تأملها اللبيب انها 


لا م عجاع* نوعين ٠.‏ 
رج عن اوعد 
لهل الطناء الله سس حانه لوافماد كان مباحالة إن لاي 
الثابى : فعل من الله تعأ 


عن 0 | 
لك جار عن قدور العيد . 


ا 


وكلا النوعين مباين الخيل اخرمة' الى يحتال ميا عل إسفاظ الواسسنات و إباحة رمات 
م 


لعلك تقول : قد أطلت الكلام فى هذا الفصل جِدًا » وقدكان يكنى الإشارة إليه 


فيقال : بم لالس أعظل ماد رونا » وهو بالاطالة اذا فان بلاء الإوسلام ومحنتهعظمت 
من اتن الظائفتين. :"أهل "المسكن والخادغة ©" والاحتيال فخ “الممليات: + “وهل ١‏ 'العطخر يفك 


والسفسطة والقَرْمَطة فى العلميات: وكل فساد فى الدءن_بل والدنيا فُنشوه منهاتين الطائفتين . 














كيد الشيطان بعشق الصور وما فيه من فساد ١‏ 


, 


فبالتاؤيل: الباطل قتل عئان رض الله عنه : وعاثت الأمة في دمائها » وكفر بعقها 


بعضأ » وتم رقت على د بضع وسبعين فرقة » خرى على الإسلام من تأويل هؤلاء » وخداع هؤلاء 


ومكرجم ماجرى » 5-5 لت الطائفتان » وقويت..شوكتهما » وعاقبوا من لم بوافقهه ».وأنكر 


عللهم » ويأبى الله إلا أن قي لدينه من يذ بٌ عنه » ويبين أعلامه وحقائقه » لكيلا تبطل 


ححح الله وتينانه على عباده 
6 2 


فلنرجم إلى مان بصدده من بيان مكايد الشيطان ومصابده 


1 


دن مكايده ومصايده : مافدن به عشاق الصور 


وتلك اعمر الله الفتنة التكبزى ء والبّلية العظمى » التى استعبدت النفوس اغير حَّلاتها . 


1 


وسكت القارت أن وما الموان 1 طشافها وا لتنا ارك بين المشق دوادو حيدم ودع 


"اس عام 
موالاة كل شيطان عر يك . فصيرت القاب للهوى اسيرا 5 وحعلته عليه م6 واميرا 


فأوسعت القاون محنة ٠‏ وملا نها فتنة » وحالت بدنها وبين رشدها . وصرفتها عن طريق 


قصدها . ونادت علها فى سوق الرقيق فباعتها بأبخس الأثمان 2 ا با س؛ الحظوظ 


رما 
١ 35 1 ٠. ِ 1 6‏ 
وادلى المطالل عن العالى من عرف الحنان ؛ فضلا عما هو فود ق ذلك من ألهر رب من الرحمن 34 
. و ا 1 - 2 
فسكنت إلى ذلك الحبوى الكسيس »؛ الذى المهابه أضعاف لذتها . ل والوضول إليه | 


ع ا . حسام - 2 4 . يا ا تت 
اسباب مضرتها 1 وأشكه حبيبا ستحيل عدوا عن قريب . ويتبرا منه محبه لو أمكنه 


حت ىكأن ل يكن له بحبيب . و إن تمتّم به فى هذه الدار فسوف يجد به أعظم الال بعد حين . 


لق سيا إذا صار الأخلاء بومئد بعضهم لبعض عدوا إلا المتقين . 


٠ 1 1 5‏ ل 5 ِ 2 ال “5 ك2 
فيأحسرة الك الذى باع نفسة لغير ابيب الاول من بس »2 وسهوة عاحلة» دهيثت لذتها 
8 0 


- - انارت 0 10 .- .2 - - 5-7 ل 
و شيت ما 0 وأقضثت متفعتها © و نفسب مضسر 0 . فقدذدهيت الشهوة » وهيت الشهوة 2 
_-1 و2 يت رم 
9 - 


وزالت النشوة 4 وبعيت الكسرة » 9 فوا رحمتاه لصح 0 له بين الكسرت؛ ين » حسرة فوت 


الحبوب الأعلى والنعي المقيم » وحسرة همايقاسيه من التّسّبٍ.فى المذاب اللي ٠.‏ فهناك بعلم 





١‏ مايلق عاشق الصور من أنواع العذاب يمن فتن به 


الخدوع أى بضاعة س0 » وان من كان مالك رقه 


اذى > عار 41422 
ولو ساهدثت حاله وءعيسه لمعلتك 


فى الأرض أشة 


ل بنيع هل | الماك المطاع لمن لسومة سوء العذاتك 
0 


وليه ومولاه اق الذى لاغناء له عنه ولا بد له منه | عظم | 
له : 


وهوله عبد خاضم ذلآ 


ولا كن 


منه باخس نصدب 











أصل كل فعل وحركة و ق العالم من 


وصحة 


ليه 


0 ': 3 
إذا عرف هذا فاضا "ا فما اكه فى العام 


يع الأفمال 0 06 البمْض” والتكراهية مِيذا 
الترك والشكهة 5 ود كم عليه ل 
عدمه عدم مقةاذ 

والتحقيق 


وححدنسها عن العءا 


2 ا 
وءعدلسسا . 
2 506 


]ا سكت ل 6 050 ا ْ 
والالتئام مسلب عن احة 6 والإرادة ستصى أهمر واحب | 


1م 7 2 يلار ةن الطبزاء ع 1 
عنه » فيتعارص عنده الامران » فيوثر خيرّها واعلاهها وانفعهما له » 


ل 


0 7 - ع 5 1 

ادناها 6 قلا بيرك رايا الا شيون هر اكد ليه امنة م ول تمك شك 
3 ال 

به من مبغوص هو | - إليه م 


3 اسه الست اانا لد : القييز بين هراتب الحبو بات اوالمسكروهات بقوة الم والكينز» 


و إيثار أعلى الحبو بين على أدناها » واحتال أدنى المسكروهين للتخلص من أعلاهما » بقوة الصبر 


والثبات والية 
فالئفس لا تترك يوبا إلا حوب ٠‏ ولا تتحيل مكروها إلا لتَحصيل محبوب » أو 


من 506 ا خر 2 وهذ | التخلص لا تتصداه إلا لنافاته ا » فصار رسعهاق 


2و 


محبو مها بالذات » والسيا" بالوسيلة » 55 مبغوضها بالذات » واسبانه بالوسيلة » 


فسّعيه فى تحصيل حو به لماله” فيه من اللذة » وكذلك سَمْيه فى دفم مكروهه أيضاً لماله” 


الوّء 


ع 9 َه 
دفعه من اللذة .كدفع ما يوأله من البوال والنحو » والدم ىَ 


0 
و 


والجوع والعطش » وغير ذلك 











2و 


ع؟> الحبة والإرادة أصل لا لامحية عبة والكراه ٍ ٠‏ الإعمان عم وعمل . والعمل ثمرة العم 


ع 


وإذاعل أن هذا الشكروه يفغى إلى مايحية يصير محبو با له » وإن كان 0 ل" 


3 بلع . 
يحبه من وجه » ويكرهه من وجه » وكذلك إذا عل أن هذا الحبوب “بفضى إلى ما 
1 5 #2 ؟9 44 _ 2 


ع 
بصير مارو 
ع 1 - 3 2 1 ا 1 
فلا يترك الى “امه ويهوأه مع قدرته الا لما بحبه ومهواه :له رس 0ك لد 
. >2 أ 7 ,ب ٠.‏ 2 و 7. ا 2 1 حو 2 


ويحشاه لذ حذار 0 1 هه ويكشاه © ل( لكن خاصية العقل أن شر أدنى اكب ودين 


وأقلهما نفعأ ا لأعلاها و أعظمهما نفعأ »؛ ور قا ل أدتى 0 ضرراأ ليتتخلص> 4 من 


ين ذلك أن الحبة والإرادة أعل للنعض والككراهة . وعلد مما راك 


فكزة بض فهو لمناة فأة البغيض للمحبوب . واولا وجود الحبوب لم يكن البغض”»بخلاف المي 


للشىء . فإنه قد يكون أنفسه , لا لأجل منافاته للبغيض . و بغض” الإنسان لما يضادٌ محيوبه 


ا 0 ا ا 
مسار شه امد كا كان الب اقوى كانت قوة البغض” لمنافى أشد 


2 2 41 ُ 00 اسم ىه ؟ 
وهذا كان او 1 : مغض فى الله » وكان « من 


عو ٠ ١‏ عل لشر 89 عنن 


لله » وابغض لله و اعطى لله ؛ ومنع لله» فقد ال ل 


فان الإعمان عل وعمل » والء مل 7 العلل » وهو بوعان 


ورب عامهما عا الى ارح فعللا» وتركا » وهما العطاء والمنم 
ا ك3 8 هه 


ع مسا. ا 0 ا ىن ا د ا اه 8 
فإذا كانت هذه الار بعة لله تعالى» كان صاحما مستكلء الاعمان ؛ وما نم ص منها فكان 
م ٍ م 


لغير الله » تفص من إعانه بحسبه 


11 |[ 1 لَه عط 
لنا جلوسا عند الثى صلى اللهعليه وسَلم 


مها . قالوا : صيام رمضان . قال : 

















الحبة والإرادة سبب كل حركة . اللائسكة المدبرات أعماء والقسماتْ 2 م"*؛ة 


0 
إذا عرف هذا فكرء حركة فى 
اللحبة والإراد 


فإن الحركات ثلاث 


خلافه 2 فالا ولى طبعية 3 والثانية فستر 


الوا رهد| إن ابعال - مذ] لش 5 إناان تكو اما سارك ال 


05 
5 


فالأول المركة فاق رية » والثانى :لان كرن له خدور ]لآ » فا/ 


إرادية » والثالى طبعية 


فالمركة متى لا رمت الشعور. والإرادة فهى:إزادية .» .وقتئ:انتق , عنها الأعران ». فإن 


الى قفن امه تحرك فهى الطمعية ؛ و إن كانت'من عير قوة ف اح رك فهى القشْربة 


ذا بفوه قً 
َ سات والأرض : من حركات الأفلاك 2 والنحوم 6 والشمسن 2 
+ وَالسكائ؟» والليات ‏ اواطيوان © “فهى ثاشئة عن الملاكة الموكلين 


ات 


ض غك قا( ل تعالى (« هلا: ه » 11 تت 0 وقا| 


9 
2 


ع » فيقولون : هى النحوم 
دعا كمد 0 

م ال ' 6.020 
كتابنا الكبير المسمى بالمفتا 


5١ 5-0‏ 9 21 0 
0" على أ صناف المار للذبكة: »و أنها مو 3 باأصئاف اخاوقات » وايه 


١‏ بالسكتحاب والطر ناه 3 كل بالرتحم ملا قلح 


0 7 00 3 ١ 
د د ل ا 1 ل‎ 


)031( هو كتات مفتاح دار الس 
حّ 





1-5 هع كس ١‏ 
أنواع الملائكه الموكلون ومعنى المرسلات: و النازعات 


00 ا 2 ا 

وكل بالموت ملا كه 6 وو 2 با سوال فق القبر ملايكة 04 ووكل بالأفلاك 

110 2 4 0 4 د 2 1 

ملايكة ىر ا“ ا بالشمسر والقمرماا 1 النار و ابقاد ها وتعديبس أهلهاوعمارتما 
ج00 نما اساء د 22 لا. لد لوه 2000-0-7 تخز رع 


1 ا ا 5 
ا 5 1 | | 3 . 0 
سها) وعمل الامهارفيها ملا نتكة. فالملانكةاعظم جنود الله 


.6 300 
ت عرفا «5» فالماصفات عصفا «» والناشيّات 


2 - 2 رسا 


غرقا«؟» والناشطات : نات سَيقا «5» فالمد ئرّات 
01 : ا 
أهر ) ومنهم : حر رحرا «*» 


35 اا 


0 


3 ا( قدو كلوا حمل العرش » 


نز( ص ؟*4١):‏ فسرت المرسلات بلملائكة . 


وفسرت بالرياحج»وهو قول ابن مسعود » وإحدى 


اا : ِ 
ول اسن ٠‏ وفسرت بالاتبباء : 
٠. - َ ' 4‏ ليع سد ل ' 
ابن عباس . قلت : الله سبحانه يرسل الملايكة ويرسل الأنبياء » ويرسل الرباح 


١‏ َ 1 1 أءه 
السحاب . فنسوفه حيث نشاء » ويرسل الصواعق فيصيب مها من 


5 ُ ُ اك‎ ١ 
قال : وآما الناشرات نقسرا . فهو استئئاف قسم آخر‎ 


بالفاء . قال ابن مسعود والحسن. ومجاهد وقتا 


(7 : لاه وهو الذى برسل 


” ليم يد د 4 10-0 359 ْ 1 
وقالمقاتل: هىالملائكة تنفر كنك بىدم وحائف أتمالهم. وقاله مسروقوعطاء عن ابن عباس 


يو صل عٍِ .- 1 3 ٠‏ 
للائكة تنصر أحنحتها فى الجوعند صعودها ونزوها . وقيل: 


تنقر النفوس فتحيعها بالا عان . 


.2 . : 31 5 يزه , : 
7 31 :/ 5 : ك من أعظم ايانه . وحذف 


ا 0 - عياي ا 1 ا ُ كاذ ١1‏ - 
مفعول النز ع والنشط لآنه لو ذكر ماتئزعه وتنشطه لاوم ١‏ إلى نفس الافعال الصادرة 

٠ : 0) ١ 
من هؤلاء الفاعلين . ثر المفعول . : 5 فامامن 3 ناتف‎ 


ع 


3 11 ا 
ع هو اللقصود لاعين المروع 











لزاع مس اع َّ 
الملانكه واعمالهم » واقدارهم 
2 


وهل بسك قد كلا بعمآرة الستّموات بالصلاة والتسب 


اصناف الملاكة التى لايحضها إلا الله تعالى 


وافظ املك ار بأنه واسؤال منفد ار غيره » 


له للّه الواحد القهار » 3 ينفذون أمره (« “5١‏ :7» 6 لا" 


عه 


تمان )«.0.58: عل .مائين | يميم 


٠ 
وه‎ - 


خشلتكر مشفةون ) 352 


2 1 َ 1 
ع ا ا ال 2 
) 101010 2 ال 2116 هم و تفعلونن 


بع 


ولا تفعل شدئا إلا من بعذ إذنه . نهم («07:51؟ »عماذ” له مكرمون ) منهم الصافون ٠‏ 


ومعهم المسبحون 6 لسن ممم 0 دمن له مقام معلوم 4 لا بتخطاه » وهو على عمل 


1 عنه » ولا بتعداه « واعلاثم الذبن عنذه سبحانه ( »1١5:5١«‏ ل سكين 1 ع 
يا 0 

تو ولا تحبر ون 2« 5٠١‏ » السبتحون اللهل وَالهار تفترون ( ورؤساومم الأملاك 

الثلاث : جبريل » وميكائيل » و إسرافيل ؛ وكان النى صلى اللّه تعالى عليه واله وسلٍ بقول: 

« اللهم رب جبريل وميكائيل و إسرافيل 'فاطر السموات والارض 


0 . قٍِ 6 م مر‎ 3 07 6 5 ٠. 
21 انت ى؟ بين عبادك فيا كانوا فيه علفون .اهدق لمثاء الححلف) مهد :الو ادنك‎ 
1 0 5 لال عم 3 ٍِ و‎ 


ض » عالم الغيب والشهادة 


5 1 5 إففق 
مهدى من سا إلى سراط ساي «( 


)١(‏ قال فى الت 4) :2 أقسم سبحانة علائكتة الصافات للعبودية بين بده »م قال النى صلى الله 
! 2 +2 3 1 . ا 5 . 
عليه وسلم لأصاءة « ألا تصفون للا عند ربها ؟ تتمون الصفوف الأول » وتراصون فى 


أألدء 


الصف » . وم قالوا عن أ ن الصافون ) والملائكة الصافات أحنحتها فى الحواء 


و( الزاحرات ) الملائسكة الى تزاحر 'السحاب وغيرة' بعس" الله (فالتاليات ) الى تتلو ( 
لصافات : الطيركما قال تعالى ( 51 : ١9‏ أولح بروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ) وقال 
والطير صافات ) والزاجرات : الآيات والكامات الزاحرات عن معاصى الله. وا! 

الله تعالى . :الصافات للقتال فى سبيله » فالزاحرات الخيل لاعمل على أعدائه . فالتاليات : 
عند ملاقاة عدوثم . وقيا 0 عَنَ 


لى الملائكة . فان الإقسام كالدليل 


5 وبواسطما كان 





١‏ جبر بل وأمانته وقوته وطاعة أهل السماء له 


فوسل إليه سبحانه بر نو بيته العامة والخاصة طؤلاء ٠‏ الأملاك الثلاثة الموكلين بالحياة 

را ال 000 به بعياة القلورك والأرواح أميكانن ١‏ مووكل ابالعطل لدعا انه 
حياة ”لاضن والسايك ل يو سرافل مكل بالنفخ فى الصُور » الذى به حياة الحلق 
بعد مماتهم 

فسأله رسوله بربو بيته لو لاء أن بهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه » لما فى ذلك 
من الحياة النافعة . 

وقد 0 نت الله سبحانه عبلى عيده حبر بل فى المر ران لجسن القناء » ووصفه أجل الحفات 
فقال : ( هم 41 1٠6:‏ » فد أقيي* ؛ امس 2 »1١5‏ 1 وار الك ب « 37 » دَاليلٍ إد و 


َه و 


3 0 , 
عسْمس »١18«‏ وَالصّبْح 3 0 »1١9«‏ 0 اكول رول 2 0 ذى ف عند 


العم ١؟»‏ مطاع ثم أمين ) فهذا جبر يل » فوضفه بأد تراه ع والك 6 


عنده » وأنه ذوقوة ومكانة عند ربه سبحانه » وأنه مطاع فالسهرات: وأنه أمين علن الوح 


3 اله اغا 


0 3 ١ 
م الك‎ 
ربه : انه اقرب للائكة إليه‎ 2 


3 


قال بعض السلف 5 منزلته من 13 4 منزلة |الحاجب معن املك . 
ومن قوته : انه رفع مدائن قوم لوط على جناحه » كم قلبها عاءهم . فهو قوى على تنفيذ 
مايؤهر به » غير عاجز عنه » إذ تطيعه أملاك السموات فها حرم به عن الله 5 : 


قال ابن جر ير فى تفسيره » عن إسمميل بن أبى خالد عن أبى صالم : أ أمين على أن يدخل 


ر 
ات ع 5 ا 
سبعين سرادقا من 'ور بغير إدل . 
معول سر ن ع 


ووصفه بالامانة يقتضضى صدقه ونصحهء وإلقاءه إلى الرسل 


ولا نقصان لكان . وقل حمم له بين ال المذكانة نة والأمانة والقوة الم ربا م الله . 


ونظير اجنم له بين ا مكانة والأمانة : قول المزيز ليوسف عليه السلام ( « 84:75 » 
م سن ل ا الله 1 0 5 5 
نك اليام لدينا مَكين أمين ) والجم بين القوة والامانة : نظير قول. ابنة شعيب فى ,موسى 


:)١(‏ كانت فى الأصلين : (فلا أقدم يما تبصرون وما لاتبصرون إنه لفولرسول كريم. ذى قوة عند ذى 


.عرش ) اخ وهو + ظاضص 














معنى صفة جبر ربل ( ذو مرة فاستوى ) وعداوة اليهود لجر يل ٠١8‏ 


علمهما السلام ( « 55:58 » نا خيرم الشتاجرتت الَو م 5 الامين ) وقالتعالى فى وصفه : 
) معو ع عله شدي القوّى «5)>ذو مرك فامْتوى ) قال ابن عباس رضى الله عنهما 
« ذو منظر حسن »© وقال قتادة « ذو خلق حسن » وقال اءن ن جرير « عَنى بالمر ة 5 
وسلامته من الآفات ارجات رليم إذا كان كذلك من ن الإنسا نكانقويًا » . 

والمركة واحدة امرر ٠‏ وإعا ل به ذو مرّة سوية ؛ ومنه قول النبى صلى الله تعالى عايه 
واله وس « لان الصدقة اغنى” , ولا لذى مرّة سوى 0 

قلت : هذا حنحة من قال لازا القرة :فى الأبداك وهر وول نامدا زازريك :زو 
ل -2 1 قد وصفه قبل ذلك بأ نه( ديد القُوَّى ) : 

ولاريب أن الرّة فى الحديث هى القوكة ».لا لمنظر الجسن » فإما أن يقال : المرة تقال على 
هذا وعل هذا ء و إما أن يقال - وهو الأظهر :“إن |الرة هْ|الضيحة والسنلامة من الآفات 
والعاهات الظاهرة والباطنة » وذلك يستازم كال اللخلقة وحسنها وجمالما . فإن الماهة والافة 


ا ضعف انكلقة والتركيب 4 فى قوة وححة تتضمون حهاللا 1 


لت هود يني تيبل اله تعالى عليه وا لهو وس «مَن*صاحبك الذى بأتيك من الملاككة ؟ 
فانه ليس من أنى” إلا يأتيه ملك بالخير؟ قال : هو جير يل . قالوا : ذاك الذى ل الت 
والقتال» ذاكَ 3 كت ما دل الذي ينزل بالتبات والقطر والرحمة ؟ فأ تزل الله تعالى : 


(؟ :هه » مِنكآن عدوا لبتريل افإنه ل “ عل قلبك إبإِذن الله مشنفا لا ين 


يديد وَهدَى وَبذْرَى ومني « جه 6ه 30 يي كه وَمَلانكتو ور مله وجبريل 


ميكل إن الله عدو لسكافرين”") . 

)١(‏ رواه الترمذى عن مجالد عن عام عن حبشى بن جنادة قال « «بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى حجة الوداع وهو واقف بعرفة أناه أعرابى» فأخذ بطرف ردائه ؟فسأله إياه » فعطاه له» وذهب. قعند ذلك 
حرمت المبألة . فقال رسول الله صلى اله وسل : إن المألة لاتمل اغنى ولا لذى مرة .سوى » وقال 
الترمذى “غريب كه 

(؟) رواه الامام أحمد والترء.ذى ‏ وقال : حسن غريب ‏ عن ابن عباس » والنسائى فى حديث طويل 
وانظره بطوله فى تفسير ابن كثير ( ج ١‏ ص 40؟5). 


به ب إغاثة اللهفان ‏ ان 








1 وكل الله بالعالم العاوى والسفلى ملائكة وكذلك وكلهم جميع شأن الانسان 


٠ 


عرساب 


والقصود : .أن الله سبحانه َكل بالعالم العاوى والسفلى واو مكة ‏ نعو لك رامق 


الغالم يإذنه ومشيئته وأثره » فلهذا نضيف التديير إلى الملاتكة نارة > 0 هم الباشربن 


لحو 1 ات أن ١‏ ) راصي" ااتديير إليه كقوله ( ١٠و‏ :ا نخ» رك 


لله الذى حَلقَ الكّموَات وَالْأْوْضَ فى ستك أيّامم - ا دوأ 
وقوله (< 80:1١‏ » 0 0 ص الك ء وَلْأدْض أَمَنْ ملك ال اا ار 


من ليت و يحرج أله لت عن الى ومن 0 ا 0 ولزن ان . 


وه - 


ورالد را 00 وتشيئةً » والملائتكة اللدبرات” مباشرة وامتثالا . 


وهذا كا ضاف التُوفقَ إلهم تازة » كقوله ( « 5 : ١ه‏ > تَوَفَتْه رُسُلناً ) و إليه تارة » 
كتولة:( وم : + » الله توق الا فن) ونظائره : 
والملاكة الوكلة لان اين كر “نه نظفة إن آخر: أمره لهم وله شأن. آخرة 


فإنهم موكاون مخايقة ع از إلى وار » وتضو يزه ٠6‏ وحفظه :فى أطباق الظاماتٍ 


الثلاثٍ » وكتابة رِزقه » وعمله » 1 » وشقاوته » وسعادته » وملازمته فى جميع أحواله 2 
و إحصاء أقواله وأفعاله » وحفظه فى حيانه » قيض روحه عند وفانه» وَعَراضها: على خالقه 
وفاطره . وهم اموكلون بعذابه ونميمه فى البررّخ ء وبعد البْث ...وهم الوكلون يعمل 
الات و اليم والعذاب . وثم اليتون لاعبد المؤمن بإذنٍ الله » والمءلمونله ماينفعة » والمقائلون 
الذاثونعنه » وثم أولياؤه في الد نيا و والآخرة ؛وثم الذين ونه فى منامه مايخافه ليحذرَه » وما 
يحبه لتنركى قلبه ‏ ويزداد شكراً . وثم الذين يَعدونه بالمير و دغونه د ار 2 
و يحذرونه منه . 

نهم أولياه ' وأنصاره » وحفظته » ومُملنوه ».وناجصوه ». وَالداعون له » ولستغفرون له 
وثم الذين مسَلوْنَغلية مادام فى طاعة 0 و يان غليه مادام يحم | الناسَ اتير »و شاوه 
بكرامّة, الله تغالى فى منامه !» وعند مواته. » ويوم بيه . وه الذين بر مّدونه. فى الدنيا » 
و ونه فى الآخرة . وهم الذين يذ ونه إذا الى +'ويتشظونه إذا كتسل» و يشتونه إِذا 


جرع :وم الذين يمان فى مصاطم دنياه وآخرته . 














ا الاسم ن!أصول الإع وعم 


مع وسفراوه بينه وبين عباده » لل بالاامس م غَندمقْ 

8 5 : عُ 0 0 2_0 

اقطار: العالم 6 وتطمد إليه بالأمل ء قد أطت مهم السماء » وق لما أن تنط . مافيها ماضدء 

رقت 

ربع أصابع إلا وماك ام 6 أو اراك أو ساجد »؛ وبدخل البيت اأعمور كلك نوم 
بعر 0 : 


ىم 
1 2 
د تون الك ملك » لايعودون لكر مأعلمم 9 

والقران مملوء بذ كر الملاكة » وأصناتهم واه وراك 


وَإد كَل رَبك لاد عر إى جاع ل .فى ألا ررض حَليفة »قالوا أ 


وَيَسْفِك الدَمَاء وَحَنْ أسبيح مدا إلى أءا” ملا سلرن نس دع 


لك رمد لك ؟ قال 

الخ كي مع رَصه للد َال أبنو في , بأ سمآء طلا فكت صاد فين 0م 

لوا سابك ل ع أن إلا طقن نت أ ملم 21 كر" دسم » قال يا 51م أنيشية 
|| بح 


موه 
أ 
سآ 0 


8 نكا ا َأ مر قاك 1 أل" 3 أ ا وات وَالأضٍ 
ع" مَانبدُونَ ك2 2 «؛"» وإذ 1 لم سكو اسيدد ول دم 5 


القصة «/م» ) وقوله 3 «لاو : ؛ »6 تَنْرل ا ملرنكة وَارُوح 559 بإذن ري 1 


وما بين هأتين السورتين من سور القران: بل لا لو سورة من سور القران عن ذ كر الملاككة 


ا 


ف ار 


عريها اذ نكا اف إشارت 


2-0 


يدا ثرا. 


وما ,د كره .فق الأحاديث النبونةافا وكثر وأشهر من إن 


ولهذا كان الوعان بالملائكة عليهم السلام أحدَ الأصول ال نس التى عىأر ركان الإعان » وهى 


الإعان باللّه » وملائكته » وكتبه ) وَوسله » واليومر الآ 2 


فائرجع إلى التسوى : وهوؤاا لال حركات العالم وى" والسَفِل بالملانكة .“فالطركات 


سر هه لم 2 ١‏ 50 قَ 
الإرادية كلها تابعة للاإرادة التى رك المريد إلى فعل مايفعله » والمركة الطبيعيه سَدَها مافى 


)١(‏ رواه ابن مردوبه عن [ن بن مالك ع ”ما ذ كراك.وطى فى الجامع الصغير ومع الأطظ علوت الدب 
إذا كان جديداً »,وليه تمل الرلكب أو الجل: . 


(؟) الذى فى حديث سؤال حبريل للفى صلى الله عايه يه وسحم الذى رواه البخارى و.سم عن 


إن حمر عن 
0 ؛ أن ول الامان ستة : الاعان بالنه» وملائكتهء وكتبه, ورسله؛ واليوم الْآخ ر» والقدر خيره وشره 





مم1 الحبة هى التى تحرك الحب فى طل بحبو به ٠‏ وكل الحاب باطلة إلا محبة الله 


المتحرك من امهل واللّلب بكاله واتهائه »كركة النار » وح ركف اليبات »اكد ذ ار 
وكذلك حركة الجسم لتيل إلى أسفل . فإنه بطببعه بطلاب جرم امن انكر بعالم ع 
عنه عائق” .. وأما ارك القسشْرية ا إلى العلو القايعة لاز ادة القاسر له .. قل 
0 00 أصليّة إلا عن الإرادة واللحبة . 

1 


فت 


نإذا مرف ذلك فالحبة هى التى ملك الحبة فى طلب محبو به الذى يكل بحصوله له . 


فتحر”ك تحب امن » وتحسبة القران » وتحسبة الع والإيمان » وحمب المتاع والأكمان » ومحبة 


الأوثان والصّابان ؛ ركب النسوان والرآدان » وتحب> الأوطان » وبحب الاخوان : فتثير 
م نكل قلب إل عدوم م لشي : 1 عند ذ كر محيو به متها دون 
غيره . وهذا د حب ان والصبيان ؛ ومحب 0 “أن الشيطان ِالأْضوَات وال لحان » 
لايتحركك عند سماع العلل وشواهد الإيمان » ولا عند ثلاوة القرآن » حتى إذا د كن له محبونه 
امْبرك له ورباء وكحرتك باطقّه وظاهره شوق إليه وطرما لذ كره . 

فكل هذه الْحابٌ باطلة مُسْمَحله سوى تحبة الله وما والاهاء من حبق رسوله » وكتابه ؛ 
وديته » وأوليائه . فهذه الحبة تدم » وتدوم مرتها ونميمها بدوام تمت به ؛ وكيا على 
سائر الحابٌ كفضل ع6 عل ماسواء. : وإدا انقطمت علائق اين © وأسبات 
توادهم وأتحا- م ل تنقطع' ا ٠.‏ قال تعالى ( «؟ : 155 » إِذ 0 لَذِينَ ب ص 
لين نبوا ورا "| كدان نمطت 5 0 

قال عطاء عن ابن عباس رضى الله عنبما ( المودّة » . 

وقال تجاهد 2 ولايد فى الدنيا » 

وقال العكّاك « بعنى تنعت" بم الأرحام 2 وي قت مهم المنازل فى النار » . 

وقال أبو صاب « الأعمال » 














دار 351 الله على حت الله وحده ولوازمها 


الككرء دق :فان الأسنبان فى الإضّل الى كانت ينهب فى الدنياء تتطضت بهم أحوج” 
لابو يه ى م 2 ا 
ماكانوا إللها . وأما أسبابُ الموحدين لمن نات" مهم وداء اتصاأ لها يدوام معبودهم 


. ا 


. إن ن السبب تبم” لغايته فى البقاء والاتقطاعر 
ميل 


إذا تين هذا فصل الحيّة الحمودة التى أمر الله تعالى بها وَحَلىَ خَلتَه لأجلها : فى 
ينه وحده لاشر يك له » المتضمنة لعبادته دون عبادة ماسواه 

فإن العبادة تكن غابة لخب بغاية اذك » ولا يصلح” ذلك إلالله عز وجل وحده . 

ولا كانت اللحبة جنسا تحته أنواع” تعاوة ف القدر وااوضف ا كان ا أغلد اها باكر 
فها فى حق الله تفال : مالحْتص به ل به » كالعبادة والإناية والاخات » ولهذا لا 0 


فنها لفظ المشق والغرّام » 0 » والشغف » والهوى » وقد 'بذ كر لما لفظ الحبة » 


2 


كقوله (4:82ه8» بهم َ وَحَيون “)وقوله ( «#: ام» قل إن كنم' عحبُونَ الله 


2 7 
اك . 


0 فى بسكم الله ) وقوله ( « ١‏ : 156 »© الا 


دار كتتا الله تعالى المنكلة م. أوها إلى آخرها على الأس بتلك الحبّة ولوازءها » 
5و 1 5 21 5 


والنغي عن عحّة ما نضادها وملازمتها » وضرب الأمثال والقايس لأهل الحبتين » وذ. كر 
قصصهم وما الل 2 ومناد زهم 4 ولو وابهم ع( وعقابمم 2 ولا جد حَلاوة الإهان 2 5 ل لا يدوق 
طعمه » إلا مر: نكان الله رلك جه إليه 000 اسواها » كا فى الصحيحين من حدديث 0 


7 للم ساه 


مر ن النى صلى امد سا غاله واله وسلم 1 قال « ثلاث 0 فيه وَحَّد حلاوة 
الإيمان ‏ وف لفظ لا يجد طَمم الإمان إلاامن نككان فيه ثلاث - م كان الله ورسوله 
ا إليه مماسواها » وان 0 المرء لا يبه إلا : لله » نك أن برجع ف الكفر 
بعد إذ أنْقَذه الله تعالى:منه ٠‏ كا نكره أن 0 فى النار » . 

ا عنه مال : قال رسولا لله صلى الله تعالى عايه وسل د ولد شد 


بيده لايؤمن أحدك حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمين» . 








أصل العنادة انها معد وإفراة الرت مها . وكلة لاإله إلا الله 


وهذا اتفقت دعوة الرسل من ون إلى اخر” ثم , على عباذة الله وحده لاشرنك له . 
وأصل: 'المباذة- وتمامها: كلها هو الحبة :و هراد [الرت لتبحانة. نهاك فلا يشترك العيد 


به4 فها غير . 


والكامة المتضمنة لهذين الأصلين هى الكامة التى لايدخل فى الاسلام إلا بها » ولا 


بعصم دمه وماله إلا بالإتيان عهاء ولا تنتحومنعذاب الله إلا بتحقيتها بالقاب واللسان » 


وذ كرها أفضل الذكر كا فى يح ابن حِّانَ عنه صلى الله تعالى عليه وسلم « أفضل الذكر: 


رر 


لاإ له إلا لله) والآنة المتضمنة ة لبا 0 ولتفضيلها سيدة ىال راقو للشو 5 هَ اختضة: تحقيقها تعدا ا 
0-6 ا د 6 0 8 3 ا 
القران ».وما ارسل الله سبحانه جميع رسله » وائتزل يم تبه ؛ وشرع جميع شرائعه 


قيامًا. بحتها وتكميلالما . وهى: الت يدخل: .مها العبد على ريه*». ويصير فى. جواره » وهى 


م 


مَفرَّعْ أوليائه: وأعدائه ؛ فإن أعداءه إذا مهم الضّرُ فى البرّ والبحر فزعوا إلى توحيده » 


ع 
1 


وتترءوا طن اشركبي”" » ودعوه مخاصين له الدين؛. وأما أولياؤه فهى. مفزعهم .ى. شدائد 
الدنيا والاشزة 
ولهذا ,كانخ اوغوانت [انكروت, دالا إله, إلا الله المظر/ اللي نع الا اله نالا للها وَبِعُ 
7 / 18 0 


ُ 1 ل ِ 3 د َ 5 
العرش 'العظي ء 'لا. إله. إلا الله رب السموات :ورب الأرض زب العرش التكريم 


أ 


ودعوة ذى النون التق مادعا بها مكروب إلا فرج الله كر نه «.لا إله إلا أنت »سبحانك إنى 
0-4 17 20 ا 
#كنت 'ن | الظالمين ”4ك 


وقال تبان رض الله تَعَالع عنه 0 كان" رَسَْوَلٌ “أله كلى الله تعالى عايه وااله إذا'راعة 


')١(‏ يزيد سورة قل' هو الله؛ أحداء فقد روئ البخارئ وأد والترمذىاعن أنى عند :« أنها تعدل ثلك 
الفرآن » وهذه السورة:لتوحيد الأسماء والصفات » كا حقق ذلك ابن القم نفسه فى عدة مواضع من كتيه.. 
أما السورة التى مخلص توحيدالآلحية وتطابق « لا إله إلا الله »فعى (قل ياأيها الكافرون) . والله أعلم. 

(؟) قال تعالىىنى سورة لقمان ( "١‏ : © وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين ‏ الآبة) .. 

(؟) رواه البخارى » ومسل » والتزمذى » والنساثى » وأبو عوانة في صحيحه عن ابن عباس » بلفظ « كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند السكرب الم » . 


(4:) رراه أحمد:والترمذى والنشانى فىعم لاليوم والليلة عنسعد بن أنى وقاص. 














دعوات التكروب » لبس شىء يحب لذاته إلا لله 


لاقن فلا ترك بفغين” © » وفى لفظ قال : « هواللّه لاشريك له » . 


قال أسماء بنت لل الله تعالى عليه وآله وسل كلات 
و عن ىئ وسم 


أقولما عند الكرب : الله » الله ربى » لا أشرا ك به 1 

0 0 ن جده عن 
النى صلى الله تعالى عليه وا له وسلم قال « دعوة بونس إذ نادى فى بطن الحوت : لا إله إلا 
1 سجانك . إى التتامن ن الظالمين » فإنه لم يدع" بها مسل فثى” إلا استحيب له » . 

وق مسند الإومام أحمد مرفوعا « دعوات المكر روف 0 ارككر قلا لك 
0 

فالتوحيد ملجأالطالبين » ومفزع الماريين » ونجاة المكروبين ؛ َغياك الملهوقين © وحقيقته 


إفراد الرب سبحانه باللحبة والاجلا لال والتعظم » والذل والخضوع . 
ل 
فإذا غعرك أن كل شرَكة فأصاها المب: والإرادة » فلا بذ من محبوب مراد لنفسه » 


لا كيه ردك لغيره » إذ كان كل بمحيوب حَنِ أغيره أزم الدور أو التسلسل فى العلل 


والغايات » وهو باطل بائفاق العقلاء » والشى+ قد يمحنك من وحه دون و<ه » ولس ثى/* 


يحب لذاته 0 وجه إلا الله عد ل وحده ؛ الذى لاتصاح الألوهية ا له » ذلوكانى 
الناموات والأرضن المة إلا الله تفسدنا» والالحية التى دعت السلن" أمهم إلى توحيد الرب 


با : هى العبادة والتأليه . ومن لوازمها: توحيد الر بو بية الذىأقت به الشركون» فاحتج الله عليهم 
به » فإنه يلزم من الإقرار به الاقرار بتوحيد الالمية . 


. رواه ابن ااسى فى عمل اليومواليلة‎ )١( 

6 أخره أبو داود وان ماجه والنساى وابن حبان والطبراتى فى الدعاء له 2 

(؟) رواه أبو داود وابن حبان وصمحه عن ألى بكرة 8 وآخر جه الطبراتى فى السكبير بلفظط «كلات 
المكروب : النهم ‏ ال » قال الحيثمى فى جمم الزوائد.: واسناده حدن ٠‏ 








5 لاصلاح لكل حى إلا بأن تنكون غاية حبه » ومهابة مطلبه : هو الله وحده 


فضصبل 

وكل حى فله إرادة وعمل بحسبه » وكل متحرك فله غاية يتحرك إإيها » ولا صلاخ له 
إلا أن تكون غاية حركته ونهابة مطلبه : هو الله وحذه .كا لا وجود له إلا أن يكون الله 
وحده هو ربه وخالقه » فوجوده بالله وحذه» وكأله أن يكون لله وحده . فا لا يكون به 
لا يكون » ومالا يكون له لاينفع » ولا يدوم » وطذا قال تعالى ( « ١؟‏ :252 (؟ كن فهماً 
ا إل ا لفَسَدنا ) و : بقل لمدمتاء إذ هو سبحانهقادرعلل أن يبقمهم| على وجه الفساد» لكن 
لامكن أن تكونا صالحتين إلا بأن يكون فاطرجما وخالقهما هو المعبود وحده لاششر بك له » إن 
صلاح الأعمال والمركات بصلاح نياتهاومقاصدهاء فسكل عمل فهوتايع لنيةعاملهوقصده و إرادته. 


وتقسم الأعمال إلى صالم وفاسد » هو باعتبارها فى ذواتهانارة » وباغتبار مقاصدها 


ونيّاتها نارة . 

وا تقسيم الحبة والإرادة إلى نافعة وضارة » فهو باعتبار متعلتها » وتحبو بها » وعرادها » 
فإ ن كان 0 الراد هو الذى لاينبئئ أن يحب لذاته ويراد لذاته إلا هو » وهو الحبوب 
الأعلى 3 الذى لاصلاح للعبد ظ ولا فلاح 2 ولا نيم 2 ولا سرورء إلا بأن يكون هو وحذه 
نحبو به » وغراده » وغابة مطلوبه » كانت محبته نافعة له » وإن كان بو به وءراده ونهاية 
مظاو به غيره كانت محبته ضارة له وعذابا وشقاء . 

المحبة النافعة هى التى نجلب لصاحتها مابنفعة مره ن السعادة والتعيم ؛ والمحبة الضارة هى التى 
نجلب لضاحها مايضره من الشقاء والألم والعناء . 


تفيل 


إذا تبين" هذا فالحى؛ العالم” الناصح لنفسه لا يؤ ث” حب ما يضرثه ورشق به ويتألم بهء 
ولا بقع ذلك إلا من فساد تضوازة وشراهة رافق فساد قضذه وإرادثه : 
فالأول : جهل » والثانى ظل : والإنسان خلق فى الأصل ظظلوماً جهولا » ولا بنك عن 














أضلكل خير هنو العروالغدل » وأضل كل شر هوالظل والجهل ١/‏ 


لجهل والقلر إلا بأن يمه الله ما يفمه » ويُلهنه رُشده » فن أراد به امي هر عامه مأ بنفعه » 
خرج به عن 00 خَيراً. أبناء كلع 
أصل الخلقة »كا فى امسند من حديث عبد لله ن عمرو عن للنبى صلى الله تعالى عليه وله 
ول :م إن اناق كله ىلق 2 ثم ألق م « فن أصابه ذلك النور 
اهتدى > ومن أخطأه:ضَلِء » 2 

فالتفس حَبرَى ما يضرها ولا يتقعهاء جلها بمضرته لما تارة » ولفساد قصدها تارة » 
ولمجموعهما تارة » وقددء أنه عاق فى كثاله ةحابا الجهل والظلم » فقال (« )6٠.:58‏ 


عا تج عا لاس - _- 


فإن 1* يستحيبوا ا 2 ىم يتبعونَ لط واءهم ومن ا ين عه هو 0 _بغير 
0 سن الله ؟ إن ا لآيدى ل : الظَاِينَ) » وقال (««ه : *؟» إن 10-0 إّ ا 
وا وى م 3 حاءهم من 2 المدى ) . 

فأصل كل خير : هو العلل” والعدلُ » وأضل” كل شر : هو الجهل والظل . 

وقد جمل الله سبحانه للمَدْلٍ الأمور به حَددًا» فن تجاوزهكان ظالما معتديا » وله من 


الذم والعتوبة بسب ظلمه وعدوانه » الذى خرج به عن العدل » ولذا قال سبحانه وتعاللى 


ى سوق 


( د ؟ : عم » وكلواواشرَيُا ولا نشر هوا إنه لا يحب المشر فين ) وقال فيمن ابتخ 


زوجته أوناك عينه ( « 58 :17 » شن ابتغى وَرَاء ذلِكَ كَأوائِك 5 اعادو ) » وقال : 
انساة » وَلآ تعمد توا إن أنه لآ بح المتدين” ) : 

والقصود : أن محبة الم والعدوان سبها فسادُ الم[ » أو فساد القصد ء أو فسادها جميماً . 

وقد قيل : إن فساد لد من فساد العم » و إلا فلو عل فنا ف" الكار مزل الشركة اولوازسا 
حقيقة المل لما آثره » وطهذا مَن عل من طفام شغى ليذ أنه مسموم فإنه لا يدم عليه » 
ففعف” غلمه با فى الضار من وجوه ااضرة © وضعف عَرْمه عن اجتنابه :بوقعه فى 
ارتتكابه ء ونهذا كان الإمان اللقيق هو الذى يحمل صاحبه على فعل ما ينفعه » وترك 
مايه + فإذاالم يفعل نهذا »ول يترك هذا لم 'يكن. إيحانه على اللقيقة » وإما معه من 


الإمان ؛ بحسب ذلك . فان المؤُمن بالنار حقيقة الإعمان 2 حت كأنه براها لا سلك طريقها 








01 طريق عل العبد يما ينفعه وريضره من المع والعقل . والسمع أصدق 


الموصلةإليها »!.فضلا اعن أن سبغى. فها بجهده به والمؤمن بالجنة تحقيقة الإعسان لا تطاوغه 
06 أن قعل عن طلمها 2 وهذا عير نجده الإنسان فى لفسيه فيا لشعوى فيه فى الدنيا من 
المنافم . او التخلص منه من المضاوق 


لك 


20 . “0 ع ع 2 0 
اذا مين لم شىء إلى عل ما نضره ليحتنيه » وما بنفعه ليحر ص عليه 
| 5 93 2 : 7 


ويفعله » فيُحبة النافع » و يُبض” الضات ء فتكون محبته وكراهته موافقتين لحبة الله تعالى 
وكراهته » وهذا من لوازم العبودية والحبة » ومتى خرج ع كت ل 00 
7 0 ما به ؛ فنصت عبوديته يحسب ذلك . 

وهنا طريقان : المقل” » والشرع . أما العقل » نقد وضمم الله سبحانه فى العقول والفطر 
استحسان الصدق والعدل » والإحسانٍ : والبت » والعفة . والشحاعة ؛ ومكارم الأخلاق : 
وأداء الأمانات » وصلة الأرحام زا بالعهد » وحفظ الجوار » وتضر 
الظلوم » والإعانق على نوائب المق » وقرى الضيف » وجل الكء ؛ ونحو ذلك ١‏ ووَضْم 


فى العقول والفطر استقباح أضداد ذلك » ونسبة هذا الاستحسان والاستقباح إلى المتول 


والفطر ,كتسبة استحسان شرب الماء البارد عند الظمأ » وأ كل الطعام اللذيذ النافم عند 
الجوع » ين فته عند البرْد » فك لا يمكنه أن كفم عن نفسه وطبعه استحسان 
ل 0 15 كم عن أفسه 0 استخسان ضفات الكال وتقعها » 
والمتقباح:أضدادهل ».وين ن قال : إن ذلك لا يه بالعقل ‏ ».ولا بالفطرة ».و إتما عرف عحرد 
المع » فتوله باطل » قد بِيْنا بطلانه و فى كتاب لا © م ن ستين و »وبسًا هناك دلالة 
القَران والسّنةوالمتؤل والفطر على فساد هذا القول 
والطر يق" الثانى لمعرفةر الضار والنافم من الأعمال : السمع” . وهو أواسمم ال وسنت 
لما يتن الأول لحفاء صفات الأفمال وأخواها ونتائجها ء وأن:العالم ذلك على التفصيل 
لبنهو إلا:الزسول”“ضاوات الله وسلامه عليه.فأعل الناس وأ هم عقلاً ورأيا واستجنانا مره 


. مفتاح العادة الجزء الثالى‎ )١( 




















الرأى الخالف للشّئة حهل وهوى 2 من الحبة النافعة عية |( زواجة ف ونا» ملكت بت لكين ١‏ 


كان قله ورأنة أ واسْتتحنانه وقئاسه أمواقتاً للشنة ع كا قال ماهد« أفضن” العبادة: الرأى” 
لحن » وهو اتباع السنة » قال تعالى ( « 4س : + » وى الَذبن” أوثوا ا( م الى أنزلَ 
إليك من رَبك 0 3 3). 

وكان لمان 0 ون أ > الاراء الخالفة للسنة وما جاء اول فى مسائل العارا المترية 
وأهل مسائل الأحكام العمّتيّة يسمونهم: أهلالشبهات والأهراء لأنالرأىالخالف للسنة جهل” 


ع 


- 0 ع 2 2 ,1 . 9 
لا عل 2 وهوى للا 0 قصاحية من انيع هواه بغير هدى من الله » وغايته الضلال” ف الدنيا 
أ 2 


والشقاء فى الآخرة . و إنها ينتنى الضلالٌ والشقاء ن اتبع هدى الله الذى أْسل بم وللةا» 


23 به كتنه 17 قال تعالى (:« ٠١‏ : ؟١»‏ ٍ م بيني مو هبي شن انب هَدَاىَ 


مه ا بيت 01-0 308 0 ا ٍّ أ م 
قلا يَضْل ولا شق ع؟١1»‏ ومن اعرصضص "ع٠‏ 0 رى فان له معيشّة ]ا 0 ٠‏ 


ن 


را القيامة 0 
لق اق راللف والبففق» ما «قاك' تسالك :از وغ :ه1٠‏ »ا نأء 
بالقكما شبداه فوا تل أ 5" أوالوالدين الا هرَبِينَ اك 


2 


ما فلا توا الى أن تمداو لوا ) وقال ( « د 2 5 وَل 


متك شنا ان قوام رعل ان ل تسْدلواا اعْدلوا 97 


واهطورى المنهر * عن اتباعه كما كون هو قوائ الشخص ف نفسه > فقد يكون ايضا هوّى 
اي ل لعل ل ل 
غيره » فهو منهى” عن اتباع هذا وهذا » لمضادة ‏ كل منهما لمدى الله الذى ارسل" نه رسله 


0 2-2 :2 
نه لشمه ١‏ 


واتزل 
ستل 

اي 5 ًّ 

فن الحبة النافعة : محبة الزوجة وما ملسكت عين” الرجل » فإنها معينة. على ماشرع الله 


سبحانه له من -5 وماك العين » من إعفاف الرجل نفسه وأهله فلا تطممح نفسه إلى سواها 


من الحرام 2« واتعقه ات تطمح تنفسها | إلى غيره 2 وكنا كانت الحبة بين الزوجين مه وأفرى 


كان هذا المقصود أنم كال كا م : هما » هو اللزى بيه وز 











00 (ص) . أنواع المحبة النافعة » وأنواع الحبة الضارة 


نفس وَاحَدَة يهاز وج" يكنا لها )وقال ( «.م: ١1؟)‏ ومن 71 ته أ 2 


ٍِ 7 0 


ءٍ 0 و 2 
ن أفسك أَرُواعا لتمَكنوا |" إلا وَجَكَلَ يفتكم موَدة وَرَحمَة ) . 
وق الصحيح عنه صبى الله تعالى عليه وا اله وس أنه سئل « من حك الناس إليك؟فقال : 
عائشة » وطذا كان مسروق رحمه الثمبقول ؛ إذا حديعنها : «حدثتنىالصديقة بنت الصديق» 
حبيبة رسول الله صل الله تعالى عايه و ؛ الَأ من فوق سبع سموات » . 
كموق الله تعالى عليه واله وسلٍ أنه قال : « خُبّبَ إل من دنا النساء 
والطيب نوفلت .5 قر عيقف ف الصلاة 26 


فلا عيب على الرجل قى حبته م » وعشقه لها , لا إذا شثله ذلك عن محبة ما هو 


٠ 


أتفع له » من محبة الله ورسوله » وزاحم حبه وحب رمسوله » فإ نكل محبة زاحمت محبة الله 


200000 3 . . 0 ا ست 
ورسوله » بحيث نضعفها وتنقصها فهى مذمومة . و إن اعانت عيل مححبة الله ورسوله وكانت 


:ن انقالا قوتها » فعى هودة » واذلككان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل يحب 
الشراب البارد الحلو ؛ ويحب اللاواء والعسل » ويحب الخيل » وكان أحبً الثياب إليه 
القميض © وكان يحب اللذاياء » ههده الحبة _لاتزاس بمحة الله ؛ بل قد تجمع الهم والقاب على 
التفرغ لحبة الله » فهذه محبة طبيعية تنيم.نية صاحها وقصده ل ا 

فإن نوى به القوة على أعى الله تعالى وطاعتهكانت قر"بة » وإن فمل ذلك بك الطبع 
واليل الجرد ل نر ولعافت و إن فاته در مَحْ فعله متقر يا نه إلى اللّه . 

قالمحبة النافمة ثلائة أنواع : محبة الله . وحبة فى الله » وعخبة مابعين عل طاعة اله تعال 
واجتناب معصيته . 

والحبةالضارة ثلاثة أنواع : الحبة مع امد وشكة ما خصفاالك تعالى » ومحبة ماتقطع محبته 
عن حبة اتمكال أ وتنتضه ‏ . 

فهذه سستة أنواع » عليها مدار محابٌ الكلق 

فخبة الله عر وجل" أصل الحا ب الحمودة » وأصل الإإعان والتوحيد » والنوعان الآخران 


تنم 'طكا. 
تت 














أعظم كيد الشيطان أن بزعم الفاجر أنهإنما بحب الأمرد أوالرأة لله ١8١‏ 


والحبة مع الله أصل الشبرك والحاب المذمومة » والنوعان الأخران تبع لما . 

وعية لذو و ارمة وحشتها امن موجباك الشرك ؛.وكلكنا اكان العبد أقزك إلى الشراك 
وأبند من الإخلا صكانت محبتة بعشق الصور أشد » وكلا كان أ كثر إخلاضا وأشد 
ين )كن عدن عش الصورى ولجدا لمات امام لسر ين مالصادها م المقق لشو 
ونجا منه وسف الصديقعليه السلام باخلاصهءقال تعاللى (< ١١‏ : © كذلك لتعثر ف عَنهُ 


الدُوء وَالَحْمَاء إنه من" عبادنًا الْحَاصِينَ ) فالسوء : العشق » والفحشاء : الزنا . فالخلص قد 


خلص حبه له » خلصه النّه منفتنة عشق الصور. والشرك قلبهمتعاق بغير اللّه » لم يخلص توحيده 


حه لله ع حا 


1 


سس أبلغ كيد الثنيظان وسخر به بلمفتونين بالصور : أنه عت أحدم أنةإنما يحب ذلك 
الأَدَ » أو تلاك امرأة الأجنبية لله تعالى » لا للفاحشة » و يأمره عواخاته 

زهذا من جنر الادنة © بل هو مخادنة باطنة كذوات الأخدان اللاتى قال الله تعالى 
فين 3 0198-5 عفنَات غَيْرَ مْسَافحَات ولا مُتَعْدَات أَخْدَانٍ ) لاف حو اركالا 
(«ه:ه» سين عير سُسَافْحِينَ وَل مُتخْذى أَخْدَانٍ ) فيظهرون لاس أن عت لك 
الصورة لله نمال » و سظنون ااذه حدناء يلْددون مهأ فعاذ » أو تكبياد » أو عتعا عرد النظر 
والخادنة » والمعاشرة » واعتقادهم أن هذا لله » وأنه قرنة وطاعة: هو من أعظم الضلالوالمَىَ » 
رمد ل الذن » حيث جماوا ما كرهه الله سبحانه محبوبا له » وذلك من نوع الشرك » 
والحبوى المتخذ من دون ألنّهُ طاغوت . فان اعتقاد ٠‏ كون العتع بالحمة 3 نظر والخحادنة وبعض 


لاخر له وأنه حت فيه 0 شرك ع كاعتقاد ع الأوثان فى وثانهم . 


ع 


)١(‏ كان الأولى أن يقؤل : كذوات الاخدان اللاتى <ذر الله من التزوج بهن . وذكر أن غير 
محصنات . فقال . 








201١81‏ أقسامأهل الضلال الزاعمين أن عشق النسوان والردان قربة أنه 


6 . اث ع ١‏ - 2 . 3 - 0 
وقد يبلغ المهل بكثير من هؤلاء إلى أن يعتقد أن التعاون على الفاحشة تعاون على الخير 


لبن وأن الجالل بحسن إلى الاق ات فى دوائه. وشفائه » وتفر ب 


ع 50 - 7 
0 ب العشق عنه » وان « من نمس عن 057 ارابة 1 ثرت ت الدمافية ايله له عنه كر د من 


" 
7 ر لل 


رت بوم لقيال 2 


100 


0 


ثم م بعد هذا الضلال والغى ار بعة أقسام 
قوم :يعتقذون أن. هذا لله » وهذا كثير فى -طوائئ العامة + والمتنسبين إلى الفقر 
والتصوف » وكثيرزمن يا اك . 
وقوم يعامون فى الباطن أن هذا لبس لله » وإ ا يظهرون أنه لله خداعا ومكراً وتستراً . 
وهؤلاء من وجه أقرب إلى الففرة من أولئكء لما يُر'جَى لهم من التوبة.: ومن وخه 
ايك اي بعامون التحريم و بأتون الحركم» وأولئك قد يشتبه الاعص على بعضهم » كااشتبة 
على كثير من الناس أناستماع أصوات لملاهى قربةوطاعة. ووقع فى ذلك من شاء الله من الزهاد 
والمبّاد » فبكذلك اشتبه على من هو أضعف عاما و إيمانا أن المتع بمشق الصور ومشاهدتها 


2 


ومعاشرتها عبادة و3 


القسم الثااث : مقصودم الفاحشة اسكبرى . فتارة يكونون من أولئك الضالين لذن 


جتتدون أن هذه ابد اليل لاوساء فبهاللّه تعالى » وأن الفاحشة معصية » فيقولون : نفعل شيئاً 
لله تعالى » وتفعل أمراً لغير الله تعالى » وتارة يكونون من أهل القسم الثانى » الذين يظهرون 
أن هذه المحبة لله » ومم يعلمون أن الأمى بخلاف ذلك , فيجممون بين الكذب والفاحشة » 
وهم فى هذه الغادنة والمواخاة مُضاهئون للنكاح » فانه يحصل بين هذبن من الاقتران والازدواج 
والخالطة نظير مايحصل بين الزوجين . وقد يزيد عليه تارة فى الَكمّ والكيف » وقد يتقص 
عنه . وقد يحصل بدنهما من الاقتزان مايشبه اقتران المتواخيين المتحابين فى الله ؛ لكن الذبن 


. رواه مسلم وأبو داود والترمذى عن أنى هريرة رضى الله عنه‎ )١( 














ترحيح اج رمين ' للردان عل الشوان « ومغالاتهم و فى هذا ال زى لمك 5 7 


آمنوا أشد حبا لله » فإن المتحاكين فى الله يعظم تحامهما ويقوى و يثبت » بخلاف هذه المواخاة 


والحبة الشيطانية . 


ثم قد يشتد بنْهما الاتصال حتى يسمونه زواجا » ويقولون : تزوج فلان بفلان »كا 


يفعله المستهزثون بايات الله تعالى ودينه من ان الفسقة » ويقرثم الحاضرون على ذلك » 


والشكدون مئهة ©» ع0 مثل ذلك المزاح والنكاح 1 وريما شول بعض زنادقة هؤلاء 
الأمرد دياب ا 2 والملتحى عدو الله »ور ع اعتقد كثير من المردان ان هذا 865- 1 وانه المراد 
بقوله «إذا أحب الْهالعبد نادى' ياجبر يل إنى أحبفلانافاحّه_الحديث"'"» وأنه توضم له الحبة 


فى الارض 2 فيعحبه ان ع 1 ويفتخر ذلك بين الناس 0 يعحبه أن يقال : هو معشوق 2( 


أو حُظلوة الى » وأن ألتاسسيتغايرون على جحبعه وو ذلك .+ 

وقد آل الأعس بكثير من هؤلاء إلى ترجيح وطء امردان على تكاح النسوان . وقلوا. : 
هو أسل من الحبل والولادة ومؤنة التكاح » والشّكوى إلى القاضى » وفرض النفقة » والحبس, 
مل المتوق . 

ور يما قال بعضهم : إن جماع النباء يأخذ من.القوة أ كثر مما بأخذ جماع الصبيان , لأن 
الفرج يذب مخ القوة والناء أ كثرعا يجذب لحل الأخربع؟ الطبيمة) . 
وقسمت هذه الطائفة الفعول به إلى ثلاثة أقسام : مؤاجر » ومماوك » ومعشوق .خاص 
فالأول : بازاء البغايا الم جرات أنفسهن. . 
والثانى : بازاء الأمة والسُرّية . 
والثالث : :بازاء:الزوجة أو الأجنبية العشوقة .. 
ترا ض كل منهم بقسم .عن نظيره. من الإناث .. وربما فضل بعضهم انخاذ المردان 


(0)انوى مسل فى الصحييح ءعن ن ألى هر ريرة رغى الله عنه أن الى صل اله عله وس قال « إن الله تعالن 
إذا أحب عبداً دعا حبريل فقاك : إن أتحب قلاثا أده . فيحيه حبريل »ثم تناذى فى السماء فيقول : إن الله 
يحب فلانا فأحبوه م فيحبه أهلالسماء > ثم يوضع له القبول 'فالأرض . وإذا أبغضالله عبداً دعا خبريل » فقول 
إى أبفض فلانا فأبفضه فببفضه حبريلٌ » ثم ياد فى أهل اأستّاء > إن الله تعالى'يتعطن “فلانا فأتغضوه » فيبغضونه 
ثم توضع له البغضاء ف الآرش # <١‏ 








ا 1 1 


ن وجوه 
ودينه وكتبه ورسله 


فى هذا الباب » 


5 


ع اشد الناس وَاسَدم مذهم! فى هذا الباب » حتى 


إنه وجب قتل اللوطى حدءًا » بكرا كان أو ثدبا . وقوله فى ذلك هو اصح المذاهب »كا دلث 


عليه النصوص » واتفق عليه أسحاب رسول الله ص الله تعالى عليه واله وسل » وإن اختلفت 


اقوالهم فى كيفية - قله 23 سذد كره إن * تعالىى 


وسبب غاط هذا وامثاله له : أنه قل نسب إلى مالك رحمه الله تعالى القو[ ل ببجواز وطء الرجل 


٠ 


أى انه ته فى ديرها » وهو كنت عل نالك وعللى أحابه فتكسبي كليا مصرحة بتشحر به 


لق 
بر و را . 


ثم لما استقر عند هو لاء أن مالكا يبيح ذلك نقلوا الإباحة من الإ"ناث إلى الذ كور» وجعاوا 


البابين بايا واحداً . وهذا كفر وزندقة من قائله باجماع الأمة . 


ونظير هذا : مايتوهمه كثير من الفسقة وجهال التركوغيرم أن مذهب ألى حنيفة رحمه الله 


تعا! 


2 اتح ابم 
فى ان هذا ا م٠‏ الكشاد وغاته كك ن صغيرة من الصغائر 


وهذا مزة ١‏ أعطلن اكد والكف: هل الاعة : فيد أعاذ الله ل خترقة اوإعقالة 
وهذا مركن اعظم وال بأ حنه : 


من ذلك 
ما 


م أ 


» فان حرأمه عنذه وعنك -ميع اها الإسلام اعظم من حرم الؤنا ٠.‏ 


عا لم يعاقب به أمّة من الأمم « وجمع عليوارء أنواع عاتن 


ان 


المير (ص 56ء“"” , 08 )فان الحافظ ابن حجر أطال فى 
عن مالك . وتقل فى ذلك أيضاً عن ابن عبد الحكم عن .الشافعى 
)١(‏ قال تعالى فى.قوم لوط ١0(‏ : 7 4/, فأخذتهم الصيحة مش رقين . لملنا عاليبا سافلها وأمطرنا 


علمهم حجارة من سجيل ) 











حد اللوطى » وظن بعض امستهتر بن حل الفاحثة بالمماوك وهو مذهب الزنادقة نم١‏ 


وشيية ف ستل فيه انا : أن فحشَ هذا مركوز فى طباع الأمم . ذا كع فيه بالوازع 


الطبتى »كأ كم بذلك فى أ كل التجيع وشرب البول والدم » وريب الم على شرب 
الخجرء لكونه نما تدعو إليه النفوس . 

والجهور يجيبون عن هذا بأن فى النفوس الحبيثة المتعدية. خدود الله أقوى الداعى لذلك . 
الم فيه أولى من الم" فى الزناء ولذالك وجب الحد عل من أوَطي أنه وابنتةاوخالته وأحدنه 

و إن كان فى النفوس وازع وزاجر طبعى عن ذلك بل حَدٌّ هذا القتل” بكل” حال » بكرا 

كلق أل حضتا فى أصم” الأقوال وه كه لا لويرم هذا و النفوس عن ذلك 
أمظم| بكثيرمن شزعبابمن الرذان. . 

ونظيرٌ هذا الظن التكاذب » والغلط الفاحشٍ 
التلؤك كالباغة 6 أ تلطه .وا 
القران على ذلك » وأدخاتٍ ا ته( به كوم *” 
0 0 إن عير مَلوْمفنَ) حَىق إن" تعض النساء 16 
ل القرآن على ذلك كا رفم إلى عمر ل الشف 


األآية » ففرئق” ع رضى لله عنه بنهما « وأدهاء وقال «ويحك » إغا هذا للرجال لاللنساء». 


١‏ 0 عبدها » وتأولت هذه 


وين تأول هده الآنة كك كران من المماليك ا باتفاق الأمة 


قال شيخنا : ومن طؤلاء من يتأوّل قوله تعالى (291:52© وَلَمَبكٌ مواين لخي من مشر ب 
جب" ) على ذلك » قال : وقد سألنى بعض الناس عن هذه الآبة » وكان تمن 
القران » فظر.* إن امعناها ف إبالحةاء "كران العنك ودين . 

قال : ومنهم مرح يجعل” ذلك؛ مسألة نزاعر » انيح مض البلتلج رةه بعضهم » 
ويقول : اختلانهم ب » وهذا كذ وجهل”» 
بل ولافى دين من أديان الرسل » و إعنا يبيحُه زنادقة الملم » الذين لا يؤمنون بالله ورسله » 
ركع رايت الآخر 


فإنه ليس فى فرق الأمة مَنْ يبيح ذلك + 


ل إغانة الهفان ب ثان) 








١5‏ كان كثير من المماليك هدح بأنه معشوق لسيده 


قال ّ ومنهم من يقول ١‏ هو مباح” للضرورة 04 م" أن كبق الرجل ار بوما 


لاييجامع 04 إلى أمثال هذه الأمور البى خاط: نى فم )راان عم ديزا" من الجند 


والعامة والفقر اء . 


قال : ومنهم من قد بلغه خلاف” بعض العلماء ف وجوب اطد :فيه ...فظن> !أن ذلك 
خلاف” فى التحريم » وم 5 أن" الشئء. قد يكون امن أعظور الحرمات » كالميتة والدام 


ولم المنز بر » وليس ا ل : 


ثم ذلك الملاف” قد يكون و“ صنينا .»فس لد من اذلات اقول العامنة الدئاهو 


بن خلا مس اجنهدين » وهذا الظن الفاسد الذى هو خطأ بعض | لجاهلين : تبديل” الدبن » 
وطاعة الشنيطان » ومعضية رب العلمين » :فإذا انضاقّت الأقوال.الباطلة إلى: الظنون 
الكاذية» وأعاتتها الأهواء الغالبة » فلا تسأل* عن تبديل الدّين بعد ذلك » والخروج عن جملة 
الشرائع الاي : 

ارت هن | الأعرث فى. تفوس كثير , من الناس ضاره "كثيز” رمرم «الماليك' بعداح أنه 
لايرف ,غير سيده » وأنه لم يطأه سواه 1 تمدّح امه وللراة أن ل رك دعا 
وزوحها » وكذلك كخيرث من المردان يتمدح بأنه لابعرف غير حَدينه وصديقه 3 مؤاخيه » 
أو مُه » وكذلك كثيرة من الفاعلين تدج بأنه عفيف” عما سوى خذنه الذى هو قرينه 
وكشيره كال وجة » 7 وى ار كه الى هو اكه ونه 

ومنهم مس يرى أن التحر م إنما هو كراهٌ الصبى على فمل الفاحشقر » فإذاكان عتاراً 
راضياً لل يكن بذلك بأسْ » فكأن الحرم عنده من ذلك إنما هو الظم والعدوان با كراه 
الفعول به . 

قال شيخنا : وك لى من أثقببه : أن بعضَّ طؤلاء أخذّ علىهذه الفاحشة » فك عليه 
لالد : فال : والله هو ارتضئ بذلك » وما] كرهته ولاغصبته » نكيف أعاقب” ؟ فقال 
تضير امشركين”© - وكان حاضراً - هذا حك مد بن عبد الله » وليس هؤلاء ذنب” 


5171 هو المدعو خؤاجا حمد. بن مد ء نصير الدين الطوسى ء وزير هولا كو التترى » نوفى سنة‎ :)١( 














انب الفاحشة والكفر والفسوق متفاوتة بحسب مفاسدها / ١‏ 


ومن هؤلاء م يعتقد” أن المشق إذا بلغ بالعاشو قَ إلى حد يخاف معه التلئ” أبيح له 
وَطه معشوقه للضر ورة » وحفظ النفسٍ 1 يباح” له لد ل ولحي اللنزيرفى الخمصّة 
وقد يح هؤلاء شرب الخثر على وجم التداوى » وحفظ الصحة إذا سل من مَرة السكر 
ولأ ينان التكنن ايوق امام دوجاتة كا أن الاعان:والغبلة الصالم درجات» 


- 


كا قال تعالى ( ع 1ه مه حا عند د أ وَاه بصير” ا دن ( 'وقال: 


(«5:يمر» ولك وَرَجات 1 م تماوا وم رَبك 3 ع لكان 


)»2 بم » إنَا النسى: رْ 4 فى لكا ( وقال ( « و: 
ردني ان َه سرون 116 الّدبنَ فى 5 كاري 07 
إلى جسم ) ونظار داق الما ق اكبيرة9. 


ول خف هؤلاء جما : مرح رتك ب ذلك معتقداً تحرعه » وأنه إذا قضى حاجته قال: 


0 


أستغفر الله : فكأن ما كان لم ا 

فقد تلاعب الشيطان بأ كثر هذا الخلق: 5+ لاعب الصبيان السكرج 2 وأخرج لهم 
أنواع الكفر, زالفسوق والعصيان ىكل وال 

وبالخجلة فراتب” الفااحشة متفاونة مسب مفاسدهاء فالمتخذ بخذن من التساء ‏ وامتخذة 
خَدْناً من الرجال أقل” شرا من المسافح والمسالحة مع أحد » والستخنى يما يَر'تكبه أقلة 


إثنما من الجاهر امئان » والسكاتم له أقلء إنما من الخبر الحدث للناس به » فهذا بعيد” 
من عافية الله تعالى وعفوه » كا قال النى صلى الله تعالى عليه وآآله وسلِ م 
إلا الجاهر ين » و إن من الجاهرة أن يستر الله تعالى عليه » ثم يُصبح” يكشف ستر الله عنه » 
يقول : يافلان » فملتُ البارحة كذا وكذا » فيبيت ر به ستره » ويُطبح يكشف ست الله 
عن نفسه ال 

وفى الحديث الآخر عنه صلى الله تعالى عليه وهوس «من ابثل منهذه القاذورات بشىء 
فلْستْمَك بستر الله ء فإنه من بد لنا صَفيْحَته نقح عليه كتاب الله » . 


2 


(1) رواه البذرى ومسل عن أنى هريرة + ولكن ليس فيه لفظ « يافلان .» وإنما هذا اللفظ عند 
الطيرانى فى الأوسط من حديث ألى 2 








١‏ تفاوت حرمة لزنا باختلاف الزاتى والمزتى بها حالا وزمانا ومكانا 


ل هه 0 ا و 
وفى الحديث الآخر « إن الحطيئة إذا خفيت ل تَضررُ إلا صاحبها » ولكن إذا أعلنت 
ال 0 7 


وكذلك الزن بالمرأة التى لا زو ج لها أبس إثماً من الزنا بذات الزوج » لما فيه من 


ظِ الزوج والعدوان عليه » و إفسادر فراشه عليه » وقد يكون ثم هذا أعظم من إثم جرد 


الزنا 2 أوذوله 3 
والزنا بجليلة. الجار أعظء” إهللاً من الإنا ببعيدة الدار» لما اقترن بذلك من أذى الجار ؛ 


: 1 040 
وعدم حفظ وصية اللّه تعالى ورسوله به ' . 


1 


وكذلك الزنا باعرأة الغازى فى سبيل الله أعظم إثما عند الله من الزنا بذيرها . ولهذا يقام 
لهوم القيامة ويقال له : « خذ من حسناته ماشنّت » . 
وكا تختلف درجاته بحسب المزنى بها فسكذلك تتفاوت درجاته بحسب الزمان واللكان 


قَّ 


والأحوال » و بحسب الفاعل . فالزنا فى رمضان ليلا أو نهاراً أعظمٌ إنما منه فى غيره . وكذلك 


فى البقاع الشريفة الفضّلة هو أعظم إثمنا منه.فيا سواها . 

وأما تفاوته بحسب الفاعل : فالزنا من الم أقبح منه من العبد . ولهذا كان حَدّه على 
النصف منحده . ومن الحصّن أقبحُ منه من البكر » ومنالشيخ أقبح منه من الشاب.وهذا 
كان أحدّ الثلاثة الذين لابَكهم الله بوم اقيافة ,لد بر كيل وق كدان ألم : الشيخة 
الزانى”” . ومن العالم أقبح منه من الجاهل » لعلمه بقبحه » وما يترتب عليه » و إقدامه على 


)١(‏ قال تعالى ىق سورة النساء ( 4 : 5" واعبدوا الله ولا تفشركوا به شيثاً وبالوالدين إحسانا وبذى 
القرلى واليتابى والمسا كين والجار ذى القرنى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أعانم 
إن الله لاحب من كان مختالا عقورا) قال ابن عباس رضى الله عنهما : «والجار ذى القربى : الذى بينك وبينه 
قرابة . والجارالجنب الذى ليس بينك وبينه قرابة » 

وروى أحمد والبخارى ومسل وأبو داود والترمذى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « مازال جبريل يوصيق بالجار » حتى ظننت أنه سيورثه » . 

0( روى مسلم والنسائى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل قال « ثلاث لايكلمهم 
الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم . وهم عذاب أليم : شيخ زان » وملك كذاب » وعائل مستكير» 
والعائل : هو الفقير . 

















قد يقترن بالأبسر إثما ماحعله أعظم مما هو فوقه 


]بشن إن 0 : أنه قد يقترن بالأسر نا مايجمله أعظم إثما مما هو فوقه 
مثله : أنه قد يقترن بالفاحشة من العشق الذى بوجب اشتغال ااقلب بالمعشوق » وتأللهه له 
وتعظيمه » والخضوع لهء والذل له » وتقديم طاعته وما باد به » على طاعة الله تعالى ورسوله 


0 


واعره 2 فيقترن عحبة خدنه وتعظيمه » وموالاة من نواليه 2 ومعاداة من بعاد به 3 ومحبة مايجيه 


2 


وكراهة مأيكرهه » ماقد يكون أعظم ا على صاحبه من جرد ركف الفاحشة 


فإن الحبوبات اغير الله قد أثبت الشارغ فنها اس التعيد . كقوله صلى الله تعالى عليه 
2 م . .- ( . 
وآله وسلٍ فى الحديث الصحيح « تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم » تعس عبد القطيفة » 


عن عد الخيضة عمس واشكس» وإذا شيك فلا انْتقشَ » إن أعطىَ رق ) دن مُنع 
1 ») روأه اي 

فسمى هؤلاء الذي إن أعطوا رضوا » و إن مُنموا سخطوا عبيذا هذه الأشياء » لأنتهاء 
محبنهم ورضامم ورغبتهم إلبها . 

فإذا شف الإنسان بمحبة صورة اغير الله » بحيث يرضيه وصوله إليها وظفره بهاء وسخطه 
فوات ذلك .كان فيه .ن التعبد لما بقدر ذلك . 


)١(‏ رواهالبخارى عن أبىهريرة فاب الحراسة فى الغزو فى سبيل الله من كتاب الجهاد وباب مايتقمن 
كتاب الرقاق . قال الحافظ فى الفتح ( ج ١١‏ ص ١48‏ ) : وهو من نوادر ماوقم فى هذا الجامع الصحيح . 
وقال فى ( ج ” ص “اه ) « تعس » بفتح أوله وكسر الهملة . ويحوز فتحها . وهو ضد « سعد » تقول : 
تعس فلان » أى شتى : وقيل : معتى النسس : الكب على الوجه . قال الخليل : التعس أن يمثر فلا يفيق 
تن عاف . وقل ١‏ النسن الفسر ..وقل : الكنا. وقل ١‏ الخلاك .,وقيل : النسن إن حر اعلى وجهه” 
والتكس أنبعزاافلالاظله + وفك : اتش أخطأ ححته وبغيته . وقوله « واتكس » بالمهملة أى عاوده 
المرض . وقيل : إذا سقط اشتغل سقطته حق سقط أخرى ١‏ وى عياض ١‏ أن سلب واه اك 
بالعجمة . وفسره الرجوع . وجعله دعاء له لاعليه . والأول أولى . و « شيك  »‏ يكسر العجمة وسكون 
التحتانية » بعدها كاف و « انتقش » بالقاف والمعجمة . والمعنى : إذا أصابته الشوكة فلا وجد من يخرجها 
منه بالمنقاش ‏ أنى الملقاط - :قول : تفشت الشوك ء إذا استخرجته بالمنقاش . وقال فى ( ج ١١‏ ص )١98‏ 
«عبد الدينار » أى طاليه الحريص على جمعه » القائم على خط فشكاكة لذلك خادمه وعبده . ثم قال : والقطيفة 
هى الثوب الذى له خخل .. والخيصة ‏ بفتخ الخاء الممجمة وكير :اليم - : التكساء المربع '. 








ه؟ مان الح » وقد يكون العشق لاشتغال القلب به أضر من فعل الفاحشة 

ولهذا يجعاون الحب مراتب. أوله : العلاقة » ثم الصّباية » ثم الغرام » ثم العشق . واخر 
دم وهر التعد للشدوق ١‏ فير العاشق علدا المشوقه 

والاستكتانه' | عنا لكي تلفق الفزوافق القرآن در لمتكي 

اذكه 3000011101 3 العزيز » اك نش كه ل دين زوجها . وكانوا 


كي » وحكاه عن , اللوظية ؛ وكانوا ال تعالى فى قصتهم ( « 6١7/15:1ا»‏ 


ا ا رجت كك ف 
لك[ اكوب يون ٠:‏ 


خا 1ه 


واخبر سبحانه أنه بصرفه عن اهل اللإخلاص » فقال ( :14> » كل لك لنصرف”" 


عَنْه السوء وَالمَحْشَاء إنه من عباد نا الخلصين ) .. 


: 5م ) فب 0 لغرب جين « مم » 


سس للك عَلَهْ 000 


2 اقاوى صل اراك : والسكى الحم من أعفل لمر 


وهذا كان اتماع الشعراء وأهل السماع الشعرى غاوين . كم سماه اللّه تعالى يذلك فى قوله 


0 0 1 2 0 ن ) فالغاوون تبعون الشعراء » واحاب السماع 
يدبعهم المعو 2 ٍ ع6 


الشعرى الشيطانى ‏ وطؤلاء لا ل ن طللتبوصال وأو تتوال نوال د قال يأ ائيتاء 


6 


ارجل : اما تعرفنى ؟ فقال : ومن ع بك منى ؟ 


9 
رسن 


. 0 0 ع. 6 
أنت .بين" اثنتين ,تبرز اللنا.:.. + س4 وكلتا هما بوجه مُذال” 


ء- ع 


1 م م.داى‎ ١ 
مدعت ,تتفلت | اننا أوصال‎ 


من حبيب » أو راجيا لنوال 


عق ام ا واتبياف لزنا د او 5ل حرم و لاد ال؟ 


0 


والزنا يم - وإنكان أعظم من الإلمام بالصغيرة .» كالنظرة والقبلة واللمس آ لسكن 


0 


إصرارالعاشق على محبة الفعل ؛ وتوابعه » وأوازمه » وتمنيه له » وحديث نفسه به ا 


واشتغال قلبه بالمعشوق » قد يكون أعظم ضرراً .من فعل الفاحشة مره بشىء كثير.. ذإن 


(1) ذال الشىء ذيلا : هان . وأذاله صاحبه إذالة : أهانه وامتهنه 














للعاشقين من ولاية الشيطان والاشراك به وتقديم محايه بقدر عشقهم ١6١‏ 


الإصرار” على الصغيرة قد يساوى ! هه م الكبيرة » أو بر' بى عليها. . 


وأبضا » فإنَّ تعمد القلب لللمشوق شر'لك" ٠»‏ وفل” الفاحشة سْطية”» ومفنسدة الشركٍ 
أعظم” من مفسدة المعصية: . 
وأيكا ) فإتذاقد تتخلص قن النلكبيرة 1 والاستنفاراء وأمًا المشوة إذاتمتكى من 
لقاب فانه ُُ عليه التخلضٌ منه »كا قال القائل 
تلن ما جرت" والجتلك ارال إلا سيان عل الرزتئ | سناكم 
ا تعدا لازما لاقلب » لا ينفلك عنه » ومعاو أن هذا أعظم” ضرراً وفساداً م 


يرتكها مع كراهيته لما » وقلبه غير مَمَبّد لمن ار' تبكبها منه . 
وقد أخبر الله سبحانه أن ساظان الشيطان إننا هو ٠:15:(‏ 
وَالذَينَ هم بو قر ( وأ سلطانه إعلنا هوا عل من اتبقة من | 
اطوّى والشبوات أن الضلالة اتباع الظنون والشنهات 
وأصل” الغىب من الحب” اغير الله » فإنه يتضعف الإخلاص به» ويقوى الشرك بقوته . 


فأحات” العشق الشيطاق لهم من 7 الشيطان والإشراك به بقَدّر ذلك » لما فهم 


من الإشراك باللّه » ولما فاتهم من اله خلاص » فنهم نصبب” من اتخاذ الانداد » وهذا 
ا منهم عدا إذلك لفارت 14 | ف 8 بصراخ ف حضوره ومغيبة : انه عبذه ©» 


فهو أعظم د 5 ا لهمن ل 4 2 وحبه 2 قايه أعظممن حب الله فيه 2« 91 4 شاهداً بذلك عل 


هه 


نفسه » («هلا: 15» تيل الإنسّان على نفسه بتصيرة واو "ألو مَحَاذْ, ره ل يون ضافوركا 


الله » لاختار رضا معشوقه على رضا ر به . ولقأة معشو 00 إليه من لقاء ربه » وتكنيه لقرنه 
عمل عمنية لقرت ويه 2 وخر 1 تشيلة عليه أشد 
30 ا 00 2 

ريه عرضاة معشوقه 2 ويقدام مصا معشوقه وحوانجه 

ا 2 9 3 ا - . 
من وقته مَضِلة » وكان عندة قليل” من الإيمان:» صرف تلك الفضلة فى طاعة ربه » وإن 

و 0 د 5 لل تومه لاع 

استغرق” الزمانَ حوائم” معشوقه وصالحه صرف 0 فها » وأجمل أعر الله تعالى > 


يود لممشوقه بكل” نفيسة ونفيس » ويجمل اربه من ماله - إن جعل له - كل رذيلة 








و١‏ 0 جمعون بي نكل الفواحش مع عبادة اللهوى 


وشسيس .© فليستوقه اليه وكليه وز ها وو تدر اام املد زرديه عل بالنطرة : هنارم 
وراءه ظهريًا » وصار لذ كره تسيا » إن قام فى خدمته فى الصلاة فلسانه يُناجِيه وقلبه يناجى 
معشوقه » وَوَجَه دنه إلى القبلة وَوَجه قلبه إلى المعشوق » ينفر” من خدمة رَبَّهُ حت ىكأنه وأق* 
فى الصلاة على الجر من ثقلها عليه » وتكأفه لفعلها » فإذا جاءت خلْمّة العشوق أقبل” علبها 
بقلبه و يدنه فرحا بها » ناحاً له ذم اة عل قلبه لاد متفقايا ولا اتادلا 

اريك ]أن طؤلاء من الذين انخذواامن دون الله أنذاءكاء 00 الله » والذين 


نار د ا علسااينها ! 


لاغ 2 ١‏ 1 - 5 7 
وعسفهم يتجمع المحرةمات الأربع : من الفواحش الظاهرة » والباطنة » والاوم 2( والبَغى 


بغير الحق » والشرك بالله ما لم يرل به سلطاناً » والقول على الله مالا يعلمون » فإِن هذا من 
لوازم الشرك » فكل مشرك يقول” على الله مالا يلأ . فكثيراً مابوجد ان من 


الشرك ال كبر والأصغر؛ ومن قتأ ل النفوس » تغابرعلى الممشوق » وأخذ أموال الناس يالباطظل 


ليصرنها فى رضا العشوق » ومن القاحشة والكذب والظل مالا خفاء به 
واصل ذاك كه من 20 القاب من محبّة 5 تعالى ( والإخلاص لدع والتشريك يدنه 
و بين غَيره فى المحبة ,عد عفن اميا اغير الله » فيقوم ذلك بالقلب » ويعمل” يموجبه 


بالجوار 42 » وهذا هو حقيقة اتباع ال موى . وفى الأثر 2 يفك أي السهاء إليه نصيل ؛ أعظم” 


وه 


عند الله منهوى متبع » وقال اليب (مع :س؟)» 5 م سن 60 4 “هاه وَأَمَل” 


سا 


ه. 


ا َل عر وم كل عمو وَقلبهو وَحَمَ| ل عَلَّ » صر شاوه" شن يجدبه من ب لله ؟ 


, از عد 


عشاقٍ لصوور المتيّمين وهأ » وحدث هذه الاية منطبقة عليهم 2 


1 ليبس شى 2 من الحو بات ستو 0 محة القاب إلا محبة الله » أو 
حبة بشر مثلك » أها بحبة الله فهى النى حل ق لما العياد ».وميا غابة شاد تهم » وكا نعيمهم 


وزقه الكش المائلا امن فك أو انثى ؛ فإن فيه من المشا كلة والمناسبة بين العاشق و ببنه 














فناء العاشق فى معشوقه . سكرة العشق أشد من سكرة ار ع١‏ 


ا س مثله يدنه وبين جس ع من الخاوؤقات.وطذا لا يعرف ف محبة شىء من الحبو بات 
المخالفة المحب” ف انها ااا ل" العقل” » وأيفسد الإدراك » و.وجب” اعم الإرادة 
لغير ذلك الوب » وإنغا انعرف “ ذلك فى محبته سه » فلستوطب” قلبه » وتنداال 2 
0 
إذة عزراك ١‏ الف تطلولة. سس صو «سنامها ابلطيما 

وى هذا السمم” والطاعة عند كثيز من الُشاقءتى يَبْذْلَ قسه » و ينثللها لاتلف ف 
طاعة لوقه ]كأ ببنةل:الحاهك هلئهازانه + حكن امتقل ف “سبئلهء وَإِذا كان النى” طب الله 
1 وآله وسل قد قال اكتديت' انع زوك 12 روعي ل غالب الل 0و ال لا 
اخخر - كعايد و ا 

10 0 31 رضي أله عنه يعقوم وم ملعبون بالمطراج فقال < ماهذه العَائثيل” 
التى أتم نا فون 0 

| القن بالعاشق الله القاق ى معشوقه ؟- وهذا فرن الله صبحانه بين الثر 


الأنْطابٍ « الأضنام التى 0 00 دون الله » فقا «ه: .و » يا ما الذن” 
و وهى نْ ل 0 


61 فا م اليس عات والاز ا رجس” مر 3 0 فاجتنبوة 


7 
وهعء 


الكادة 1 متيو ن 1 )1 


وم 0 ٠»‏ ب 0 تفيق ء ولع أوقات إفاقته 


العَدَاوَة 


كا 3 و قل “أن سبتفيق صاحبها إلا إذا جاءت الرسّل 
تطلبه لاقدوم على الله تعالل © وذ استيرت سكرة الأرسطة حي 'فَحَاه عذات الله وعقو نه 


)١(‏ رواهالامام أحمد عن عبد الله بنعباس رضى الله عنهما .( ج١‏ ص ؟717) بافظ «مدمن الخْنإن مات 
لق الله كعايد ون » 

(؟) ذكره الحافظ ابن كثير فى تفسير قوله تعالى من سورة الانبياء ( 5١‏ : 5ه إذ قال لابيه وقومه ماهذه 
الغائيل الى تم لما الك عن ابن أبى .حاتم. بسنده إلى الأضبغ. بن نبائة قال « هس على رضى الله عنه على 
قوم يلعبون بالشطرنع ققال : ماهذه القاثيل التى أتم لها عاكفون . لأن مس أحدى جرا حق يطفأ خير له 
من أن عسها » 0 أراد تحقيقهذا فلينظر إلى عكوف لاع الطاولة ‏ النرد ‏ ومحوها م نالألعاب عليها. 








6 العشق وجميع المعاصى بجتمع يها العداوة والبغضاء والصد عن ذ كر الله 


وه فى سكرتهم يكثمهون » فكيف إذا خرج العشق إلى حَذٌَ الجنون الطبق ؟ 6 أنشد 


ابن جعفر الخرائطيءٌ فى كتاب اعتلال القلون » قال : أنشد الصيدلانى 


ل 


قالت': نت على رأمى » قلت لما.: المشلق” أعظم مما بالمجانين 


اليشكاقة يس 'يفيق" الدهر صاحبّه وإنما يُصْرَعٌ الحنون فى المين 


وت 


5 5 


ل 2 و بأن 1 0 بعابد الوئن» والعا كف على | العائثيا ل 


صورة حيو به وتكثاله ربثنبه عكوف عايد الصر على صَدْمه 
وإذا كان الشيطان” يريد أن يوقم" العداوةً والبغضاء بين المسلمين فى الجر والميسر » 


َه . الحم 1 ك0 كا إلء ده رك 
و تصدم بدلاك عن د لل عب* ن الصلاة» فالعداوة والمغضاء والصد الدى يوقمة بالعشق 


أعظم بكثير 


وجميم امعاصى يجتم” فيها هذان الوصفان , وهما المداوة والبغضاء » والصدٌ عن ذ كر 


تم 


الله وعن الصلاة » فإن التحابة والتا لف إنما هو بالإإيهان والعمل الصالم » ا قال تعاللى 


(«95١ا:كة»إن‏ لذن متنا وكانا المالحات بكجكز لله 00 )اق 5 


7 ٠ 9 - 1 3 * , هص‎ ٠ 
بهم الحّة » فيتحب بعضهم بعضأ » فيثراحمون » و بتعاطفون ما جعل الله لبعضهم ف‎ 
قلوب عص ين الحبة‎ 


: د د 20> 
وقال ابن عباس « يحمهم و حبمم إلى عباده 0 


قال هرم بن حَينّان”" «ما أقبل عبد” بقلبه إلىاللّه عز وجل إلا أقبل الله بقلوب الؤمنين 


إليه حتى رزقه مو ودتهم ورحمتهم » 


)١(‏ كذافى المطبوعة . وفى الخطية «( لا يستفيق » وقد ذكرهما الؤاف فى روضة الحمين فى ثلانة 


مواضع( اام ا ا ) 0 : 

قالت حننت عن تمهوى . فقلت لحا : العشق أعظم مما باللا نين 

العشق لانستفيق الدهن صاحبه وإنما يصرع المجنون فى الحين 
وفىصفحة (1ه١)2وقال‏ بعضهم :العشق نوع من الجنون . والجنون فنون .فالعشق فن من فنونه . واحتج 
بقول قبس :الوا : جننت يعن هوى »فقلت لهم الح » . وكذلك هو فى صفحة (» ا وقد نسبهما 
لفيس » أظنه مجنون ليلى ولكنهما فى ديوآن ألى نواس له . 
)2( الذى فى تفسير ابن كثير ( ج هص 4٠5‏ ) أن هذا قول سعيد بن جبير ومجاهد والضحاك 
() ف المطبوعة « حبان » بالباء الموحدة . وفى الخطوطة وروضة الحبين ( ص 4 44 ) هرم بن حيان ‏ 
بالحاء المهملة والياء المثناة ‏ وكذلك هو عند ابن كثير والبغوى فى تفسير الآية . وقال الؤلف فى روضة 


اللحبين .: وقد روى هذا مرفوعا » ولفظه « وما أقبل -بد على الله يقلبه إلا أقبل الله عز وجل عليه بقلوب 
عباده » وجعل قلوبهم تفد إليه بالود والرجمة » وكان الله بكل خير إليه يسرع » 














صد العشق عن ذ كر الله وعن الصلاة . أص لكل الفواحش محبة غير اند م6١‏ 


وأهل العامى والفسوق و إنكان بينهم نوع موده وتحاب" © فإنها تنقلب عداوة وابقعا 
وف الغالب يتعجل لهم ذلك فى الدنيا قبل الآخرة » وأما فى الآخرة فالأخلاه يوامَئذ بتضهم 
بض عدو إِلذَ انين (*: :30 ) . 

وقال إهام المتفاء لد لقومه 0 هة؟:ه؟ » ما اح سن 
بنك في ١‏ لحيّاة لد 0 القيا 


فالمعاص ىكلها : وجب 1 


0 : 0-21 3 00 3 وس اد 1 ا 
اللدين ها من أواخر احكرتمات- ل 4 ماى غيرههما من ذلك؛ ممنا حرم قبلهما » وهو اشد 


ءا 


تحر بماً منهما» فإنمانوقعه قتل” النفوس ؛ وسّرقة الاموال » وارتكابالفواحش من ذلك» 


ا 5 
3 


3 العامة" ايفان زمار عع سا اميل ( عار و داهم 
0 الله وعن الصلاة أصعاف أصعاف ها ممتضية احمر والمسسر » والوافم 


و واقم بين الناس - سبب عشق الصور مِنْ العداوة واليعغضاء » وزوال 
١ ١‏ 


و8 وفع » وهو 
الالقة والحبة » واتقلامها عداوة 
فأقااضا وعن د 5 أل فتلت العاشى ليس ,هيك 7 نان ممشوفه 6 6 فيل 
كلد ولااااحن شاك ب 
وأما صلاه عن الصلاة » فهو إن ل د عن صورتها وأعماللها الظاهرة فانه يَصُّدُ عن حقيقتها 
ومقاصدها الباطنة : 
1 


فصل 


ونا مين أن هذه الفوا حش أصيلها الحبة لفير الله تعال .» سواء كان المطلوب المشاهدة 
أو المباشرة » أو غير ذلك : أنها فى الشركين أ كت منها فى المخلصين » وبوجد فيهم منها 
مالا وجدٌ مثله فى المخلصين . 

قال تعالى ( 7 : © » يا امال 








الشياطين ا ولياء للذين 9 ب منو نَ 5١8١2‏ » وَإِذًا توا فَآحمّةً 
! نَ عل 


' َ 00 1 
ل أهر رق بالقشئط وَأقيمُوا و<وه 01 مسُحد ا 


/ 


6 6 قل إن يله لا 5 بالمتحشاء ا ولون 


مخلصين له آل ) إلى قوله ا م إمَاحرَمَ ال حش ما طهر وم 


طن وَالإنمّ الب ارا : كوا بالله عا ل به لط دادر روا ل أله 


0 
مر ع 
نه لا ثمى ددعة اإي 7 
سن دو لى وهم 9 عدو بس الظارلِينَ 06 0 


| 


» !ما ساطائ” ه عَلَ الذين يتولواته الذي هم؟ بو 


م ع 
ء 


أنه اقم م بعر ريه انه يغوىعباد سين : واستثنى اهل 


2 منهم “ و 2 سبحانه عن أول 3 الشيطان ١‏ انهم إذا فعلوا فاحثة احتدوا بتقليد 
ا 


اسادنيم وروركوا أن الله سحانة اع ف ا الظن" الكاذب والهوى الباطل 


قال شيخنا : وفى هذا الوصف نصنب كير الكثير من المنتسبين إلى .القبلة » من الصوفية 


ل 


والعياد » والامراء » والاحناد . والمتفلسفة » والمد 0 » والعامة وغيرهم , , 0 من 
الفواحش ما حر و رسوله » ظانين أن أله اناه 3 أو تقليذاً لأسلاة 5 وض اقيق 


الذى يُبغضه الله ؛ فكثير منهم يجعله ديناً » ويرى أنه يتقركب به إلى الله » إما لاعمه أنه 
ل 1 أ"و اما لاعمة أنه ا مع بذلك قلبه على 7١‏ 26 ْ إلى عبادة الله 
عر 'نى ‏ النمس و ميندسها 6 و اما معم - دى » مله عماذهة 

وحذه » و وإما | ززعمه أ ن الصور اججيلة مكذاه راك ومشاهده' و يسممها «مظاهر ااا ا ( 
وإما لاعتقاده حلوال آي رب فمها 6« واتحاده مها 2 وهذ اد" بين كاك هؤلاء وفقرا 8 وامرا 4 


ل" 20 0 اث م م 
واحامهم وافها ويا لما على انخاذ انداد دن دول اليو نيه لحب الله 2 إما 0 ع وإماشهوة 


وإماجعاً بين الآمرئن . وهذا يتآ لفون ويجتمءون على السماع الشيطانى » الذى يهيج الحب 
الشترك » فيج م نكل قلب مافيه من الحب 

وسزب ذلك: خلدٌ القلب مما خلق له » من عبادة الله تعالى التى تجمع محبته وتعظيمه » 
والخضوع والذلٌ له » والوقوف مع أمره ونهيه ونحابهة ومساخطه. فإذا كان فى القلب وتجدان 
جلاوة الإمان وذوئق طعمه أغناه” ذلك عن محبة الأنداد و وإذا خلا القاب من ذلك 


احتاج إلى أن ستبدل به مامهواه » و يتخذه للف اح : نتبديل الدين» وتغيير فطرة الله التى 














فطر الله الاندان على الشلامة » والانسان هو الذى يغيرالفطرة 


فطر عليها عباده . قال تعالى ( « »#.٠ : ٠‏ فاق جك لذبن حَنيفا « فط هَ الله ألتى 0 


2 
ال سَغَام). لأتَبْدِيلَ كلق الله ) أى نفس خلقٍ الله لاتبديل له » فلا يخلق الملق إلا على 
الفطرة »كا أن بخلقة للا عضاءعلل السبلامة من الشق والقطم .,ولا تبديل لنفس هذا الذاق> 


ولكن بقع التغيير فى الوق بعد خلقه »كا قال النئثصلى الثهتعالى عليه وله وسلم « كل مواود 


0 تآ -ء 
1 و الفط ره » فأنواه ع أنه 2 انه » وعحسانه أنه كما انتج الهيمة مهيمة جماء هل 


)١(‏ رواه البخارى فى باب إذا أ لم الى فات , هر ل يصلى عليه ؟ وهل يعرض على الصو ى الا سلام 


ا . وفى تفسير سورة الروم من كتاب التفسير » عن ألى هريرة . ور رواءسل كذلك » بلفظ 
« مامن مولود ولد ألم على الفطرة طني 2 تقول ( فطرة الله الى فطر الناس عليمها لاتبديز ل لخلق الله 
ذلك الدبن الفم, ) . قال الحافظ ابن كثير فى تفسير إلآنة : وفى معنى هذا الحديث قد وردت أحاديث عن جاعة 
من الصحابة . فنهم : الأسود بن سريع الغيمى . رواه الاإمام أجد بلفظ « كل نسمة تولد على الفطرة <حق 
يعرب عنها لسانها . فأنواها جوداتها ١‏ 0 نها » ورواه النسالى فى كتاب السير ٠‏ ومنهم : جابر إن عبدالله 
الأنصارى . رواه الامام أحمد . بلفظ « كل مولود بولد على الفطرة <ق يعربٍ عنه لسانه > إما شاكرا : 
وإما كفورا » ومنهم ابن عباس أخرحه الشيخان بلفظ « سثئل رسول الله صلى الله عليه. وسلم عن أولا 
الشركين . فقال : الله أعلل ماكانوا عاملين إذ خلقهم » . ومنهم عياض بن حمار الجاشعى . رواه الامام 
أحد بلفظ « خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم > فقال فى خطبته : لاي ل 
أعاء سس ماحهاتم ما عام فى بومى هذا : كل ماتحلته عبادى حلال . وإى خلقت عبادى حنفاء كلهم » 
و انمع أتبم الشياطين . فأضلتهم عن ديهم وحر مت عليهمما أحللت لهم » وأمرتهم أن يركوا بى مالم أنزل به 
سلطانا . ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فقتهم عهممهم وعر بهمء إلابقايا من أهل السكنات - وإقال: 
إعا بعثتك لأبتليك وأبتلى بك ء وأنزات عليك كتابا لايفسله الماءءتقرؤه ناما ويقظانا . ثم إن الله عز وجل 
قريثا . فقلت : يارب إذن يثغ ى فيدعوه خبزة . فقال : استخرجهم ما استخرجوك 
فق علمهم نستنقق عليك» وابعث حندا نبعث خسة مثله . وقاتل يمن أطاعك من عصاك 
0 الحنة ثلاثة : ذو سلطان مقسط متصدق موفق . ورجل رحم رقيق القلب بكل ذى قربي مسلم . ورجل 
فقير غفيف متصدق ٠.‏ وأغل النار خمة : الضعيف لازبر له الذين ثم فيكم تبعا > أوتعاء ‏ شك محى ب 
لا يبتغون أهلا ولا مالا . والخائن الذى لاينى عليه طمع وإن دق إل خانه ٠‏ ورجل لايصبح ولا عسى إلا 
وهو يخادعك عن أهلك ومالك . وذكر البخيل والكذاب والشنظير الفاحش » انفرد باخراجه مسلم . اه 
ببعض تصرف ٠‏ 
وقوله « تنتج » بضم التاء واسبكوون النون وفتح عم التاء أى تلد قال .: .يكت ل اشم الوزن وكسبر النام 
الناقة » إذا ولدت :فى منتوحة . وأشحت : إذا حملت » فى نتوج. وقوله « ججعاء » أى سليمة من العيوب 
مجتمعة الأعضاء كاملتها . قلا جدع فيها ولاى . والجدعاء : المفطوعة الأنفب والأذن مشقوقتهما . والمراد منها 
هنا : الت ليست ناقصة شيئا من أعضائها . قال ابن الأثير ومعنى الحديث : أن المولود بولد على نوع من الجبلة 
وهى فطرة الله تعالى » وكونه «مهيئا لقبول الحق طبعا وطوعاء لو خلته شياطين الانس والجن ومايختار لم يختر 
غَبره] . فضرب لذلك الحا والجدعاء مثلا . يمى أن البهيمة نولد مجتمعة الخلق سوية 'الأطراف سليمة من 
الجدع » لولا تعرض الناس إلها ليت 6 ولدت مسليمة اها. 
وقوله فى رواية أحمد ومسل « فأضلتهم الشياطين» وفى رواية « فاجتاتهم » أى حولتهم وحرقتهم » وثلغ 


الرأس ضرءها حى تنشدخ .. و « الدنظير » الفحاش السىء الخلق 








0٠١٠‏ الرسل جاءت لإرجاع الفطرة إلى خلقها الأول . العشق ينافى عبادة الله 


فالقاوب مفطورة على حب إِلْها وفاطرهاوتألبه . فصرف"ذلك التأله والحبة إلىغيره تغيير للفطرة 


ولا اتعبرت افر النامن بعك الله الال ارضلاعا وراذها للم حاتها الوم حامق علتياء اقل 


استجاب لهم رجع إلى أصل الفطرة » ومن لم يستجب لهم استمر على تغيير الفطرة وفسادها . 


| 


و2 | 


والقتنة يعشق| الصوز تناق أن يكون ادن العبدر كله الله أ, بل. نتقض) من" ,لون ادلنه لله 


5 ٠ 
ا‎ 


يحسب ماحصل له من ) فتننة العشق . ور عا افراع صاحبه من ان سق معه شىء مر: ن الدين 
لله . قال تعالى («م: وم » و 3 0 سكن تنه 0 ادن 1 شه( 
فناقضَ بين تون" الفعنة ورين ١‏ تون لذن كلذ فشكل لمي ا 2 
والثكنة اقل قلبزت: بالشرك».: 
قا حملت بو رسنة لاون قور إما ف كيه و إبلامن | سان الشرك . 
وه جنل 'نحته أنواع القليات » والشروات 
وفتنة الذبن اتخذوا من دون الله أنداداً يبحبونهم حبونهم ع الهأف أعظم الفين . 
ومنه فتنة أصحاب العخل » كا قال تعالى لموسى ( « 5:٠١‏ » إنا قد فَعَنًا ق'مك 
سن د 
وكذلك فتنة المئق من أعظم الفتنأء لقال تلالع ”انوت ادسة ل ومني اصن كول نذا 


لى ولا تفي ألا في افش سك 5 نزلث فى الجَد بن كنس لا اغا رسو الله صا الله تال 


ع 


عليه واله ول بوك قلي له « هل لك باجَد فى بلاد ببى الأصفر » تتخذ متهم السرارى 


والواضفاء ؟ فقال جد : انذّنْ لى فى القعود عنك . ققد عرف قوى ألى مُْرم بالنساء » وأنى 


/ . 1 ' 5 اه ٠‏ بت 1١2‏ 
اخثى إن رادت بنات الاصفر ان لا اصبر عنهن » فانزل النّه تعاللى ء هده الآية” ١‏ «( 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير فى التفسير ( ج ؟ ص ١8١‏ ) قال مد بن اسحاق عن الزهرى ويزيد بن رومان 
وعبد الله بن أنى بكر ء وعاصم بن قتادة وغيرثم » قالوا : قال رسول الله صل ى لله عليه وسل ذأت يوم ل وعتق 
فى جهازه ‏ للجد بن قيس أخى بى سامة « هل لك ياجد العام فى جلاد بن الأصفر ؟ _فقال : يارسول الله » 


أونأذن لى ولا تفتنى » فوالله لقد عرف قوى مارحل أشد عا بالنساء مق . وإ دأخمىإن أت ل 














ٍ 


فتئة الجد بن قبس وما أنزل الله ف 


قال ابن زيد : بريد لاتفتتى بصباحة وجوههن 
وقال أن العالية: لاتم, 30 للفتنة 
ا وا ) قال قتادة « ماسقط فيه من الفتنة بتخلفه عن 
الرغبة بنفسه عنه أعظم” 4 
مالك وكيك هل قن اغكلة: القلناء +'وعداء ضير أعنرن! 6 والفطلد “الل 


افدنة ة الشمرك والكفر فى الدنياء والعذان فى الاخرة 


ولفظ الفتنة فى كتات ا تعالى براد مها الامتحان الذى 1 فتن صاحيه ع2( بل خلص من 


الافتتان .ويراد مها الامتتحان الذى حصل معة افتتان 


ف الاول 3 قوله تغاق لوسى عليه السلام ( دء” 8:١:‏ وف 5 0 


0 


تونا) 


ومن الثانى : قوله تعالى ( «م :.وخ8» وا تارك حىََ ىل تشكون فتئة ) وقوله : ١لا‏ : 


3 5 


الفتتكا متطرا) 


كج 


ونطاق على مايتناول الأمر بنء كقوله تعالى ( « ة:١»‏ 11 000 أن 


6 0 90 0 1 ِِ ا 0 أ 
راان يقولوا 1 َع / لاشتنون «*2 و 2 نا الذينَ من م امن الله الذين 


لوم 


دوا ويا ال ذنين ) ومنه قول موسى علية السلام )غ2 : ١٠66‏ » إن مض إلا 


هه 
ده -4 - 00 


من 3 + وتهدى 0 


ل 


نشاه) اى امتحانك واأبتلاؤك » تضل مها مر: 


3-5 . 


بجا منها 


تالأصفر أذلا أصبر عنهن . فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال : قد أذنت لك » فق الجد 
ابن قيسئزلت هذه الآبة ( ومنهم من يقولائدن لى ولا تفتنى الآبة) أى إن كان انما يخشى من نساء بنى 
الأصفر . وليس ذلك به . فا سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسللم والرغبة بنفسه 
عن نفسه أعظم. وهكذا روى عنابن عباس ومجاهد وغير واحد : أنها نزلت فى الجد بن قبس » وقد كان من 
أشراف ٠:‏ بنى سامة . وفى الصحيح : أن رسول الله صلى د « من سيدك يابنى سلمة ؟ 
فالوا :: الجد بنقيس ء على أنا نبخله . فقال صلى الله عليه وسلم : و وأى 13 أذؤئ عن التغل:؟ولكن منبدك 
الفق الجمد الأبيض 2 بشي بن البراء بن مقرور »6 اه وكان الجد بن قيس من الناققين .. وقال البغوى عن 
ابن عباس : أل لخد ل كيمن:0 و4 تسكن له عل الا النفاق . فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 








.201 الفتنةقى المال والولد . وفتنة الناس بعضهم ببعض 


وتطلق الفتنةعلى أعم من ,ذلك » كقوله تعالى: (542 : »١5‏ با أموالك وأوالآة ك: 
فده ) قال مقاتل « أى بلاء » وشغل عن الآخرة . قال ابن عباس : فلا تطيموهم فى معصية 
الله تعالى » . 

وقال الدجاج : أعامهم لله عد وجل> أن الأموال والأولاد ما يفتنون به . وهذا عام فى 
جميع الأ ولادء فإن الإنسان مفتون بولده . لأنه ريما عصى الله تعالى بسببه » وتناول الحرام 
ل 2 ووقع ف المظام » إلامن عه اند تعالى. . 

ويشهد هذا ماروى أن النى صل الله تعالى عليه واله وس « كان يخطب »ء الخاء الحسن 


والمدين » رضى الله عنهماء وعليهما قيصان:أجران تعثران4|فنزان الزما1 صا الله تعالن عليه 


وآله وس إليهما تأخذهها » فوضمهما فى حجره على المنبر » وقال : صدق الله ( | تنا أموّالكم 


ً 4 1 اليه 1 1 00 
واد 1 فتنة ) رايت هذين الصبيين دل اصبر عنهما 
وقال انن مشعود رضى الله عنه «٠‏ 0 أحد” > : الهم إنى أعوذ بك من الفتنة » 


فإنه لس من أحد إلا وهو مُشْتَمِل” على فتنة » لأن الله تعالى يقول : ( إنَا لي 


وَل 1 فثنة 0 استعاذ لك لله تعالى من مَعْلاض الم 


و قوله تعالى (400: >٠0‏ وجل بسك لبعض فئنة 0 7") وهذا عام جميع ميم الخلق؛ امتتحن 
4 1 وات 00 
أ 3 


بعضهم ببعض ؛ فامتحن الرسل بالمرسل إلمهم ودعوتهم إلى الحق والصبر على اذاهم . ونحمل 


(1) رواه الامام أحد من حديث حسين بن واقد الليق» <دثنى عبد الله بن بريدة ع نأبيه بريدة. وفيه « نظرت 
إلى هذين الصببين بمشيان ويعثران » فلم أصبر حتى قطعت حديئى ورفعتهما » ذكره الحافظ ابن كثير فى تفسير 
الآبة من سورة النغاان > ثم قال : ورواه أهل السان من حديث حسين بن واقد به .. وق الترمذي :جسن 
غريب إعا نعرفه من حديثه . 

(؟) ذكره ابن كثير فى تفسير قوله تعالى فى سورة الأنفال ( واتفوا فنئة لاتصيين الذذين ظاموا متم خاصة ) 
ورواه الامام ابن حربر فى هذا الموضع نما سئده إلى ابن مسوك 5 

(©) قال الحافظ ابن كثير : أي اخرنًا مضع بيعض > وبلونا مضع يبعش > للم + 0 الم 
ولهذا قال (أتصيرون وكان ربك بصيراً ) وقال مد بن اسحاق فى الآبة : تقول الله : لوشئت أن أجعل الدنيا 
مع رسلى فلا يخالفون لفعلت » ولسكنى قد أردت أن ايتلى العباد بهم وأتليم بهم اه اسعض اتسيف 1" اوقد 
مضى قريبا بهامش صفحة ١61‏ حديث عياض بن مار الذى رواه أحمد. ومسلم « إفى مبتليك ومبتل بك » 














فتنة بعض الناس ببعض » خصوصا الرؤساء والأشراف الضعفاء 153 
المغاء 2 ف تبليغهم رسالات رهم 6 وامتحن المرسل إلهم بالرسّل 2 وهل بطيعونهم ع« 


عسلا*يم ء. 


وبسسر رهم ولتق ويهو» أو بكتزو بهم » ريون مبين م ويقانايهم ١‏ وامتحرح العلماء 
الل عله يعامونهم » و يتصّحونهم » و يبر ون ءإ لى تعليمهم ونصحهم » و إرشادهم » ولوازم 
ذلك ؟ . وامتتحن ن الجهال” بالعاماء » هل يطيعونهم » و مبتدون مهم ؟ وامتحن الملوك باركعية » 


والرعية بالملوك 2 وامتحن الأغنياء بالغة راء 2 والفقر اء بالأغنماء 3 وامتحن 7 الضعفاء بالأة قوياء ٠‏ 


عر انه 0 امح ارال لبالفساء 0 ا 


0 0 ا لمعروف يمن باحر روم ع« وأمتحن الا ورين مم ع« 
: 07 7 ا لت 5 
ولذلك كان فقراع 5 وضعفاوهم » من أتباء الرسل » فتنة لاغنيا” ميم ورؤسا مهم 2 


سيفوا 


: را / ا ل 
من الإإيمان بعد معرفتهم بصدق الرّسل » وقا كل" كان خيرأ مَا سَبَقونا إليه) 
مالآ » وقالوا لنوح عليه السلام (« 55 : 11١١‏ »6 أن ابن لك رانك ار رن 5 قا 


ا ا ام 8 ع« 2 8 
تعالى : (52:*ه » وَكذْ اك كي طالبلاو 1 هر اء مرت اَذ لمي هود 


ت قتنا بعصهم من لله عليهم م 


اننا ؟) فاذا رأىالشريف“الرئس'المسكين الذلي ل قدسَبَقه إلى الإمان ومتابعة الرسول جر 
: 


ع ع 


7ل أ ا ا ١‏ . 62 
وانفَ ان سل ء فيكوزمثله » وقال : أسا فأ 0 انا وهذأ الوضيع على حد سواء؟ 


)١(‏ فى نسخة« وكذلك تقراء المؤمنين» 


(؟) قال ابن جريرفى التفسير: حدثنا القاسم حدثنا الحسين عن حجاج عر 
15 واشر به الدن مخافون أن مير وا إلى رهم - الآية) قال : جاء عتبة بن ر 
ومطعم بن عدى » والحارث بن نوذل » وقرظة بن عبد عمرو بن نوفل » فى أشراف من بنى ع 
أهل الكفر إلى أنى طالب . فقالوا : يلأبا طالب لو أن ابن أخيك عذا يطرد عنه موالينا وحلفاءنا . فاتما ثم 
: فأنى أو 
الجاع من اف عليه وسل خدثهبالذى كلوه به .فقال عر رضى اللهعنه :لو فعاتذلك حق تنظر ما الذى بريدون 


عبيدنا وعسفاونا كان أعظمى صدورنا » وأطوع له عندنا » وأدتى لاتباعنا إياه وتصديقنا له . قال 


وإلى مايصيرون من قوهم ؟ فآنزل الله عز وجل الآبة ( وأنذر به الذين يخافون أن يمحسروا إلى رمهم ) قال : 
وكانوا بلالا م وجمار بن يار > وسالما مولى ألى حذيفة » وصَبيدا مولى أسيّد . وم نَّاطْلقَاء : ابن مسعوة» 


208 0 0 » و«سعود إن القارى » وواتقد بن عبد الله الحنظلى » وترو بن عبد جمرو » وذو الممالين 
: ن الحلفاء . فتزلت فى أعة الكفر من 
ؤلاء من الله عليهم من ييننا )' فلما تلت 
0 ادا سو اي 1 فاعتدر من مقالته . فاتزل الله ( وإذا جاءك الذين: يؤمنون با ياتنا فقل 
سلام علد ألمب ريم على نفسه الرحمة ‏ الآية ) 


- إغاثة اللهفان ن ان 








سل لاادواء للفتنة إلا الصبن» ومن يع دوقع فرية أشداسا 


قال الدّجاج : كان الرجل” الشبر يف رما .أزاد الإسلام 


م به 8 .٠ت‏ بي ]| 0 1 1 32 . | 1 31 
قبله من هو دونه » فيقم على ذفره » ئّ 00 أمسل السابقة 
لون بعض الناس | 


. 
م 
ون 


شرل الفشيفك اه كلت مغلا الت 


الكفار (<5 : 154 » أن 


00 0ه 5 - لآ . . 
ن مسعود » وعمار» كان كفارقر نش يقولون : انظروا إلىهؤلاءالذين تبعوا عمد 
نا ؟ قا لالله تعالى ( « >"”» : ٠١8‏ » إنه 6 من عبادى تقولون 0 


م : 3 الى 


سس 


6 


ارسي ّ 
ولتم معسم نصح حو ن « )إلى < 


5 3 1 و دس ا ف 1 ا 1ه 
أنه جَرَاه على صَّيرَهم »5 قال تعالى ( 2120 وحعلذا بعض لم 1 ا ا تصيرون ِ( 
قال الاخاح :,أى أتصبرون عل لى البلاء» فَمَدْ عرقم ما وَخْدَ الصابرون ؟ . 

قلت.: قن الله سبيحانه الفتنة بالصنر ههنا 2 وق قو له(« »١1١١:15‏ م إن ريك 


ا 0 2 0 0 8 2 
لذن هاحروا من يعد مَافتنوا م 0 وَصَبروا ) فلس 


من قد فتن بفتنة دوا 


الصر ؛ فإن صبِرَ كانت الفتنة محصّة له» ومخلصة من النالورت: 6 لامر الكير ع 


لهب رالفقية: 


فالفتنة كر القاوب و حك الإمان» وما َنَبَيّن الصادق 


0 - 
0270 


قالتمالى( «ة؟:*» و تمدن نم من قبلهم فليسامن الله الذين صّد 


فالفتنة قسّمت الناس 


فالفتنة لا بد منها فى الدنيا اعرد 0 تعالى لى ( داه س1 » مهم 


را هَ 0 
ينون 6142 ذومُوًا فتتصَك: هذًا الذى ك5 نر" ابه الستمع لنار فتنة من م 











فتنة أغل :ال النار الم ة الزقوم » فتنة الؤمذين 0 لتكفاز ببعضمهم 00 


على فتنة الدنيا » قال تعالى فى شجرة القوم لس ا إنا جَمَلنَاهًا فئئةً ِاظَارلينَ ) 
قال قنادة : لما ذ كر الله تعالى هذه الشحرة افتََنَ بها الظلمة » فقالوا : يكون فى - 00 


والنارث تأ كل الشحّر ؟ فأنزل الله عز وجل ( /مل: 54 © إنها شكرَة رج في صل 
)60 


) فأخبرهم أن غذاءها من النار» أى عْذْيت بالنار 


قال ابن قتدبة َ قد تكون شَّحَرة الزقوم 5 دعن النار 2« وهن حَواْهر لا كل النار 6 
وكذلك سلاس ل" النار وأغلالها وأثكالناءء وعقاريها وحَيّاتها » ولو كانت على 
ما يمل لم تَبقَ ع.ى النار . وإنما دلنا الله تعالى على الغائب؛عنده بالحاضر عندنا » 


ص ع - 


: َه ا - 
وما لجنة من عرها وفرشها وشحّرها وجميع 


1/1 سل ٠‏ وعد ١‏ لوث أن 
لهم فى الدنيا» بتكدب.هم باء وفتنة هم ىف الاخرة 
ع 
ب| كلهم منها 1 


ع 


. و 5 ًا 1077 21 
وكذلك إخباره سبحانه بان عدة الملائكة اللو كلين بالنار سعة عشر » كان فتنة 


لكر مكف والماعدة الله وجول : اوفك محمد بتسعة عَشر » وات الدهم » أفيئجز 


كله مائة متك أن يبطشوا بواحد منهم ؛ ثم تخرجون من النار ؟ فقال أبو الأسد : يامعشرَ 
0 


إذا كان نوم النياقة فا نا أ فكو بين أيديك على الضراط » قاد أدفم عغسرة عنكى 


الأعن ؛ ولسعة 0 الأرسر فى النار» وضى فندخل الجنة . 


فر.بشس 


لكان 3 5ث عن الملة مثند "ف اللاياء وفعقة” لمم نوم القيامة ٠‏ 


والكافر مفتون بالمؤمن فى الدنيا »كا أن امؤمن مفتون به » ولهذا سأل المؤمنون 


)١(‏ روى ابن حرير عن قنادة : قال : «لما ذكرالله شجرة الزقوم افنثن الظلءة . فقالوا : ينبككم صاحيم 
هذا أن فالنار شجرة » والنار تأكل الشجر . فأنزل الله ماتسمعون ( إنها شجرة رج ففأصل الجحم ) غذيت 


لتقا راكنا لقت » وروى عن السدى قال : قال أبو جهل لما نزات (إن شجرت الزقوم طمعام الأثيم) قال 
تعرفونها فى كلام العرب ا بها . قدعا جارية . ققال اثتيى بتمر وزيد . فقال : دونك تزقوا . فهذا 
ُوفي به مد فآ نزل الله تفسيرها (أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم ؟ . إنا حعلناها فتنة للظالين 


فى أصل الجدي ) اه وكذلك تقله ابن كثير والبغوى فى تفسير سورة والصبافات . 








١‏ أنواع ما سلط على العبد من الفئن » خصوصا من فتنة النا 


000 ا كا قال ا ٠‏ (ز«.ة 1 ركنَاً: عَليك تر كقا 
وَإِليكَ أََنمَا وَإليكَ الصير «ه» ل لتاق للذين” ١‏ كَفَرُوا ) وقال أصماب موسى 


عليه السلام ( « ١ ٠١‏ لا تمَلنَا فشن إلقوام اللي ) 1 
قال مجاهد : المعنى » لا تعذبنا بأبديهم » ولا بعذاب من عنذك 6 فيقولون : لو كان 


هؤلاء على المق ما أصابهم ف 
وقال الزجاج : معناه : لا تُظورم علينا » فيظتُوا أنهم على حَق » فيفتنوا بذلك .. 


وقال لاله : لا تظهر عليئا الكفانت 7 فيروًا امل | على حق ونا على باطل 

ال مقاتل : لا تمك علينا الزق” وتَْبطه عليك ء فيكون ذلك نفتئة الم 
وقد أيه 7 01 ندقد دكن كلا من الفر يقين بالفر بِوّ ل » فقال (« 5: م«ه» 
شه عَلَمِيُ من ييننا؟) فقال الله تغالى (أ ليس 


لله يأل بالشا : 


والمقصود - أن لق سبحانه فتن حاب الشهوات ار اخميلة 4٠"‏ وفن اولك بهم . 
شن صبر منهم على تلك الفتنة يجا مما هو أعظء” منها » 


رك منها:» فان تدارك ذلك التو ب النصوحر وإلا 


مَك » ولهذا قال النى صل الله تعاى عليه و اله.وسل « ما تركت” بعدى فتنة 


2 و 


7 من النساء على الرجال”'" ».أو كما قال 


فالسد فى هذه الدار مفتون يخي اند و عيه كاذ 2 نمهاة للد ع للك يوق نانه 
بد ىق ر معمول. سمهوانة و رهارة وعمب وى لوال عوكر نار 


وما , راهء ويشاهده »مما يدر صيراه' عنه ».ويتفق مم ذلك ضعف” الإعبان واليقين » 


وضعف القلب ومرارة الصبر» ودَرئق حلاوة. العاجل » مَل" النفس إلى زهرة 


وكون العرّض مجلا فى دار أخرى غير هذه الدار التى 


بأن ترك شهوته الحاضرةالمشاهدة لغيب طلب منهالإعان به 


فاق . الدلذ الله لد اعتلاة 


)١(‏ رواه أحمد والبخارى ومسل والترمذى والنانى عن أسامة إن 














فتئة الشسباتمن ضعف البصيرة وقلة العم » والنجاة منها بإنباع الرسول 2 ٠8‏ 


لما ثبت الأعان نوما بقلبه ‏ على هذه العلآت ء والأمر” أعظم” 


ولاطاوعته النفسٌ فى ترك شبوة" مخافة نارء جرها يتضرم 


ولا خاف نوما من متام إلهه ؛ عليه بحك القناطء إذ ليس يظلم 


فشن 


٠ 4 


والفتنة نوعان : فتنة الشهات . وهى اعظ م الفتنتين » وفتنة الشبوات : 
وقد يجتمعان للعيد . وقد بنفرد د بإحداهما ٌ 
ففتنة ة الشهبات من صعف التتصيرة » وقلة /١‏ طِ » ولا سي إذا افترّن ذلك ا القصد » 


درل اللو ذهنالك. الفتنة التاق ١‏ الت لكر فل 


6 
2 وا 


ضلال سَى”' القصدٍ 4 الحا ك5 عليه الهموكى لا المدّى 3 ص صعف بصيرته 4 وقلة عامه ما 


ع الله به رسوله « فهو من الذين قال ابلّه تعالى فهم ) ره : خ"7 » إن وان إلا لضن 
وكا تيوق الانفض ) . 
وقد اخبر أبله سبحانه ان اتباع الحوى يضلة عن سبيل اللّه » يقال ) لحان 1ن 
5 عو ه > 51 - 1 ل 2-1 سك _ّ 
فى الأراض فاشك 5 انرا كلد رولة ا تدنه وى 


202 1 


إذ الذبن يرن عن سَبيل له 0 عات قد عا نما 

ل ا إلى الكفر والنفاق » وهى فتنة المنافقين » وفتنة أهل البدّعر» على 

حلب عرائك ‏ إلاعهم :تينم إما ابْتَدَمُوا من فتنة الشهات الى اشتَبّه عليهم: فيها الحو 
بالباطل » والهدى بالضلال 

ولا نْحى من هذه الفتنة إلا تحر يد اتباع الرسول » وتحكيئه فى دق" الذين وجل » 

لاخر وراطه » عقائده وأعناله.ء' حفائقه وشرائعه ». فيتلق عنه ,حقائق” الإنمان وشرائع 


الإسلام . وما نثبته لله من في ع« والأسماء »وما ننفيه عنه 6 يِتَلقَى عنه وحوب 


الصاوات وأوقاتها وأعدادها 5 تصبر النابكاة ومسنتحقها » ووحجوب ىن الوضوء والغسل 








المدى كله دائر على أفعال الرسول وأقواله . فساد الدين من البدع والشهوات 


من الجناية » وصوم رمضان 2 فلا يجعله رسولا فى شىء دون شىء من امور الدّبن 04 بل هو 


رسول ىكل شىء تمحتاج إليه الأمّة فى الم والعمل » لا بيلق إلا عنه » ولا يوْحَذْ إلا منه » 


فالهدى كله دائرث على أقواله .وأفعاله » وكلة ما خرج عنها فهو ضلال » فإذا عقد قلبه على 
ذلك وأعرض سما سواه » وونّنّه ما جاء بهالرسول » فإن وافقه قبله» لا لكوئن ذلك القائل 
قال » بل لموافقته لارسالة » وإن خالفه رَدَّه ولو قله م قاله » فهذا الذى يتحيه من فتنق 


الشمهات » وإن فاته ذلك اصابه من فتنتها بسب مافاته منه . 


ا 0 سا ار سياه 2 ك9 
وهذه الفتنة تنشا تارة من مر فاسد » وتارة من قل كاذب » وتارة من حق 


ثابت خْى على الرجل ريه وار بت عرض فأسد وهوى سبع » فعى من ع 


البصيرة 6 وفساد 0 الإرادة : 
ال 


أذ النوع الثالى كن الفتنة * ففتنة : الهرات 


2١هة:9و-»‏ كالذبن م لك 


- 


ل ال و ا ا عُلاىم ا يي( 
اى تمتعوا بنصيهم من ن الدنيا وشهواتها .والخلاق” هو الْتَصِيبُْ المتدار ».ثم قال ( وخ كالذى 
)نهنا اللحو؛ض بالباطل » وهو الشبهات . ْ 

فأشار سبحانه .فى هذه .الآية إلى ما يحصل” به فساد القلوب والأديان ».من الاستمتاع 
بالكَلاق » والموض بالباطل » لأنّ فساد الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل والتسكرٌ به » 
أو العمل بخلاف العم الصحيح . 

فالأولٌ : هو البدع' وما والاها » والثاتى : فسق” الأعمال 

فالاول قاذ مق بجهةالشهات)..والثاق تح جوة الشهوالتة 

ولهذا كان السلف يقولون « احذروا من الناس صنفين :: صاحب هَوَى قد قتنه هواة » 


لم 
وصاحب” دنيا اعمته دنياه 2-0 














بالعقل والصير تدقع الشهوة وبالنصيرة واليقين تدفع 


وكانوا بتولون « اح ذروا فتنة العالم الفاجر » والعايد الجاهل » فإن فتنتهما فتنة. 


صل" كل فتنةإنما هو من تقد الراى على الشرع 


الأول : أصل” فتنة الشبهة » والثانى. : أصل” فتنة 


ء 0 
- 


فنتنة ‏ الشهات لدم اللعيْن ؛ ومئَة الغنوؤات) تدهم 


إمامة الدن متوطة مبذان الامر , بن ء فقال : ( 52 : 


روا كا نوا وباياننا ينون ) 


انه بالصر ر واليقين تال الإمامة فى الدين . 


: البصار رفىاض أللّه. و عبارات | لشامال 
أولى القءة فى طاعة الله » والمعرفة بالله » 
وقال الكلى « أ أولى القوة فى العيادة » والبصر فبها » . 


وقال مجاهد « الأندى : القوكة فى طاعة الله » بالاسار : 
وقال سعيدك بن جبير «الايدى 3 العواة 

من ديغهم «( 
وقد جاء فى حديث محرسل « إن الله يحب البصى النافذ عند ورود الشبهات » 


المقل الكامل عند خُلول الشهوا 


فبكال العقل والصبر كدق كه الشروداء وبكال البصيرة واليقين تذفع فتنة الشبهة » 


والله 20 








مكل 


ذا سل العبد من هتنم الشبهات والشهوات حصل له أعظم غايتين مطلوابتين » بهما 


سعادكة وفلاحه وكاله وها المدى » والرحمة . 


0 9 ست لكك ره 
قال تعالى عن موسى وفتاه ( « 18 : 56 » فوجدا عبذا من 


١: 0 


العلر بما ينفم » والغعمل به . والرشد واهدئ إذا 2 
1 


2و 


به4. 
نا ء .1 


وقد يقابل الرشد بالضّر والشر . قال تعالى ( 2١:72‏ » 1 إى لا 
6 روي ردم 78 6 عه 4 4 
ضراولارشدا) وقال مؤمنو الحن ( 7 : ه” »وأنا لاتدرى أشرة | 
ع ا 7 1 


1 


ريك" 


اراد 26 شد ) . 
فالرشد يقاب ل الى ».كا فى قوله :(دمان ديم » وَإِن ا آله شد لامتعذون' 
سَبيلا و إن و ا عع وه “ سَبيلاً) و شابل ال 55 والشر أ تقدم » وذلك لأن 


الغى سبب لخصو( 2 والفك ووقوعهما بصاحبه . 

فالضرر والشر غابة المَىّ وثمرته »كا أن الرحمة والفلاح غابة الحدى وثمرته . 

فلهذا بعال ” كل منهما بنقيضه وسبب نقيضه » فيقابل المدى بالضلال » كقوله ( « ١‏ 
جو » يضل من شا وَيهدى م شا ) وقوله : («15:#م» إن تخرص عَلَ هُدَايْ 
كن الله لأيدى مَنْ يضْل ) وهو كثير . 

ويقابل بالضلال والمذاب . كقوله ( « .؟ :م5١‏ » فن اتبَمَ هدَاى فلو يذاه 
وَل يَشْقَ ) ققابل الهدى بالضلال والشقاء . 

ويجمع سبحانه بين الحدى والفلاح » والهدى والرحمةءكما يجمع بين الضلال والشقاء 
والضلال والعددب : كقوله (<:ه:ة» نالسر رمين في صَلآلٍ وَسعر ( فالخلا إغرة 


الدى ؛ والسعر العذاب » وهو ضلثٌ الرحمة . 














الفزان قد لو للنودنؤن ولاوننإن ومع اليصائر ١"4‏ 


تزغ قأويتا بد إِذْ عَديمَنَا وهب لا مين 
ب ) وقال تعالى : ( « 107: 1١6:‏ » اك حَكلْدَْ ع مودق 


عط يم 4“ كم ىل 


فب أحَد الواح وى ميا حدى ورشقة" لينَ همه ليم بون ) وقال 


ع 


/ ا 
4 6 هذا بصابر من 8 وَهدى ور حمة لتؤمر يوقنون ) وقال لاق < 


20 قد كآنَ فى 


تَصديق | أذى ع دي وتفصيل 


: «وهدى ورحهة لعوم 


:وقنون» خاص 


0 


رشك اوشنا: 


فى اللخصوص قوله تعالى: « هد لتقن «ى 


. 
2و 


قوله : ده : ١١5‏ »6 بيدى به اله من 


ابعر رِضوَات سْبلَ الكلآمر) : 
ماع نات عن شوخ 1 لومز عدم 
ونظيره ايضأ ؛ قوله : ( « :6م١١‏ » هذا بيان للناس وهدى ومواءظة لمتقين ) . 


ات َِ 
0 ( « مه :98 » إن يتبعون / الفا 
وى الانفس وَلقَد حاءهي مرخ رمم 70 


ا 


0 


0 تبحانه"' أن القران بصائر جيم الناس . والبصائر جمع تصيرة » وهى فعيلة بمعنى 


مُفعلة » أى مبنصرة لمن تبكر . ومنه قوله تعالى « ١07‏ : 59 » وا ينا مود الثّاقة مبنصرة ) 








١/ ٠‏ القرًن هدى وسصرة وموعظة لامتقين وللعالمين 3 وشفاء للؤمنين 


أى كن موحبة التبصر 9 وفعل الإبصار ستعمل لازمًا ومتعديا 2 يشال 1 ابصرته ع( عق 
أريته 2 ل » ععق رأبته : فبئصرة فى الاية : معنى عرئية» لاععنى رائية » والذبن ظنوها 


عمنى رائية غلطوافى الآبة»وتحيّروا فى معناها . 


0 ده 


فانه يقال : بَصر به » وأبصره » فيعدذى الباء 'نارة » واطهمزة تارة م يقال : ابصرته 


كن »أى اربته إياه ثم يقال : أله به. و بسر هو به 


0 . , 
ا + و : شار وما 2 0 
فههنا بصير» ؛ عصان ه ©») ومبصره . فالبصيره : لمبلئة الى ببعسر ؛ والتبصرة مصدر »© 


واس لم 


: 1 و 7 2 2 ا ا ا 
ا التد لرة ( وسعى مها مأبوحب التمصرة 2( فيقال : هلة الابة ببصره » لعزتا الة 


2 ع 
التَبِصّر 3 وموحيه ٠.‏ 


قالقران تصيرة وتبصرة » وهدى وشفاء » و رحمة » ععنى عام » و بعنى خاص” . ولهذا 


كذ 5 اللّه سيحانه هذا وهذا » فهو هدى لاعالمين » وموعظة للمتقين » وهدى امتقين » وشفاء 


3 ء 


للعالمين + وشفاء المؤمنين » وموعظة لامالمين » وموعظة للمتقين فهو فى نفسه هدى ورحمة » 
وا وموعظة 1 

فن اهتدى به وانََّضآ واشْمّق » كان بمنزلة م استعمل"” الَوَاء الذى يحل به الشفاء» 
فهو دوا له بالفعل . و إن لم يستعمله » فهو دواء له بالقوة أركذلك اهلك أ 

فالقران هدى بالفعل لمن اهتدى به » وبالقوّةلمن1 يبد نه فإغا متدىبه و راحم » 
وتم التقون الموقنون . 


والمدى فى الأصل سس هذى . بدى هر 


من / يعمل" بعامه لم يكن مبتديا ك قْ الأثر «من ازداد عاماً وم بردد هدّى ميزددمن 


اله تعالى إلا بعداً» ولكن سئى هدّى ء لأن مرخ شّأنه أن يبدى 


وهذا أُحسر من قول من قال : إنه هُدى » ععنى هاد » فهو سَسْددر بمعنى الفاعل » 
كمَدْل معنى العادلء وروا رمعنى الزائر » ورجّل صَوام أ تمعن صانم » فإن للد اانه قلات 
أنه يْدى به . 

الله الحادى » وكتابه المدَى الذى بدى به على لسان رسوله صل الله تعالمى عليه وآلهوسل . 

نهنا ثلاثة أشياء : فاعل” » وقابل” » وآلة" .. فالفاعل : هو الله تعالى » والقابل 














لابد فى الدابة من المادى والآلة والقلب القابل ١/١‏ 


العيد » والالة : هو الذى يحصل به الهدى » وهو الكتات المزل ؛ .والله سبحانه بدى 
خلقه مُدَى ء ذا قال .: دالمم لالة » وأرشدم إرشادا ؛ وَييّنَلمم بَيانا 


والمقصود : أن الل القابل هو قلب” العبد المتّتق “ا إلى رَبْهُ » الخائف منه » الذى 


تنتغى رضاه » و مر ب من ل فاذا هداه الله فكأنه » وصل 0 عله إلى محل قابل 4 


1 ب ٠‏ لس 
3 فيتا, ر به » فصان د وشفاء ورحمة وموعظة | الوجرة والفعا والقبو[ « وإذا / بحن 


لك قابلاً وصل. إليه الحدى فل ببوثثر فيه » ال الفذاه إلى محل" غير قابل للاغتذاء » 


ع 6 : 1# 2 

فإنه لايور فيه شيئًا 2 بل لا ريده إلا ض ا اده لخ 6 قال تعالى ف السورة 
التى تزّلها ( ده: ١١:‏ » فاتماالذن امد 1 | إعمانا وهم ستسبزون « 6؟١1»‏ 
ا 0 سدع ا 2 ها سح > هار : 7 

وَاما الذين فى 0 عرض أذ اد باحسنا إلى ل حسيع| ) |فقال «إي( هنا م 5م ؟ 


ننزل من 0 ان مَا هو رَ شفاه وَرَحمَة _الموأمنين ولا .نز بد الظالمين إلا خسارا ) . 
01 ا د 1ك ماه | 001 00 
تلن الاهتداء يحكون لعدم قبول احل ناره » ولعدم اله اكد ثارة » 


ولا يحصل الطدى على الحقيقة إلا عند اح 


-__ 


وَهِْ 0 سبحانه أنه قطع عنهم مادَّة الاهتداء» وهو 
ما يتفعها » لعدم قبول الحلٌ » فإنه لاخيرَ فيه » فإن الرجل إنها 45 للحق بالخير الذى فيه » 
واميل إليه » والطلبٍ له ؛ ومحبته » والحرص عليه » والفرحر بالظفر به م وهؤلاء ليس فى 
قلومهم ثى* من ذلك © فوضل اللى إلنها ووقع علبها كا يصل” الغيثُ النازل من السهاء 
وَيعَم * على الأرض التَليظة العالية » التى لا كسك ما +اولا :تنيت" كلا »فلا هى قابلة لاماء 
ولا للنبات » فا ماء فى نفسه رحمةا وخحياة » ولسكن لبس .فها قبول له 


ثم أ كد الله هذا العنى فى حَتهم بقوله ( 51 لمعيه لعولا وه ْم ضُونَ ) فأخبرأن 


1 3 3 ا : 0 ا ع 0 ١‏ 
فهم مع عدم القبول والفهم فة أخرى » وهى الكيرٌ والإعراض” » وفساد القَصّد » فلو 
فهموا لم ينقادوا » ولم يتَبموا الح" . وم يثملوا به » فالمدى فى حق” هؤلاء هدى بيان و إقامق 








١‏ اتصال المدى بالرحمة فى حق المؤمنين . الرحمة الخاصة 


2 1 0-0 1م 7 
ححة » لا هدى توفيق وإرشاد » فلم يتصل المدى فى حقهم بالرحة . 


بسر 


1 بع 
وم امؤمنون : فاكسا ل المدى فى حَمَهم بالرحمة » فصار المر ان هم هذى ورحمة ولاواكك 


هدى بلارمة . 

والرحمة المقازنة للهدى فى عَقَ الؤمنين عاجلة وااجلة : 

فأمأ العاحل إن فلا يعطمهم الله تعالى ف الدنيا من حبة اتخير والبر 2 وذ وق طعم الإعان ( 
ووحدان حلا ونه ع« والفر 6 و | الور رؤر أن هدام د تعَال لما أضا عنْه غيرم ى ولا اختافت 


فيه من الحق” بإذنه » فهم مملبرناق نا 2 5 به فى الناس » ويركون غيرمم 
معكارا ١‏ فى الظامات » فهم اشلسق 'البارل قرحا : ناهم رهم من المنتى » قال ل 
) «١٠1:مه‏ » قل يفل أل 


سبحانه عباده المؤمنين المهتدن ان كفرحوا بفضله ورحمته . 
5 9 2 2 1 2 1 
وقد داردت عبازات السلاف علىان الفضل والرحمة هو العلل والإمان والقرا 2 وها انباع 
5 ' ع 
. 2 ب اسع دآ ا 6 و . 
الرسول » وهذا من اعظم” الرحمة التى بر حم الله مها من يشاء من عباده » فإن الامنَ والعافية 
- ات 3 3 ١‏ وكيك 
والسرور » ولذة القاب ونعيمه وممحته » وطما نينته : مع الإمان والهدى إلى طريق الفلاح 
والسعادة » واتلكوف » و الم والفتء والبلاء ء والام » والقلق : مع الضلال والحيرة . 


20 هذا عسافر بن 2 أحد” ها قد اهتدتى لطر بق مقضذه ع و سبار 51 مطمعًيًا 6 والكدة 


أبن بتوجّةُ ؟ ما قال تعالى ( « » ماك قل" أنَدْعُوا من دون الله 
و 


ليث 


ل هَدَانَا الله * كأذى أ ل ال شيّاطين فى 
ْأّرْضِ يان لك ان بد ول د لتنا نما قل إن هدى أله هر المدى ) . 
واليلقة ال صل إن" حَصّل له الشدى » هى بحسب هداه» كنا كان نصيبه من 
المدى أتمه كان حَظه من الرحم 1 وف » وهذه هى الرحمة الخاصة بعباده الَو منين. » وهى غير 
الرحمة العامة بالببٌ والفاجر 


وقد حم الله سبحانه :.لأهل هدابته بين الهدى والرحمة والصلاة عليهم » ققال تعالى : 


ا د و ا لخ اه ع 1 ا دان 0 ا 
١60:5 (‏ » أولئك عَلمِحْ صَلوَات من رَبهُمْ ور حمة وأوائك هم الهتدون ) قال عمر 














١ا/‎ 


بن المطاب رذى الله تعالى عنه « نعم السَدّلان » ونعمت العلاوة”” » فبالهدى خُلَصُوا من 


و 


الضلال » و بالرحمة جا من الدّا قاء والمذاب » و بالصلاة عليهم نالوا مْرْلة القررب والكرامّة. 


والضالون حصل لهم ضد هذه الثلانة : الضلال” عن طريق السعادة » والوقوع فى ضَُ الرحمة 


من الال م( والعذاب 1 الذءه واللءن” » الذى هو م الصلاة 


ولا كان 1 عبد من الرحمة على قدر نصيبه من الهدى كان | كل 


ع 


مانا أعظمهم رحمة »كا قال تعالى فى أبحات رسولااللّه صل الله تعالى عليه وآ له وسل.: 


2 
ع را ا ا تا ل اس امد 
)0غ لغ :5 ) حمل رَسُولَ الله وَالذنَ معه' أشداء على الكفار رجاه يتنب )؛وكان 


0م 


العددى ردق :اهناك عتغرمن لوال الأمة » وقد روى عن النى صلى الله تعالى عليه واله 


ا 35 0 100000 
وسلٍ انه قال ف أرخم ا لمى بأفق أبنو يكو 6 ,زرواء الترمذى ١‏ وكان أعل > الشحابة الا 


مي || 5 ٠‏ اه 00 2 انا 
الصحابة 5 ل امو سعيد انخدرى رضى الله عنه « وكان انو بكر رضى اللّه عنه اعامنايه » 


قو 


يعنى النى ضلى الله تعالى عليه وا له وسل”” » كمع الله له بين سّعة العلل والرحمة 


ار ا ل ا حي 7 
وهكذا الرجل ا نسم غامه اسعترحمته » وفد وسسع رَبنا كل” شىء رحمهة وعاما . 
: 0 1 1 0 

فوسعت رحنته كل شىء » واحاط بكل شىء عاما » فهو أرحم. بعياده من ع الوالدة بولدها » بل 


مِ الهتدون) : قال أمير الو منين حمر ان 


ورحمة ) فهدان العدلان 


اجمل . فكذلك هؤلاء اعطوا نوامهم وز الله عنه « نعم العدلان 


واعمت العلاوة » فالعدلان 


الله عليه وسل قال « ارحم 


ت ..واق وعم 


1 ع 1 ع 
ل ٠.‏ ألاوإن لكل أمة أميناء وإن أمين هذه 


ءِ 


ألنّ :اث 3م ساق 
ى ألله عنه : أن رسو لالله صلى النه عليه وسلٍ « حلس 


ألنه يبن أن يؤاشه زهرة الدنا إن ماعنده فاختار ماعنده ف 
بين أل يوت يا وبين . ر ماعنده . فبى 


وامبهاتنا. فيان رسو َ هو الجر . وكان أي 05 
: 1-6 1 5 4 د 

بغ 00 بعد قوله « فبكى » كدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد 

فكان رسول اله صلى الله عليه وسل هو الخير . وكا عامنا بة»: وكدنئك زواه التزمذى محواهذا 








الانسان ظلوم جهول . الرحمة صفة تقتضى إيصال المنافع إلى العبد 


م أله عبد من 51 هو اعل عصاحة العبد من تقلسة:© والفمدة” لطهلة عصاط نفسنة 
39 4 5 : 7 : 6. 5 6 


7 [#ل و ّ 
ف | لشركها وايولها 1ع محدايا يلا ترامتة ونوابه » و ببعدها من قر , 


1 40م 
وظامه لها يلسعى 


ها ' . - 1 وى أ ب 37-0 
وهو بض انه بنفعها واسكرينا 2( وهذا عايه الجهل والظل 3 والانسان ظلوم جهول 4 فم من 


. 
. . 2 “ - : 8ه 
مكرم لنفسه بزعمه » وهو لها مهين» ومْرفه الحساء وهو لما مُتعب » ومعطيها بعض غرضها 


ولذتمهبا » وقد حال بينها و بين جميع لذاتها » فلا ع له بواخا ااال فاخا ولا رحمة 


عنده لما ء فا سلغ عدوته منه مأسلغ هو من نفسه ٠‏ فقد بحسها حَظها » وا أضاء حََها ؛ وعطل 
1 و يبلغ هو اع 


1 لس ا 0 ام | 
عة أ بإزة قانية مشو لتتششص 4[1ا م 
ب لداعة الكاماة » بإذة فانية مشو به ا قِض!#ناقفا 


مصاللها “ف باع تعيمها الباق »6 


هل كاضخات حلام ا الكطيفك زاررق المناء» ولشَن أهذا تماحيتك'من رشأنه 6 اوقد فق دانصيبه 


8 


ع 


72 


. فلوهدى ورحم لكان شأنه غير هذا الشأن » ولكن الرب تعالى اعل 


للهدى والرحمة . 0 الذى يتا الفبد . كا :قال :عن عبده اوه 


7 


) «182:ه5"» فوحدا عدا من عبّاد نا 1 تدناه 6 ة من عند ا عنم من 8 عل 3 


(«ما 20 اننا ميا من 3 ئُْ ليا من أ نا رشَم ) 


17 ا 1 لم د 2 اس 
وثما سعى ان بعل : ان الركحجمة صفهة تعتضى إد 
1 


01 كه 


اكرهتها نقسّه ء وش تعلها . ؤلذه ه الكحمة الحقيقية . فأرئحه القاسٍ 8-0 


ف إيصال مصالخك » ود فم المضار عنك . 
اث 


فن رحمة :الأب نولده: أن يكزهة ص التأدب بالعل والعمل » و يشوك عليه فى ذلك 


بالضر نه وغيرم.» و عئعه شهوانه الع بَى تعود ضر رره » وهتى أهر| ل ذلك من ولد 1 لقلة رحمته 


1-3 1 حلم ل 


- و م 
به » وإن ظن كاه ره وير فهه و بريحه إفهذه رحمة مقرونة تجهل 0 حة الام . 


0. 


ولهذا كان من مام رحمةأرحم الراحمين :تخليط أ: تواع البلاء على العبد » فانه أعل عصلحته » 


فابتلاؤه أه وامتحانه ومنعه اك من أغراضه وشهواته 3 من رحمته 4 « ولكن العيد” هله 


١ 22 35 7‏ 1 ع . 
وظلمه - ره بابتلائه » ولابعل إحسانه إليه بابتلا نو وامتحابه . 
لمر ( 














من رحمة الله بعباده أن يبتليهم فى الدنيا » و بحميهم من لذاتها 


1 ا ا اه 0 
وقد جاء فى الائر « إن المبتلى إذا دعى له : اللهم أرحمهء بقول الله سبحانه : كيف 
ء ع 06 ع ع سم 3 0 


ارحمه من شىء به اركمه ؟ » وفى اثر اخر ( إن الله إذا احبة عبده ماه اللنيا وطيباج, 


و شهواتها 3 يحمى 1 1 عر 5 40 


فهذا 00 خله عليو 

ع رع لات اناس ل اك 1 اتاد فك 
0 جد اذى 4 احجووه الله وجوت “هيع حاون قحتسم 
0 

2 9 

من رحمته سبحانه بعباده : ابتلاوجم ال واص والتوارشى رحة ولي الاحاحة منه إليهم 


فى حبال الك 0 نيا ور مها . 


فهو الغنئ الجيدء ولا بذلا منه عليهم با تمهاه' عنهء فهو الجواد الكريم . 


ى 


زان ارحمته :إن سس على الذانيا وك ره علد كيرا ! إلنها » ولا يطمئنوا. إل 


“غبوا فى النعي المقي فى داره وجواره» فساقهم إلى ذلك بسياط الابتلاء والامتحان ؛ 0 


1 ا 


7 
له أ 2 لعز 
ليغطمهم ع« وابتلا مم ليعافهم » واها مهم ليتحيمهم ٠‏ 
5 2 ء 
ا ا - 1 م عا / 
ان حد رهم نفسه ء لثلا بغتروا به » فيعاماوه : عا لا لح ن معاملته به 
٠‏ 


سطاء لم إ|وا سا 
ف بالعياد ) 
2 ال 


: من رافته بالعياد : حد رثم من نفسه ء لثلا يغتروا به. 


فصسكتل 


وما كان تماء” النعمة على العبد إنها هو بالمدى والتحمة »كان لما ضدان : الضلال” 
والقدتك . 
فأمس'ا 0 سبحانه أن تسأله 11 وام وليلجم مراتٍ عديدة أن هد .ينا صراط الذين 


نعم عليهم » وها أواو الهدى والركحمة » و يننا طر بق الفضوب عليهم » وثم ظ الوخومين 


وطر د بق الضالد لين وهم صِد * الهتدين » ولهذا كان هذا الدعاء من أجع الاغاةء وَأفضْله واوحبه 2 


و بالله التوفيق 








لماذا يصاب المؤمن فالدنيا بالدلة » و ينال التكافر العرة والنصرة,؟ 


إذا كان كرء عمل فأصله اللحبة والإإرادة.» والمقصود بِهالتنمم بالمراد ابوب » فكله حر 
إعها يعمل لما فيه 1 ل فالتنُم هو المقصود الأول 0 قسد وك" كه »كم أن 


ذال - 


العذاب والتأم قرا لك وى امارد ولا ربكن عط ال لكات راكنة و لشكن وق اليل 


والظلمن بنى ادم ععنيين: بالد”ين الفاسد » والد نيا الفاجرة؛طلبوا بهم الم » وفهامقيقةفاعا فنهما 


0 امهم التعيي من حيث طلبوة 2( و روه 2( ووقعوا ف الام والعذاب من حيث هر بو منه . 
و بيانذلك:ان الاعمالالجٍ ا جميع بنى لع يتخذوها دينا أولا بحي هادييا 4 


والذين يتخذونها دنا ما تون ادبن مها دن 1 حو ؛و إتما أ ان يكون دينا | باطلا 


فنقوا : النعي” الثام : هو فى الدين المق عه وعملا . ل بم 


1 ا د ا 00 الى ناا ار 
6 اخبر الله تعالى دذلك قى لتابه ق عاو م ؟ لموله ( اهذنا الصرّاط سم 


م : 
اكت سحا لا ان 8 اوح 1 ١‏ 0455 وك 1 ١ك‏ مد لل رعق 
الذ, لت 0 غير الغضوب عليهم ولا 0 1 وقوله عن التقين المهتدين بالكتاب 


فرَعدأهل الهدى والعمل الضاط بالنعم التام فى 


. 


والفحور بالشقاء فى الدازالآخزة مما "اتفقت عليه الرسل » من أكله 


1ك 
وهم إلى 
اليك : ولكن 5 ههنا كه نافعة 
وص 3 الإنسان” قل ا وبرةآئ مايديب كمي من أهل الإعمان 1 


المصائب » وما ينال 


ل ل 


1 "المكفار والكان والقلدة فل آله 2 1 
ذات ؛ فيعتقد أن النعي فىالد نيا لا يكون إلا للكفار والفحار» وأن المؤمنين حظهم من 
6 ' : 


فى الدنيا قليل” » وكذلك قد يعتقد أن العرّة والنصرة فى الل نيا تستقرتٌ للكفار والمنافقين على 


المؤمنين.. فإذا مع ف القران قوله تعهالى )غ» رخ :م)» وَللَهِ الف 














انتلاء اللؤمن بالمصائب والحن وأقوال الئاس فى ذلك 


1 53 
(« 172:07 » وَإِن حندنا فم الناليون) وقوله (2مه: "١‏ » كسب 


لم وبريسض ٍِ 


وَرُسُل ) وقوله ( «0:/ا؟١‏ و.م5:مم» وَالعاقبة للمتقين) ونحو هزر الاات » وهو ممن ينصدق 
بالقران » حَمَلَ ذلك على أن حصوله فى الدار الآخرة فقط . وقال : أماالدنيا إن نزى الكفار 
والمنافقين يغلبون فيها » و يظهرون » ويكون لمم النصر والظفر . والقران لاد د بخلاف الحس» 
. . ا 
ويعتمد 0 الظن إذا أديل عليه 0 من حجأس الكفار و واأنافقين أ والفدر ة الظالمين : وهو 


عند قسه من أهل الإعان والتقوى. فيِرَى أن صاحب الباطل قدعلا على صا حب الل »فيقول : 


أنا غا على الحق" وأنا مغلوبة» فصاحب الحق فى هذه الدنيا مغلوبمقهور» والدولة فم ها للباطل . 


ذإذا 3 1 عن وعله اله طالن "من ْدق الناقبّه' للمتنين والموامنين + :71 هذا 


لمقلة يفعل ١‏ ابله تعالى هذا باوليائه واحبائه « اهل الحق ؟ 


أذ ءال الله تعالى بأ 


0 والمصالط » قال :: يفعل” النه” فى مُلكه 


0 « ١؟‏ :م" » لا مئال عا 0 وهم م و3 


من اتسلله اللاضال فال قعل عي هذا رليهر مب بالضين اغلية لقوارل الاخرة 


ل 26م 
ولو ا 3 ونو نوافية الأجر بغير جنات . 


3 احد معر نفسه ف هذا المقام ما حتاتة و 3 رادات وإشكالات واحو د ع« بحسب 
ا 


ا ٠‏ 1 . 0 
حاصله و بضاعته » من المعرفة بالله 2 وأسعاثه وصفاته وحكمته 6 والجهل يذلك » فالقاوب 


تشل عنا'فهاء كالقدر إذا استجمعت 
حا. كل 


٠ 


فلقد بَلعَنا وشاهد نآ من كثير من هؤلاء من التظا لإربُ تعالى » واتهامه » مالا تضدارث 
إلامن عدو فشكا الوم 0 0 بأصحابه» فيقفهم عإ على الى وأهل البلاء 3 ويقول : 
انظروا »أ الراحين يفم" من ل 0 قمر حكته . 


فلس الله عند حيمر و أتباغه 0 ول 


)١(‏ هو الجهم 'ن صفوان وهو تاميذ الجعد بن درثم » الذى قتله خالد بن عبد الله الفنسرى ستنة أربع 


وعذعرن ومانة على الزندقة والالحاد . والجعد أول 


فى 1 اء 1١‏ ع ل > - ا 5 0 
ول من ابتدع القول عاق القران م وتعطيل اسه عن صفاته » 


واتخر يفك كلام الله عن سو ضعه تروما لمذهيه الفا 2-6 » ومحلته الضالة وهو أخذها عن بان إن طالوت ابن 


+. 1 1 . 
أخت لبيد بن الأعصم الذى سحر الننى صلى ألله عليه وسلم ٠.‏ وزوج ابنتة .. وأخذها عل الجهم شر المررسىء 
وعنه أجد بن أ دوا 5 كل هم : مة عان وعشربن ومابة . قتله سل بن أحوز من قواد نصر 

ابن سيار . وانظر البدابة والنهابة (ج ة ص 5٠0٠‏ وج ١٠اص""؟‏ ). 


إغانة اللهذان _. ثان 








ن ظنهم دا نفسهم وآن 


لله قد لايؤه 


ء 


الخلق اضر من الحالق 


اذا ترأه ف أعاديه ب لصنع 5 


: ٠. 1 ١ 
1 فى دعصلته ؛ واعطيت‎ 


3 إلاء 10 : )2 “إلى ١‏ 2 لم 2 
فقلت لمعضهم : هذا امتحان فنه ؛ ليرى صدوكت وصبرل ؛ هل آأنت صادق ف غخيئك 


ٍ كان راف اك 1 ا ل ا و م ل ان 
اقمالك عليه ؛ فتصبر عل بلاثه » فتكون لك العافية 6ه ا 32 ارح 
5 0 


و. » 


وهذه الأقوال والظنون الكاذية الخائدة عن الصواب مبنية على مقدمتين 


ع 0 . الس ات . 
احذاها : < م العبد بنفسه و بدينه » واعتفاده انه قاكم عا يجب عليه 


2 ء- عا تر . 3 ع َ تر أ م 9 1١11‏ 
1 1 اعتما 2 2 لك » وانه تارك للمأمور » عرد 


ما نهى عنة ) واعتعاده ق حخصمة وعدوه خلااف دل 


1 


اع ور 


والقدمة الثانية : اعتقاده أن الله سبحانه وتعالى قد لايوؤيد صاحب الديبن الحق 


58 


ِ-ه. 2 َ 1 2 
و ننصره » وفك لاجمل له العاقبة ف فى الدنيا بوجه من الوجوه ٠‏ بل بعس مره مظلوما مقهورا 


| 
,“اناما » مم قامه. ما أدب نه ظاهراً وباظياً » واتهائه عما نهئَ عته باطنا :وظاهراً » 
عضا امال : كل 8 


لفن امم بشرائع الإسلام 2 وحقاق الؤعمان » وهو نحت قور اهل الظلم ' 


والنجور والعدُوان 


١ 9‏ ب ص رف كت وء دبع 7 ره 
فلا اله إلا أله ») ؟ فسّد مهدا الاغترار م٠‏ عانك حاها. © ومتدى لا نصيرة له 6 ومئنشّت 
ا 0ت 0-2 2 


إلى الم لا مسثرفة له بحقائق الدين 


)١(‏ لعله ابن غربى » عد بن على بن حا الطا فى » شيخ القائلين بوحدة الوجود والهلول 


كح 














ا 1 
الاحءة فانهة طالب في ١‏ 


حمر »2 عا يعتقد انه لمن او أو ميا 4 » فإذاا 


اعتود 


والاستقامّة على 


و اس : 3 
وم عتفنة لا يلاله ناا ل نفل ماعا 
وفو 1 - فى 


صذت هذه ألفتنة الكنية م 


جهلين كبيرين : جهل بحقيقة الدب » وجهل بحقيقة الَيم الذى هو 


عانة “ماوت التفوس 6 » ونه ابتهاحها والتذاذهاء فيتولد من بين هذبن الجهلين 


عن القيام بحقيقة الدّن » وعن طلب حقيقة النعيم 


: م أن كالالعبد هو بأن يكون عارقاً بالنعر الذى يطلبه » والعم لالذى بو صل" إليه» 


وما 


مم ذلك فيه إرادة جازمة لذلك العمل » وحمي صادقة لذلك النه 0 فالعل” 


تت 


المطاوب وطر عن لاله إن ل تقترن ذلك العمل" » والإر اد "الطارمة 0 وجب وحود 


المراد إلا إذا لازءها الصّر 


ع 


)١(‏ ار ه الامام أحمد ومسل والترمذى ع, أنى 





. 8 0 1 
من اعتقد انه من أولماء الله وانه لن بنصره فلغروره شفسه وهاه يوعد الله ووعيده 


0 


فصارت سعادة العيد وكال لذته ونميمه موقوثاً على هذه القامات النخسة : عله بالنعيم 


0 


المطاون 6 ومحيّته له »2« وعامه بالطر بِوّ اموصّل إليه ع« وعمله به ع« وصيره على ذلك 


3 الله تعالى ( « »١: 1١‏ وَالْمضْرٍ «؟» إن الإنسَان ن لنى خسر «» إلا الذين” ١‏ مَنوا 
ال امات وَنَوَ صا دو 7 وأصو * بالصبر «( 


والمقصود : آنا تدمتين اللتين دن ع علمهما هذه الفتنة اصلهما الجهل” باع الله ودينه 4 
و نوعذه ووّعيده 

فان العمد إذا اعتقد انه قا نه ام ” بالدن الحق » فقد اعتقد أنه قد قام بفعل السأمور 
اها .لزلة المملور ناطنا ولاه ) وها فك حَيله بالذين "للق © 
27 حظور باطنا وطاهرا ؛ وهذا من جهله بالذن احى 


ده 6 
3 


المراد منه » فهو حاهلٌ بحق ” الله عليه » حاقل" جما معه من الدين» قدرا 
و إذا اعتقك أن صألحب انلق لا بنصره الله تعالى فى الدنيا والاخرة © بل © 
العاقبة فى الدنيا للكفار والمنائقين على المؤمنين » وللفجّار الظالمين ؛ على الأبرار المتقين » فهذا 
من جَهله وعد الله تعالى ووعيده 
فأما 0 الأول : فإن العبدت كثيراً ما يتردّك واجبات لا يعل” بها » ولا بوجوبها » 
ك5 انا 2 وإما 


1 قر و 0200 2 5 5 21 
فتراه .يتحراج من تراك فر وس جب 0 بدن » وقد ترك 


ع 
ما هوأهيءُ من واجبات القلوب واذ يتحرتج من فعل أذنى الحرّمات وقد ارتكب 
من محرمات القلون ماهو اشد 
ا 0 1 :. : 
بل ماا كير من يتعبد لله عز وجل بترك ما 3 حب عليه » 0 لى و يتقطع عن الااحس 


بالمحروف والتهى عن المنكر ؛ مع مع قر ره عليه » و برعم أنه مقرب إلى الله تعالى بذلك » 


أ 


مجتمع” على رَبَه 5200 هت | طلق إلى الله تعالى يدا يفضتهي إليهرء مم 














للعيد من النصر والعزة والكفابة والدفع تعره 6 امامطة من الإمان ١0‏ 


2 ا 
ظنة أنه قام” بحقائق الإعان وشرا مه 


عين الر صا )ع لا ميا م استفبحوا 


الوه 4. . . 
ٍ وات “الا سات 2 1 
| عالما » فإن الا سان ظلوم حهول 


اناك /ولثلاق ا وكيم )فيا 


» قال تعالى (<«" : و١‏ » 
لعلو #سب مأ 'مغة >ن اله ن »2 وقال 


فله 


العرزة بسب مامعه من اللإءسان 


م 
5 


مُقابلة مافاته من حقائق الإعان » علما وعملا 


0 
1 


عند اين ع حدكة | علا نع فال سال (2 إن 


ل 


عه 











١‏ دفع مافى قوله تعالى (ولن من الله للتكافرين ع على الؤمنين سبيلة) من الاشكال 


١‏ ناكا ع 


وكذلك الكنفاية والحشبُ فى بِقدْرٍ الإيمان » قال تعالى 0 «54:8» يأثها اله 


١‏ سات و أتباعك 2 أى كافيك 


لوأمد ًّ ( ألله دسبك وجسب 
ومنين أآاى 


وانقيادهم له » وطاعتهم له » ها نقص مر 


1 5 بنتقصان ذلاك ان 
ومذهب أهل السنق والجاعة 5 


وكذلك ولابة الله تعالى لعبده هى 
العم ) دقاظ. انث تما! مره 
امو منين ( وثال الله تعاىي : « »” : للاة”»" ) الله فى 


الاعان» يا قال تعالى ( « 18 : ١9‏ »© وَإِن الله لمم 
. ( 


ولانة الله له ومعته الخاصة 


ا م 3 م 411 
وكدذلك معيته الخاصة هى لاها 


ل 


لو منين ف ذا نقص اللو اد وضعفٍ 0 حَظ العبد مء 
عدون ل م مع 


1 حَظه من الإمان 


وكذلك النصر والتأبيث البكاملء إغا هو لأهل الإيمبان الكامل 


5١:5٠ « )‏ » إنا لد دنا وَا لذبن امَنو ف اليا الث 
ا 1 0 ا 0 2 00 80 

لغ 5 ١8‏ » فابدنا الذين نويا على عدو هم فاصب<وا ظاهر بن ( 
إعانه نص نصيبه من 


النصر » والتا بيد » ولهذا اذا اصدب العبد 


و اح ا 2و ' يي 


رد 
| 


3 
و مالو ء أو بإدالة عَدوَه عليه » فإ اه دذنو به » إما بترك واجب » اوفمطل 0000 


قوله تعالى ( « 4 
0 م 


0 5 
وجيب عنه لثيرا منهم ب 


ن يحجعل هم علهم سبيلا 


ل عن اهل الإعمان الكامل » 


والتحتيق :امنا كز بعده ا اثتفاء السبيا 
فاذا ضعف الإيمان صارَ لمدوّم علهم من السبيل بحسب ما تقض من إعنانهم 6 فهم 
جعاوا لمم عايهم السبيل” بما تركوا من طاعة الله تعالى . فالمؤمنُ عز يزغالب مو يد منصور » 
0 » مَذْفُو ع”عنه بالذات, ان كنات ولاه ع يدي يأقطا ارها » إذا قام يحقيقة 


تأ قُُ 35 














غلط كثن من الثادن فى فعرفة الللكة فاتلدء اومن السوء فيو القرآن واعدم الوتؤ باك ١/7‏ 


الإعمان وواجباته : ظاهراً وباطتاً. وقد قال تعالى للمؤمنين ( «"م : م١‏ » ولآ تهنوا 

ا 5 

ونوا ونث الاعلون إن '؟ ' موأمنين ) ل «باء: وم » فلا > 
ا 1 ا 

إلى الكإ 0 الاعلوئن ونه مككم 1 

- 3 


فهذا الا إعما هش وبإعانهم و اعاهم » 


وريه 


ك0 دها عهم و اه أعها عنهم « 


إذ كانت أغيره وم ند( 36 ن مُوافقة لأمره 


وطاعة اخرى ء فلا يثق بوعد اللّه بنصر دينه وعباده » بل 


وهذا مبء عدم الونو 
5و نَ 0 


والله سبحانه قد ١‏ 
اا ل تعالى ( « 36 


00 


ب الاشهاد 


ا 3 0 ا ات 22م عن 4 ا 0 
وقال تعالى ( « 8ه : ) | بن يحادو و مك فى الاذلين «١؟»‏ 


كع أن خلس أ 7 
كتب الله لاغلين انا رسي ) 
88 لخ مرية ااام - وى اع عا الا 77 م 
وفقديين سبحانه فيه أن مااضات العندمن مصيبةءاو إدالة عدو“ءاو نُسرء وغيردلك فبدنو به 


فين سبخانهاى كتابه كلا المقدمتين » فإذا ممت بننهما تبين لك حقيقة الاعس ء 
وزال الإشكال الشكلية و استغتدت ع عن تلك التكلفات الباردة » والتأو يلات البعيدة 


فر سبحانه المقام الأول بوجوه من التقر بر : منها ما تقدم 








ومنها 3 


ع 


0 
0 
أ 


بطلاب 


1 لخدو 1 البَوْووَالئَم 


الطيب والعمل 


الصا 


تن العد. ه١٠‏ والنصرة 


لنصى 3 من غيرا م ّمنين 50 1 اهة» 5 7 


سَارِعُونَ يم يقولون 
0 د , 20 أ 


عنده فيضو ا على 


ع 


أن هم عَذَابا أ.اما «ة*١»‏ الذبن 


8 ل 3 


: دون 4 منين » استغون عندهم || 


عم 00 


5 :9 ) هر الذى :ارسَل” رسوله 











النصر والعاقبة قّ 


00 


كانها أ الذين: 


١١‏ ) شف" 
ع 











العزة والنصرة على قدر ماعند العبد من التقوى والصبر 


2 1 181 


ول («*:ه؟ » 14 


جااءع 


لانكة مسو سَومين ( 


ع بتقوأه وصيره » فقال ( 00 


١‏ الل رد 


1 
بوسف و م ا 


4 ل وم 
وقال ( 55:2١‏ » با 


سينك ) والفرقان : هو و والنصر » والنحاة والتور الذى 0 ين 


: («ه5:؟ ») ومن نتق الله يبحمل 


وأما المقام الثالى : 5 


مه 2 روم م 
3 


قل املد لما اق 
3 3 7 |2 ف إما و1 
0 ا لديل بولوا منالم بوم ا لشن كعأأسير هم 


9 
و 


اا جما 11 6 ب عت 01 و راع 
ورا مار لوا لاع اما دك 0 مصبَة فيا نسبت أبديكم وفوا 


7 رمع وءّه 


وقال ( « 2١ : ٠‏ »© ظير الَسَاد و د 2 وَاليّحر ما نسّبت أيدى التاترق 


الف عَملُوا سس َرَاحِمُون ) 


وقال (5 :م » وَإِنا إدَاأ أدَقنَا الإنسَانَ مثا 0 2 


د ىت 2 


.)١(‏ .3 كره:الحافظ ابن كثير فى تفسير الآية من .حديث أبىذر > يلفظ: « حمل النى ضلى الله عليه و سل يترا 
(ومن يتق الله يجعل له مخرحا) حتى فرغ من الآبة. : ياأبا ذر » لو أن الناس كلهم أخذوا بها كفتهم». 











نه رسوله والموْ منين باتباع 


هي لمقدمةه الثاننة 4 وأم 


والوافم شاعهد ذلك © و كدلك ما نصسف 
اقم و صب 


لفطو 


والفساق والظامة بلثير 


الأصا الثاتى : أن ما يصيب المؤمنين فى اللّه تعالى مقرون بالرضا والاحتساب » فإن 


فانم الرضا مُعولهم على الصبر » وعلى لاحتسا » وذلك يخفف عنهم ثمل البلاء » ومونته » 
9 و برعو 0 و 


فإنهم كنا شاهدوا العوّكض هان علهم تحمل المشاق والبلاء » والكفار لارضا عندم ولا 


و 


احتساب ؛ وإن صبروا قكصبر البهاكم وقد نمه تعالى على ذلك بقوله ( « 5 : ٠١5‏ »© ولا 








أذى الوم 


الاصل 


كمه 1 و م ثوابه »و ائزلت درحته » و 


السادر 
1-0 


ن مول لحسب طاعته . وهو مستحلى فى رضا محبو ونه ستخر ج به داء قلبه 


كنت فىالقاب ورسّخت 


٠ 
, 


ون عند 


0 


اوٌه لحبسه رحمة منه له وأحسان إليه 


عافن 6 الى والنص, و 


.. .. 
وان » وان 


. 2 ع 1 - ٠.‏ 
تللاء المؤمن كالدواء له له سستخر ج مته الادواء الى أو شيت فيه 


تت 


ح الابتلاغ والامتحان منه تلك ١‏ 


5 
ِ 
1 لادواء 
ع 


وإستقة د عا الاجر اء وعلو اك له محلو ان ور هذا لخي للتؤقن امن عدمة 21 


) ١١ فى روطة اين ( ص‎ )١( 


أ 
ص 
ح 


د 0 2590000 
والرذون واحد البراذين . وهو المهملج. ومشيه المهملحة . 


: لأن فى القاموس وشرحه اليد المرتك 


: وان هماجت بهم البغال » وطفطقت بهم البراذين ال . وما هنا 
لاا يمكال . 

: اج ساب 

وهو فارسى معرت 


ا 


ن البراذين واحد الحماليج . 


ل ل 


وفى روضة المحين ( ص١7‏ 4 ) هانوا عليه فعصوه . ولو عزوا عليه لعصمهم . 














أشد النا سل نلاءا الأنسا ع2 الحن 


قال النى صل الله تعالى عليه وآ له وسلٍ « والذى نفسى بيده لايتضى الله 98 من قضاء إلا كان 


١ ِ‏ . 
خيرا له ولس ذلك إلا للمؤمن 2 إن أصابته سوكاء مك 2 فكان خيرا آله 6و إن أصابته 


م : 000 
ضراء صبرا».فتكان خيرأ له «( 


فهذا الابتلاء والامتحان من كناء|. تعره وعرزه أ وعافيتة » ولجذار كان شتلك النامك ابلا 


المره على <سب دينه » فان كان فى دينه صلاية 
رقه حفف عنةه ©» ولا يزال البلاء بالمه من حتى 


وَحَه الارص ولمس 


4 1 0 . . 5 ع 
الاصل السابع : أن ما يصيب المؤمن فى هذه الدار من إدالة عَدُوه عليه » وغلبته له » 


0 إذرف امقاضن الاحيان!!: 51 لاذم » لاند منه. » وه و كار الشديد . والبراد' .الشديد » 


رر 


و 9 والعموم رم هة وا هّ نانمكة د هدى :اذا ع 
الأعر واطموم اا عو ل اص ار للطبيعة لنشأة الإسانية فى هد لدار » حقق 


للأطفال » ا » لما اقتضئه حكة أحى الحا كين » فلو جرد امير فى هذا العالى عن 


الخباع والتفم عن الضىيً « واللذة عن الم » لكان ذلك ا 1 غير هذا » ولشاة 0 رى غير 
ئ 0 


هذه النشأة » وكانت تفوت المكمة الى :م سٍ لاجلها :نين الخير والشر؛ والالم واللذة» والنافم 
8 3-3 ا 00 


. 


والضار » وبإقا يكو ون اليك #عداامةر هذا" وكيوزة ف دار اخرى » غير هذه الدار » م 


2 


ماو ع طن َه 
ا , 


قال تعالى ( « م : /ا” » ليميز الله اليتق من الطيب و وحمل الحبيث تعضه على بعَضٍٍِ 


0 


/ 2 ءِِ 2 
الاصل الثامن ا ن ابتلاء المؤمنين بغلية عَدوهم طم © وقهر رهم © والسْمر هم هم احيانا 


فيه حهة عظيمة 2 لابعامها على التفصيل إلا ال عرز وحل 


فى لتر غيب 3 الصير رواه هسم عنّ صهيب الرومى بلفظ , مهيا لاعس المؤمن 1 


ا الممؤمن ف اطحدت:* 








لطت ولتسكزلهكل أنواع العى 


ءِ 


الغافية والبلاء » وفى حال إدالهم والإدالة علم 


1 


الأعداة ملام ل 


استقم 


ستعامة المطلو نه منه 4 ووجودا الملزوم ددون 
أ 


0 اي امتحانهم بإدالر عدوم علوم 0 1 


تعالى فى حكمة إدالة 0 على الؤْمئين نوم أخْد لس الح 0 ينوا 


ار , 
- 0 
ان : 


]د الاعلؤن إن ا 0 
وادم م وبين 


مله وال كم و اح ادال لم ٍّ 
مثله ورتلاك الا يام ندَاو شا بين النّاسِ ولي الل اذ 


وعاكء 


حب الظا لين »)١41«‏ وَليمحخص بر و او «؟8١»‏ 
ل الذينَ جَاهدوا » 21 و 1 لسرن 
سه رءؤوخو 0ن 


ا 14 
ر 7 0 


به للم 1 


»١44«‏ وَمَا ا إلا ستول فنا حلت 











م اخبزرهم انه سبحانه يحكّته 
رم : 


بنها لازا وال 


٠ 
أخبر' 6 4 فعل ذلك ليع‎ 3 
| 


ااء . - 
لو مذحن مضي وهو سسرحايةه < 
ومنين خنهم © وهو معحانهك <١‏ 


30 


0 51 0 
وبعد لوانه ؛ ول 056 راد | أن يعامهم موجودين مشاهدين » فيعل | 


َم اخبر انه يحب أن يتحد منهم شبداء » فان الشهادة درحة عالية عنده » ومنزلة رفيعة 
ا 5 م م 1 ٠.‏ 


لشهادة 


لاتنال إلا بالقتل فى سبيله » فلولا إدالة العدو لم نحصل درجة ١‏ الى.ه] .من ا 


ءٍِ 


الاشياء'إليه » وانقمها للعتد 


ء. 5 -_ ء 
ا َ. 3 2 
أ 


م ]ا د 2 لعفن . اهار هنا 
م احير سبحانةانه بر دك مديص المومئين » أى خايصهم من 


أديل مها عليهم العدو » وانه مع ذلك بريد 
6 


إليه واستغفاره من ع الذنونب الى 


3 


الكاة, بن ببغيهم وطغيانهم » وعدوانهم إذا انتتصروا 


3 


0 


3 أنكر علهم <سْبانبم وظتهم دخول اللعش اسان خا يلا رن إوآن حكمته تأبى 


0 


ذلك . فلا يدخلونها إلا بالحهاد والسبرء دامما منصورين غالبين لما جاهدهم أحد 


ونا ابثاه واعا يصيزون عليه 


فهذا ب عض حكمه و فى نصّرَّة عدوم عليهم » و إذالته فى بعض الأحيان 


ع 
| 


1 عر : 2-0 0 6 1 
الاصل العتاسقه : أنه سبحانه وتعال إعا خاق السووات والارض وخاق | 


ذويا 
ا 


والحياةٌ وزين الارض عا عليها لابتلاء عباده 2 وامتحانهم 2 يعم من ريده وبريد ماعنده من 


بريد الدنيا وزينتها 


قال تعالى ( « 47:1١‏ وَهَوَ الذى + 


0 عملا ) 


لل شما 
5١‏ 


مؤش عل الباء نلوك 


ا 








9 أحسب النا 


وقال 


ع 


أ 


عملا 


0 


حسن 


وقال 


). 
5 : ؟ » الذى خَلقَ 


ع 


تعالى ( >5١‏ :هم» وَل " 


عا لى )2 ةع : »)1١‏ الم «»» 


و .هدم 


ل 


السكازين) 


فالناس |! 


إذا ارضل الي اسل اين 


بل ,ستمرث على السيئات والكفر» ولا بد 


استمو 
6 


قال 


فأما هن 


-- ' لقره ٠.‏ 00 - . 3 
انتكين أواكادك ؟ ا رحع على عقبيهة © وفر 
ف 


عذات د 6 و نكان ضادقا 0 


على إيمانه . 


م 
ل 


وعم : ؟, » وَلما 


١‏ ع 
.ير را لاثم 0 م 


لله ورسولة وَمَار 


وَرسوله وَصَدَق الله 


واما من ل يو من » فانة 


0 


س1 من امتخانه :مدان الدنيا وم 


هذا إن 


لله دقع عنه بالإعا 


. فان أ 


الصر والثناتو والرخ وَالد حا بي هامهون به ع 


:([«م070:1» إنا عملي مَاكل الارئض زيند 


تفتنوان (» وَلقَدَ فَعَنَا الذين من 


1 فداه 3 36 
: أمنت فلا يدان عتحنه الرنف و ستليه» لينبين : 


1 
ذأد د 
( 


سن أن يتركوا أن 


اللاك َي 


د 


. + هه 
نلو اليك عدن 


2 
0 


مر واللحير فت فتئة 5 إلينًا 


6 


ر رحعءون 


الث 


3 
أحسب 


قبل لهم قليف 


٠ ا‎ 


امر بن » إما ان 


م٠‏ امتحان هذا وهذا 
3 و 


َ< 1 اه الم »* - 
هل هو صادق قَ قوله 2 


ك5 فر 


م رده الابتلاء والامتحان إلا إعااً 


َ 


الامتحا 3 


١ 


مي 


رأى-اللومتون الْأَحْرَاب قالوا هذا مَاوعدَ6 أ 


إلا إعان وتشليا ). 


فى :الآخرة بالعذاتن © ويفتن .نه :» .وهى أعظم الحنتين » 


ضاتها »' وعقو بها التى اوقعها | الله طن معد وسْله 
27 


ع 


ل 


٠ 
/ ب | س 7 سس‎ 

»؛ وق القئامة لمكا :ا حك 6و 
رو 2 ل 7 رو 
سه عق نم 1 
: وا عنكه 23 ويررفه من 


ليه محنتته . واما | الكافر : والمنافق والفاجر ؛ فتشجد محنته 














من وافق أهواء الناس لطلب اللذة أعقبه ألما عظما . أنواع من البلاء 11 


4 3 --- 


3 م 0 
وبليته وتدوم » شحنة المؤمن خفيفة منقطعة » ومحنة (١‏ لكافر والمنافق والفاج رشديدة متصلة. 


امنت:او, لفرت ١‏ 


-- . 


له الأم فى الدنيا ابتداءه » تم تنكون له عاقبة الدنيا والاة . والكافر والمنافق والفاجر ©» 


نتحصل له اللذة والنعيي ابتداء » #ميصيرٌ إلى الال ؛ فلا يطمع احد” ان يتخلمن” ين الحنة والالم 


البتة . توضحه 
ع 0 ٍِ 0 
الاصل العاشر : وهو ان الإنسان مدل 2 بالطببع لا بد له أن يعيش" مع الناس » 
والناس طم إرادذات وتصوكرات ؛ واعتقادات ؛ فيطلبون منه أن بوافتهم عليها » فإن ل بوافتهم 


ا ذوه وعذ نوه 2« وإن وافقهم حصل” له الاذى والعذاب من وجحهة | خر 2( فلا ند" له من الئاس 
ومالظتهم » ولا ينفك عرة:موافقتهم أو خالفتهم . وف الموافقة أل وعذابٍ © إذا كانت على 
فق اهواءهم واعتقادامم و 


من الأ المترتب عل موافقتهم 


واغتبث هذا ع يطلبون منه الموافقة على ظل أو فاحشة أو هادة زور » أو المعاونة على 


إراداتهم « ولاريب ان 


يحرم . فان لم بوافتهم | ذوه اراي ارس العاقبة والنصرة علهم إن صَير وانّق 


ع 
2 


وإن وافتهم فراراً من ألم الغخالفة أَعْتّبه ذلك من الأ أعظم ما فر منه » والغالب” أنهم 
يسلطون عليه » فيناله من الألم منهم أضعاف” ما ناله من 
فعرفة هذا ومراعاته من أتقع مالاميد » قال سير يعقب اذم عظيمة ذائمة أولى بالاحتال 
3 السيرة ل ألا عظيا دا اي 6 والتو وفيق بيك الله . 


الأصل الحادى عشر : أن البلاء الذى يُصيسيبة العبد ف الله لا 


٠.‏ 7 ا 
والذى فى نفسه قد يكون بتلفها نا 


١ 


الغبد فى اللها... 


١+‏ ح إتاثة اللهفان ثلن 








١6‏ أشد الصيية : الصدبة فى النفس . خبر المتات : ميتة الشهيد الصيبة فى المال 


واشد هذه الاقسام : المصيبة فى 'النفس .. 


اه 0 1011 0 
ومن المعلوم ان لحل ق كلهم عو ول 4 ومن ان إستشهد قَ الله » وثلك اشرف 


ل 


الموتات اوأسملها ء فإنه الا يجد الشبيد من الألم إلا مثل ألم القرئصة ٠‏ فليس فى قتل. الشبيد 


لك 1 01 لذما/ م 3 | اتنا أعنا 3 . 
مصسة زائدة على ماهو معتاد لبنى ادم. من عل مصيبه هذا القتل اعظم من مصببه الموت على 


ا : ا اه / اكه اكه 
الفراش» فهو جاهل » بل موت" الشهيد من أيسر الميتات وافضلها » واعلاها .. ولكن” الفار 


ه» فيتمتم بالعيش » وقد أ كذب الله" سبحانه هذا الظن ؛. حيث 
6 


٠. - 


ا ا لال ددا 1 06 كا 
ن ينفكم الفرَارٌ إن فررتم من الموؤت أو القتل 


5 

لمات اه ا ع ا 11 زع * ن : 35 ال 

فاخي الله ان الفرزار من لوت بالشهادة لا ينفع ع فلا فاندة فيه » وأنه لو نفع لم 0 إلا 
: عه 


٠ 


1 ل 0 1 2 . 1 0 ان 000 200 
قليلا » إذ لا بد له من الموت ؛ فيفوته هذا القليل ما هو خير” منه واتقع : من احياة الشهيد 


عند ريه ٠‏ 


. 


م قال ( « خ” : ١٠١‏ قل من 


00-7 0 0 
ذا الدى تعصه لم من ألله إن ا 


راد 
11 


كل ين اق الى ار ات رم ل ل لك 1 
أرَادَ: يكن رخمة ؟ ولا يجدون طم من دون الله وَلِيا ولا نضيرا ) 


. 1 وء ا ا 
فأخارالشخانه :أن العلد لانلضتمه | نخد" من الله إن اراد به سوءاغير الموت الذى فرمنه » 


فانه وت من الموت لما كان إسنوءه » فأخبر الله سبخانه انه لو اراد به سوبا غيره لم يعصمه ا<د 
ع 1 ل ؟ . | 


من الله » وأنه قد فر" مما يسوءه من الققل فسبيل الله. فيقم” فيا بسوءه مما هو أعظم منه . 


ل 


و إذا كان هذا فى مصببة النفمن » قا 


وه 


ةا يعن رمه 3 :]ا الألخم كاده 0 سر | 
فان من بحل عاله أن بقففة ق سبيل لله تعالى و أعلاء ععمته» سليه الله | 


٠ 0 0 .‏ : د اناه 1 4 5-7 8 
فم لاشفعه دنيا وللا اخرى 2 بل فيا بعود عليه عصرية عاحاز واحاز؛ و إن حسة واد ره منعه 


20000 


1 1 :1 رده فق 
المتم نه » ونقله إى غيزه . فيكون له مهنوه وعلى #لفه وزره. 
7 - 
ء , 5 


و ثرراحته على التعب له وف سبيله» اتعبه الله سبحابه اضعاف دذللك فى غير 


ءِ 
1 


وهذا امس يعرفه الناس' بالتحارب 














لق العيد فى ماه الخلق أشن مما يلق فى تقوى الله . خاعة الباب م١‏ 


حازم ©« لما تلق الذى لاد الله مرخ مُعامة .اللا أعظم” مما يلق الذى 
لله من معالحة ارم «( 


واعتبر ذلك بحال إبليس . فإنه امتنع دن االتحود الاذة فرار ١]‏ ندعم لويذ 


ولا عم فسيدا .فاه "اث ذل الأذ ارول لان لأحل الفسوق والفجور من 


؛ ورضى أن مخدم هو و بنوه فسّاق ذر بته 


ع 


ذربته 6 اط برض بالسحود له 


. ء 6 - ٠‏ ا 2 
وكذالك عياد )الاصفاء». قرا نان تيكو ستو اك مر اليف زاون دوا إلنا. زاجنا 


سيحانه » ورتضوا ان بعيدوا 


وكذلك كرءٌ من امتنم أن يِذ ل لله » أو يبذل ماله فى مَرضاته » أو بتعب نفسه و دنه 
فى طاعته » لا بدك ان يذل من لا بسوى » ويبذل له ماله » ويتعب نفسه و بدنه فى طاعته 


ومراضاته » عقو بة له »كا قال بعض السلف «مَن امتنم أن يمثى مم أخيه خطوات فى حاجته 
3 أ 6 0 


0 


أشثناه الله ان دير ثر منها و غير طاعته «( 


لل 


9. 


فى خاتمة لهذا البابغ هى الغاية الطاوية » وجميع ما تقدام كالوسيلة إليها . 


3 | بس اما ٠.‏ ' 2 
وهى: 3 نمحبة ال سبحانه والأاثر نّ به وااشوق إلى لقانه » والرضى به وعنه : صل ا 


ل 


وأصل” أعمالة وإراداتة »م أن معرقتة , والعل بأسمائه وصفاته وأفماله أجل علوم الدين كلها » 


فعرفته أجِزء المعارف » و إرادة وجهه أَجَلء المقاصد » وعبادته أشرف” الاعمال » والثناء عليه 


بأسمائه وصفاته ومدحه وعحيده اشرف الاقوال » وذلك اساس الخنيفية ملة إبراهم 


وقد قال تعالى لرسوله (« 6١5:15‏ م أوحينا إ انمه أملة !ما 


اه 


١ هوسامة نن ديار » زم الاعرج التار لدتى الننا الز هد المسكيء أحد الأعلام. توفى سنة ه"‎ )١( 


ه ؛ ؟) قال : حدثنا أنو بكر بن مالك حدثنا “عبد الله بن أجد 
سمعت شيخنا فى سجد الحارث بن عد يقول 
ة الناس أشد مما يلق الذى يتق الله 





نى (ص) أ أصحايه به الصباح. لب لقن اكحبة اذ الى 


وكان النوب صل الله عليه و7 وس يُوْصى أصحابه إذا ابسو أن بعواوا ا« أطبيحنا عل 
فطرة اللإسلام » وكلة الإخلاص 4 ودين مين أ ثمدع وهلة أبينا إبراهيي 3 يق د » وما 


1 000 
كان من 2 لين «( 


ا ا لي ُ 20001 : , 
وذلك هو حقيفة شهادة ان لاإله إلا ايه » وعلمها قام دن الإسلام الذىهو دن جيم 
اليا ء وال سلين ٠‏ ول ل سواه . ولا تقمل” من أحد ديناً غيره ( « " : 6م 4 وَمَنْ 


ال واللدش ادن ) 


6 


محبته تغالى » بل" 1 نه حت 5 إلى العبد من 3 ل ما سواه على اللإطلاق 0 اعظم 


كارن و بر ل ارالك تاقرامة توم لح زك عارة الكل 10207 هر 


مدن الشرك الذى لا 9 لصاحبه 2 ولا 0 معه عمل 
قال تعالى ( « 158:5 » وَمنْ النّاس من يتخذ من دون الله أندَادًا بو كح 
أله » وَالذين ١‏ منوا أَشَّدٌ حي 0 


وإذا كان العبد” لا يكون من أهل الإمان حتى يكو ات رسا له الس لمكن 


سه وأشل ازاك روالئة 'واليائل 2202-1 وصيية كد عه أله اما الطرن عحليه 


سبحانة ؟ وهو ساحانة 1 كخل اطرة والا نين إلا اسبادته؟ ...الوا فشكن اكالم حيتة . وكال 
فطينة الل" له» ولأجل ذلك أرسل رسله عروائزا ل كتبه » وشرع شرائعه . وعلى ذلك 


وضَم التزات واليكا نعي رسيت الل والنار» وانقسم” الناس إلى شتى” وسعمة ل كلانه 
سبحانه ليس كثله شىء» فليس كحبته و إجلاله وخوفه محبة وإجلال” ومخافة . 

فالخلوق كلما خفته استوحشت منه» وهرابت|,منه + والله. سبخانه كلما خفته أنست.نه 
ورت إليه . والخاوق ياف ظلءه وعدوانا » والرب سبحانه إنما يناف عدله وقشطه : 


0 الحبة . فان محنة الخاوق إذا لم تكن لله .فهى عذات: لحب ووبال عليه . 


)١(‏ رواه أجد والط, طبرانى عنء.د الرجمن بن أبزى .قال الحافظ الحيثمىفى م الزوائد 
وأخرجهالسائيمن طرق رجالا رجال الصحيح . 

(؟) روى البخارى لياق عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صبى الله عليه وسم قال « لايؤّمن 
َ 5 


أأحدم جحق أكون لح إليه من والده وولده والناس أجعين » وانظر شرحه وذر»ه والكلام عليه فى فتح 


البارى ( ج ا 











مافى محبة غير الله من الأم ٠‏ وما فى حبة الله من ال 


وما يحصل له بها من التألم أعظء” مما يحص لله من اللذة : وكلما كانت أبعد عن اهكان أللها 
وعذامها أعظم 

هذا إلى مافى محبته من الإعراض عنك » والتحى عليك ؛ وعدم الوفاء لك » إما لمزاحمة 
غيرك من المحبين له؛ وإما لكراهته ومعاداته لك » وإما لاشتغاله عنك بعصالحه وما هو 
55 إليه منك . وإما لغير ذلك من الافات 

وأما حبة الرب سبحانه فشأنها غير هذا الشأن » فانه لاثىء أحب إلى القاوب من خالتها 


١ 
. وفاطرها » فهو إلهها ومعبودها » وولمها ومولاها » ور ثّها ومدبرها ورازقها » ومميتها وححيها‎ 


فحبته نعم النفوس » وحياة الارواح » وسرور النفوس » وقوت القلوب » ونور ااعقول » وقرة 
العيون » وعمارة الباطن . فلاس عند القاوب السليمة والارواح الطيية » والعقول الزا كية 


احا 2 ولا الد 34 ولا اطيفا 4 ولا اشر ع« م أا نعم من حبته ا 2 والشوق إلى لقانه 5 


اي 


5 التى يحدها المؤمئن فى قلبه بذلك فو ق كل خلاوة ؛ والنعم الذى يحصل له نذات أ 


0 نيم » واللذة التى تناه أعلى م نكل لذة . كا أخبر بعض الواجدئن عن حاله بقوله «إنه 


ا بالتات 602 / وقات - 31 ل ف ]* إن كان اهل الحنة ف مثل هذا 2( إمهم فى عدش طيب 0 . 


جمر - ول 


هين : 
وقال فخ )0 إنه لعر بالقاب أوقانة 0 فها اطر با بانسه باللّه وحبه له » . 


حسم حص بورع 
1 1-0 


62 
خر « مسا كين اهل الغفلة » خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطي ماقا 


١ 
وثال‎ 


وقال آخر « لوعل الملوك وأبناء الملوك مانحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف » 


0 ُ الملل 6 هو بحسب قوة الحمة وضعفها » و بحسب إذراك جمال 
اوت ولوس يله وكلما كانت الحبة كل »وإدراك احور ام » والقرب منه اوفر » 
كانت الخلاوة واللذة والسرور والنعم أقوى . 


فن كان باللّه سيحانه وامعائه وصفاته اعرف » وفيه ارغغب » وله ادب » وإليه اقرب . 


.»6 فى نسخة « ليرانى‎ )١( 
وفبها «ولم يذوقوا طيب. نعيمها : فقيل له: وما هو ؟ فقال : محبة الله‎ )١81١ (؟) انظر روضة الحبين. (ص‎ 
. والأنس نه » والشوق إلى لقائة » ومعرفة أسىائه وصفاته » . وقال آخر « أعالنة مافى الدنيا معرفته ونحبته‎ 


وأطيب ما فى الآخرة رؤيته وسماع كلامه بلا واسطة » . 





١/‏ اواج ادا قدر قوة الإيمان الله وا عليه 


وحد من فاه الحلاوة فى قلبه مالامكن التعبير عنة )6 ولا لعر ئ إلا بالذدؤق والوجد 6 ومق 
ذاق القاب ذلك لم مكنه أن يقدّم عليه حبنًا لغيره » ولا أنساً به . وكاما ازداد له حبًا ازداد له 
( 7 ر 


20000000000 نه عن رق غيره 4 


فالقات لابفلح ولا يصلح و و لا لتتعم ولا بنج ولا بلتذ ولا بطمكن ولا سكن ( إلا بعيادة 


ربه وحبهء والإنابة إليه . ولو حصل له جميع مايلتذ نه من الخاوقات لم يطمكن إليها » ول 


1: 


1 3 م اسم :0 1 ير ء - ْ 
نْ إلمها 2 بل لائز يده إلافاقة وفلما» حتّى يظفر عا خلق له وهئ له : من لون الله وحده 


رم - : عن 6 16 , 

مهاية عراده » وغابة مطاليه . فإن فيه فقرأ ذاتيا إلى ريه و إله ؛ من حيث هومعبودة ومحمو به 
١ع‏ 2« و 3 7 5 ١‏ 0 3 

وإطه ومطلو نه 7 أن فيه فقرا ذاتيا إليه هن حيث هو ريه وخالقه ورازقه ومديره . وكلما 


ور 


عمو د نكه له 


تمكنت محبة الله من القلب وقويت فيه أخراجت منه|تألهه لما سواه وعبود: 
فأصبح حرا عر وصيانة ٠‏ على وجهه أنواره وضياوه 

وما من مؤمن إلاوفى قلبه محمة له تعالى : ونانية يذاكره © وتنعم ععرفته » ولذة وسرور 
يذ كرهء وشوق إلى لقائه ».ونس بقرمة ا ع له الاشعها( ل قلبه بغيره » وانصرافه 
إلى ماهو مشغول به » فوجود الثىء غير الإحساس والشعور به 

وقوة ذلك وضعفه وز يادته ونقصانه : هو بحسب قوة اللإمان وضعفه وز يادته ونقصانه 

ومتى لم يكن الله وحده غابة مراد العبد ونهابة مقصوده » وهو الحبوب المراد له بالذات 
والتصد الأول » وكلة ماسواه فانما يحبه و بريده و يطلبه تبعاً لأجله » لم يكن قد. حقق شهادة 
أن لا إلهإلا الله » وكان فيه من النقص والعيب والشركبقدره » وله من موجبات ذلك من الألم 
والحسرة والعذاب بحسب ما فاته من ذلك 


سن 


ولو سعى فى هذا المطلوب بكل طر يق » واستفتح من كل لتقا اد 


متوكلا عليه » «فتقراً إليه فى حصوله » متيقنا أنه إا صل توفيقه ومشيثته » وإعانته » 
لاطريق له سوى ذلك بوجه من الوجوه . لم يحصل له مطاو به . فإنه ماشاء الله كان ؛ ومالم 


اث لم يكن 8 فلا 00 إليه سوأه 2 ل يدل عليه سوأه 2 وللا هيد إلا باعانته 6 ولا يطاع 


ع 


يدنه 21 007 لمن شا ك0 أ سف (.ة؟» وكا لون إلا أن يماء 


ا 











اذا عرف هذا ©“ فااعيد و 
59 3و م 


0 ا 


2 2 , 0 
اللذة والخحلاوة الإإمانية قد استترتت 


والواازرت؟" 81١6‏ عضت 6 ااذه فانا فل كانت 
ونوارّت" » أو نقدّت ع : 


ال اننا لعا طائعة. ها 1 هب امسن م 
؛ لانسية ينما و بها بوجه ما ؛ بل فى ادنى من 


حََّةْ حر رول بالنسية إلى الد: فيا 1 قال النى صلى الله تعالى عليه وس1: + , 1 ف 


ر_ 


. 


.0 ا 1 7 5 1 
الزانى حين بز لى وهو مؤمن ! ارق حين سسرق وهو مؤمن » ولا شرب احمر 
ِه 0 
0 1111 8 0 ا لد . 
حين 7 0 وهو مومن ال وق حميعة أن - ومما نه لعلبه عنعه من أن سس , ثر عليه 


ليدلء حظمكنًا َ 3 زه » مشتاقاً قليه به إلى لقانه 6 


1( غر * هدم يد 43 5 || و 0 | : 4 ركَى استبداله م1 عي 


هو في 
المسك بالرتجيع 
2 


ولاريب أن فى النفوس البشَربة من هو بهذه الثابة » إنما يصبّو إلى مابناسبه » و يميل 


ل مإيشاكة 2 0 من اللطالب العالة © واللدذات السكافلة ٠‏ 6 بنفر عل من رانحة 


ره ا 


من يسك بأنفه عند جود راحة السك ؛ و يتسكه مها » لمنا بناله مها 


فن < لاعمل ف الداع لاتحى: منه العمل فى صناعة الطيب . ولا يليق 
منه . والتفس تترك محبو د إلا 0 هو لح إلمها منه » أو لالخوف من 


علما من فوات ذلك الحبوب . 


الس للدم قله القتمق له نارة ا ولااستفاك 


المانم ثارة . ومن خوف فوات محموب هواحب !! 


فالأول ك0 َل > له من د و حلاوة الإعا ن وحقائقه والتتعم به » ماعو”ضص قلبه 


عن مَيْله إلى لقره 


. رواه البخارى فى الأصرية وعسل والنساتى عن أبى هريرة‎ )١( 











. . *- النفوس ثلاثة مطمئئة » ومجاهدة » وأمارة .كيد الشيطان لنفسه وذر به 


ل 0 
الثاق .: .جال مر ٠*‏ * عنده داع . و ارادة ده اعان وتصديق وعد الله تعا 
والثالى جال مَرل. ده ذاعر وإرادة لما ؛ وء ه إعالن وبصديى 'و 01 


ء ع سرة 2-6 


ووعيده » فهو يخاف إن واقتها أن يتم فيا هوأ كره إليه » وأشق عليه 
فالأول : للنفوسٌ المطمئنة إلى ريا . والاتى : لأهل الجهاد والصبر . 


وهاتان النفسان هما الخصوصتان بالسعادة والفلاح . 
و 32 
قال اللّه تعالى فى النفس الاولى ( «م : 17؟» م نفس العامئنة «م؟» أذجعى 
1 تر ع 9 
إلى رَبك راضيّة مَراضيّة « 9» » ا فى عبادى « 0١‏ » وَأَدْخْلٍ ع ٍ 


وقال فى الثانية ( »١١١ : ١5«‏ 2 "إن رَبك لذن هاج “وا من بل مافتنوا ثم جَامَدُوا 


وَصَرُوا إن رَبك مرخ دما 1 أغفور وحم 1 1 

فالنفوس ثلاثة : نفس مطمئنة ل .وى اش فت النفوسن وار كاه . وتفس ججاهلة 
سار . وتقين مفدرية بالشيوات (الفوى ء وه النفسر» الشمئة ى إلى حظيا الا والفذاي > 
والتفد عن الله تعالى والمحات . 


بي 


2 11 0 ارس عله : 
ونا كيل الش طان نفسه 2( قبل ليده للامو 2 م #1 ذلك ©» حج 
فى بيان - ول فور ى 


- ار بس ص 
كاد در رية نفسه » وذزية | ادم . فكان مشتومًا على نفسه وعلى ذريته وأوليائه وأهلٍ طاعته 


من الممنٌ والإنس 
آم كدهل 2 


ا 5 ل : ا 2 
فان الله سبحانه لما أمرَه بالسحود لادم عليه السلام »كان فى امتثال امره وطاعته سعادته 
وفلاحٌه » وعرهُ ونجاتة . فسَولت له نفسة الجاهلة الظالمة : أن فى سجوده لادم عليه السلام 
- ع 30 5 5 2 ٠‏ شم 


غضاضة عليه » وهذعا لنفسه » إذ ذم وبقع انان خلق م: ن طين » وهو محاوق 
م 2 


ونان والتان ب برحمة ب أشرف وى الطرين .. فالخاوق 0 خيرٌ من الخلوق منه » 

وخضوع الأفضّل من هو دونه غضّاضة عليه وهَذ” لمنزلته . فلما قام بقابه هذا اوس » 
0 ا( 

وقارنة” الحتد لآدء نا ا سيداة قد كه كان أنواع السكرامة . فإنه حَلقه بيده» 


ونفخ فيه من روحه 6 اك ملائكته ع« وعلمه أسماءكز > شىء ع« ومتزه بذللك عن الملائكة 














استكبار إبليس واعتراضه على الله وتقدعه العقل على النصس 5.١‏ 


وايشكته نيه أ من ذلك بلم: اللسد ور عدو" الله كل ميلد.؛ وكان عداو الله يطبفت” به وهو 
2 بلغ نُ ام ء بطيف , 


صَلضَال امار : فيتعحتب منه :و يقول ١‏ لاس عظم قد خلق هذا ء ولئن سُلط عل 


لاعصتّه « ولكن سُلطت عليه لامك » فاما ّ خلق 2 عليه السلام ف ادن تقويم 


5 ان اه ' 1 - 2 3 
وأ كل صورة وأجملها » وككلت محاسنه الباظئة » بالل واخل والوقار » وتولى ر به سبحانه 


داء 


خَلقه بيده » غاء فى احسن خلق » وأتم صورة » طوله فى السماء ستون ذراعا » قد ]ا لبس رد 


امال والمسن » والمهابة والبهاء» فرأت الملائسكة منظراً لم يشاهدوا أحسن منه ولا أجل » 


14 وس 7 اه 


ل سحوداً له ؛ باهر رمهم نبارك وتعالى » فشو الحسود قيصه من دير » واشتعلات 
: 0 0 - 7 
فعارض النص بالمعقول بزعمه » تفعل أوليائه من ن المبطلين : 


وقال : («/ا:؟1» أن خير منة خلقتبى من أآر وَخْلقيَها من طين ) فأَعرَض عن النصُ 
الصريح قل بالرأى الفاسد القبيح, 3 أذدّفَ ذلك بالاعتراض على العام بالحكي؛ 


الذى لانحِد العقول” إلى الاعتراض يل حكته ل . فقال («/ا59:1» 0 تك هذا 


الذى كت 1 تن رضن 4 العيامة لأحتتكر ريت إلا قليلاً) . 


تحت هذا التكلام من الاعتراضن مغيئ : أخبرنى» لم كثمته علنء ؟ وغوارُ ف هذا 


الاغتراضن ؛ أن الذئ فعلته ليشن يحكة ولااصواب:) وأن. الحسكة كانت تقتض" أن نستحد 
هو لى » لأن اللفضول يخضع للفاضل ؛ ف[ خاافت الحكة ؟ . 


. 


ثم أردف ذلك ع هله علية .و زإزر اث اتةر؟فقال: ( أن لحبرامفه ا 


ثم قرر ذلك بححته الداحضة» فى تفضيل مادته وَأظله على مادة 0 عليه السلام واصله . 
فأتتحت له هذه المقدمات إباءه وامتناعه من السحود » وامعضيتة الزن المعبود . م بين الجهل 


والظل » والكير 9 الحسد والعصية » ومعارضة النص بالرأى والعقل » فأهان نفس هكل الارهانة 


( 
ءِ 


من حيث أراد تعظيمها » ووضعها من يت | راد رفعتها 2 وأذلها من حيث أراد عزتها 2 
والميا كل الاللرنم حقق اراد 7 . قفمل بنفسه مالو اجتهد أعظم أعدائه فى مَضَرنه ل يبلغ 


منه ذلك المبلغ . م نكان هذا غدّه لنفسه » فكيف إسمع منه العاقل و يقبل » و بواليه ؟. 


ه عرهر 


6٠ : 1‏ »وإذ قلنا ١‏ اللانَكة ا لاد 2 دوا دوا إلا إبليس ا 





كمد الشيظان للا نو اتؤانق واندازا الما ركه فتايا اؤنات علينيا 


, ع 
ته يم و هك وراد ف 


ءَ ِ» 3 
اجر ريه . افتتخذونة وذر نكها أَوْليَاء من دو لى وه لشك عد ١‏ ل 


وأما 0 للاوين 
فقد ع اه سحانه عَلييًا قصته معهما ( 7 : 
وده وعتتهنا الحلوة فى الجنق » حتى عَلفْ لما بالله جهد ينه : إنه ناصح لهما » ختى 
اطفاًف الل كولهرء' وأتطاباه. الع "ما طللك عتيما + الدررعة 3 من الحْئة والمروج من المنة 
وظاعر لبائهما هما ما جرئ ؛؛ وكان ذلك بكيده :وكتكرة الذئ خركئ به القل الك 
القدر » وَرَدَ الله سبحانه 'كَيْدَه عليه » وتدارَكَ الأأوين برحمته ومغفرته » تأعادها إلى الجنة 
على أحين الأحوال وأخغلهاء وعاد عاقبة” مكرء عليه ( «هلم: 40 » ولا تحيق” الكر” 
اله إلا بم ) . 
وظن؟ عدر الله بجهله أن الغلبة والظر له فى هذا الحرب » ولم نعل بكمين 0-2 


2 م 
- يناع 5 


سك رَعيئَا ظلمنا أنْفسَنا وَإِن 18 تغفر لنا وترم عهنا لنسكوان م ارين ) 
ولا بإقبال دالة (0:؟1 )م احعيا راق فَتَآَبَ 2 وَهدَى ) . 


وظن” اللعين” بجهله أن :اش سبحانه يتخلى عن صَفْيه وحبدبه الذى حَلقه بيده » ونفخ 


وعرود 


فيه من روحه » وام كيت ولك أسواء هن 1 اجل أ كلق أكلها . 


وما عا أن الطيليك قد كل الريش النواء قبل اررض فلا احبر بالمرض ناور إلى 


امال الذذاء ا لملانتماة الندة نكي أوقم يق عدر رف 00 ال عقاواة الك 
0 الي ل بادر إلى و اد 


كن 1 كا ليد 71 


أى داء وعلة » ومنه حديث أبى سعيد الخدرى الذى رواه اليخارى وغيره 
وما به قلبة » قال الفراء : مانه علة مخفى عليه منها . وهو 
' 


0 وهم : قلي الرجل » إذا أصابه وحم فى قلبه . ليس يكاد يغلت منه . وقال ابن الأعرابى : أصل 


ذلك فى الدواب . أى فابه داء يقلب حافره ٠‏ | بالمر يض قلبة . أى علة يقلب منها . اه هن ناج العروس ٠‏ 














كيد الشيطان لاننى اذم فقتل الأخ أخاه .0 


ل العدر بالذنب فصر واحتج وعارض الأمن » وقدّح فى الحمكة 


3 وم سنأ( 
هلا 


000 


الإقالة » ولا 0 على الزلة. ول الحبيب بالذنب فاعترف وتاب وندم » و تضرع واستكان 
وز ع إلى مَفْرْ ع الخليقة » وهو التوحيد والاستغفار 2« فأز ا عنه الع 2 وغمر له الذ نه ع« 


وقبا منه المتانء وف لهامن الرحمة أوالهداية كلل بات »وحن الابثاء» وم اشبه 
قبل ان 0 ن 


1 ءَ 9 
اا طلا ومن 5-6 شيمته التوية والاستغفار فقد هدى” لحتنم لسر 


فصل 


. ءِ 0 د 0 1 
ثم كاد احد وَلدى ادم »وم يرك بتلاعب له » <تى تل اخاةه » واسحط أنأه ©» 


وعص اد ولاه ع فسن * لذ ريه قل النفوس » وقد ثبت فى الصحيح عنه صلى الله تعالى عليه 


وآله وسل أنه قال « ما مر ننس تفتلٌ “نلا إلا كان على ابن إدم الأول كفل 
لآنه كل ل مرخ سر سح القتل 58 «ى 
فكاد العدرٌ هذا القائل بقطيعة رَحمه » وعقوق 


عدد 00 وظل عه لأعظم العما وحدرمّه حظه م١‏ 
6 و ليب و و اغخغايا ٠+‏ ل 


ب 
. 120 2 7 0 7 ِ 1 2 
ثم جرى الأمر على التكّداد والاستقاءة » والامّة واحدة ؛ والدين واحد » والعبود 
لعجا زر ال لي 1.0 : ١9‏ » وَمَا ساق الام الاك وَاحَدَة توا ولا كله 


أ : - 
من رَبك 1 لقذوى بيهم رقمأ هف 


لي ا ل ل 2 2 
م3 واحدة فبَعَث الله النديين مبشر بن ومندرين 


يْنَ النّاس فيا اختلفو افيو) . 


ل سعيد عن قتادة « ذ كر لنا: أنه كان 


لل 


قا 


» رواه الأمام أحمد والبخارى ومسل بلفظ « لاتقتل نفس ظلما  الحديث‎ )١( 


. » فى نسخة « وبغض عدوه‎ )١( 





معنى قوله تعالى ( كان الناس أمة واحدة ‏ الآبة) 


ع 
- 


اذى » وعلى شريعة من اق" » ثم اختلفوا بعد ذلاك » فبعث الله عر وجل“ 


نَ 5 رسول بعثه الله تعالى إلى اهل الارض » وبعث عند الاختلاف بين 


وقال ابن عباس «كان الناس أمة واحدة :كانوا على الإسلام كلهم ». 

وهذا هو القول الصحيح فى الاية""" , 

وقد روى عطية عن ابن عباس رضى الله عنهما «كانوا أمة واحدة »كانوا كفاراً » 

وهذا قول الحسن وعطاء ‏ قالا « كان الناس: من وقت وفاة ادم إل مبعث لد 
عليهما السلام أمة واحدة » على ملوٍ واحدة » وه الكفر » كانوا كفاراً كلهم أمثال 
ال 26 »فبعث الله نوع وإبراهي والنبيين » 


وهذا لقو صع ةف ان ١‏ ؛ وهو منقطم عن اءن عباس 2 والصحيحعنه خلافه . 
و 5 : 000 اليلد 0 


)ل 


ا عاك ارو ادل كل ا رم 3 
قال ابن ابى حاتم: حدثنا او زرعة حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا همام” حدثنا قتادة 


عن عكرمة عن ابن عباس قال « كانوا على الإسلا مكلهم ») . 
4س ب 


030 


3 2 . 1 - د اسع 
وهذا هو القلوات قفلا ان 0ن كين 5 فاختلفوا ذ فبعث الله النديين 


رر 


مشررن ومنذزن » 
ع ع سر 


وريشهدهذه القراءة : قوله تعالى فى سورة :ونس (وَمَا كن التَامر لاع وَاحِدَةفَاَخْتلفُوا) 


ا 


والقصود : أن العدوكادهم وتلاعَبَ مب حت نْقْسّموا قسمين » كغاراً ومدمنين ؛ فكادهم 


ناد الاصناداء وا | نكر يسيع 


)١(‏ روى ابن حرير ا عن عكر مة عن ابن عمداس قال « كان بين توح وآدم عؤسرة قرون كلبم 
على شريعةمن الحق فاختلفوا فبعث الله التدينمبسرين وهنذرين » قال « وكذلك هى فى قراءة عبد الله , كان 
الناس أمة واحدة فالختلفوا » 

هذا » وقد يجوز أن يكون معنى الآبة ‏ والله أعلم ‏ أن الله أوجد الناس وخلقهم على حبلة واحدة وفطرة 
يجتمعون فيها » وهى. هذه الطبائع الحيوانية والشيطانية والمللكية » التق يكون من بنتاجها فى الناس الاختلاف 
والتناز ع, ف رحمهمالل وأبعدم عن ذلك الملاف بعثة المرسلين ذمهم يبينون لهم الحدود والحقوق» وببشرو:هم بر حمة 
اللهومغفرنه ورضوانه من وقف عندهذه الحدود و1 يتعدها حريا وراء هو 0 وائة » وشمهونه الشيطانية» 
وينذرومم ووفونهم عاقبة ذلك التنازع والاختلاف من الفساد وااشسرالواقم بهم فالدنياء وعذاب الله وغضبه 
96 الآخرة : : وهذا لأن معنى « الأمة» الجاعة الى ججعتها أى حامعة » من اغة »> أو قطر أو زمن » أو دن » 


أوخلق وجبلة » ونحو ذلك والله أعن . 
: , 














أول عبادة الأصنام من قوم نوح » وما ذ كر ال البخار و شام بن الكلى ٌَّ مء.؟ 


وكان أل ها كاد به غُيّاد الأصنام من جهة 0 عل القور ا وتقار هل 


اليكل كرونم مها 8 فص الله سيحانه قصصهم فى كتابه » فقال ١‏ ايا :م » وقألوا 


ها سم سس سس 


لا تدذرن ا متك » ولا درن وَذّاء وَلآ وا ادر 0 و وَيمُوة قء وَنسْرًا) 


قال البخارى 2 حيحه عن ابن عباس رضى الله عنهما « هذه أمعاء رجال صاطين من 


قوم وح » فاما هلكوا أُوحَى الشيطان إلى قومهم.: أن انصبوا إلى مجالسهم التى كانوا 
يجلسون أنصاباً وسعوها بأسعائهم » ففعلوا » فل تعد <ةٍ تى إذا هلك أوئكك ونسخ الم عبدت» . 


وقال ابن جر بر عن مد بن قدس قال « كانوا قوما صالكين من بنى ادم » وكان ان لهم 


58 اد 
أتباع يعتدون مهم » قاما مانوا قا( : أوصورناهم » كأان اشوق 


لنا إلى العبادة » إذا ذ كرنام » فصوروهم » فلما ماتوا وجاء اخرون دب إلمهم إبليس» فقال : 


عا َك وا وا يعبدومهم ( ومهم سْقُون المطرت» و 


وقال هشام بن مد بن السائب الكلبى : اخبرر قال « اول ها عبدت الأصنام” 


1 ا 000 ا 
ان ادم عليه السلام لما مأت جعله بنو شيثُ بن ادم فى مَغارة فى الجبل الذى أهبط عليه 


2 لي ص ١06 ٠‏ 1 . 6 
اذم لأرض المند , واكال للك ؟ نوت ٠‏ وهو خضت 2 اف الارض »© 


قال هشام : فأخيرنى ابى عن ابى صاطح عن ابن عباس قال «. فكان بنو شيث عليه 


أ 


السلام نأتون جَسَد اذم فى الغارة ء فيعظمونه » ويّتركمون عليه » فقال رجل من بنى قابيل 


ان ادم 


ا حت م صا ع كان أو ل من عملها 4 


َ َ 02 . 6 ء. 0 
: يابنى قابيل؛ إن لبنى شيث دواراً”" يدورون حوله و يعظمونه » وليس ل5 شىء 


5 ةَ آ 6 


)١(‏ نوذ بالثون المفتوحة ‏ عن لتاب نام طبعة دار كتب . ومهامشه اطابعه أحمد ز ى باشا : قا 
أو عبيك الك ىا ف معحم مااستءجم : الراهون حيل بافهند . وْ الذى أنزل عليه 'دم . وإليه ينسب اححر 


مل الراهوم بالممي ‏ ١لآن‏ الرهام لاتكاذ تفارقه . قال : والعحم تسمية 








5. 


ع 


5 جسة أصنام 


3 - 
لم ) فحت 


لذي ؛ 0 
براحدون شفاعمهم عند الله تعالى ؛ فعد وهم ) وعظموا ادر 


إدر.س 


اه ٠. ٠‏ 
بدو 4 عر 1 


الله الل ا 


وه 


9 1 4 
الفلاك » فمراع مهاور لمهأ © وهو 


20 
ن تصنع 
ضع 


لث بعد ذلك ثلاعانة وحصدين سنه 


ع 


جبل نوذ إلى الارض 


الما هذه الاصنام” 1 من 


| 1 
! رص 2 


1/1 
رض وى 


1 0 
سلئهة إلا سين عاما » وان١‏ 


لله عر و 


لكلى 


قا | 


قال 


ةق الأسناما «لدردق 
إلناق ويلسى الراء 


. فذلك دل 


« يرد » 


0 ع 


ربيعة بن -رئة بن يمرو بن 


ع : - 3 
وآمه فهيرة بنت اخرث 


؛ و<ماأ 


دأما صمب 


420 - الصير قز 0 : 
علية السلام نميا فدعاه » فكدبوه : فرفعه اللّه إليه 5 


ضعبل 


ء 
.4 


2 :ماه ٠‏ ' 
ومادة س » تعصو ه و لدوة »6 قاعرهةه 
2 ص 2 رو 


9 


سدانه سنة » وعرق من عرق »© 


3 
| 


دم ونو ح الفا سئة ومانتاسنة ؛ فاهيط 


600 1 


ُْ -ه. و 
أء شتد حر به وعيانه 


0 5 
| 


سأء 4 لكمم 
. - 


دا كا 


3 


زيادة عن كتاب الأضنام 











إحداث عمر 


أب تمامة”"" ] فقال له : جل المسير والظءن: من. تهامة » بِالسَعد والسلامة 


600 002 0 
إقامة « قال ا : ا [ ذف |جدة ود مهأ أصناما معدة » قاور دهاتمامه ولا هب 


١ .‏ ار ا 30 . 0 
ءءء فرت الاغادتنا 0000 » قالى مهبر حدة د فاسكثارها 3 لها حتى ورد تهامة , 
د 2 ِ - 


: ل ا 6 خا ا 9 
وحغم الحج ؛.فدعا العرب إلى عبادتها قاطبة » فاجابه عوف بن عدرّة بن زيد اللات » 


[ ان رفيدة بن ور ن كلت بن وَنرة بن تغلب بن ذلوان بن عمر ران بن الحاف بن قضباعة ] 


0 هم - : ' 
ندومَة الحندل وسعى أبنه عبد ود » فهى أو( 


9 
وول 


نه )02 0 
سر اله ويلا عرف 1 [ الذى يقال له : عاص _الاجدار ' | سادنا له . فل بزل 
بنوه يسد نونه حتى جاء الله بالإسلام 


قال الكلى : لحدثثى مالك بن حارثة أنه را و5! . قال : وكان الى ببق الت 


اليه » فيقوك ١‏ السقه 1 ؛ فأشرنه . قال : ثم رأيتخالد بن الوليد رضى الله عنهبعد كسَرَه 


ا 


شعله حذاذاً . وكان رسول الله له صلى كت تعالى عليه وا اله وسلم عت خالد بن الوليد لهدمه » 


(١ اسع‎ 7 . ' 6402 


خالت بينه وبين هدمه بنو عبد ود و بنوعاص الأجدار . فقاتلهم» فقتلهم وهدمه و أسيره 


قال الكلى : ققات لكر 3 علانة !حك لل وذال سو أن انقآر | اليه .“قال : 


0 معطا كرد لكالا نك 2 قاض فسن عليه لمات ]ا مدن رق 
3 ل ا ا 2 ا دي 
وراد بأخرى » عليه سيف قد تعر هءوقد تنكب قوسا » وبين بدبه حعربة فها أواء ووفضة 


000 ريا 
فها نبل » يعى جعبة . 


)١(‏ الزيادة من كتاب الأصنام 

(؟) فى الأصنام «ولا تهاب » وه تجاب » وبالحامش : جواب الأص : 

(؟) فى الأصنام : مله إلى وادى القرى» فاقره بدومة الحندل . وبالهامش : اسخة الخزانة الزكية 5 
فكان «وادى القرى يدومة الحندل » و 


4) نسخة « بو عدرة » 


3000 





الذين استحابوا م ار د بن 1 0 عيادة الأوثان 


ع > م 


[قال:ورجم الحديث . قال:]1' وأجانت عرو بن ى” مُضَرْ بن نزار . فدفم إلى رجل 


و 71 2 د / 7 ا 201 9 م 7 
من هذيل يقال له : الحرث بن ع بن سعد بن هديل بن 00 بن إلياس بن 0 3 سواعا 


لكان بر كال للك + وها 10 لا صرة لعينة من يليه كزن مطظر ٠.‏ ووماد للك شرل جل 


من العرب : 
ب لاك 
8 0 3 عكفت هدنا 1 
لحولا سم 3 فت هذيل على سواع 


56 ا وام 0 .ع 0 
1 تنظل حنايه صرعى لدد عا تر من دحا 1 راع ا 
ا 


. 00 م 3 - 
واجابته مَدْحَحجَ » فدفع إلى 1 نعم بن عمرو المرادى ى شوث . ون ل لعن ن تعبده 
حار 0 


0 


ك حَج ومن و لاها 


وأحابته مدان . فدفم إلى مالك بن مر*ثد بن جُكَر [ بن حاشد بن جِثم بن خيران 
واجاب فع 0 م0 
ان وق تن مدان 1 شرف تكن 15 لقال لا حيوان. تيده خدان و اوالاها 


اي 
0 


وأخات 10 : فدفم إلى رجل من ذى راعين . يقال له 0 رب 1 كل 
وضع من 0 سَبا » يقال له : تلجع تعبده حير ومن والاها . فم يزل يعبدونه حتى هودم 
ذو 8 

/ تزل هذه الأصنام تعبد حتى ' بعث الله النى صلى الله تغالل عليه وآله وسلم 
فهدهها ره 4 


قلت “هذ * شرح ما ذكره البخارى فى صديحه عن ابن عباس قال « ضارت إل وثان 
اك ياف قوم و فى العرب . تعيد انا وفك له لكب 4 ومة 5 
ل ١‏ واد وك ارفشكن ار اك الت خطيف؛ برف ا اك و 
كانت الميذان 6 زاما نع فكنك يز لال ذى السكلاع. قال : وهؤلاء أسماء رجال 'صالمين 


5 ع أ 
دن كوم وح ) ود لر ما عدم 


)١(‏ الزيادة عن نْ كتاب الأصتام 
زيادة من الأضنام' . 9 والعتاثر 











عمرو بن لى أبو خزاعة أول من سنّ للعرب عبادة الأصنام 


وفى صحيح البخارى عن فى هر برة قال : قال رسول اله صل الله تعالى عليه واله وس 


2 وأبي : عمرو نن عاص الرا > : قَصْبّهفى النار ٠‏ كان اولك م لت السوأء 0 
وف افظر «وغير دين إبراهيم 106 
وقال ان استحق :حدثنى مدن إبراهيم بن الخو * دو ن أباصاط الب و اتح و 


ابا هر برة يقول : معت رسول الله صا لله تعالى عليه وسم ا ل ون تر نع 


«ياا أ 0 ات تمروبن لى: بن قمعة بن ن خدل ف يترة تمهف النا : ارات رجا اشبه بر جل 


منك.بهء ولا به منكء فقالأ كم“ : عسى أن يضق شَببْه يارسول الله ء قال :“لا.ء إنك 


ه 


مومن وه وكافر» إنهكان أول مر غَير دين |تمميل.» فنص بالا ونان » و بحر البتحيرة » وسَنبَ 


السائبة » وو ص الو وآصيلة 2 وتمى الجام «( 


ى 


2 


قال ان هشام : وحدثق م اعلا الع م ع وا “خرج من مك إل ١‏ 
فى بعض أموره » فلما قدم ماب من أرض البَّلقَاء » وبا بومئذ العماليق” ؛ وهم وَلدٌ عملاق 
ابن لاوذ بن سام بن نوح ».ركم يدون الاضناء ٠‏ فقال لهم : ما هذه الأصنام التى تعبدون ؟ 


قرا لعفم سا فتمطرنا . ونستنصرهافتنصرنا . فقال : أفلا . تعطوتى منها تي 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر فى الارصابة : أكثم بن الجون » أو ابن أبى الجون . واسمه عبد العزى . ثم 
روى الحافظ عن الاامام أحمدباسناده ع نألى هريرة : قال قالرسول التهصلى الله عليهوسلم « عرضتعلى النار» 
فرأيت فها عمرو بن لمى بن قمعة بن خلندف عبن قصبه فى النان . وهو دل من غير عهد إبراههم » فسيب 
السوائب » وبحر البحائر ء وى الخائى » ونصب الأوثان » ثم ذكر شبه أكثم به . ثم قال:ورواه الحاكم . 
اه . وه قصبه »يعنى أمعاءه وقال البخارى : (باب ماجعلالله من بحيرة ولا سائبة ولا وضيلة ولا حام) 


ثم روى سنده عن سهيد بن المسيب قال « البحيرة عنم درها للطواغيت فلا يحلبها لك من الناس 
والسائمة كانوا يسيرونها لآلهتهم . فلا يحمل عليها شىء . قال أبو هريرة قال رسول اللهضلى الله عليه وسل ؛ 
« رأيت >رو بن عاص الهزاعى يحر قصب .كان أو نسي بالسوائب» . والوصيلة : الناقة البكر تبكر 
فى أول ثنا ِِ اج الا. 3 أ ثم تثنى د 1 . وكانوا يسيدونمها لطواغيتهم إن وصلت إخداهها بالأخرى لس 
بينهما 311 7 3 7 فل لا بل يضرب الضرات امعدود . فاذا قضى ضعرابه ودعوه للطواغيت » وأعفوه 
ل ا ل 6 سر لارام وانظر فتح البارى (ج 4 ص ١94-15‏ ) وقد ذكر 
البغارى نسب عمرو بن الى فى.باب قطة خزاعة > من مناة عن أنى هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وستل قال « عمرو بن لى إن قعة بن خندف أبو خزاعة». ثم ذ كر 1 سعيد بن المسيب للبحيرة 
والسائبة والوصيلة والحائى وانظر الفتح( ج > ص 8ه ”4 0" )فى نسب تمروءوقصة جليْه الأصنام إلى مكة » 
وشرح ذلك 


١‏ إغاثة اللهفان ‏ نان 








كيف عبد ,نثو' إسعاعيل الأوثان ؟ 


إلى أر ضالعرب فيعبدونه ؟ فأعطوه صَنَا يقال له : هُبِلُ . ققدم نه مكةءقنصبه » وأصى الناس 


بعبادته وتعظيمه »6 

: وحدتى ألى وغيره:< أن إسعميل علية. الثلاء لكا سكن لمقة وؤلد مها 
ف ال 0 ل قله 3 
اولاده فكثروا 7خ مَلتُوا مكة » ونفوًا من كان مهامن العماليق صافت علهم مكة « 


ووقغت بننهم الخروب” والعداوات » وأخرج بعضهم بعضاً ؛ قتفتّحوا فى البلاد والمّاس المعاش » 


0 ل ا ل ل ا 1 
فكان الذى جملهم على عبادة الاوثان واتلتخارة: أنه كان لا تظمن عق من فك ظاعن 


- 


إلا احتملَ معه حجراً من ححارة المرم » تعظها للحرم » وصبابة بمكة . ليما حَلوا وضعوه 


1 : ع - 642 . 3 . 
ا 5 َ د 2 

وطافوا به ٠‏ كطوافهم بالبدت » خبا للميت وصباية به »وهم على ذلك يعظمون البدت ومكة » 
١ 1 2 1‏ ِ 4 

و يحون ويعتمرون » على إرث إبراهي و إسعاعيل علهما السلام م عبدوا : ما استحسنوا 


ونوا ما /كانوا عليه » واستبدلوا بدين إبراهي غيره » فعبدوا الأوثان. » وصاروا إلى ما كانت 
بدلوا بدين إبراهيم 
عل الأمع م قبلهم 1 0 ما كان بعيك قوم توح عليه السلام 1 منها على لت 


١ 3 1‏ . 72 َه َ 
مابق من ذكرها فهم وفيهم على ذلاك بايا ع ا من عهد إراهم وإسماعيل 2 يتنككون مها 


لنبيه صلى الله إتعال اعليه وا له .وس ( أ 6.1١ ١5.:.0©‏ وما رومن | 


(9) هو هثام بن عد تن النبائب التكلى : قال ذلك فى كتابالأدنام(صة) طبعة دار ا 
(١؟)‏ ف الأصنام « وولد له بها أولاد كثيراً » 
(8) فى الأصتام « وكان الذى سلخ مهم إلى عماذة الأوثان » 

1 


(4) فى الأصنام تيمنا منهم مها وصبابة بالحرم وحباله » 


0 4 _ِ : 
(5) فى الاصئام « ثم سلخ مهم ذلك إلى أن عبدوا مااستحيوا ». 


5 الأصنام 2 واتتحثوا » وفسرت بالهامش ععنى « استخر حوا » 


. زيادة من كتا تالأصنام‎ )٠( 











أقدم ما اتحذت العرب من الأوثان مناة على ساحل البحر ا" 


مُش رٍكون ) أى ‏ مابوحدوننى بعرفة حَق إلا جعلوا معى شريكا من خَلق . 


وكانت تلبية عك » إذا خرجوا حَحَاجًا » قدّموا أما مهم غلامين أسردين . فكانا أمام 


0 


ركهم فيتولان. : نحن غرابا عَلكرٌ 
فتقول عَلكٌ من بعدها : 
عَلك إليكعانيهة 2 عبادّك المانية 

0 3 إذا حت ققضْت الناسك ووقفت فى الواقق » ثرت" فى التّثر الأول ) 
و َِ إلى اخر النش, ١‏ . 

27 1 غير دين إمعيل: فنصّب الأوثان» وسيب السائبة [و بحر البحيرة]*"2 » ووصل 
الود و لام 17 ان داب 1 وعو باق وحارنة ان وين عام الا ذلا رار 
أنو شزاعة 0 رو مر 1 ث١[‏ يقال قئمة بنت مُضاض ]”" وكان 
المرث” هو الذى لي أمر التكمة دلا بلغ عر زاكر نازعه فى الولاية » وقاتل جُرممًا 


ببنى إسعاعيل 2 فظفر مهم وأجلام عن لكيه » ونفاهم من يلاد 5 5 1 ححابة الببت 


[ بمدم”"” ] ثم إنه مرض عرض شديدقفيل له : إن بالبلقاء م نالشام ّة”"؟ إن أيتهَا بَأت 
فأتاها » فَاسْتحَيةَ فيها » فبرأ » ووجد أهلها يعبدون الأصنام » ققال : ماهذه ؟ فقالوا : نستسق 


بها الطر ء ونستنصر بها على العدوء » فسأهم أن يعطوه منهاء تفعلواء ققدم بها مكة » ونصبها 
الك" 


واتخذ تالعرب الاضنام » 0 اقدمهامناة [وقدكانتا ف ووب 2 : عبد مَنَاةٌ » وز بل 
00 


0 3 5 ده م : 
ما ك1:1] وكان منصو با على ساحل البحر من ناحية الَشَأَلٍ دير »ابين مكة والملائنة . 
وكانت العرت ححيتها تعظمه ,وكا ؛ والْازرَج ومن ينزل المددينة ومكة وما قارب 


. زيادة من الأصنام‎ )١( 


- | - : 8 ًَ . 1 4 
(؟) الجة مفتح الحاء المهملة وتشديد المم مفتوحة ‏ : كل عين فيها ماء جار يع يستشنى بها الأعلاء 
وفى البلقاء بلدة اسمها : حميمة » «وزن حهينة . 


() آخركلام هشام الكلى فى الأصنام 





1" تعظيم الأوس والحزرج لمناة ٠.‏ ثم اتخاذ العرب اللات بالطائئف 


ن المواضع 
ل 


إسماعيل . وكانت ر بيعة ومضر على بقية من 


إل 5 اك 
لاوس والخزرّج 


قال هشام : وحدثنا رجل” من 5 قر يش ن ابى ل نْ عبد الله ن أبى عبيدة بن همد 


0 


000 2 / 0 لها االساعيه طُِ . - 
بن عمار بن يامس قال ( كانت الاوس والخزرج ومن جاورهم من عرب اهل 0 


. 5 


: 01 ا 6ه كىن 0 
وغيرها عدون »2 فيقغون مع الناس 1 المواقف كلها 5 ولا يحلةون ر ووسهم . فإذا نفروأ أنواه 0 


مم 


فحَلقوا عنده رؤوسهم © وا أقاموا عذده 7 و ن للنححهم : عام إلا بذاك . 
ا 3 


وكانت مناه لهل بل وشراعة . فبسف رسول الله عليه السلام علي دعبا عام الفتعم 59 


ساسم 


ثم انخذوا اللات بالطائف . وهى احُدث من مناة.و 3-0 مر بمة [ وكان مبودى 


سن اللي 


ّ ظِ )ع وه 0 0 
َك عندها النّه 0 ١‏ وكان سَّد ننها من قيب [ بنو عَتاب بن مك0" ] : وكانوا كل 


| . وكانت قر يش وجميع العرن تمظعها . وبا كانت العرب تسمى ريد اللات ٠‏ 


ا ل لقال الك وى الو فار كنات 
وضع حد الطائف البسرى الهوم ' 


)١(‏ الزيادة من كناب الأصنام 

(؟) قال هشام بن عد الكلى فى الأصنام : وكانت قريش وجيم العرب تعظمه - يعنى 

ل الله دبى الله عليه وسلم من المدينة سنة مان من المهحرة » وهو عام 2 
( 


على ذلك حو خرج رسو : 
| فهدمبا . وأخذ ما كان لها . فأقبل به إلى 


ىقو 
فاما سار من المدينة أربع ليال » أو خ#س ليال » بعث عليا إليها 


الل ملل الله عليه وسلم . فكازفيا أخذ سيفانكان الحارث بن أبى ثمر الفساتى ملك غسان أهداءا لها 
أحدهما يسمى « مخذما » والآخر « رسوبا » هما سيفا الحارث اللذان 5 علقمة فى شعره . فقال 

2ه 1 121 مرب م 
م الى حدليد علمهما عقيلا سيوف 2 » ورسوب 
فوهبهما التى صلى الله عليه وسلم لعلى . فقال : إن ذا الفقار - سيف على أحدهما . ويقال : إن عليا 


طموء م حبث بعثه ١‏ 


وحد هذن السيفين ف الفلس وهو صم ى اث د نى 
أفرأ اللات والعزى ) ولها يفول مرو 


صلى الله عليه وسل فهدمه 
(") قال هشاء : وهى الى ذكرها الله فى الفرآن +. فقال ( 


ابن الجعيد 


ل كص كم 


نتكلذى 


وله يقول التامس » فى هجائه عمرو بن المنذر 


أ ةي 502 الطحاء 


أى لاتنحو 

















هدم اللات . ااذه العزى بوادى عا 


حتى أ 1 ثقيف” م ل الله صلى الله تعالى عليه 1 له 0 الغيرة بن م ة فهدمها 


وحرعها بالتار 0 1 


ثم اتخذوا اونا ارهن كدف بن الات ومَنئأة9؟ )ادها ظالم” بن امعد . وكانت 
بواد من ْله[ الشامية . ينا ل له : شراط ٠6‏ بإزاء: امير عن مين امعد إلى العراق: من 
مكة . وذلك” ']ء فوق ذات عر'ق » و بنوا عليها 5 01 


0و 


)١(‏ قال هشام : وفى ذلك يقول شداد بن عارض 
إليها والغضب لها 
ك 2 1 
لا تنصروا اللات” » إن الله مسلكها 
إن التى مخ رقت بالنار » فاشتعلت 
. 2 1 3231 / 034 
إن الرسد 3 مىق بزل ساحت؟ نْ + َك 00 اهلها لسر 


1 
وقال أوس بن حجر » مخلف باللات 


و,اللات وا عن دان دينها وبلله » إن الله منمهن ١‏ كير 


(؟) قال هشام : وذلك أني سمعت العرب سمت 0 قبلالعزى . فوجدت يم بن مرءسمى ابنه زيد مناة من 
م نص بن أد بن طايخة . وعبدمناة أدبن . باسم اللاتء سعى ثعلبة بنعكابةابنه :تي اللاتوتيم اللات بن رفيدة 
ور وزيد اللات بن رفيدة بن ثور ن ويرة بن ص بن أد إن طامخة . وتم اللات بن المر بن قاسط . 
عب نسعد بن زيد مناة بن عم . فحمى اعدف هر ن الأوليين . وعد أعر زى إن كءب من أقدم 
ماضمت به العرب . 
(*) الزيادة عن كتاب الأصنام 
(4) مقال هشام : وكانت العرب وقريشتسمى بها : عبدالعزى . وكانت أعظم الأصنام عند قريشءوكانوا 
يزوروما ومبدون لما ويتقربون عندها الذي . تقال ع وكانت قريشن قد حت لما شعيا من وادى حراض 
يقال له : سقام_ بضم السين- . يضاهو ن به حرم السكعبة. ثمذكر شعراً فيذلك لأف حندبالهذلى.ثم قال : وكان لها 
منحر ينحر ون فيه هداياها . يقالله الغنغب . ثم ذكر شاهداً لذلك من شعر أبى خراش الهذلى » ثم قال 
فكانوا يقسمون لحوم هداياها فين حضرها . وكازعندها . 2 ان شعرأفى.غيقب لنهكة الفزارى »ولقيس 
ابن منقذ الزاعى . ثم قال : وكانت قريش مخصها بالاعظام . فلذلك يقول زيد بن “مرو بن نفيل . وكان قد 
تأله فى الجاهلية وترك عبادتها وعبادة غيرها من الأعناة 5 
5 ع 2 وه 5 ٠.‏ 020010 0 2 
نركت* اللاته والدرّى جميعاً كذلك يفمل الجلدٌ الصّبور 
0 


فلا العزى أدبن » ولا ابنتها ولا صنمى بنى 1 رو 
ولا ماك د ازور :نوكن 52 


وكان سدنة العزى بنو شيبان بن حابر بن مرة من بنى سايم ٠‏ ن آخر من سدبها منهم دبية إن 








1" كانت العزى بشيطانة. ها ثلارك “كرات .هدم خالة بن الولي دما 


قال هشام : وحدثنى أبى عر ناف صا عن ابن عباس قال : «كانت العرّى 
أ 7 ١‏ 3 


تأ تزف استرات مجان 0 ندا انس روسل اله صزء لله حال عليه اونا نكم قت 


8 


غالد بن الؤليْد »'فقال : الت يان ْله : فإنك ستيحد” ثلاث امئرزات» فاعطلد الأول فأتاها 


فعصّدها . فاما جاء إليه قال : ت شيعا ؟ قال : لا . قال : فاعضد الثانية . فأتاها 


ير ء. ِ 


فعضدها . كم إلى الننىً »فقال : هل رابت” شع ؟ قال : لا . قال .فاعضد 


الثالثة . فأتاها » فاذا هو بحسشيّة نافشة شعرتها واضعةٍ يدها على عاتقها » تضرف بأنيابيا » 


ايك ل نظر إلى خالد قال 


على خالد , أل الخار و شُمرى 


ب رع 
وق بذ ا وتنصرى 1 


, 


باعدى اكس رانك الا سالك ل ا ل 
ثم ضرمها » ففلق رأستها . فإذا هى صم . ثم عَضَد الشجرّة » وقتل ذابية الساون . 
ثم أتى النى صى الله تعالى عليه وسل فأخبره » فقال 


101100 0 042 
للعرب"" [ أما إنها لن تعبد بعد اليوم ]. 


ا ع عهن 2 
710 شعرا لآنى خراش لهذلى يقوله له لدببة » وقد حذاه علين حدددين ثم قال : فى تزل العر زى 


ى بعث الله نبيه صلى الته عليه وسلم فعابها . وغيرها من الأصنام ونهام عن عبادتها . ونزل القرآن 
فنا . افاشتد. ذ لك على قرايشن .2 ومرّض أبو أخيحة ب إسفيد إن العاص بن أمية إن عبد مس 
ابن مناف ‏ رضه الذى مات فيه . فدخل عليه أبو هب يعوده . فوجده يبى . فقال : مايبكيك ياأبا أحيحة 
أمن الوف تكى » ولا بن منه ؟ قال : لا ! ولكنى أخاف أن لاتعبد العزى بعدى ١‏ بو هب 
تاغيدت حباتك لأجلك . ولا تترك عنادتها بعدك لموتك ء فقال أبو أخيحة.: الآن علنت أن لى خليفة » وأتحبه 
شدة نصبهفى عبادتها . 6 ذكر رواة فى بعثا نى صلى الله عليه وسلم خالد ن الوا بد فى إزالتها وقتل دبية سادتها 
وشغراً لألى خراش الحذلى فى رثاء دببة 

)١(‏ الزيادة 3 كنات الأضنام 

(؟) تمقالهشاءأبوالنذر : ولم تكن قريش ككةومنأقام بهامنالعرب .مظمون_شيئامن الأصنامإعظامهمالعزى . 
اللات 2 مامناة ١‏ أفأنا الدرئ فشكانت اقرش مخصها دون غيرها بالزيارة والهدية . وذلك فيا أظن لفربها 
كان منها . وكانت ثقيف مخص اللات كخاصة قريش العزى . وكانت الأوس والازرج مخص .مناة كخاصة 


هؤلاء الآخر بن » وكلهم كان معظما للعزى 











هيل و إساف ونائاةوذو الخلصة ملم 


قال هشام و ب لمر سٍِِ أصنامٌ في 


ِ : 0 
هبل. 0 في باغنى ‏ مر: ن ميق 1 7 اليد »ادر لته 


قري كذلك . خلال يدا 0 ا 0000 
700 د مت ا ماف مجن 2ك 5 وق 
بن مصر زوكان قال له : هبل خزعة | 0 ن قِدَامَه | سبعة ا 
قداح » مكتوب فى أحدها : صرح ء وف الاخر : مُلصَّق . فاذا . 


٠ 2‏ وق 
اكت ء. 


مولود اهدوا 


له ا « ثم ضر نوا بالقداح فان خرح « صرح » الحقوه . وإن خرج « ملصق ) دفعوه 
ًٍ 2 ل لتنا ' دم 7 متا : 4 2 


[ وقدح على الميت » وقدّح على التكاح..وثلاثة لم تفسر» | يعاق كانت 1 


8 5 


عملاء| نوه الت روأ بالقداحم عنده [ فا 


ب 


واء ف 


وكانوا إذا اختتصموا فى أمر 6 أو لزاه واسفرا او 


خرج عماوا به واتتهوا إليه . وعنده ضرب عبد المطلب بالقداح على ابنه عبد اللّه والد النى 


ِ 8 7 5 0 ++, 01 
صل الله تعالىعليه وآله وس”'' ] وهو الذى قال له أوسفيانيوم أَحْدِ « أَعْلٌ هل . قال 


رسول الله صلى الله تعالى عليه و 


و 


وكان لهم إِسَاف ونائلة . 


اا ل شام : خدثالسكلى عنأبى صا عن ابن عباس«ان إسافا رجل من حر* ثم يقال 


ل إسافة مالع وليه بنت” ” زيده من جرم » وكان مده ف أرض المى » فأقبلوا 


يمس 0ل له لايع . 
ححاحا » فدخلا ك للك 713 » قو فوجدا ء غفلة من الناس 0 كن النَيت ؛ عدر مه ق البرت 2( 
فخا ححر بن 2 فأصبحوا فوجدوها مشخين »فاخ رجوها فوضعوها موأضعهما 2 فعبدتهما خزاعة 
3 

آل 


وقرالث ل ومن حج ع البت بعد من العرب 4 


قال هشام : لما مُسخا حر بن وضعا ا يت ببما الناس؛ ذلما ظال م 


وغيلات ١‏ الاضناء 7 مها : كان نا أحدهنا مانا اليكويقة الا فالفرضع عم 


شق - الذ ىكان تُلصَما نا بالتكطية إلى الآخر ؛» فكانوا لذبحون وَسَحَرُونَ عندها . 
2 لم ا 
وكان من تلك الأصنام ذو الا َه وكاز روه بيذ وشة ء عليها لهيئة التاح 


يي 


رف ا ٠‏ سام 31 1 
وكان له ببت بين 2 والمن ” على مسيرة سبع ليال من مكة [ وكان سدها بنو أ مامة من 


س2 


) زيادة من الأشناما 
لاقن الأصنام « وكانت بتبالة 





الخاصة . أصنام:ذو السكفين ذو الششرىء والاقيصرهء ونهمء وعاتم 


] وكانت تعظمها وتهدى لها حَنْسَمُ وبجيلة » [ ورد السّرَاة ومن 

طون العرب من هوازن © ا فقال رسول الله صلى الله تعالى علية وآله وس 

ألا: ل ذا الخلصّة؟» فسار إليه حمس ؛ فقاتلته حَثعم وباهلة دونه » فظفر 
3 يت" ذى الخلصة وأضرم فيه الثار ذا ترق 449 : 


وذو الخلصة اليوم عتبة باب مسحد تَبالة . 


وكان ادوكس صن" يقال له« ذو الْكَفينَ » فلما أساهوا بسع> 'رسول الله صل الله تغالى 


عليه وله وس الطفيل” بن كمرو فتركقه 
وكان لبنى الحارث ن ا 5 عر يد 1 ص إشالله » دوالشيّق «( 
وكا اع وتلع وجُذام . وعاملة وغطفان ‏ صيث فى مششارف الشام يقال له 
0 الايصسا: ( ' 
ركان لرَينة تر بال له « َي » ونه كانت تسم 0 
| وكان لأزْد السراة صن يقال له « عام «ى م 


20 ٠ 


. الزيادة من كتاب الأصنام‎ )١( 

(؟) فى الأصنام ‏ بعد أن ذكر قصةرحل قنر الم ا 0 .فقال 
شعراً يهجو به ذا الخلصة » ثم قال هشام : فاما فتح رسول الله صلى الله عليه ول اش ©“ | وأسلبت الثراث + 
ووفدت عليه وفودها . قدم عليه حرير بن عبد الله ماما . .ققال له : ياحجرير > ألا تكفينى ذا الخلصة ؟ 
فقال : بلى ٠‏ فوحهه إليه . :2 ج حق أ ببى أجمم ى من يمجيلة » فسار ر مهم إليه : 

() فى الأصنام : فقتل هن سدتته من باهلة يومئذ مائة رحل ٠‏ وأ كثر الفثل فى ختعم - وقتل ماثتين من 
بنى قدافة بن عاص بن خثعم . فظفر مهم ٠.‏ 

(4) قال هشام : وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وس قال « لاتذهب الدنيا حى تصطك أليات نساء 
دوس على ذى الخلصة . يعبدونه ما كانوا يعبدونه » 

(45) ثم قال هشام : وكان سادن « نهم » يسمى خزاعى بن عبدهم من مزيئة»تم من بتى عداء . فاما هم 


بالنى صلى الله عليه وسلٍ ثار إلى الصنم » فكسره » وأنشأ يقول : 
ذهبت” إلى نم لاذم عنده عَتيرة نئك »كالذى كنت" أفمل 
وده ار 5 
فقات لنفسى حين»راحعت عقلهاء اهذا إله” 9 أ لبس يعقل ؟ 


0 


هه ١‏ 2 ِ ع 
انيت 4 اقذرى الو ون عمد إله السام لاحل الشصي 0 


تم لحق بالنى صلى الله عليه وسلم .فاسلم وذمن له إسيلام قومه مزينة . 














صنام : سعير وأ الفلس وعم انس 


00 0 


ا 6 . 
اس يقال له القلر7 
وكان رلطى صن يقال له« سس 


"را )كل داز قرا اكه ص فى دارم كان يعبدونه » فاذا أراد أحده السف ركان 


إذا "قد اقرخ شفرة 4 كان أؤل مايضّنم إذا دخل 


قال ابن إسحاق : وكان نحولان صل يقال له 
له من أنعامهم » وحروشهم ع ببنه وبين الله » بزععهم » ها فخلاةاف حزياك من حَق” عم 
انسل رو مظليه رونا على بدو الصنم من جق الله الذى مله تركوه له وفيهم أنزل 
ان سانا سر جاه اياده انام تصيبا قَثَالوا هذا لله 


لش ركتبي فلا يَصل” إلى الله وَمَا كان لله مهو 55 


اي ا ع ييا د سد : 
له : عم" أ نس بارص خوثلان » بسسمول 


نافته » فرت به وقد عترت عنزة عنده ب 


أو - س1 ع _. 7 
وجموع يد كر 1 حنابه ما 


. 50 1 . 
قال أنو النذر : « يقدم » و « ذ كر » اننا عنزة . فرأى هؤلاء يطوفون حول ال 


(؟) « الفلس » بفتتح الفاء وسكون اللام » وضبط مهامش نسخة الأصنام عن الحازى 


هد اشلن 
وعن ابن دريد فاجهرة بكسر الفاء . وذكر عن اججاعثقات النسابين أنه بفتحها وسكوناللام 
قال هشام أبو المنذر : 


: وكان أننا أجر فى وسط حبلهم الذى يقال له « أحاً » بأسود -كايةإعثال اإنسان 
وكانوا يعبدونه ومهدون إليه . ويمترونعنده عتائ رمم »ولا يأتيه خائ ف إلا أمن عدده » ولا يطرد أحد طريدة 
ياجأ بها إليه إلا تركت له ولم 'مخفر حويته » وكانت سدنته ينو بولان ‏ بفتح الباء وسكون الواو- وبولان 
هو الذى بدأ بعبادته . فكانآخر من سدنه منهم رجل يقال له « صين » :إلى أن قال :فلم يزل الغلس يعبد حق 
ظهر ت دعوة النى صلى الله عليه وسلم فبعث إليه على , 

(5) قال هنشام:وكان لخولان صم يقال له «عميانس » يضم العينث مهي سا كنة. ثمياء مفتوحة بعدها ألفثم نون 
مضمومة رض خولان :و اهلامش "تانضه 221 مهاس نسخة' الخزانة الزكية عبارة هذا نصها 


أنس » ف السيرة . قال أحمد زكل باشا ‏ طابم الاصنام وا 


ن أبى طالب قهدمه 


«عم 
اللعلق علها ‏ وقد حذا اليعمرى حدذو ابن هشام . 


مم قال : ل برد الاسم قاط ال « 5 كتب اللغة المعتيرة الم تى وقعت لى اه : وقد ذكره الحافظ ابن كثير 


فى البدابة والنهاية ( جاص١9١‏ ) عنابن 0 :قال وكان لخولان بأرضهم صم يقال له « عم أنس 
(4) فى لادان « عمياس » 


» أه. 








-٠٠ . |‏ 
عمرو بن اوح معصئمه مئاة 


قال .ابن إسطق": وكان لبى لكان بن "كنانة”" بن جزيعة بن مذركة صنم يقال له 


« سعد »صخْرَة بقَلاة من الأرض طو يلة » فاقبلرجلمن بنى ملكان بإبل مكيل » ليقفها عليه 
53 20 . 0 ف .6 
ابتغاء بر لته فها يزعم فاما راته الإوبل 2 |وكانت 2 عن ة لاك 0 .وكان م : ولق 


رر 


0 ء 


0 52 0 : 1 
الدماء » فرت منه » فذهبت فى كل وحه » قغصب رَعها » فاخد ححراً فرمأه 2 1 : 


لا بارك الله ل رك عن الى » ثم خرج فى طلمها حجٍ تى جمعها ؛ فاما اجتمعت له » قال : 


6 


8 ليحمع” شان فشتتنا 1 » قلا ثئ 


ن من سول 


0 


وهل 16 اليه صر : بتنوفة من الارض لاندعواغى ولا رشد! 


6000 


مق : وكان عمرو بن البقوح سند :من نادت بتى ,لد قرفا بو 


قال ان | إسحق 


أشرافهم . وكان قد اتخذ و فى دذاره صما من خشب » يقال له مَناة|[ كا كان الأش راف يصنعون. 
ع ١‏ ِ 6 ع 

يتخذه إهاا يعظمه ٠‏ و يظهره ]7 فلنا أسلٍ .تيان بنى سلمة معاذ بن جبل . وابنه 'معاذ 

ابن 0 3 وغيرم . من قر 2« وشهد العقبة » وكانوا دجون بالليل على ل صم عمرو ذلك » 


فيبجداوتة + فيط در نه قل بعد حر رول عليه © ومع عتارات التاين !متك عل رأسلء مإذا 
أصبح مرو » قال 0 3 عداعلى ! املعم الليلة ؟ قال 3 : مميغدو بلتمسهيحتى إذاوحده 


٠ ٠ 


ا كو م الله لو أعلم من فمل هذا بك لآخز ينّه.فإذا أمبى ونام عدوا 


)١(‏ فى الأصنام : وكان لمالك وملكان بنى كنانة ساحل حدة وتلك الناحية دنم يقال له سعد . وكان 
صخرة طويلة . فأقبل رحل منهم با بل له » ليقفها عليه يتبرك بذلك فبها . فاما أدناها منه نفرت اه . والا,بل 
المؤبلة : اللمسمنة للقنية 

(؟) 'الزيادة من امن بن كثيز 

(؟) فى الأصنام « لابارك الله فيك إلهاء أنفرت على إبلى » 

(4) الججوح ‏ بفتح اليم وت#فيف اليم - ابن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن سامة الأنصارى السامى 
قال ابن الكلى : كان عمرو آخر من أسلٍ الأنصار إسلاما . روى البخارى فى الأدب المفرد وأنو نعي فى المعرفة 
وغيرهما عن جابر قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم « من سدم بابق سامة ؟ لو 
على أنا نبخله . فقال بده هكدااك لهذ يده وأى داء أدو أمن! لبخا 
أجد عن ل قنادة قال « ألى عمرو بن الوح ا 
في سبيل الله حق أقثل ‏ أمنى بدجق هذه فى الجنة ؟ : نعم . وكانت رحله .عرجاء حيئئذ »: ورواه 
ابن ألى 0 أخبار المدينة عن ألى قنادة ‏ 10 « فقتل نوم أحد هو وابن أخيه . فر النى صلى الله 

ى برحلك هذه صحميحة فى الجنة « 

(5) الزيادة عن !بن هشام » والبداءة والهاية لابن كثير 


(5) وابئه معاذ بن عمرو أىا ن توح . وقد شهدمعاذ سعةالعقية الثانية 











مأ لع ب بنو سامة عناة حق قى أسلم رون الوم" اذ السوت مضاهاة للكعبه 84١؟‏ 


ففعلوا بصنمه مثل ذلك 2« فيغدو فياتمسه 2( فيحده فى مثا ل ما كان فيه من الأذى 2 فيغسله 


و يطهره ويطيبه » فيغدون عليه إذا 0 » فيفعاون به ذلك » فاما طال عليه استخرجه من 


ليم 
حيث القوه نوما » ففسله وطهره وطيبه » 3 حاء بسيفه » فعلقه عليه » ثم قال له : واللّه إلى 
لاأعلم - يصن بك ماترى . فإن كان فيك خير” فامتنع فهذا السيف معك. فنا امتى 


ونام 25 عليه » فأخذوا اليف من عنقه» ثم أخذوا كلباً ميتا فقرنوه به بحبلءثم ألقوه فى 


7 0 1-2 أ : ال 1 ْ الس 
بثر من ابار بنى سَامة فيها عَدِر من عذر الناس . وغدا عمرو ف يجده فى مكانه الذى كان به 
خرج د 3 2( حتى و<له 5 فى تل كالبثر 5-8 ا 2 كل 1 رآه | ابطر شاه 6وكليه 


من اسل من قومه « فس 2« وحسن إسلامه » فقال حين اسم « 00 من الله ماعرف » وهو 
بذ كر صنمه ذلك » وما ابصر من أعره » ولس شكر الله إذ انقذه نما كن فيه من العمى 
والضلالة » و بقول 5 


0 إها ل : دكت سم لفيارت 
4 5 00 
| 


الان فتشناك عن م سوء الغعن 


الجد لله املك ذى التَنْ الواهب الرزاق دان الدين 
فر النى كل هن قبل أكون فى ظمة قبر مرين 
قال ان إمكق : واتغذ اهل كل داز فدارم ضما نتبدونهاء فإذا اق رجلٌ منهم 


سل 


8 خخ 6 - . .اع نر 5 

رأ عي به » وإذا قدم من سفر تمسح به » فيكون آخر عهده به » واول عهده به » فاما 
ا ١‏ _ّ 

بعث الله محداً صلى الله تعالى عليه وآله 


الآلمة إما واحدا ؟ إن هذا لتىم عجان ) : 


وسل. بالتوحيد قالت قريش : (« /ام::ه »6 أل 


وكانت ارك 0 مما الككيية طؤاحفت اقل زيوت تنفليها ٠‏ كتعظم الكعبة 


أ 


لما سدنة وحَحَاب و 6 لما كا تمدى للسكعبة » وتطوفُ بها يه تطوف با لشكفية : 
وتفخحر عندها كا تنحر عند الك 


2 قال هشام فى الأصنام: وكان. لبى الحارث بن كم كسة نجران », يفظمونيا. وفى الى د كر هًا الأعفى‎ )١( 
:  هلوق يعنى فى‎ 


ا ع ا ل ل 


2. 





.- كانوا فى الماهلية كلا استحنوا ححرا عبدوه 


وكان الرجل * إذا سافر » فنزل 0 000 
وجعل الثلانة أنا فى؟ لقدره ؛ فإذا ازتحل” تركه » فإذا نزل منزلا انخر فمل مغل ذَلك 17 


قال حنبل” : حدثنا حسن بن الر بيع قال : حدثنا مبدى" بن ميمون قال : معت ابا رجاء 


المطار دى >" تقول« لما بست النول” صل الله تال عليه أوااله وس] افسممنا انه ء ملعن “شيل 
20-7 47 9 . ا . . ادر 


الكذاب » فلحقنا بالنار » قال : وكنا تعبد'المجر فى الجاهلية » ذاذا وجدنا ححراً هو أحَسن 
منه تل قى ذلك وتأخذه » فإذا ل ند حجراً ا »ثم جثنا ب خلبناها عليه » 
3 طُنا به »). 
وقال أنو ركحاء 0 « كنا تعمل إلى الركتمل فتجمعه » وليل علية: 6 قتصله! 6 وكنا 


ك- 


تعمك إلى الححر الابيض فتعيلة 3 انا 3 شم تلقيه «( 
وقال أبنو بكر بن أبى شيبة : حدثنا يزيد بن هرون اخبرنا المجاج بن ابى 


قال : وكال لاياد كعبة أخرى بسنداد» من أرض بين الكوفة والبصرة فى الظهر . وهى الى ذ 


ن 
الأسود بن يعفر فى ف قوله ‏ 
م ث : 
أها ور ىق والّدير 0 وبارق والقصردى الشرفات من ستداد 
وكذلك قال ياقوت : إن العرب كانت محج إلى هذا الفصر بسنداد 
قال هشام : وقد كان أبرهة الأشرم بى بيتا بصنعاء كنيسةسماها « القليس  »‏ بفتيح القاف وكسير اللام# 
بالرخام' وخدد: الندت المذهب. :وكتف إلى ملك ١‏ الحبعة : إق قد بنبت لك كنيسة ل يبن مثلها أحداقط . 
ولست تاركا العرب حق أ رف حجهم ع ن بيتهم الذى محجو نهإليها ٠‏ فبلغ ذإك بعض التباةانياً ة الشهور ‏ فبعث 
رحلين من قومه وأمرهما أن حر حا حئ يتغوطا فيها . ففعلا . فاما بلغه ذلك غضب » وقال 4 ن احترأ على هذا؟ 
فقيل : بعض أهل الكعبة . فغضب وخرج بالفيل والحبشة . فكان من أمره ما كان 


وقد ذكر السهيلىفى الروض ل فيها من زخرفوزينة عظيمة ورواء:وأنها كان 


نار 


بها تمثالانمن خشب طولهما ستون ذراعا عثلان كعبا واءرأته ..وأن أيا العباس بن الربيع عامل أبى العباس 
السفاح على الكهن هو الذى خربها » وأخذ أتقاضها وماكان فيها من نفائس فباعها وعنى 1 آثارها 

(1) قال هشام : وثم على ذلك عارفون بفضل الكعبة عليها يحجونما ويعتمرون إليها . وكان الذى يفعلون 
من ذلك فى أسفارج إنما هو للاقتداء مهم بما يفعلون عندها » ولصبابة بها . وكانوا يسمون ذباع العم ١‏ 
يذبحون عند أصنامهم وانصابهم تلك : العتائر . والمذيع الذين يذبمحون فيدلها : الع 

(؟) أبو رحاء العطاردى اسمه عمران بن ملحان » وقيل: ابن عبد الله القيمى + مخضرم . أدرك الجاهلية 
والاسلام . أسلم فى حياة النى صلى الله عليه وسل وم بره .قيل أسل بعد الفتح . وهو معدود فى كبار التابمين 


واكثر روايته عن حمر وعلى وابن عباس وسمرة . وكان ثفة » مات سنة خخس ومائة . وقيل : تمازمائة . 

















قول أنى عممانالنهدى فى أصنام الجاهلية. تطبير النبى (ص)الكعبة منالأصنام «511١‏ 


00 : 3 0 1 و . 
معسك] يعن نا الجدى" ٠٠.‏ انقو ل؟ 3 كنا ف التاهلية تمد ححرا »فسمعنا مثادنا النادى 2 ااه 


الرّحال» إن ربك قد هلك » فالتمِسُوا ر با » قال : لخ رجناع ىكل”صمب وذلول » فبينا نحن 


كذلك تطلبه إذا تحن عناد ينادى : إنا قد وجدانا رَكَك ٠‏ أو شهه » فإذا ححر" » فنحرنا 


عليه الخرر «ى 


قا 


وثال 


ممدين سعد :ا خيرنا مد 5 مر قال حدتنى الحمحاج صَفوان عن ابن ابى حسين 


ع 
3 


م 2 0 ا ا ييز 5 1 
ن شهر نْ حوشب عن عرو إل عسه فال +23 تنح هر يمن يعيك لخحارة 2 فييزل َ 18 


ع 


. ء ء 


. أ - . وزي*» إه 
منهم » فيالى بار بعة اححار ») فيخئنص ثلا يه لمدره » 


ال 
و2 الرجرل 
ا سينا اليا ساق ع رع لفل نفك فأ ظور| حك :متف فز أت برحل م « 
وحمل ها إلها يهم ( 0 و نْ بل 0 2 


وباخد غيره » 
ونا فترسول الله صلى الله تعالىعليه وله وسل مكة وَجَدحول البيت ثلائمائة وستين 
دا » لحمل يطعن بسيّة 5 فى وجوهها » وعيونها » ويقول ( « 17 : 81 » جَاءَ الحى 


وَرَهَقَ الباطل” إن:البآطل كان رَهُوقَاً ) وهى تنساقط على رؤوسهاء ثم أمر بها 


قة ثلاث صدقات . وقدم 
ننم ا د كاذ 
» وتسترىوهاويدء واأذريحاك 

لي 

ل أو عماك : 

5 . وعدت ذا الخلصة . و 
؟' 0 ا 
أحسن مته القيئاهو عدن ١‏ 
و 
| 1 اسع 5 

اتبعت الاسلام » وكان يعد فى كبار الدابعين . ور 


توفى فى أيام الحجاج 


(؟) سية القوس بوزن عدة ‏ ماعطف من 








سنا + اللنن اظفل الأهم ف الشرله 


ُ أ 
فصل 


ل 0 3 سك 2 
عنادة الاصنام وا ديك ا 7 


ل 


ع 


قذر عقو 
ف / وهم 


نطائفة دعام إلى عيادتها من حهة: 
1 0 1 
سس تقدم عن قوم نو حم عليه السلام »وهذا لعن النى” صلى الله 


على القبور المساجد والسر ج » ونهى عر: إلى القبور » وسال 


3 ل 


قره وَُنا سبد » ونهى أمّته ان يتخدوا قيره عيدا » وقال « اشتد” غضب الله 


| 


0 8 اه 
مساحد ) وام بلسو به القبور »؛ وطمس الفائيل 


اتحذوا قبور أنبيائهم 


1 27 


كن إلا خلافه فى ذلك كله 2« إما جهال » وأما عنادأ لاهل التو<يد ؛ وم 


واءاأ 7 د 


يضرم ذلك شيثا . وهذا السبب هو الغالت على 


كب الؤثرة فى العالم عندهم » 


وجعله بيت نار 


لج 307 0 ١‏ 
ومنها ست دان والث . ورابء تسئعاء» شاه بعض امشركين 


بعة الطند وضعها طم ر<| 


)ل 


ع ءِ ءِ 
)١(‏ رواه اللخارى ومسلم من حديث عائشهوانى هريرة واد واهل 


حديث ابن مسعود وزيد بن نابت . وتفدمت هذه الأحاديث فى الخحزء 











صم المند فى مئلتان . دعاة الصاءئة الذين حاجيحهم اراهم 011 


١ 1 ُ 4 0 3 9‏ ره 2 
أنه بصورة الميولى الا لبر . وفتحت هله المدينة فى ايام 3 . واسمها « الملتان » فاراد 
السادون قام الصنم قبل : إن كر اسه جعلنا لكك ثلث مايجتمع له من المال 


قمر عبد" املك بن عرّوان. بتركه » فالهند نحج إليه من نحو ل عي ولا بدن يحجه أن 


حمل معه من النقأد مايمكنه » من مان إلى عشرة 1 لاف » لأيكون أقلء من هذا ولا أ اكثرا. 
فيلقيه فى صندوق هناك عظي » و يطوف بالصر » فإذا ذهبوا ورَجَموا إلى بلاد هم قسم. ذلك 


المال » فثلثه للمسامين » وثلثه لعمارة المديئة وحصونها » وثلثه لسكانة الصنم ومصالكه 


وأص لهذا المذهب من مشرك الصابئة » وتم قوم إبراهم عليه السلام » الذين ناظرمم فى 


( م 
00 
هنهم بيده » فطلبوا نحر بقه 


عر ةم 
بطلاإن ارك ولسر ححهم بعامة 2 و 


8 َّ 0 0 لت 
وهو مذهب قدم فى العالم » واهله طوائف شتى 


نهم عتباد لسن » زعموا أنها مَك من اللائكة لما نفس وعقل » وهى أصل نو 
القمر والتكوا كب ؛ وتكون الموجودات السفلية كلها عندهم منباء وهى عندهم ملك الفلك » 


فستحق التعظم ا 2 والدعاء 
2 م 3 


٠ 
صاواماه‎ 


وهن شر يعتهم ف عبادنها : انهم انخذوا ا صما بيذه حوره 00 لون النار ٠.‏ وله بدت 


خاض قد بنواه باسمه » وجءاوا له الوقوف الكثيرة » من القرق ‏ والسناع لاله اكدانة 00 
تا ا 


وحدية ١‏ باون التت (ر بطلون فيه المازلدكة اك فى الززك وتاية لعاف الناقات 


2و 


فيصومون لذيك الصيم ويصلون » ويدعون 6( و سسقون به 2 وم إذا طلف الشمسن سحدوا 
كلهم لما » و إذا غرَبّت » و إذا توسطت الفلاك ؛ ولذايقارنها الشيطان فى هذهالاوقاتالثلاثة 
( 
200 62 
تقع عبادتهم وسحودهم له 
أ ١‏ 


.هذا نخى الى ص الله تعالى عليه واله وس عن حرئى الصلاة 


5 


فى. هد الاؤقات ع قطنا لمقاعية الكفان ظاهرا ع مسد لدرائمة الشركء وعبادة الأصنام 


) سورة الانعام الآيات ( 8 4*8 ) وصورة الانبياء الآيات. (15ه )981١-‏ 


رواه الامام أحمد وهسلم وآأنو دذاود من حديث مرو ان عبسه قال : قلت « بأرسول الله » 
الصّلاة م قال : صل ضلاة الصعء» ثم أقضر .عن العبلاة حى تطلم الشمس وترتفم» 
بن الصبلا 3 : / أقصر 


ول زم سى . ١‏ 1000 
. وحيئدذ جد لما الكفار . د 5 «شلهودة حضور 


3 8 . 1 لك اليه 
. فان حيتئد تسحر حه فاذا اقم ء فصل . فان الصلاة م 





52 عسادة القمر . عمرحع عيادة الحا والككرالكت إإىعبادة الصور 
: ر د 


وطائفة اخرى انذت للقمره وز نه ستحق التعظيي والعبادة » و إليه تدبير هذا 


العالم السُّم 


ره اربعة » وبيد الصنر 


ل) * مر 


9 . 3 
جوهرة » و يعبدونه » و يسحدون له » و يصومون له اياما معلومة من كل شهر » ثم يابون 


فاذا فوا من الا كل اخذوا فى الرقص والغناء 


اما 2 الممازف بين دل يك 
0 0 ب 6 اي ا الوا 
ومنهم من بعيك أ|صناما انخدوها على صوره الحو ب وروحانيها رهم » وبنواها 


5 . . ٠. . 7 ١ 
هيا كل 2( ومتعبدات 3 الكل و ب منها هيكل خصه » وصم صه » وعبادة ئصه‎ 


. 


وه ءَ 3563 6 5 0ه 
2 ارد تالو فنعا , هذا غ فانظ: فى كتان «السر المكتوم فى خاطبة النحوم » » 
272 رو 7 3 : 7 


0 100 ا م 6 
المنسدت إلى اءن خطيت الكى”" تعرف سر عبادة الاصناء' ا وَكيفيْة تلك" العبادة'وشرائظها 


٠. 


1 000 . 0 5 20 7 
وكل هؤلاء م رجعهم إلى عبادة الاصنام » فانهم لا لستمرً هم طربقة إلا بشخص خاص 
صيمق 3 
به » و يعكفون عليه 


ال ل ل : 
والكوا تب اصناما , زعموا انها على صورتها . 


الصئر إتما كانفى الأضل على شكل معبود غائب » خعلوا الصر عل شكله وهيأته 


, 


وصورته » ليكون ناثبا منا 


3 0 
هه ومعدو ده 


أو حدرأ بيذه » م يعتقد اه إ 
قهاء؛ ومخاطهي منها ؛ و محيرهم ببعض 


ا 1 ذا » ا 
ساهدون السياطين © هام وسفطهم 


.2 يًّ 3 9-1 ل ال 1 
قلادمم يشولون : إن تلك روحانيات الاصنام » 


م 
للد 








المصنفة ف سراد 


١7 (‏ : يم» 


فى الأر/ض 








1" نباف عمادة الأصنا 0 و ف المخاوق 0 بالخالق 


ع 


عن مراده حَيّة عقو بة فى الدنياء ولا فى الاخرة؛وهو يشاهد ما يحل بأصعاب ذلك:من الالام 


نا * 


والتقويات » والقتري 4 وطس » والتّكال » والفقر »رماع الله له فى الآخرة وفى البتذزخ 


ولا .زيده ذلك إلا إقداماً وحرصاً على الوصول والظفر بحاجته . 


فيكذا الفتنةٌ بعمادة الأصنام وأشد » فإن تأله القاوب لما أعظم من تأ لهها للصور 


ربلا متها بالفااحكة بكثير - 


1-6 ع مح 20 4 | 
والقران » بل وسابرة الكتبالإهية عن اوكا إلى اخرها»مصر 2 ببطلان هذ ! الدبن 


1 ٍ 0 1 1 1 
و لم ر أهله « 0 اعداء اكد ورطيلة « وانهم اولياء الشيط ع ثم اهل النار 


الذبن لا يخرجون منها » وثم الذين حلت بهم لثلات” » ونزلت مهم العقوبات » وان الله 


1 2 

ْ . . : ل اق 71 
سبحانه بر ىو منهم هو وجميع ر سله وملإكته » وأنه سبحانه لا تغفر طم » ولا يقب 
طم علا . 


وهذا معاوم بالضرورة من الدن الحنيف 


010011 . / 
وقد اباح الله عز وجل إرسوله وأتماعه من الحنفاء دماء هؤلاء 2 وأمواطهم » ونساءهم » 
وأ بناءثم ( وامرثم بتطهير الارض مم » حست وحدوا ؛ ود مهم لساتر أ بواع الدم 3 وتوعدثم 


بأعظم أنواع العقوبة » فهؤلاء فى شق” ورسُّل الله تعالى كاهم فى شق” 


4م فى سى 


مُكل 


ون سنا عاذ الأعتاه 


: الغاو فى الخاوق » وإعطاؤه فوق منزلته » حتى > 


فيه ل من ٠‏ الال طية » » وشهوه الله سبحانة » وهذا هو التشبيه الو 


فى الأمم 4 الذى أبطله 


الله سبيخانه > - رمسله » وأنزل كتبه بإنكاره والكد على أهله .. 


/ 


1 0 0 
فهو سيحانه د بن منى »و ينحى »)آل ل غير 5 “ه لاله لهووندا لهووشمها لهءلاان ان هى بغيره)» 


إذ لس ف الأمم المروفق أمة حعلته سمحاثه مملا لشىء من حلوقاته 4 كعات الخخلوق أصلة 


ل 
1 فيك به الحالق » فهذا لا يعرف قَُ طابفهة من 


طوائف ىق ادم 3 وإنما الاول” هو 











أل روف فى طوائف أها ل الشراك 2 ن يعظمونه 2 و بوبه ؛ حتى شلهوه بالخالق 2 


. 06 كا 5 1 ١‏ 2 ص 
2 له » بل ضرحوا انه إله » وانكروا حَدْا 1 راذا 


خصانص العيادة 


سس 1 2 ع ا 0-4 نيا و 2 
فل مسسيرلك فهو مسية لا فة ومعبوده بالله سيء<ابه »6 وو إل مم لسسهه به من 


2 إن الذي كدر وضفوه شا لفانا لننااطل و المرار 2 
إن («ه: 
وصضاحبة » تعا ل الله عر: 


#وضفك سيححانة مبذدة ١‏ 
٠. 2‏ 1 


فها خلقه » بل نثبت له فقر 


تقول كن 


هه ذالازمله لاحالة أستتر 


ٍ 
0 
ولا عرف يعضوم أن 


النقائنض والعهوب عنه بالوجماع » وعندهم أن 





ا ا اه ا 
ويه مككاكة اها االعتوتك#ؤالتقا نص واحب لذاته كم 
ر ل 2 و 4 - 


' اذاء 
واحب له لدانة » وهو 


إثياته نشتازم :لتحم 


خ !> اثثات هدم العيورت 
بل إن موت 





أأزن سبحانه نهسهة عنة ) 


: 
مدن العادلرن الله ندال 
4 رد _ 





معنى قوله تعالى (فلا تح ءاوا لله أندادا) ب 


بالنّه ) فهو لاءجعلوا الخلوق مغلا 


٠ 


. ونديده » أىمثلهوشمه » ومنه قول <سان نن ثارت 


د ا 

خيرم الفداء 
ُ اث عها! 

وه إلى الله تعالى 


.005 
لله نكأ 


حعلوها معه » 
.ات 2325200 
الإجاج « اى لا نجعلوا لله امثالا ». 


ثرأه أللّه سبحانه علمهجء 


َه الللبالق 








والند والشديه والمثيل آله 


٠. 
. 


0 
م 
3 سن 


خلق الححارة والاصنام » بعد أن اقروا بنعمتى 


0 ل ا 2 
1 الله سيحانه انه حالق ما د 00 هذه الابه . وان خالقها لا ثىء 


يجعاون له عديلا » والعدل التسوبة؛ نه ل عفرل الشثىء با 


-- 


يشركون به غيره 


: عدأ 
لا ربب 


التككاة؟ بريه 1 وعدولا 2« إذا سوأاى 4 غيره 


ء أعدله عدولا إذا 


وفا! ساد ) ءٍ 
ريا يع 


ارنل ا وله ا|اغء 1003 - ل ة 
ومثله قوله تعالى عن هؤلاء المشهين امهم يهولون ى 
و و ( 


النا 


١‏ عت .م ا .ا 
| وعدل" مره حلعه سواوم هق العبادة والتعظ 


نه بالسلوتاك روا لاض وما 


ماما للخالو » ومماثلا له © نحيث + سححو 
7 اك 


و 
خب 1 


سيا 
أنه , ١‏ 


حلوفات مساميا 
_- ل 











ل شفوا النشسه م0 3 0 ثناء الله على ثفسه تشبيها تش 


فالذى شببه بغيره » إن قصد تعظيمه » 1 - فى هذا تعظ » لانه مَثْل اعظم العظماء 
يما هو دونه » بل ما لسن ببنه و بينه لكر شَبَّهفى العظمة والجلالة » وعاقل لا يفعل هذا . 
و إن قصد التنقيص شبهه بالناقصين ا م لا نالكاملين الممدوحين.. 


ون هنا 12 ” أن إثبات صفات الكال له لايتضمن.التشبيه. والمُثيل » لا بالكاملين 
ولا بالناقصين » وأن ننى تلك الصفات يستازم تشبيبهه بأنقص الناقصين 

فانظر إلى الجهدية وأتباعهم ؛ جاءوا إلى التشبيه الذموم فأعرضوا عنه صفحاً » وجاءوا إلى 
الكل والدح غملوه تشبباً وتمثيلا » عكس مايثبته القران ؛ وجاء به من كل وجار 

ومن هذا قوله تعالى ( 1* َك له كفوًا أَحَدٌ )هوسلب عن الخلوقمكافأته ومما ثلته 
للخالق سبحانه » ول يقل : ولم يكن هو كفوا لأحد » فيننى عن نفسه مشابهته للمخلوق 
ومكافأته لهء إذكان ذلك أبين” وأظهر من أن يحتاج إلى نفيه . 

وسر ذلك : أن المقصود أن المخلوق ْ سبحانة, فى كو ع من صفاتة اعافد : 
| 


امال" ونه سبحانه هو لاعائل الملخلوة و الك مهة )2 ولا هو ل له ولا " لهو "» فلين ) فيه 


ملعم 
تت 
فأله لو عصرم الملوك أو غيره أنه لايشيه الحيوانات » ولا الحجارة :ولا تع 
أنه أو مدح + م ر 
ونحو ذلك » لم 3 هذا مدحاءولا ثناء عليه » ولاكلا له ؛ بخلاف ماإذا قيل : لاتجمل املك 
3 2 0 ور ١‏ إبب> ل 4 : 
ندا ولا كوا 2 ولا شيها من رعيته »تعظمه كتعظيمه » ونطيعة كطاعته » فإنه ليبس فق رعيته 


من إساميه ه . ولا عاثله » ولا نكافء عه :كان هذا غاية المدح ظُ 
وكذلك قوله انه 2ع لاه لسع مشاه شئد وهو السّمِيع البصِيرٌ ) إما 
ن يكون معه شر يك » أو معبود يستحق العبادة والتعظيم 2 الها المشسهوتا 
صفانة كا لدع وعلوه على خلقه » وتكلاد بكتبه 4 ا لرسله 6 


ولا يقضون حاحة أحد إلا بواسطة مقرب لديهم » وشفيع عندثم . فالذوا الأولياء. والوسائط من الوق 
1 


بينهم وبين الله فى قطباء حاجاتهم > وإحابة سائلهم » وشفاء .رضاتم ونحو ذلك . وقالوا ( هؤلاء شفعاق” 


عند الله ) وقا الوا ( ما نعبدم إلا ليقريوننا إلى الله زا 


ىو 


افق الله تعالى عنه هذا العه مخلقه يأنة يعلم كل شأن 
عباده. والملوكوالرؤساء لايعامود ن ذلكياً نفسهم .فهم بحاحة إلى من يعأمهم ٠‏ ال (فلا تضربوا لله الا مثالإذالله 


عم وأنم لاتعامون ) وسبحان الله وتعالى عن ذلك علواً كبيراً : 








م حرف الجهميةقول الله (ليس كلها شىء) إلى نق الصفات وتعطيلها 


ورؤ َ المؤفنين له جهرة ا بصارم 397 ترق الشمس والقمر فَْ الصب 3 


ذ«ثرهذا فى سياق رده على المشر لي 


علمهم 7 نيل /7» 


ءٍّ 03 30 


نصير «5» ام امخدوا من دونه أولياء فالله هو 


اص 


1 1 + 347 كر 5 
أندب »)١١«‏ فاطر السموّات و 


لله عليه وسل قال «الاايصاء 


لزوعها لط عه عليل» فى 


يحلف نأبيه قال 
أنو داود والثرمذى وحسته والحام وصضحه 
1 انة « فقد أشم 
ىق 
ا عن الجزء الاوله 











إثيات صفات الككال أصل الثوحيد . المشبهة حقيقة هم الذبين شبهوا الخاوق بالله 


قنديلا أو يقول القائل 5 


الى هو صلل الشرك:؛ 


نات سات الشكال فهر إص 


تي 
فتبين أن المسم 
والحلف بهء والتذر له ء وال 


ا 0 ْ 3 
ل 1 
به ب والتشريك بده وس الله ©» 
ا . ُ 6 
وعليك . وهذا م٠‏ الله وقمنك 
ا و9 20 


ذلاك 


آم ا 
| كلتة النار؛ لانه كان 











52 


ص 


ظلة واحدة » فاتخذ لما إفر يدون 


ء 


والحّاب فلا ددعوها د 


هه 


وانحذ له من قباذ برد 


بيتا 


أ سحشتان واتخذ لها أبو 


م 


نيونت الخدرة 
بهو 4 


ع 


وعُبّاد | نار 0 على التراب 2( ويعظمونبا » ونصوا' 


رس راد مهذا اذهك » لقو له ف قصيدته 3 

الارض سافلة سئؤداء مظامة ‏ و 
ِ 2 8 
مما اوسع القياضك خيرا 
0 1 


بادتهم لما : 


10 
وهم اصناف محتافة 


38 بم من حرام إلقاه النفوس 


فمها 


30 


عن 


70 : 
وطائفة اخرى منهم : 


ع 


2 0071 ١ 
. وهؤلاء| كثر ملوك المند واتباعهم‎ 


بك عرد 7 
سام 9 
وهم غه معرو ف4 


)١(‏ عقد المسعودى فى م, 


فاما .وت الثيران 


1 للها ع 5 2 واوسعها 12 


ف الجوس عباد الثار وما الحْذْوا لما من 


ديهًا طن ا ر سخارتى 


بناحية عذازلى 6ت ذا 


التار مُعبوَدةٌ مذ "كانك النار” 


وم 


هاج ج » صلا )١‏ قال : 
ذلك عنه أفر دون اللك . 

من يكاز ها و ويه]! بك بلق 
> وأشياء ذ كروها . 

إإيها فيحرق 

صمد اللدالى من الغزلان 


1 
مُ 


وأنه أصل لكل 


ها إلى خراسان . فانخذ لما 


نور صلاح العا 


رافات المدهشة مفصّلا 











كيد الشيطان لعيدة الماء والحيوانات 


درون كمه واسدة باللاعاء لداء وخبطعة علق ماقمل ٠‏ فأذ يلوك إلا نيزحو ادم 


الشيطان فى صورنه وشكله وهياته 3 لاشكرون منه شيعا « فيأ رثم 


به وبوصهم بالقّسك بهذا الدين . ويخبرهم انه صار إلى جَنّةَ ورياض وان 


»فلا حولهم ذلك » ولا عنعهم عن أن يفعلوا مثله 


زهّاد وعداد » يلون حول النار ضابين » عا "كفين عليهأ 


ول 


8 3 5 إعء . 11 . اس لزاه 
ومن يده وتلاعبه : تلاعبه بطافه اخرى تيد الماء من دون الله » الخليانية . 


9 
ات م و / 
وتزعم ان الماء لكات اصل كلل شىء »ويه كل وا 


ا 2 ٠.‏ / ا ١‏ نا 
وما دن عمل ق الدنيا إلا ومحتاج إلى الماء» فكان 


د 


٠. .‏ 8 - لصن 
دخل فيه » حتى يصير إلى وسطه » فيقيم ناك ساعتين »اوا مثر» بقدر ما أمكنه » ويكود 


لول 


ع * 0 7 5 5 7 1 - 0 
لد بأعكتة لحك فى ألريا : ها صء ماقا فيه شبمًا فشدئًا » وهو لس 
3 0 : 


بض 8 


بححة و فحذده, 
: ا 


1 8 : 0 0 
فاذا اراد الانصراف حرك الماء بيديه ع م اخذ منه فيذمه على راسه ووحهه وحسله » ثم 


إسحد و تمر ف 


فضدة كذ 


- 


> 0 2-0 
تلاعية عاد ألم انات . قطائمة عيدت 


5 0 1 
رسو ل انله صل .الله عليه وسل يقوكهدا 
رسول الله صلى الله عليه وس لم قو 





ميد واه الشيطان نه 


0 


ليدلية 


يزيد ضلالا . ويزيد العامة 














تزيين الثنيطان عبادة الملائكة 


قبوله منه . وطاعته له فيَسُرَه ذلك . وتغر سح به منه 
و 2 1 

ر كن هم 53 
به الشيطان بشر كه به » وعبادته له . و, لستمته” هو بالشيطان فى قضاء 
ٍ. بسر له , نع 

يمه الاعلان والشراك أ وير امتحان الى سبحانه) كل" 
اجل اموت » واجل” ال 


كله أ تعالى لعياده . وهما الاجّلان اللذان قال الله فمهما ( 2 5:؟ 





ووه 


بك , 3 5 بو همأ نه إذااتمقمىزمن 
واتتهت باتهانه 


2 0 
أنخدوه ودريته اولياء 


ومن تلاعيه ىو 5 


ف القيقة طع : ولك 50 


ّي 
قال تعالى ( « 5" : 5٠‏ » ويم ا ف حيعًا 2 0 فلات 
000 7 0 
كانوا يعبدون ؟ «41» قآلوا سبحانك! أنت وليناً من دوم 
2 
أ كْرم: حي ؛ موأمنون ) 


2وم 87د 3 رو لد 


وقال تعالى ( « ه» : لا ) وت ونوم شر هم وم يدون م 7 ن ذون الله » 











تفسيرالاءاتالواردة فى عيادة المشركين لللائكة بقع" 


الاعع أ ف 0 الصبيلَ ؟ «18» وا ا كا كا )كان لي 


0 ِ زه 


ن أؤلياء ؛ كن 0 وَاباءه عَم 


نى 
0 ل 0 
كوا الك كر 


م 6 الى 00 2 6 
يورا »1١9«‏ ا 1 8 


نذقه عدا كبيرًا) 


وهذه الايات نحتاج إلى تفسير و بيان 
ا 2 يروي 


ْ اذن سعدانه ل 


5 ديه عاو دعست 1ه 
يقول سمحانه 0 ادم آ ر عوهم بعياد نبلم « 


0 ( 1 1 
الطَرِيقَ ؟ِ( فاجاب اللعبودونيما حى ايله عم من 


وبر ره ع 


ن عباس 


. الطبغة الأميرية‎ ) ١45 الزيادة من تفسير ابن جرير ( ج4١ ص‎ )١( 





وله ( ماكان شغي لنا أ 1 تك.م ١‏ أولباء ) 


عا البناء للفاعل وهى 


ىّ 


1 3! دارا‎ ١1 
. المناء لأمععول‎ 











توجيه القراءات فى قولهتعالى (نتخذ من دونك من أولياء ١ع"‏ 


ده م 


بعيلدنا 1 والغنى : أ اهم | اذا كانوا لا 0 لعب عمادة غير اله تعالى » ككل بدعون غيرهم 


إلى عباذتهم ؟ وهَدًا لجؤاب الفركاء.. 


-ه 


1 . . 2 
5 : هذا بالتدر ريج 1 دواد ا للسؤال ١‏ الظ هوان من عبد شيئًا فقد 


. 
7 


يدل على هذا ول على قد 000 


نوأ تعبدون؟ قا! و سبحا حَانك! أ وَلَيُنا دن 


و بصير الحق كانيع قالوا : ما كان ينبغى لنا ان نأمْرَ غيرنا باتخاذنا اولياء » وأن تتّخذْ 


من دونك وَلَينا يعيدنا وهذا سط لقولااءن عماس ف هذه الابة 


0 دوا مَعشر العبيا » لا نقسهلم أى خرة 


6 


ركنا أاضاة نوا ذلاك إلى 


شل ما" كن يلبغى لى 01 أفا > ل مثل >هذاء 


ء ء. 


من مثيل ان يفعل هذا لم يحسن منك ايضأ 


بضم النون . وهذه القراءة أقرب” 


ل لز حاح 0 هذهالقراءة خطا ء لأنك تقول : مااحذت من 4 جد وَلينا ولاجورة 


ماانخذت' الما هء ون . لان « من » إعا دحا لت" لأعها تنقى انا من معنى جميع 
ل عي 


ع ع2 عي بوي / 3 2 
٠‏ احد قاعا : وما من رجل ما 8 بره » ولايجوز : مارجل دن نب لما انمره ٠‏ 


٠. ٠. 7 .‏ 0-2 5 م 
: ولا وجةة عندنا لهذا البتة » ولو جاز هذا لجاز فى («55:/اة» ما مك د 
ام 


2 5 
ل . 4 


وي فاولم تدخل «من» لصحت هده القراءة 2 


فى سقوط هذه القراءة : ان « من » لاتدخل إلا على مفعول 


:د ا 


الفعول. د أة م ا" « من ع » كقوله : 


مفعوا ل .سو سن 


١5‏ ح إناة اللهفان ثلن 





اك قراءة الجهور « نتخذ » بفتح النون أحسن وأبلغ فى العنى 


ره 


أن بسح من ولد ) فقوله «مِن وَلدِ» لامفعول دونه سواه » ولوقال : 


١ 


(86:192» ما كان لله 
ما كان لله أنيتخذ أحداً من ولد » ميحس فيه دخول «من» لآن فع ل الاتخاذ مشغول بأحد. 


وصحح أخرون هذه القراءة لفقا وسقي وأجررها على قواغد العر بية 
- ا )2 1 ل ا . 
قالوا : وقد قرا مها من لابر تانق م صاحته ٠.‏ فقرا مها زيد بن نابت » وأ نوالد رداء» 


رو 


وأواجز 10 انا تلفق رككحو ان زو ل بن لل رجاء » وا سن » 


وخفص بن ميد » وحمد بن على" 2 على خلافٍ عن بعض هؤلاء ل ذكز ذلك أم و الفتتح 


ندا م وَحَهه ابان 0000 اولياء » فى موضع الحال » أى ما كان ينب لنا ان 


نتخذ من دولك أوليا, . ودخلت « من » د لنكن ١‏ لننى . كقولك اافدت” زيدا 


وكيلاء ذإذا تبت قلت :: مااتخذت” زيدا من وكيل . وكذلك أعطيته درهماً . وما أعطيته 


د 


من درم . 1 : المفعول فيه . 


زانادتا مم الكال » كزيادتها بع للفعوال 
5 تي ح 


تقول : ما ينبغى لى ل حبك مداه 


6 - 


قيل : فك 7 حت اله رأ وتان لفظا ع 2 عا حا 3 


2 قرا اءة آأحج مهو , اجا 0 ْ المعنى القصود ع( والبر 


م ل 2 ]آنه ١‏ 1 
على قراءة الدم : بكونون فل نموا 2ه “امات المشركين له هماو والناء ا 0 
ا 


يكونون قد أخبروا أنهم ين 0 3 آّ 


ءِ 
مم 2 ولا يسن منهم أن بتحدوا ود مهن دوية )» بل 


لف ع 5 ما 2 
0 وَلثا' وشتودنات "فإذا 1 ]مكئن» با أن تخرك بكا ميثا ؛ فكيف تليى” بنااان تدعق 


5ه ٠‏ سح 1ع 
أن يعبدونا من ويك 0 وهذا المعق احَلَ من الاول .وا كير 011 لي . 


رمو 


0 أن على القراءتين : فهذا الجوابُ من املائسكة » وم عبد من دون الله من 
ل ا 0 
أوليانه . واما دونه من الاصنام فليس بظاهر 


وقد يقال : إن الله سبحانه .أ نطقهاً بذلك » تكذيباً له م » ورد لهم » وبراءة منهم . 


04 


لكقوله : (د؟ : كذ )> إذ تأ الذين ابسوا/ .مرخ الْدينَ .انوا ): وفى «الآية بالأخرين 


7 نا ] إليك م كانوا إن 0 و 94 


(«منع» 














ا دب 1 
فضلت علمهم » ووسعت لمم فى الرزق 
سس ني 2 

وي 1 
حثلك محن الامو 


ُ الفكاء: ول 


و : 
) الى لذبح معيودول © دمواب 


زنك : بنادى مئاد هوم القيامة » حين 4 (2لام: ه» »مأ 


3 
عبد مر:.دونالله » لا : 
اعد من د02 4 


إذاسععواالتداء ( «دم:ده)»وامتاز وا 





ا حوس عبدة النور والظامة 


اميل 


: 0001 000 
ومن تلاعبه كه 7 تلاعبه بالثنوية ل 


وه طائفة قالوا : الصائم اثنان » قفاعل امير نور”» وفاعل الشر ظلمة . وهما قديمان » 


١ -‏ 
يزالاء ولن بزالا قو بين حكاسين » مدر كين » ميمين » بصيرين » وها تلفان فى النفس 


والصورة » متضاد ان فى الفعل والتديير . فالنور فاضل حسن » نت » طيب الريم » حَسَن 


لمنظر» ونفسه خيّرة كر عة » حكيمة » تفاعة ؛ منها الميرات” والمسرات » والصلاح . وليس 


:الس 


فها شىء من الضرر . ولا من 
والظامة على ضد ذلك : من الكدر » والنقص » وتّتن الرديح » وقبح المنظر ؛ ونفسما 


هه ان 4 يم -- موا 
نفس شسرثبرة » بخيلة » سهيهه . منتنة » مذمرة منما الشر والفساد . 


ثم اختافوا » فقالت فرئقة منهم : إن النور لم يَزّلْ فوق الظامة . 


ولك ذرقة #أز 12 والخذ دنيها إل عالت لاخر - 


وقالت فرقة : النور لم بزل مرتفعاً فى ناحية الثمال » والظلمة منحطة فى الجنوب » 


> ” وأحد متيما منانثا لصاحية ٠‏ 
ل 2 1 0 : 


وزعموا أن لكل واحد منها أر بعة أيدان؛وخامس هو الروح . فابدان النور الار بعة : 


النار» والنور 2( والريح 2( والاء . وروحه : ات ١‏ و بزل بتحرك ف هده الايدان 7 
وأندانُ الظامة الأربعة : الحريق » والظامة » والسموم » والضباب » وروحها : الدخان . 
وسهوا أبدان التور ملائكة » وسموا أبدان الظلمة شياطين وعفار يت . 


ل : الظلمة تتولد شياطين » والنور يتولد” ملانئكة » والنور لا يقدر على 


و بعضهم يقوا 
ال ولا يج ىء مئه » والظامة لا هدر عبلى الخير» ولا ييجىء منها 9 
5 112 
وهم مدذاهب سخيفة حدا . 


)١(‏ ثم يحوس الفرس . ولهم فى ذلك تفصيل . و مسائلهم تدور على قاعدتين : سبب امزاج النور بالظلمة 


وهو المبدأ . وسيب خلاص النورمن الظلمة وهو المعاد . واسم النور بالفارسية : يزدان . واسم الظلمة || 
بالفارسية : اهرمن . وانظر الللوالتحل . ا 














طوائف الثنو ئة ومذاهبهم الباطاة 


/ 


زه 2 ع 5 3 6 4 1 
وفْرِض عليهم صوم سبع العمر » وأن لا يؤذى احدهم ذا روح البتة 
- لخ , ١‏ 7 


9000 000 0 -- 8 3 
ومن شريعتهم : أن لا يلتخروا إلا قوت بوم »ونجتب الكذب » والبخل » والسخر 


عبادة) الأوثانكروااز] والسر قة 


واختلفوا : هل الظامة قدعة أو حادثة ؟ 


1 422غنى2 


0-3 فرقة منهم : هى قدعة م تزل مع النور 
ف 


هش القدء” « ولكنّه ف 


الل . 


تو ِ ٍ 
فدار مدههم على اصلين من ابطل 
دكي ل : 0 6 , 
أحَدها: 000 1 00 نا عله 
ول ل مر ال مو حود تواحيتها 6 3 خير حوذا و2 ومناو 


يغارضه ؛ و يضاده » ويناقضه داعا . 


ِ 1 
0 عم 500 

وهذا اعظي ل شرك عاد د الأضتام 

و 1 


جعاوها مملوكة له » مر نوبة مخلوقة »كا كانوا يقولون فى 


10 4 وَمَالاك 


والاصل الثابى : انهم تزهو النور أن يَصّدرَه منه شر”. بم حَعاوه مَنَيم | مشر رك كله 
1 ا اله 0 ” 26 00 ا أب اء 

واصله ومو لدم واثيتوا إلهين » وبين ؛ وخالتين . حمعوا بين الكفر باللّه تعالى » واسمانه 
3 3 0 1 ء 

وصفاتة » ورسله » وانبيايه » وملا كته 2 وشراعه » واشر لوا به اعظم اك 2 


: أن هذامذهب اللانوة أتباع مانىين فانك تت ظهر 


ل . وذلك بعد عيسى ع 





شناعات الثنو به » خيمد بن 


النور والظامة . فا كان من جهة الصلاح 


8 5 . 
ماه 20 .26 
- | الينة ده 5 ةْ 
سمو <دسن ©» قم( 
و<ل ده و سر , 


٠ 0 "1‏ اس 25 حيال ١‏ . س )١و‏ | 
4 ؛ فاسةتحالت ظامة . حخدث منها إبلس »ء فرام اليارى | 


إزمه 


دود واخثيرات 6ق حلو | السر 
خنود واخيرات » ٠‏ بليس فى حلى 


1 
والخلاء » والهيولى » وإ 


0077 ا 
رازى على هذا الذهب » للنه 


مذاهت المارعة 


لت “مها فرعا نه 
: 0 ند 


البارى © 
ال عكرت 


فقيا له : ثما العلة فى إحداثه ؟ 


فهال : إن النفس اشتر ان " , هذا العام » 


2 1 30 < 
مااحقها 0 الو يال اذا حيبات فيه فاصطر بت © وحدر 
2 2 رر ر 


على غير نظاء » وعجزت عما أرادت » فاعانها البارى على !< 


1 1-6 
كه 
ن امسر لين 
1 
1 ا كنا > 231 أل 1 
فل من -< كآنه مل هل ولحن ا سبحا سن 














ورادشطهق اموس .اميه وللزواثة >" 


با 2 . ١‏ َك 
وفى ذلك من قوة الإيمان » وظهور جلالته » ومعرفة قدره معنا نممة: الله تعالى على أهله 


و 2 

م ومعرفة قدر مذلانه للعيك 6 و إلى أ أئ 1 3 صاره مره الحذلان » حتى نصير متككة 
2 2 ثأم د 1 00 6 .1 

لكل عاقل . فأئى ضلال » واى خذلان »امحب من ان 5 عمرّه فى النظر والبحث ٠.‏ 


وهذا غابة عامه بالله عر وجل » وتبا لمي )و والمعاد ؟ !! 


معدل 


وار 6 والنيران 6 والماء 2« والارض . و نغر 


#باللطويد ونام بخ 6 
عروك بسبوه ررا دست 


00 0 8 
1 ية »2 أصماب هدك الو 47 3 / بك عندم : العام" 


والط” 5 » وغيرها . 


اال لدف ٠‏ 
1 مية : و طوابههم »© لابهرول دده 
ز( ر ( -) 


وس الذى [ نا#بالكتاب المعروف 
ثم بالمعجزات الباهر ات للعقول 3 


ومء<م ه ذا السكتاب يدور على 


' 

ل الح ا أإغات. ]سك خروقا هن هذا 0 وله كلاب طويل وى 
ّ- . 

ا ل 00 ا 7 

زرادشت بلتامم هذا بلغة يعر ن إبراد مثلع ولا دراو لله مر ُ ١‏ حزم 


موا ااتفسير ٠.‏ 


تفسيرا لتفسير التفسير و 


اعلا الكاب إلى عهد الأسكدر ا كان من قتله دارا /: 10 . #فاكن فالا معديو ينس مدا 


5 . : 1 250 
أناه مانى بن فديك تاسِد ماردونذ فعرض 


انا ا عن 
وفى أيام مانى هذا ظهر اسم الزندقة الذى اضف 


. قالوا : هذا زندى إلى 


ىَ ا 


علوعاه دعن إننا م كنذين 0 | 
. فلها أن حاءت العرب أخذت هدا المعنى من الغرس 
و حو 0 
وكان ينعى الناس عن المباغضة 
ن النساء والأموال ل وحمعل!ا اناس 


)1خ 8 5 إلى خرزفة ‏ يوزن سكرة»من قرى فار نفان. صنف .قبل الا سلام.وم | الذين 








1" القرامطة ٠‏ والاسماعيلية» والنصيرية » والعبيدية 


1 عي . ء. 6020 
مغاد ع« ا نشو “4 ولا حلالٍ 6« ولا حرام 8 مدههم د طوائف” | قرامطة 2 


رو 207 8 


والاسماعا علية 6 وال لنصير 5 « والبشكية 7 الود اشاب كية ( وسائر العبّيدية 0( الذين 


استباحوا الحرمات . وأحلوا البنات والأمهات وث المزدكية . والصنف الثانى بعد الارسلام . وث فريقان 
بابكية . وثم أتباع بابك الخرمى » الذى ظهر سنة 9اثنتين وتسعين ومائة بناحية أذربيجان : وكثر ما أتباعه » 


واستباحوا كل الحرمات . وقتلوا الكثير من المهين . وقد جهز إليه بنو العياس جيوشا كثيرة استمرت 
فى حروبهم عضسرين سنة إلى أن كانت وقعة الآفشين ٠عه‏ فى سنة اثنتين وعضرين ومائتين فهزمه الأفثين 
واستباح عسكره وهرب بابك , ثم أسروه بعد فصول طويلة . و كان بابك من أبطال زمانه وشم 


عاث فى الأرض فسادا » وأخاف الإسلام وأهله وغلب على أذربيجان وغيرها . وأراد أن يقي ملة الجوم 


5 
وظهر فى أيامه مازيار الفئم بالملة المجوسية بعدينة طبرستان . وهو رأس الفرقة الثانية من الجرمية ٠.‏ فعظ شره 


وكان الخليفة اللعتص ع عنما يأ 0 الملعو نين حدا حدق دعل من يأتبه كل واحد مهما حيا ألف درثم الى 
حاء الأ بن يبابك ضجت بغداد التكبير فقطعت أعضاؤه الأربعةثم قل وعلقت رأسه وأحرق بالنار ٠‏ وأما 
الاق يقار 1 دن بدى المعتصم سئة ست وعشير أن ومائتين » فاص نه ضرت أر بعمائة ودين سوطا 
ثات من 1 

)١(‏ الفرامطة ؛ تس ان أ الاشلك امد ل ". لأنة كان قضيراً امتقازب الخطو ‏ وكان 
ف,ابتداء أمره أكارا من أ لكوفة . وثم طائفة من الباطنية : أظهروا أولا التفيع » ثم دخلوا 
منه إلى الالحاد ا والتامة ا مات كلها . وظهر أمرثم فى سنة ست وكمانين ومائتين على , 
سعيد الحسن بن بهرامالجنالى_يتشديد النون» نسبة إلىقرية جنابة ‏ أخذالدعوة عن قرمط .ثم بثها فاستجاب له 
اشاس الأعرار وكان منهم على الاسلام والمسامين كوائن غظيمة وش ركبير . في سفكوا دماء واتتيكوا 
خرمات . حقى حرءة البيت الشرف فانهم دخلوا مكة فى يوم الت 


0 3 


زوءة من سنة سسيعم عضرة وثلاعاثة وتتلوا 


حجاج بيت الله و#محرمون يطوقون بالبيت الذى من دخله كان امنا. وقاعوا | 0 وعروهاءن؟ 


وطرحوا الفتلى فى زءزم . واتتلعوا الحجر الأسود .وذهبوا به إلى القطيف وبق عندثم حتى رده الحليفة العباسى 
الظيم لله الفضل بن المقتدر 


(؟) سأل الشييخ شههابالدب نأجد إن مد بن مرى الشافعى شيخ الارسلام ابن تيمية رحمهما الله عن النصيرية 


فقال ( سوف استغفر 
المطلوب فقال ( لاتثريب علي اليوم يغفر الله لكك ) فلم يعاق الأمس 
0 ع أنه هيالا نام اللي 6 وهكذا يعدون الأنبياء والمرسلين واحدا واحدا على هذا المط إلى 


زس رسول الله صلى الله عليه ولم فيقولون : د هو الاسم » وعلى هو المعنى و نوصلون العدد على هذ 




















تلاعت ان بالصائة 


يسمون أنفسهم الفاطمية » وثم من أ كفر الكفار »كا ستأتى ترججتهم . 
فكاة مؤلاء يجمعهم هذا المذهت” ويتفاوتون ف التفصيل 


: ع 3 3 اك ا : ناه ا اه 2 
وا حوس شيوخ هؤلا ء كلهم 2 و عمهم 3 وفدومهم 1 وإنكان اوس فل بتعيدول باصا 
ذينهم وشرا تعهم . وهؤلاء لانتقيدون بدن من ديانات العالم »ولا شربعة من الشرائم 


6 


ذكر تلاعبه بالصايئة 


51 ع 
الترتيب فىكل زمان إلى وقتنا . قن حقيقة الخطاب فى الدبن عندثم: أن عليا هوالرب » وأن غدا هو الحجاب 


وأن ساءان الفارسى هو الباب .. ويقولون: إن إبليس الأبالسة هو عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عن ب ويليه 
فى رتبة الا بليسية أبو بكر رضوالله عنه ‏ ثم عمّان ‏ رضى الله عنهم وشرفهم وأعلىم, 


' 8 1 بكوم . . ا يك 
الملحدبن . واذههم ااغاسد شعب ترحم إلى هذه الأصول . وقد استولت هذه الطائفة الملعونة على حانب 


ن أرضالشام ...و معر وفون. مشهورونهذا اذهب م فق و شيخ الا نادم ابن تيميةفىرسالة ل#مستفلة بان 


هذه الطائفة الملعونة ن قتال هؤلاء . وامم 


فرع منالفرامطة الجموس. 


ِ 2 
فى الحهند زعيمهم الدعو اغا خاذ. 3 
و 4 

'ن يؤهون نااك العبيدى » وكل أولئك 


0 1 لمي وت ١‏ عض 000 3 : . 
من ذيول لدولة الملحدة الملعونة العبدية ب الى قامت بالمغرب » ثم كان هن قضاءاق أن ملشكت مصس وغيرها من 


البلاد الا سلامية . وأعلنت فيها الكفر والزندقة وسب الصحابة 0 ذلك المؤرخون » كابن تغرى 


000 وابن كثير فى البداية والنهاية . وقد ألف كثير من الأمة والعلها كلتب ف 





ع 


85 فى الأم التق الذين اتقسمت جملتهم إلى ناج وهالك .كا فى قوله 


(«2؟:7١1»إن‏ الذين منوأ اوَالدنَ هادُوا وَالصَّابئِينَ وَالتصَارَئ وَالْحُوسْنَ وَالذينَ كوا 


إن الله فصل بيت بام القيآمو ) 


فك ر الأكتين اللتين لا كتاب طم 3 ولا بنعسمون ل سق وسعيد 3 وها الْحوس 


8 


والشركون ‏ فى اب القَصمْل» وم بذك كرها فى اة الوَعد بالجنؤ. وذكر الضابئين فيهما. فعلْ 


فم الفق” والشعية: 


وهؤلاء كانوا قوم إبراهي الها اليل وم قل دعر لاوا رات نب دار الصابئة . 


وكانوا لمع عن تارئة' خناء 2 وصابئة من 2 وللقم؟ ون مهم تَعظيون الك 5 ب 


السبعة » والبروج الاثنى عشر » ويصورونها فى هيا كلهم . 
ولنلك الكوا كب عندم هيا كل مخصوصة ؛ وت المتمبدات الكبار » كالكنائس 


شارف والبك 11 . 


عاد 
0 سس سس 1 سس لله و د - 
فلهم هيكل لبير للشمس » وهيكل" للقمر »وهيكل' لك هرة ؛ و هيك ” ل ترّى» وهيكل 


ا له ل خم إن الي 1 02 
مرخ 2 وهيكل” لعطارد » وهيكل” ازحّل » وهيكل للعلة الاولى 


ا 


ولهذه الكوا كب عندم عبادات ودعوات مخصوصة . ويصورونها فى تلك اليا كل 


و يتخذون لما أصنامًا تخصّها » و يقرتبون لما القرابين . لها صلوات مسر فى الوم والليلة » 


3 


نمو صاوات المسامين . 


. 0 . . .- 208 5 2 2 ع ٠.‏ . 5 
وطوا نف منهم عو سل الم ستقيلون 0 الكعيةعو بعظمونمكة»و برون 


نبين . والصابئة تدعى أن مذهمها هو الا كتساب . 


ا" 0 2 8 د 5 ايل 1 
والخنفاء تدعى أن ملذهيها هو الفطرة . فدعوة الصائة إلى الا كتساب » ودعوة اخنفاء إلى الفطرة اه . 











٠ 97‏ م 
اسن الصانى » ادل دن لصا شه 


هلال بر 
وعلى هذا المذهب كان جماعة مك أعيان الدولة بيغداد » منهم ها 
12 آل 6 5 5 : يااة 
الصاى”290 » صاحب الدوان الانشانٌ » وصاحب الرسائل امشهورة ٠‏ وكان د 


عع : 2 1 2 6 ْ - ١‏ 
وعيد معهم 2 وير ؟ وكرام اغرمات 1 وكان الناس يعحبون من موادقته للسدامين» 
على دينهم . 


١ 2 522000 : 0 6 /‏ م 
واصل ذبن هؤلاء ‏ فيا زعموا انهم ياأخذون بمحاسن ديانات العالى ومذاههم » 


. : 5 ع . 0 م 0 ل 5 ١‏ 
و يعرجون من قبيح ماهم عليه قولا وعملا » ولهدا سوا صابئة » ا ىخارجين . فقد خرجوا عن 


م ار لك 17 2 
تقيدم كعملة كلل دن وتغفصيله » إلا ماراوه فيه من اق 


قارىء ومن المعتتل :صاب »«وزن قاص. و 


0 الس 
دقاضون » وقد قرىء مهما 
3 5 00 عه 
لت مع م وفارفمم » فاستنهاغ ممهم ١‏ 
لك 0 


5 5 
والمقصود : ان هذه الامة قد شار 
والملمدو 5 
1 . 
1 .: ا اكات 7 ١‏ 
الاسلام فى الحنيفية . والمشرثون منهم شار نوا عباد الاصنام » 


ء 


' 6 . ع ١‏ 
و 0 هده الامة فلاسفة . والفلاسفة ب خدون من 


مادلت عليه العقول . وعقلائه «وحبون اتباع الانبياء وشراهعهم . 
2 ول . عفارو لوجيول انباع |الدانه راممهم 


م 


ولا > مه . وسنهائهم وسفلتهم عنغون ذلك . 5 سيأنى ذ كر تلاعب الشيطان مهم بعد هذا. 
و2 وتتمهاو م ا متشي دعر 3 ٍ 2 ممم 


واتوفى فى الثامنة والاربعين 


1 1 
تاررع نادت 'ن سئان 


سروت سنة 5 ١٠5١1.وحده‏ 





؟ن؟" أله صا 3 رون بصا 8 جم مقدس ١‏ حكن لاند سِ نوسط الروحانيات 


وهذا لم يكن هؤلاء الفلاسفة ولا الصابئة من 0 اللا غلى لا كنا نيا وى و إن 


كانوا من اهل دعوة الأرسل 
فا من امة إلا وقد اقام الله سبحاية علمها ححته وقطم عنها ححتها ) «.* : 2156» 
والمقصود : أن الصابئة فرق. فصابئة حنفاء وصابئة مشركون » وصابئة فلاسفة» وصابئة 
ان محاسن ما عليه أهل الملل والنحل » من غير تقيد بهلة ولا نحتلة . 


4 


ثم منهم من بِقثُ بالنبوات جملة ويتوقفف التفصيل . ومنهم من يقر بها جملة وتفصيلا . 
ومنهم سّ يشكرها حملة وتفصيلا . 

وتم بقرون أن للعالم صانعا فاطرا حكها ؛ مقدسا عن العيوب والنقائص . 

ثم قال المشركون منهم:لاسبيل لنا إلى الوصول إلى جلاله إلا بالوسائط. فالواجبعلينا أن 
نتقرب إليه بتوسطات الروحانيات القريبة منه . ويم الروحانيون المقر بون المقدسون عن المواد 
اللسمانية » وعن القوى الجسدانية » بل قد حُبلوا على الطهارة » فنحن نتقر, 

م إليه. فهم أربابنا 0 وضهنا ناعند رب الأر باب وإله الآلهة.فها تميدمم إلا ليقربونا 
إلى الله 5 الاج ا نطهر نفوسنا عن الشهوات الطبيعية » ونهذ ب أخلاقنا منعلائق 
القوى ؛ الفضبيةحتى صل المناسبة بيننا و بين الروحانيات » وتتصل أرواحنا بهم خينئذ نسأل 
حاجتنا منهم » ونعرض أحوالنا علمهم ؛ وتضّبوا فى جميع أمورنا إليهم » فيشفعون انا إلى 

نا وإطهم . 


0 


وهذا التطهير والهذيب لايحصل إلا باستمداد من جهة الروحانيات . وذلك بالتضرّع 
- 5-0 لا ع . ل) ٠‏ م 

والابتهال بالدعوات : من الصلوات . والزكوات » وذبح القرايين ؛ والبخورات » والم, 5 
ينقد يحصل لنفوسنا استعداد واستمداد” من غير واسطة الرسل.» بل تأخذ من : المعدن الذى 


أخذت منه الرسل . فيكون حكنا وحكهم واحدا . وتحن و إياهم بمنزلة واحدة . 


قالوا : والأنبياه أمثالناى النوع وشركؤنا ف النادة ؛ وأشكلنا ف الصورة ع يا كارن 











0 


وفرقتدالا حادية محاحةه ابراهم عليه النكادى لقنن الفا كن ع 


1 1 أه /١‏ انا 0 
مانا ا ويشروون نمانشرب» وماهم إلا بشرمثلنا بريدون ان يتفخلوا علينا 


وزادت الاتحاديةا تباءءاءن عر لى» واءن سبعين والعفيف التاسانى واضرامهم على هء لاء ع 
02 : . م 700 


قاله شيخ الطائفة ث#دين عر بى : ان الولى أعلى درجة من الرسول لانه ياخذ ف المعدن الذى 


9 ر 


باخذ منه األاك الذى بوحدى إلى الرسول . فهو اعلى منه بدرحتين . 
مل هؤلاء الملاحدةا نفسهم و شيوخهم اعلى فى التلقّمن الرسل 


ل 


المشرثين حعلوا أ نفسهم فى ذلك التا تلتق عيز ل 3 الاننياء» وم ندعوا أ نهم فوقهم 


والمقصو : أن هد روا بالاصاين 


اخرهم 
6 
ع 0 5 0 : ١‏ 

أاحد هما : عيادة أله وحّده لاشر يبك له . والحفر عا بعيك من دويه من إله . 


والثانى : الإعان برسله » وماجاوًا به من عند الله » 0 وإقراراً » وانقيادا » وامتثالا 


| ا 1 4 / اله : 
ولس هذا محتصا م الصائة »كا غلط فيه " 7 0 المقالات . بل هذا 

ست ا" 6 2 2 6 1 
مذهب مر لين من ساتر الامم. لكن شرا بج ن < لب وألم ديات 


م 1001 5 00 ك0 . 
ولذيك داظر هم إمام الحنفاء صلو | علب 5 | في حكاه أت سي<ابنه 


4 7 


قاسوارة الأنعام (52 :غلا - 


ن بين بطلان إشية الكا 


غير مغلوب ولا مقهوور 
1 :5 
مكانه » و هدبك » و 


فكلء معبود سواه باطل 
ع 00 ١‏ ا 027 8 ًّ ا 
فاما رأى إماء” الحنفا أن الشمس والقمر والكوا كب ليست" بهذه المثابق صَعدَ منها إلى 


قاط رهاوخالتها وَسُبّدعهافقال( 52 :9 إلى وَجَهتْوَجْحَى )للذى قطن لسعو يكوا لاط ا ها ). 


ءِ 


وفى ذلك إشارة إلى أنه سبحانه خالق أمكنتها وعالها | التى هى مفتقرة إليها » ولاقوام 
لما إلا ءها. فهى محتاجة إلى محل تقوم به » وفاطر يخلتها ويذيرها و بَرامها 0 الخاوق 
امروب المدر لاايكون إلها.حْاجَّهقومه فى الله . ومن حاج ففعبادة الله لحته داحضة . فقال 





براهم لقومه وو ابه 


وَقَل عَدان) ١‏ وهذا من احسق اكلام 2 اى اترندون 


عبادته وحده » وك لأولى فيه 


|]ث 


ب4 المشيئة 


. ' 1 اله 
وهذا من احسن قلب الحة ؟ وجعل ححه 3 الممطل بعيمها دالة على 
لتب القن ليوك الله عليهم سلطانا 2 2 تبين بطلان ! 


٠. . 5‏ | 
ملافية : فاغهم خوفوه با هنهم 
٠ 0‏ 1 





اتخافون شرك باللّه وعبادك؟ أخرى ؟ فأ | 


ومضرة و ٠‏ ومع هذا فلا 


أن لابلحقه الكلوف ؟ فريق الموحدين ؛ ام فريق 0 





إعا هو السرك 1 


ةْ - 0 ٠‏ كه يس 
غم سيذايه للموحد.ن بالهدى والامن 8 وللسشرة 


وكان الذى ينتحله الصابئون أقدم الأديان عا 


دنا الحواذدث » و دثلوا شرائعه . فَبَعف” الله | 


١ 


0-5 مله ددن الإسلام»الذى >ن يه أليوم 


حزماء )و بدنهم مناظر أ 


1 راث 
انفيا 65 و[م كه الله عنهم (« هغ : 
ن 2-0 ا( 


وي وما لك الآ الدىئ 3 





إ 50 وإستااء 7 


1 : . لله 3 حت “أنه العد الغا لفماذ 
رواه أحمد والبخارى عن عند الله بن مسعود رضى الله عنه . والعبد الخال هو لفمان. 








05 

وفرقة قالت:إن 0 ليس لها 1 البتةءوإتما ترج من القوة إلى الفعل . ذإذا جرع 
ما كان بالقوة إلى الفجل م يكونك الأشمياء : حركناتها: و بسائطها )من ذانيها ء لامن شىء الخر ؟ 

وقالوا : إن العام دائم لم بزل ولابزال»لايتغير» ولايضدحل » ولا يجوز أن يكون المبدع 
ع اا رن ل ل ل ل مم فعله » وهذا العالم هو الممسك لمذه 
الأجزاء التى هى فيه . 

وهؤلاء ه امعط حا ء وهم ؤول الممطلة » وقد سَرَى هذا التعطيل إلىسائر فرق المعطلة» 


على اختلاف ارام وتباينهم فى التعطيل . ؟/سرى داه الشرك تأديلا وتفضيلا.ى متائر 


فرق امشركين على اختلاف مذاهبهم م 006 عاص كد السران ناصتك للد ياد فا 


وده 


ا 5 -. | 7 32 
سائر من ححد النبوة او صفة من صفاتها » أو اق مها حملة وجحد مقصودها وزبدتما 


ن صفام 
0 

فهذه الفرق الثلاثة سَرَى داؤها و بلاؤها فى الناس » ولم ينفج منه إلا أتباع الرسل » 
العارفون يحقيقة ماجاء به » المتمسكون به دون ماسواه » ظاهراً وباطنا . 

ؤداء التعطيل » وداء الاش اك وداه خالفة لفة الرسول وححد ماحاء به 31 وشىءمنه : هو 
أصل دلاء العالم ء ومنيم كل ثم » وأسنا كل نال .| فلنست فرقة من: فرق أغل: الأطاد 


والباطل 


ا 
٠‏ 


والبدع إلا وقوما مشتق من هذه الاصول الثلاثة » او من بعضها . 


ئٍّ ٠‏ 
١ 2‏ | 0 لا أعا.اى 
فإن تنج منهأ تنج من ذى عظيمة وإلا وإلى لااظنك 


فصكدل 
فسَرَّت هذه البلايا الثلاثة فى كثير من طوائف -الفلاسفة » لافىجميعهم . ذإن الفلسفة من 
حيث هى لانن ذلك . فإن معناها ححبةٌ المَكُمَق » والفياسوف أصله « قئلاسُوفا » أى 
ا #للكةم ففيلا » فى الحبةٌ « وسّوفا 4 هن للليكة : واطمكة نوغان 
فالقواية : قول اق » والفعلية:فم ل الصواب » وكلءٌ طائْفة من الطوائف 0 0 
وص اولوف ةد كال حك ء قري إل حكة تابالق جازوا با عوالله 














الفلسقة 1١‏ أوخودهة »الوم هئ فأسعة 1 رساطو جمارب ابن سينا /أة >" 


تعالى . قال تعالى عَنْ نبيه ذاوذ عليه السلام («مم : +؟» وا تَيتاه المسكمة وَفَصْلَ ااطآب ) 


وقال عن المسيح عليه السلام ( «" :48 » وَيَعَلمَه السكتاب وَالحسَكمَة وَالتَوارَاةَ َلْإِيْل) 


وقال عن يحى عليه السلام ) 0 وَا تناه ل صَبِينا ) والحكم : هم هو اللكة, 
لال رحد ل ال نال عله 9 


0 وقا 0 : 715 4 م 


ة التى 0 | ارشزة:هى المسكمة اللي التصمنة 2 النافع. والعدل ال 


للهدذى ودين الحق» لإصابة الحق اعتقادًا ولا وععلا . وهذه اللتكيقية م ا سيحانه بين 
أثنيائه. ورسله ؛ وجعهاا لحمد صل الله تعالى ,عليه وسل ,6م مم له من الحاسن ماورقه 


2 
0 - 


فى الاننياء قبله 0 اخع امه وم والاعمال مافرقه فى الكتب فيثله:. فلو معت 


' ل / و 8 ب | 1 4 8 
11 حكمة حة فى العالم من كل طاهه ف ع ق الحكمة الت أو د م اصلوات يله 


- - 


5 5 و 
وسلامه عليه حزرء سانا حدا لايدرك البشر 


ل ذه “أن الفلدسفة ارا * جنس إن حل الشكنية 


وقد صَارَ هذا الاسم فى عُرف ؟ كثير من الناسٍ مختصًا من خرّج عن ديانات الأأنبياء 


وإ يذهب إلا إلى مايقتضيه العقل" فى ره . 


0 من ذلك : أنه ف 0 ف 010 “ لأتباع ار 2 وثم العا اذون ا 


خاانه 000 ا ص -ه 
ان سين لر يقتبع و.سطا قرها . وهى التى ينها » بل لابءرف 


2 المتأ خرون من 
ع 0ت 


وهؤلاء فرة شاذة من فرق الفلاسفة » ومقالتهم واحدة ٠ن‏ مقالات القوم » <تى قيل : 


م ءل تعره لس 010 ال 
أنه لس فهم من يعول بقدم الافلاك عير إرسطو وسيعته 2« فهواول دن عرف انه قال : ِ 


هذا النا'! "١‏ والأاطة سانا يقولون بحدوثه » و إثباء ت الصانع « ومباينته للعالم» وأنه ذوق 
والاساطين 0 


0 








اه" قول ان رشد وأنى البركات البغدادى فى إثبات اللهة لله سبحانه 


العالم وفوق السموات بذاته كا حكاه عنهم أعر الناس فى زمانه مقالاتهم : أبو الوّليد بن” 
وتكتند اق كتابدار مناهج الأدلة» . 

فقال فيه : 

« القولٌ فى الجهة » 

الاريك ك2 20 ١‏ 8 - 

وأما هذه الصفة فل برل أهل” الشر بعة من أول الأمس يثبتونها لله سبحانه » حتى ثنتها 
المعتزلة»ثم تبعهم على تقبها متأخرو الاشعررية كلى المعالى ومن اقتدى بقوله ‏ إلى أنقال ‏ : 
والشرائ م كلها مبنية على أن اللّه فى السهاء » وآن منه تنزلٌ الملائسكة بالوحى إلى النبيين » وآن 
من السموات تزلت التكعب” هرو إلمها كان الاسراء بالنيى' صل" الله عليه وسل ا 
من مندرة امنتهى . وجميع المكاء قد اتفتوا على أن الله والملائكة فى السماء » 15 اتفقت 
جميع الشرائع على ذلك . 

ْم لكا تقو برنا. ذلك والمعتول.» .وكين ليللا الت بهة اليك لأجليا رقنا مومه 


وافتهم 3 إلى ان قال - 
قل على لعل م١‏ هذا زآن) ثانا اليه ماحت الشيع والمهز ,ء وأنه الثى حلكه الشوغ 
00 نْ ل ب جيه واجبت | بالشيوم و لص إلا 0 


رو ف 


وانتى عليه » وأن إبطال هذه القاعدة إبطالٌ للشرائم . 


فد حى لك هذا المطلم'على مقالات القوم » الذى هو أعرف بالفلسفة من ابن سينا 
وأضرابه : إجاع الحسكاء على أن الله سبخانه فى السماء » فوق العالم . 

والمتطفان ف" حكايات القألاتت” العائرة لاطكون ذال "خا جزلا د مادا :وا اك 
رأيناه يحَى مذاهيهم ومقالات الناس متطفل' . 

وكذلك الأساطين” منهم متفقون على إثنات الصفات والأفعال ؛ وَحدوت العالم» وقيام 
الأفمال الاختيار ب بذاتة سبحانه 6ك ذ كر فيلسُوق الإسلام فى وقته أبو البركات التغداذق. 
وقركرة غانة التقرير . 


وقال لابنتقي كون الف سبحانه رب العالمين إلأبذاك » وأن ننى هذه المسألة ين ربو بيته . 


م 
قال * والإجلال هن هذا الإخجلال 2 والتيز به من هذا التنز به أوللية 














إفساد ارسطو الشسرك للفاسفة وقوله بقدم العالم واتباع المتأخرين له 
تب 


. 1 ,2 2 0 00 . 
وكذلك كان.أساطينهم ومُتَقدموهم» 3 فون فهم» 5 اردل وال انكل ملسن 


ها حر 


| 


لانباعهم » خاضعين لاقوالهم » معتر فين بأن ن ماجاءوا به طور” اخر وراء طوار العم 


ا لو 0 فوق عذول العامن ا 


9 رن باب اا 1 لا 2 ويشولون : 


ف 71 عر رون حدوث العا ال 


37 


حي اربابُ اللقالاتٍ أن ول من عرق عنه 38 بقدم هذا العالم مهاو : 
. 0 


2م عد الاضاة ,تك ف الإذيات كلدت كل كلا كن بإ ولدرل ا 
رِ ىد ( لا حوتن 
طوائف” المسلمين» حتى اللودنية والمعتزلة » والقدر بة » والرافضة » وفلاسفة 


عليه » وحاء فيه عا تسخر منه الءقلاء . 


فهذا غادة عمل هذا الممل والأستاذ 


وقد 5 ذلك أنو | البركات 6و بالغ ف . إبطال هذه المحج 3 ورّدها 


در 


0 ما كان عليه هذا المح[ لآتباء عن الك الله عالق عروملا نكتة.» و كيه ؛ ورطلله 


3 
2و 


ثُ الملاحدة ؛ همن يسثر باتباع الرسل » وهو متكا 
نْ 0 ل و ل 


و تناع يعظمو 42 ذوق مابعظم تم الا نتيا ؛ و روناعر” ص ماجاءت به الأنبياء على اكلامه 
و 2 


فا وافقه منها قبأوه 4 وما خالفه 000 به نيما ٠‏ 


وإسمونه اله الأول . 1 نّ عر ( 8 م المنطقية »م أن الخليل 


ع 
أول من وضع 37 الشعر 








"٠‏ الرد على المنطق . افساد الفارانى للعقول 7 لاحقيقة إله عند هؤلاء ولا وجود 


وزعم إرسطاو وأتباعة أن المنطق ميزان المعانى » 5 أن العروض ميزان الشعر 
وقد بين نظار الإسلام فساد هذا الممزان وعوجه » وتعو يجه لاعقول » وخبيطه للا ذهان . 
3 ا 
3 - - اه 
وصنفوأ رده ومهافته لثيرا .. 


واخر من صنف فى ذلك شيخ الاسلام ابن نعية !١ ١‏ 
ةا 1 


وصغيرأ » بين فيه تناقضه وتبهافته وفساد 5: 
3 ص اء 81 
ورادت نت فيه لت خيفا لابى سعيك السيراق 


0 


والقصود : أن الملاحدة درحت عل لى أثر هذا المع الأو ١‏ 


ول 


ا( 


الثاق؟: أ أنصر الفاراى". فوضه الهم التعالم"الصونيّة » 5 أآن امل الأول و2 تعالم 
فى نصر 2 ١‏ 2 
الحرفية » ثم وسّم الفارابى الكلام فى صناعة المنطق » وبسطها وشرح فلسفة إرسطو وهذيها » 


. 
رو 


000 قد 0 5 م 
من الكفر الله تعالى 2 وماد لكيه » ولتبه » ورسله 


لوف لأيكون عند هولاء كذلك فلس" بفيلدوف فى أطفيقة .و إذاراوة 


ا 3 - إاء 0 0 : 
مءٌ مف بالنّه وملائكته » وكتبه ورسله » ولقائه » متقيدأ بشر بعة الاسلام ؛ نسبوه إلى الجهل 


والغباوة . فا نكان ممن لابشكون فى فضيلته ومعرفته » نسبوه إلى التلبيس والتنميس ناموس 
الدين استهالة لقلوب العوا 

ادق ا عند هؤلاء جء من 

واعلة الجاهل يقول :.إنا تحاملنا عليهم فى نسبة السكفر باللّه وملائكته وكتبه ورسله 


إلهم . وليس هذا من جهله عقالات القوم » وجهله بحقائق الاسلام ببعيد . 


٠.‏ ع 


فاع أن الله سبحانه وتعالى عما يقولون ‏ عندم كا قركره أفضل'متأخر مهم » ولسانهم » 


وقدوتهم الذى يقدمونه على الرسل : أبو على بن سينا : هو الوجود الطلق » بشرط الاطلاة 
وليس له عندم صفة ثبوتية تقوم به ء ولا يفعل شيا باختياره ألبتة . ولا يع شيا من 
الرعجرداة أصلاء لاي عدد الأفلاك , ولاشيئاً من الغيبات . ولالهكلاء” يقوم به » 
ولاامقة 


ومعلوم أن هذا إنما هوخيالٌ مقدر فى الذهن»لاحقيقة له » و إنماغايئه أن يَف ضه الذهن 

















قول ارسطو ين الإله كر واجدة .كفر الفلاسفة بالله وملائكته ا 


سيد رعهه 


ل خ ل ع “ا 
وبقدره 1 بفرض” الاشياء المقدرة '» وليس هذا هو الرب الذى دَعَتْ إليه الرسّل وعر فته 


انلك لس > هذا ال الذى دعق إل لمه الملاحدة وجر كدته عن الماهيّة 2 وعن كلل” صفة 


؛ وكل فل اختيارى » وأنه لاداخل العالم » ولا خارجه » ولا متصل به » ولامباين له 


فوقه ولا تحته . ولا أمامه ولا خلفه . ولا عن ينه ولا ع... شماله # وبين رت العالمين » 


و إلهاأرسلين » من افر رق ما بين الوجود والعدم » والننى والإثبات 


0 


2 عا تبن ّ ١‏ هَ 9 1 
فأ موجود فرض كان أ كل من هذا الإله » الذى دَعَت إليه الملا 
2 


لملاحده ©» وحكدنه 


أفكارهم ؛ بل منحوت الأيدى من الأصنام له وجودء وهذا الرب ليس له وجودا 


وجود » ويستحيل 


وحوده إلا قف الذهن . 


, اوقر 1 2 , 0 2 ع ل 2 
هداع وقول هر لاء الملاحدة اصاح من ول مهم الاول إرسطو . فأن وءلاء اثدثا وحود 
- ص ص لم 1 ص ميا 1 8 0 روه 
واحبا ووحودا مكنا » هو معلول له وصادر عنه صَّدو المعلول عدم العاة عرواها ا رسعلوفا شيئةه 
و 0ت ون بعادت ل ا 3 0 7 م 5 


0 3 0 ّ 3 8 
إلا م ن جهة كو نهو مكلا: عقليا لا سالر 700 وغلة : غانية 3 لخركة الفلك فقط » وصرح يانه لاعما 


شيئا 3 ولا فعل باختياره ّ 


3 59 
٠. .‏ م ٠.‏ 
ونا هذا الذى بوجد و ف كك المتآخر بن من حكاية مذهبه » فإعا هو من وضع ابن سينا. 


ع ا ات . 0 أ 
فإنهم, 5 راب مدهب سَلفه الملاحدة من ن الا لام هذه » وغابة ما امكنه 0 فرانة من اقوال 


المومية الغالين ف التّحَيُم » نهم و 0 وق اسل مذهناءوا 


فهذا ماعند هء لاء من حدر رالإمان بالله عر وحا 
و ل 
ٍ 


وأما الإيمان بالملائتكة فهم لالعرفون الملائكة ؛ ولايؤمنون نهم . وإعا الملائكة عندهم 


ا 3 تسسا 3 7 ا 2 - 
بتصواره النى بزعمهم و ق نفسه من اشكال وارانية » هئ العقول عندهم » وى وكتدات 


لسيك داخل العام 2( ولا خار<ه 3 ولا فوق الا ات » ولا مها 0( ولذها شخاص ال 


ولاتسكك او بولا ناولا كدي شيعا »بولا تعكلمء ورلا ككدي اعنالن الع 
و حركة البتة « ولا تنتقل من مكانا إلى لكان 0 ولا 0 عند دم 2 ولا تصلى 


ألبتة ف 


»فللا تقبض 5 العيد ش ولا تكش رزقه واحله وعمله » ولا عن 


طفق ل[ العم 
ِ ر العام 
المين وعن الشمال قعيد »كل هذا لاحقيقة 1 عندهم ألبتة 


2 ا 


ورعنا تقركب بغضهم إلىالاسلام » فقال : الملائكة هي لد قوَى اناير الفاضلة التى 


والشياطين هى القوَى الشرّبرة التديئة » هذا إذا تقركبوا إلى الإسلام و إلى الرسا 


لوسم]ط 
1-2 








الفلاسفة با! اكد والرسل ا الأخرا. والنبؤد عندم صنعة 


وَأم| 0 ذسد مامز إلى الأرض نواسطة املك » فإنه ماقال شيعا » 
ولا يقول » ولا يجوز عليه الكلام :وس تقراب مهنم إل المسلنين::يقول : السكتب المنزلة فيطره” 
فاضّ من الكقل الما ل على النفس المستعدة الفاضلة ا( لية » فتصورت تلك المعالى » ليت 
فى نفسه بحيث 38 أصوائً اطبه ؛ وركما قوى الوم حتى براها أشكالا نورانية مخاطبه » 
ور عا فوى ذلك حى يلها بتك لاضن 1 قير ونيا والسمقون خطابيا .ولا حتيقة الذاء 
من ذلك فى الخارج :3 
وها ,الريةلن وال ندياء . فلنبوة عندمم ثلاث خصائص » من استكماها فهو نىة: 
ادها و كن م رك م 0 سرعة ٠‏ 
الثانية : قوة ةالتخيل والتخييل . حيرت لتحيل فى هله انككلة تورانية تخاطبه ؛وسمع 
االخطاب منها» و ويخيلها | | فى غيره . 
الثالثة : قوة التأثير بالتصكف فى هيول العالم . وهذا يكون عندهم بتجرد النفس عن 
العلائق » و إتصاها بالمفارقات » دن العقول والنفوس الحرّدة . 


وهذه الخصائص صل بالا كتساب . ولهذا طلب النبوة سْ تصوف على مذهب هؤلاء 


كان سبعين.) وائن هود » وأضرامهها : والنبوة عدل هؤلاء صنعة” من الصنائع » بل من 00 ف 


اتناك ا بل فى اسباطة النامفط» اكت بل لا رط فلا ولول ال 1 


االخاصة . والنبوة : فلسفة العامة . 

0 00 باليوم الآخر. فهم لايق رون باتفطار السموات » وانتثار السكوا كب » وقيامة 
الأبدان: ٠‏ ولا يقر ون بأن لق حلق ادن الت والأرض فى ستة أيام » وأوجد هذا العالم 
بعل عدمهة . 

فلامبداً عندهم » ولا معاد » ولا صانع » ولا نبوة » ولا كتب نزلت من السهاء » تك 
الله اه ولا ماك لت بالوحئ من الله تفال م 

فدين اليهود واانضارى بعد الأسخ والتبديل خير وأهون من دين عؤلاء . 

وحسيك جيل الله تعالى » وأسمائه » وصفاته » وأفماله » من يقول : إنه سبحانه لو عم 
الموجوداتبلقه الكلال والتعبواستكل بغيره . وحَديكَ حَدَلا ا وضلالا وعتى :النيراى 


هؤلاء » و إحسان الظن بهم » وأنهم أولو العقول . 











إرسطو جاحد للنبوات والمعاد . وابن سينا بحاول ترو ج مذهبه . الفلاسفة فىكل أمة . |" 


وَعنك ع من جهلهم » وضلاهم : ماقالوه فى سلساة الموجودات » وصدور العام عن 
العقول والنفوس » إلى أن أنهوا صدور ذلك إلى واحد من كل جهة » لاعل له يما صدر عنه 
ولا قدرة له عليه » ولا إرادة » وأنه ل ددر عنه إلا واحد . فذلك الصادر إن كان فيه كثرة 
بوجه ما فقد بطل ا » وإن لم يكن يكن فيه ار ألبتة ل( زم أن لايصدر عنه إلا واحد مثله » 
كار .ا ود دها يكيب هذا 3 الذنىهو _- ا 1 


6 أ هذا كلد دن تخايط ابن سينا 3 وإرادته ثقر سب هذا المذهب من الشرائع . وههات . 


و إلاةالمعم الأول 0 عت صائعاً لاعال ألبتة . 


فالرجل معطل « رك 2« حجاحد للنبوات والمعاد « لاميدا عنذه » ولا معاد » ولا رسول 


و ات 
والرا ا 7 وفروخه لاب رفون من مذاهب الفلاسفة غير طر رشه . 


ومذاهبهم وآراءم "كك غيرة حذا : قل حكاها أحات اللقالات » كالاشهرى فى مقالاته 


٠ 
-- 


الكبيرة » و عسى الورتاق » والحسن بن موسى الو تق 
2 ابن سينا ١‏ ويَِلّطه فى كثير 
من المواضع . وكذلك أبم البركات البغدادئة يحي نفس كلامه على غير مايحكيه ابن سينا . 


فضبكل 


والفلاسفة لاتخقص بِأمَةَ من الأمم » بل ثم موجودون فى سائر الأمم » و إن كان المعروف 


عند الناس الذين اعدَتوا بحكابة مقالامهم : هم فلاسفة اليونان . فهم طائفة مرن طوائف 


الفاجسنة ١‏ زهولا ريامة بن للدم اهنم ملكة وملوك"» وعلماؤم فلاسفتهم » ومن ملوكهم 


0 
ات 


ام 2 . سس ٍ -- ١‏ 2 ٍ- 
الإسكندر” الَتْدُودَءٌ . وهو ائن فَيْلدْس . وليس هو بالاسكندر ذى القر 2 ؟ الذى فص الله 


)١(‏ ذو الفرئين الذى قصس الله قصته فى سورة الكهف ليس اسمه الأسكندرء ولمسمه الله فى القرآن ذلك 
الاسم ٠‏ ولا حاء ذلك حديث عن الني صلى ألله عليه و 2 ولا + خبر إعتمد عليه عن السلف . والذى اكع 
التارغ ‏ كالنداية واانهاية » الذى محص فيه الحافظ ,١‏ كثير 1 كثر روايات التاريخ وحققها ‏ لم يذ كر أن 
اسمه الأسكندر فى واحدة مما روى من الاختلاف فى اسمه إلا رواية عن قتادة لايقام لها ولا لندها وزن . 








2 غلة الروم عَلى اليونان » وظهور فيثا غورسن ومذهيه 
ع 


سس 


تعالى نبأة ف القزان: بل نتهما قرون” كقيزة: أو بنهما فى الدّبن أعظم” تبائن : قدو القرنين 


: 1 ًّ ءً 7 
3 3 1 موح 5 لله تعالى ؛ َُ ومن " بالله تغالى وماذتكته و ذتبه 4 وازمتله 4 وَالِيُوْمَ 


الاح كان ل يت الا 1 مشارق الأرض ومقّار م1 و بق السَدَ بين الناسن 


أ 


. وأما هذا القدوزة ذ 1ل ايز 5 ل تقد الاصناء 2 


2و 


0 ٍ- 011 
د . والتصارى تؤرخ له . وكان إ رسطاطالس 
١-5‏ 7 


3 


3 دايا 7 دارا ملك الفرس ف عقر داره 


لى الصّين ؛ و الهند » وبلاد التر ترك 


حنا.. 1 : ١‏ 7 الم 1 1 0 
وكان لليونانيين فى دولته عن وسّطوة .سيب وز بره إرسطىو » فانه كان. م 
نال لأمو نانيج ولق عن تست ون ره إرسطو ؛ ف 


ومُدبر مملكته 


و سم 


1 1 , 
وكان بعده للهو نان عا عدةماوك يعرفون باليطااء لسة » واحدهم بطليموس 1 نْ لسعم رى ملك 


1 وأا 3 ا . 
لوا على مالكيم ؛ فصار وا رّعية دَلممك؛وانةقرضص ملكي » فصارت 


1 ا - 0 
لكك اروم واصارت] للك ا ٠‏ وهم على شَ 85 


ءِ ره 


: 2 3 5 
8 ا 3 م ا 6 320104 4 3 
رآص لكر كن الابقتله » فسقادال حوفا من شرث »؛ بعد مناظرات ص له حرت له معوم . 
: الوم 0 آ ر ك0 ( 
١ :‏ : 


وكان مذهبه فى الصفات قر ب ن مذهب أهل الإثبات » فقال : إنه إله كل شىء وخالقه » 


: ذونواس » ذويزن » 
ذو الأأكتاف ء والقرّن فى اللغة : غديرة الشهرز . وقد جاء ذلك فى الحديث ' ٠‏ ولا يزال معروفا عند 
ال 


عن إلى الآن انخاذ الرزحال غنداثر 0 وضفائره: . فلعلة كان عتاز بطول شعرة م فعرف ذلك . 
(9) العزوفاف: 3 مكندر بن فلبيشن وين المادع عليه الدلامَ ثلائمنائة ةما 


كرا المؤلف ةا ابن وعفا, ته اخ 














حكاية أ بعض أقوال فيثا غورس وحكنه 


ب 3 


ومقداره » وهو عز 0 تنم أن يضام و وخكر ش اك تنك أقناله على النظام . 


وقال : [ ن عامه » وقدرته » ووحوده » وحكة 2 بلا مهاية 2 لايبلغ العقل ان نصفها 9 


وقال : إن تنا اطخلؤقات: بحست احتال القوابل :م لا بحب المسكة والقدرة » فلما 


وه 
, 


كانت المادة لاتحختمل صوراً بلا نهاية تناهت الصور ». لامن جهة بخل فى الواهب ء .بل 


لقصور ف المادة . 
ا ص ٍ 5 7 
قال : وعن هذا اقنضت المكة الإلهية أنها وإن تناهت ذاتاً وصورة وحيزأ ومكاناً. إلا 
أنها لاتتناهى زمانا فى آخرها » لامن نحو أرهاء فاقتضت الحكة استبقاء الأاشخاص باستبقا 
الانواع » وذلك بتحدد امثالما , ليحفظ الأشخاص ببقاء الانواع . و ستبقٍ 


الاأشخاص . فلا تبلغ القدرة إلى حد النهابة ولا الحمجة نقف على غاية 


8 
. 00 : 2 َ غٌْ 5 
ومن مذهية : أن احص" مااوصف به ارب سبحانه » هو 


والقدرة » والجود 4 اكه 1 وسم ج نحت 0 موماأ ع2 فهمأ صفتان ن حامعتان الكل 
. ( و 200 نكن 17 
ى ناطق من جوهرهءاى من ذاته وحياته ' ونطقنا وحياتنا لامنجوه 
حياتنا ونطقنا العدم والدنور والفساد » ولا بتطرق ذلك إلى حياله » ونطقه . 


ب إلى كلام الأنبياء م ن كلام غيره 


|“ ولطذاقتلء قومه 


00007 


مقاغد للشياطين 


)كال الأملة 








5 ور اط كان ار رديت . اعتراف ابن سينا دانه وأباه قرمطيان 


ع 


وقالم1د. للكياق) حدانء. )حدما الال كا والابخر : «الاججان ف كبالارل ,ياوها 
و بالا ريفتاذهاءاً: 
وكذلاك أداذطوك كان روا واللوكين [ل::واإتكارتطبادة!الأضناء + انو إثلات الخد 


العام + »وكان ليأ سلقر افاج ولا هلك عاط والاقتاماء دلبو ال كدي ؟ 


وكات اقول : إن الغا اضاها: جد 15 مدعا ازليا »رواحي ناته :. عالما دي المأوات”: 
وكان يعول : ! ١‏ َ ا 


ا سم ا 6 6 
فهو ملت للصفات» وحدوت العا » ومنثر ساذة الا ضتام )» 


علهم » وعيب المتهم فسكتوا عنه » وكانوا يعرفون له فضله وعمله . 

وصرح أفلاطون بحدوث العالم »كا كان عليه الأساطين: وحكى ذلك عنه تاميذه إرسطو: 
وخالفه فيه ؛ فزعم أنه قد » وتبعه على ذلك ملاحدة الفلاسفة » من المتتسبين إلى الملل وغيره» 
حت لهك التونة إلى اق عل بن سنتاء قرام يجهده تقر نت هذا الراى من فول أهل اللل » 


وهمهات اتفا ق النقيضين» واجتّاع ع الضدين 


فرس| ل الله تعالى و وكتبه وأتباع الرسل فرك . وهؤلاء القوم فى طرف . 


ع 


وكان ابن سينا وم ا عن نفسة قال : انا والى من أهل دعوة اماد 2 فكان 


من القرامطة الباطنية 2( الذين لاتؤّمنون عبدا ولا معاد » ولا رب" خالق 2« ولارسول 


مبعوت 


جاء من عند الله تعالى . 


وكان هؤلاء زنادقة » يتسترون الرفض » ويمطد نون الإلحاد ا و نتسبون إإل اهل 


سس > 


بيت الرسول صل اللّه تعالى عليه واله وس! ٍ ديناً » وكانوا 


.: و 


(؟) الام منصور إن العزيز بالله تزار بن المءز بالله العبيدى ألثالث من الخلفاء الكذبة 


المغاربة المتغليين على مصر . ادعى الألحية ٠‏ وقتل من العاماء مالا بمحصى ٠‏ وكء 


5 لحب على امساحد والجوامع سب 


الفجرة العبيدين 


أبى بكر ويمر وعمان وعائشة وججاعة من الصحابة رضى الله عمهم » ولعنه الله ولعن شيعته وحزنه. د ال 


العبده الدروز بلينان والاسماعياية لحن 1 














مافعل ناشيرك الطومى ف الاسلام وا بجابان. + ن الثمر والفساد أ 


ينتلون أهل الم الإنان » ويَدَعون أهل الإلماد. والشرك والتكفران ‏ لايحرمون حراما » 
ولاحلون حلالا. ل زمنهم ونخواصهم وضعت رسائل إخوان الدفا . 

ونا اتبتانرة إلى نصير الشرك والكفر الملحد » وزير الملاحدة » التي لعا 
وَزبر ولاك ركنن فسّه من أتبارع الرسول 0 23 رشعل الكينك ديلا 
إخوان من اللا ؛ واشتق هوا »: فقتل اللليقة”7 والقَضّاة والفتهاء والحدثين » واستبقئ 
الفلاسفة » والتحّين » والطبائعيّين » والسّحرة . ونقلَ أوقاف المدارس والمساجد ء والهُ بط 
إلمهم » وجعلهم ذه وأولياءه » وتصر فى )تبه قد م العالم » و بطلان المعاد » و إ نكا صفات 
الربّ جل”جلاه:ن علمه » وقدرته » وحياته ومعسةاء وز بسطوواء وان لاداخل العالم ولاخارجه ؛ 
يتن افوق امرش انبا ليق 


واتخذ للملاد: مدارس » ورام 0 إمام الماحدين ان سينا مكان القران 


فر بد على ذك. ققال : هى قرآن الوا المواصٌ . وذاك ران العوام . ورَامَ تغيير الصلاة ؛ 


وجعلها صلاتين» ف بنرك له الأمرناء 0 2ن لطر فشكن رفيا 
أ أ 
5 78 ا 


وصارع ع ان سينا كت مهاه « المصّارعة » أبطل” فيه قوله بقدامر 


الما وإنكار رانلا وى عل ارب تعالى وقدرته » وخلقه العا » فقا م له نصير الإلحاد وقعد » 


| 


وقضه بكتاب ارا ا المصارعة «( ووقهز ا على الكتابين خخ نصر فيه أن ال تعالى لم 
يلق الس وات رض فى عه أبام 6 ونه لابعلم شيا » وأنه لايفءل” شدثاً بقدرته واختياره » 
ولا يبعث م فى أقبور 


3 


وبالجلة فكنهذا الملحد هو وأَتباعُه من الملحدين الكافر بن لله » وملا كته » وكتبة » 


ورسله » واليوم أأذر . 


(؟) هو آخرخناء بى العياس المستعصم بالته . قتله التتر الذين دخلوا بغداد فى سئة ست وحسين وسمائة 
عمالأة ابن العلفىاإنفى الملعون وزير المستعصم . وكان نصير الشسرك والاالحاد الطوسى قاضى التتار ومشيدم 
وقد فل التتر بمثورة وابن العلقمى فى يغداد من سفك الدماء وائتهاك الحرمات والتتكيل بالاإسلام والسامين 


3 ّ : - ع2 3 1 01 
مالم يسمع عثله فأوعصر أبدا . فعلمهم جيعا لغائن الله والملائسكة والناس أجعين وعلى من يوالههم . 








دن امك مرذكين حر دير هن دكن ابن سنا والفا : فرعون اد المعطلة 


َ 


والفلشفة ٠‏ الى يقرؤها اأتباغ فؤلاء اليؤم شى مأخوذة,عنه وعن إمامه ابن سينا » و بعضها 


ل يه 00 
كلام إرسظو. وهو امع قلتهوغناثته ورك كةالناطلسي 


.م االنا 2000 
عن أبى نصرالفارابى 6 وشىء بين معهادن - 


كثير التطو يبل 00 


ا ا 0 0 2 
اش 0 اهون منه '.. لمم بد دداون حئ يميتوا. واجب الوحود » ومع 


.- 8 


١ 5 َ 6‏ 2 
عندثم وجود مظلقٌ:» لاصفة له و ا ميت 0 ولا فعل نموم هع يلق السووات والارص بعد 


5 عل افمل:» ولا بعل شيا .' وعياد الأضنام كانوا شتون' ريا خالقاً مبدما 


لع ا رارك ل ال رثعا 


المتتنوت ٠‏ عقالات الناس منهم اثنتى عشرة ف'قة ,م كل فرقة منها مختافة 


١ إده‎ + 


و شيعه إرسطو ٠.‏ 


الدائرة اليوم بين الناس » وهى التى يحكها ان سينا والفازانى » وائن. خطيب الرّئ 


ومنهم الفيثاغور به » والأفلاط ونية . ولا كاد نجد منهم اثنين متفقين على راى واحد . 


ع دن 1 5 ا , م - ١‏ ل 1 
| قد تلاعت مهمأ سيطان » الصعيان بالكرة . ومعاه مم 
ل 0 2 5 3 و ( 


١ .‏ 
عرء الصانم »وعطلوا 
ا - 
ف 0 
2 ا 1ه 
عر ميدديه ومعاذده » وعن قاعله وعاشة , 
ى) -* لل 2و 


3160 المخطوطة « خير هنه » 














0 1 صر 
عرشه » وان يلون [عيده موسى دايا 


رحا ليُطلعة _بزعه ‏ إلى إله موسى عليه السلام » وكذيه 
ا له 
حهمى' . فكدب ان ن الله مكاماً متكاءاً غأوأن ند 


ون شوق 


ب اث 2 6 اك 
ن خلقه » على العرش : ج قومه وا ابه ع لى ذلك » حتى 


0 3 ل أأء رك كن م 
أهلكهم الله تعالى بالغرق » وحعلهم عبرّة اعباده المؤمنين » ونكالا لاعدائه المعطلين 


ثم ست الأأس عل عيد نبوة موسى كلع الرحمىء عل التوجيدنو اثنات:الضفات) وك 


ل 
0 


عا ه:السلام ع ودخاة الداجز 
: لح 


١ 
1 


لى علوم أمطلة « أعد داء موسى عليه السا 


ء 


م ب آت 2 
بكلام الملاحدة والمعطلة من الفلاسفة وغيرجم » 


مرات » واستولوا عل الحاح . واستعرضوم قتلا 


م 
م فذ. 


الباطن كثير من الأعيان » من الوززاء والتكتاب » والادياء وغيره » واستولى اهل دعوتهم 


على بلاد المغرب 2( واستقرت 


: ث العسيداو 1 نهم فاطميؤن . وحدثم الذى دخل إلى المغرب.» وأظهر دعوته‎ )١( 


1 |1 | 1 57 1 1 . 5 
هو المدعو عنيد الله الهدى ٠‏ القاضى عم لجبار الصرى : إسم حد الخلفاء | : سعيد 6 ويلقب 


المهدى. وكان 3 2 زعم سعيد هذا أنه ابن الحسين بن أحد بن عبد الله بن ميمون 


. حد كبك انه - كرت مجوسيا . ودخل عسد الله الغرب‎  كانقلا‎ ٠: 
7 كلت‎ 0 2 . 2 


وكان باطنيا خيثا حريصا على إزالة ملة الا سلام 


. ا 
1 0 . / ؟ | > 
ق. وحاء أولاده علىأسلوبه » فأباجوا الخر والفروج وأشاعوا الرفض 


2 اب ع 
وبكوا دعانهم ة 00 » والدروزية . وكان الفداح كذايا مخرقا . وهو اصل 
دعاة د أه من النجوم ا (ج عد 0 





عير هر ددن موسى » م إعادته نبعثة عسى » م غير النصر ائية 


على الشام والمحاز والمن والغرب 4 وخطب 3 على مدير بغداد . 


وتيود أن:هذااألذاء 1نا لخن فى ب إسائئ ل كان تتبث مارم 'وزوال ملكتب 


. 


2 بعث ألله سيحانه عدل 6 ورسوله وكلته ١م‏ |1 سيم اان عر حمخداد ١‏ الدبن و 3 طم الك 
ودعاهم إلى عبادة الله وَحدَه » والتَيرى من تلاك الأخداث » والآراء الباطلة » فعادو'ه وكذيوة» 
ورموه وامّه بالعظام 2« وراموا قتأه 6 فطهره الله تعالى مم 3 ورفعه إليه 01 بصلوا إليه لسوع 
ل ل د ا 5 عفارو كل زمكة ١‏ حة ” طهة 235 م0٠‏ حالم 
واقام الله لى للمسيح رأدعوا إلى دينه وشربعته 2035 
ودخل فيه الملوك 2 واندشر تَ دعوته )و استقام ا عل ا سداد بعده ه تدو ثأء تلم أنه أشفة 4 


2ر2 


ثم أخذ دين المسيح فى التبديل والتشييرا » حتى تناس واضعجل» ولم يب قبأيدىالنصارى 
هنه شىء » بل 0 لبوأ ديناً بين دن المسيعح ودن الفلاسفة ياد الاصئام » وراموا ذلك ان 


ك6 


ل ا حج .بدخلوم فى النصرانية » فتقلوهم ا ل ال 
بتلطمو ا و حاو افق لمم اند م دن عم إلى عب ور 


ال لاظل ط .0 وه رم نْ نْ السحود للشمس إلى السحود إلى حهة المشرق 43 ونقاوهم من القول 


باتحاد العاقل والمعقول والعقل إلى القول باتحاد الأب والابن وروح القدس 
هذا ومعهم بقايا من دين ن المسيح »كالحتان » والاغتسال من الجنابة » وتعظم السبت » 


وى ركم لير مزابراء ونحر م ماحرمته التوراة » إلا مأ أحا» طع يتصها . 


| | ل 


ثم تناملدت“: الشرليقة إلى أن الستخخاو اتن الرء بواحادا السيتق) | وعودت. 
كا المتان » والاغتسال من الجتابة » وكان امنيح صل إلى "يتا القدبن .فصوا 


المتغرقن « وم 0 المسيح عليه | اسلام علا 1 فعظموا 3 هم الصليب » وعبدوه » وم 1 


ى 


امنيح عليه السلام صو مهم هذا أبداًء ولا شيعه » ولاأمل به لد : بل هم وضعوه عل 


اركب مر ا لوا م زادوا فيه من العدد عوضا عن قله هن الشهور 


العدد » ونقلوه إلى زمن 
الحلالية إلى الشهور الركومية » وتعيدوا بالنحاسات » وكان المشيح عليه السلام فى غاية الطهارة 
والعليب والنظافة » وأبعد الخلق عن النجاسة » قتصدوا يذلك تغيير دين البهود » وء, 2-06 
نيوا دن المسيح ء' وتقرنوا إلى الفلاسقة وعباد الأصنام » بأن واققوهم فى بض ١‏ 
ليرضو هم به » وليستنصصروا نذلاك على المهود . 


ولا 35 دين المسييح عليه السلا لدم ف فى التغيير والفساد إجتمعت ال نصارى غ0 5 مجامع تزيد 











اختلاف النصارى » قول أر يوس » وجمع نبقية فى عبد قسطنطين 1/1" 


على انين حمعاً » ثم يتفرقون على الاختلاف والتلاعن يام عع مانت لدى 9( 


0 


قات 


«لواجتمع 1 من النصارى يتكلون فى حقيقة ماهم عليه لتفرتقوا عن أحد عشرمذهياً» . 


حىق هم قتطنطين المللك د العامة 6 م ن الجزائر والبلاد 6 وؤسل 01 الأقطار . جمع 0 


كافك وعالم . فكانوا ثلمّاثة وثمانية عشر 


فقال : أت ا( يوم عاماء النصرائية » وأ كاير النصارى فاتفتوا عل أعس مم عليه كأ 
| ك_6 
النصرانية 2( ومن خالفها لعنتموه 3 وح رمتموه 8 فقاموا وقعدوا 00 وقداروا ع« واتفقوا 3 


وضع الامانة التى بأيدهم ل 0 عدينة نيقية » سنة حمس عشرة من ملك قسطنطي: 


مه يل ٠.‏ 
وَكأن الل اسباب ذلك ان 11 3 لل ا و0 و ل لكيه 
ام ب 


من 
ل 


. 0 : 1 - عفار 2 
وَلعئه» ترج أد ردوس إلى قسطنطين املك مستعد يأ عليه » ومعه اسّفان فك 


0 2 ا خا إن "نك 1 8 ١‏ . اخ اك 2 , 
مذاظرنه بين يدى للك 6 فاسشحصره الملك » وقال لار وس 5 اشرح مقالتلك” فقال أر وس 


أقول : إن الأ كان إذ م ن» ثم أحدث الابن » فكان كمة له , إلا أنه مث 
لوق ء ثم 0 إلى ذلك ك لان اداسرك 


ل . فكان هو خالق السموات والارض 


1 سلطانا على ماء والأرض 6 00 هو 


2 


06 7 
:0 ثم إن تلاك ال 3 2 2 00 و 


فصان ذللك منيق” وال 0 2 لذن نان + 


)١(‏ اسم هذا البطرك : نطرس الذى قتله دقيانوش . وأوصى تميذيه أشلا والا كصندروس وحذرعا من 
أرقي وعقيدته » وقال لهما : إن المسيح لعن أريوس » فاحبذرا أن قبلا قوله فرظ ارايت المسبج فى ,النو 
١ . 1 2‏ : . 0 . 

مشقوق الثوب . فقلت .له : باسيدى من شق لو 3 ؟ ققال لى : . فاحذروا أن تقيلوه وسخل هو 


2 
ع أ 
الكنسة كنيسة الى . ثم بعد قتل بطرس بحم 


أربو 


سِ 
4 بخمس سنين "عير العلا برك على الاسكندرية . فاقام ستة أشبر 
ومات » وكان أربوس قد خدع أه له فى الكنيسة وصيره قسيسا » وفى حمس سنين من ملك قسطنطين 
ابن هيلانة صير الا كصندروس بك على الاسكندرية » فنع 
روس ملعون . لأن بطر 0 اه من ن الجو اب الصحيح لابن تيمية تقلا لاي نظم الجوه, 


ابن النطريق بترك الاسكندزية 


(0) كان بالأصلين « اتحدت »6 وصححنها من الجواب الصحيت 


ن دخول الكنيسة والعنه » وقال إن 


5 
تالف شميد 








1" مناظرة أزبوس مع بطر يق الاسكندر بة فى السيح 


2 . 5 مه 


قال بطريق الإسكندربة: أجبرنا ]٠:‏ مما أوحب“عليناعندك؟ عبادة م لتنا ارغنادة 


م* 1 غلتيا ؟ 
نم 


فعبادة الان الذى 
2 « بل اصع ُ عيادة ل 


فاستحسن الملك والحاضرون مقالته » 


02 ١ 
5 يفول معالته‎ 
فاما انتصر ر البطر بق قال لاملاك : 01 والاساقفة ,لوحو اد‎ 
عر ان ا‎ 091 
وتنصنم 7 ل ور فها | الدين ونوا اداه للناس ) فحشسرام قمطنطين 7 سائر الافاق‎ 
-ٍ - ٍ لدابت -_ 1 3 8 واذج‎ 
فاجتمع عنده بعد سنة وشهر بن الفان وثمانية وار بعون أسْقفا . وكانوا محتلى الآراء متباينين‎ 
ع ب 5 8 5 , أ‎ ١ و م‎ 
» ف أديا: خم . فاما احتمعوا كر الاغط بيهم » وارتفعت 001 2 عضي الاختلاف‎ 
فتمحب المللك من 0 اختلا لافهم فأجرى علهم الانزال وا ركهم ا يتناظر لروا » حتّى عل‎ 
( ب‎ 


. زيادة من الجواب الصحيح‎ )١( 
كذ بالأصلين . وف الجواب الصحيح « أوجب من عبادة الأب الذى ليس مخالق 6 ولمل فى‎ )0( 
. العبار تينكل. 1 وا » صوابه أوحب هن عبادة الأب الذى ا لقنا » وليس مخاوق‎ 
(؟) ف الجواب الصصحيح ء ودار بينهما أيضاً مساما‎ 
» فى الجواب الصحيح « ونضع قضية ونلعن أربوس ونشرح الدين‎ )4( 
فتهممن يقول : المسيح 60 إان من دون الله وهم المرعانية » وبسمون‎ : 
رلك رن اليج من الأب عخزلة شعلة نار تعلفت من شعلة نار » فل #:قص الأولى‎ 
هى مقالة سناريثون و أتباعه » ومنهم من كان يقول: لم عم لنسعة أشهز » وإقا‎ 
م لور فق 3 الماء فى الميز الآن كلة الله دخلت مر نأذتها وخرحت من حيث رج الولد‎ 
من ساعتها. وعى مقالة إليان وأشياعه » ل يام يقول : إن المسيح إنسان خلق من اللاهوت كواخد منا‎ 


يلم 1 


يكون مخلصا للجوهر الا نسى كته التعمة الأضة » 


فى حو هره » وإن ابتداء الآبن من ريم » وإنه اصطنى [ 
- . 5 - . 1 6 . - 01 
خلت فيه بالمحبة والمثيئة . فإذلك سمى إبن الله » ويقولون : إن الله جوهر واحد > وأقنوم واحد سمونه 
ا ِ 
بثلاثة أسماء » ولا يؤمنوت بالكامة ولا بروح القدس » وفى مقالة بواس الشداكي بطرك أنطا كيه وأشياعه 
1 


وهم اليوليانيوث. ومنهم من كان يقول ثلاثة لحة .لم يزل صا وطالح لآ وعدل 3 هما 2 وعىمقالة مرقيون 


وأشباعه وزتموا أن صرقيون رئيس المواربيف وآ أتكروا بطرس السليح . ومنهم من كان يقول : ربنا هو 
2 ة بوأسر ن الرسول . ومقالة الثلامائة والغانية عفر معنا 














.فطالت المناظ ة 


ميو 


الور 


و بقية الأساقة أقفة» فظهر و عا 


يدنم . 


0 
و2 
٠.‏ 7 هم ٠‏ وء 


لو ومن 


“باللّم الوا احد الأب “مالك 


شيبح أنن الله الواحد » بكر الكلائق كلها > 


فهذا المتدُ الذى 1 عليه 
وهذه الأمانة التى 


وكان 


5 حت 2 
روساء هدا احم ترك ١‏ 


117 
فافترقوا علها » وعلٍ 


5572 


ىف 


الفح ؛ وو ضفرا 


2 38 
عا و 


يعمل به الأساقفة وما يصاح للملك أن 


بطرك الاسكندر 


يعمل 


5 1 لك -.١‏ 14 31> 
60 فى الجواب الصحيح: هذءهى الأمانة بلالخيانة الكيرى ‏ الى 


قانمو 
ى 


معرم د 
يتا 


مَدَّدْ المللك" 


0 


الو اده 3 


السئن والشمرائع » وفيها ما يصلح أن 


كس المجمع والمقدم فيه . الا كصندروس 


تسمى بالأمانة الارتذكسية. وكذلك قرر 


هذا الجن أشياء أخرىفالعقردة مما يتعلق بيوم الأحد »م وعيداافصح والصيام» ومنم تزوج الأستف وا 
3 ٍ- 3 و - ةا 7 ١‏ تأ 


١4 


إغاثة اللهفان ‏ ثان 





34 زلا اسن أ 


قل 5 


ن لكتمعوا 
١‏ : 
. 


200 4 9 
فاحتمع مسطاطيلية ماد 


نفلك 3 © وبر لآ بدت المقدس : فنظر و 


ترك الاسكندربة 


بلاده . 


ان روح القد 


مقالته 


هله عير < 


. ِ 


210 : 
قلعن أر نوسر وأشياعه واتباعه » و 


عنوا با جمههم 


القدس 


حااو 


00( 
أتباعه اسمه مانيوس 
الاسكندرية » 
أصرات أربوس 

(؟) فى الجواب الصيح: قال مانيوس 
الأشياء » لأنه كلة الله الى 
كلمته م كم 
البهر » وقال : فى 


١ 
. مقالة أريوس‎ 


حلق 
قال المسيح فى الا 
نور 
مقالة أريوس وفقد يوس 


م قا 


سَدذَت » وعَلتَ علمهم مقاله ١‏ 
00 


مهعاله 


بها السموات والآارض 


ل 
والعالم به تت 7 4 
: إن هذا 0 ف نك ملك 


الذين معه » وقالوا 

نا “عفرا نع كا 

خت الملك خلصه” " . وافترقوا 

ن أجمع الأول . 
١‏ 


لو ب 
.دما 


نه وحمسول اسقفا . و كان معدمو 


ا 


فعل -دعلنأة عير 


قة» فقد قلنا : إن حياتة محلوقة 


لهر وحب عليه اللىء 
2-0 2 ن 


3 71 .ء 
المقار له الد 


وألاطبيلة الأث قالابن 


1-6 00 حّ 
ن المسيح خلق الأشياء » وللكن قا 


الله الا 


يقل 1 


وإما خلق 


0 الأشياء به تكونت . 


أسعه دوس » وكان قد غلب 











30 د .2 : 3 0 ] 
زيادتهم ونقصهم ق 0 « وحليلهم ١‏ 0 اللحم ٠‏ جع أفسيس للعن ا 


وزادوا فى الأمانة التى وضعها الثلمائة والقانية عخر أستم” روغ 


عه 


ٍ 
له 5 ٠‏ ,إل 
الممبت » المنشقٌ من الان 2 الذى مع لان والان ؛ وهو مسعدود و ممعجل ) 


وكان فى الأمانة الأولى « وبر وح القدس فقط » 


1 
و بدئوا ان الاب والاءن وروح القدس لا 
مَحْدَه فى تثليتث »> وتيت" 


رن 
ك الاسكندرية لارهبان والأساقفة والبتاركة أ كما 
مابى 2 لابرونا 7 دؤات الارواح 0 


و ء. 5 
سي 
3 


5 ' 
وكان مدذهيه « ١‏ 


هو موحوخ مب* 


ا ١‏ . 
له المسيعم باحمة متو دل مم اءان 
5 0 8 


الراعيقاوالقيك ابمااو 0د 
وشية و ر . واشاى 


1 1 
فبلغ ذلك بتاركة سائر الملاد 


0 افع ؟ ه٠.‏ - 
همهم مانتا اسقف فق مذدينة 


فأوجبوا عليه الكفر 


70 


.ححصم - ١‏ 
30 مثل ماهنا م قال سس 


ننس ناطقة عقلة 


(]) كانَهَدَا الحمم فى رمن دوس 
جمع 
1 


اسطورس بط 
مك 





«ونؤمن بروح القدس | 


ْ 1 


وطب 
2و2 


النسامارة 7 اشم رق . متالة 1 


س أن | السيح طبيعة ا حدة 


ل 0 
أ عنو نسطورس عصس 


3 ٍ- 
وناظره؟ » فقط 


قم الحرب اسار 


لسر بهم 6 وده 


قم أمره 
. فكتبا 1 ك0 


؟ صحيفة 2 أن در كم الندسية و 


ابيه فى الطبيعة ؛ ومع 
0 


ار إلى اردص معر 2 اام ا بحي سبع سنذين » ودفن 
5 2 2 3 8 

ها أمر صرما» مطران تنصسين ‏ 6»)ويتما فى بلاد امشرة 

اشرق شطورية . 

وانفضَ ذلك المجمع' أيضأ على لسن ننطورس » وم قال بقوله 

وكل مجامعهى كانت مجتمع “على الخلال ؛ و 


مابين لاعن وملءون 


ثم كان لهم مم “خامس وذلك أنه كان بالقسطنطينية طببب راهب يقال له : أوط 
بقول : و مما 7 قَْ لبيعة 1 
وبعد التَحَسُّد طبية عه وا< 


إن حَسَدَ المسيح لس هو مم أ<سادنا فى الطبيعة » وأن السيح قبل التَحَدّد طبيءد 


فرت ٠‏ 
وهده 1 اليعقو بية 
1 وك 21 1 0 - 
ف 1 إليه تلفت دوالته 6 فناظره ققطعه 1 حص حيحةه 
١‏ 
3 ف ا قسطتطين 


يه فأخبر بتر كها بالمناظرة وبانقطاعه 


ل ل 1 
اليه غ فا نفو 0 عن فوا ل إن 
فقد قلنا بقول نسطورس ٠.‏ 


ل 


: إن المسيح طبيمتان 
ولكنًا تقول : إن المسيح طبيعة واحدة » وأة 


قنوم واحد لاه 
طبيعتين »كانتا قي التحسّد 7 فانا كد زالت عنه الا رةه وصار طسيعة 3 اده 6 


)١(‏ فى الجواب الصحيح 


: ثم الأساتفة المثمرقيون 
(؟) فى الجواب الصحيح : فاحياها من بعده بزمان طويل مطران نصيبين فى عصر يوسرطيانوس ملك الروم 
وقاذ بن فيرو ز ملك الفرس . 


لهب حنا بترك نمل لية ل أساقفتة الذير قدموأ معه » 
1 3 
مهم 4 فتقاتلوا 0 ودفع 


| الناس فى الناسوت » ل نفذوا 


مهاء ود رست 


وتفترق على اللءن . فلا يتفض الجمع الاوف؛' 


ا 


امل بترك الاسكندر 3 


و بوم راع 


٠‏ فل بزل الملك 


-. )/ 


ا لماء 


د 
| 3 
9 هر 





يوس 














س إن ابيع طبيعة واحدة . 0 أ سا3 فى دو وين ا 


فقال له بترك القسطنطينة : إن كان المسيح طبيعة واحدة» فالطبيعة القد ا 


المحدثة . وإن 5ك كن القديم هو المحدث فالذى ل يرل هو الذى كه لاونو عار ن تكون 
أ 


ع 


القد م اعواخد 1-2 لكان القائم هو القاعدةث والحارة هو البارد » فأبى 


0 نَ برجم عن معالته » 


- 
فلغنوه» فاستعدى علهم املك » وزعم لت ظهوه »وسأله أن يكتب إلى جيم الب 


فاستحضر الملك البتاركة والأساقفة من سائر البلاد إلى مدينة أفسد 


9 مقالة أ طيوس » وقطع مإوكة التسمليفاينية لإ نظلي' 


7 ا 


ركة والأسا قفةع»و إ 7 زومية و إلى جماعة اله لألضة ) لشرههم ومنعهم 
وإخا. 


2 


و 5 إن 1 بلا مقالة 
يدت الامانة » وصا أرثت المقالة مقالة اوطيوس 5 وخاصة خصر والاسكندربة » وهو 


كدف الكدوية . 


تأعحث ا م 2 1 1 
فافترق هذا أجمع الخامس وثم مابين لاعن وملعون 2( وضال ومضا 
١‏ - 9 


الصواب مع اللاعنين » وقائل يقول : الحق مع الملاعنين . 
ونتاهم 
٠. 5‏ - 1 ل * |* موه 
ثمكان لمم بعد هذا ممم سادس” ف دولة عرفيون . 
( 2 
م 6 5 0 | كا اا *للاى الى 
فانه احجتمم إليه الاساقفة من سائر البلاد فاعاموه ما كان من ظل ذلك احم 
حي ل وات و 
' 0 


الإنضاف » وان مقالة اوطيوس قد غلبت على الناس واف 


باس حضار سائر الاساقفة والبطارقة إلى حضيرته 5 يم عذدة سدم 


اا 


ف مما 


ار 
٠‏ ع ء 
/ 
| 


3 اسع 3 ل 50 إل لولم 
وطيوس ترك الاستدرايف اله ىر قطاء بأ جنيع البتاركة . فافسدوا مقالتهما 
وموس د 1 مع 


2 ١1! م 3 ع‎ 9 ١ ٠ 
5 ولعنوهما 6و9 اثنتوا 0 اك السيح إله و إنسان » وهو و مع أله ف اللاهوت »؛ ومعنا فى الناسوت‎ 


ََ ل م ّ 7 ١‏ مك اج | الدفاعه 
4 طبيعتار نَ نامتا أن » فهو نأم باللاهوت 3 نأم بالناسوت ؛ وهو متسمم واحد » وننتوا قول الثلما 4 


» وقبلوا قوم «بأن الان 


و أر 4 وح القدف آل 
وك رثع صن 


5 31 2 | 
وثنتوا 1 اهل المجمع الثالث » وقالوا « إن حر > العدراء وَلدت إها ريخا سوع مسد 
طق ا 8 5 


الذى هو مر ألثة ىْ الطبيعة © ؤمعنا فى التاسوؤك 6 . 


0 1" 
: أن المسيعح طبيعتان واقنوم واحد” 2 ولكنواً عرزي وكترك الاك ندر َ 2 
ِ 0 





جع انبطن لتثميت مقالة سور س الموافقة لمقالة أؤطيوسن 


فانفض هدا اجمع وثم مابين لاعن وملعون . 


أ 


كان لحم بعد هذا ممم سابم فى أيام أنشطاس الملك 
(ث م بع 


لى اللك » فقال. « إن أصحاب ذلك الجمم الستتائة 


ك الاسكندربة ؛ فلا تقبل ممن سواههما » 


الستّائه والثلاثين » وان بأخدوا الئاس بطبيعة واحدة » 


فاما بلغ بترك بدت المقدس جمع الدُهبان » فلعئوا اسطاس الملك » وسورس » ومن يقو 
عقالتهما قبلغ ؛ فغضب »2 وبعث» فنى البترك إلى ابلة » و بعث بوحنا ا على 
ت 


عدرل ع 617 
١‏ جا حم مه 2 1 1 بر مع أأواهه 
بدت الممعدس» لانه كان ول صون أملاك أن لعن السهاثة والثلاثين « 


فاما قدم إلى بدت المقدس اجتمم الرهبان وقالوا : إياك أن تقبل عن سورس » ولكن اقبل 


ب 


نه والثلاثين ونحن معك . ففعل » وخالف للك . 
قا اابلقة ارهز قائداً وأ زان باخ محتابلفة ةاولئك » ذإن م ل يفعل" انزله ع عن التكزيق 
ثفأه . فقدم القائد وطر 2 يوَعَنا ف أحْس » فصار ر إليه ال دهان و فى الحفسٍ واشاروا عليه 


٠ . 


بان يضمن للقائد ١‏ ن يفعل ذلك . فإذا حذ سر فلبيقر للعنة 1ك 1 من أعنه الرهبانَ 


فاجتمع || رهبان وكانوا أعشرة 1 لاف راهب » فلعترا أ وطشوش ؛ ونسطورس » وسورس 


ومن لاشبل مح اولك النشائة والتلاتين 


ففزع رسول لملك من الرهبان » و بلغ ذلك الملك فيب اق يوجَنًا . فاجتمع الرهبان 
أ بآ 


والاساقفة » فكتبوا إلى الملك . لع لابقياون مَقالة سورس » ولو رافك دمائتم » وسألوه ان 
ككل" اذا عم ١‏ 


كم يله وؤطية إن الك 1 فسْله و باعنه . فافض هذا الجمع على اللعنة أيضاً . 
وكان أسورس ل « يقال له يعقوب البراذعى » 0 دل س من ن قط لع براذع الد واب «( 


رقم بعضها ببعض . و إليه بنسب اليعاقبة . فافسد امانة القوم 
ا و الع ممق 


ثم هلا أنسطاس الملك » وولى بعده قسطنئطين » فرد كل من نفاه أنسطاس إلى موضعه . 


وكتث إلى" تنت المقدس,بأمانه 


٠ 
2و‎ 











مقالة اليعاقبة بالاسكندر بة ؛ اشع الثامره ن للعن أسقق منبج ج والمقليصة 


ل 


فاجتمع الرهبان وأظهروا كتابه » وفر<وا به » وأثبتوا قول الستائة والثلاثين أسقفا . 


وغلبت اليَعقو بية على الإسكندر بة » وقتلوا بتر كا لهم يقال له بُولس » وكان مَلكانيا . 


نولى الملك إسطفانوس . فأرسل قائداً ومعه عسكر عظيم إلى الاسكندرية » فدخل الكنسة 


فى ثيات المئر 23 وتقد م و وقدسر سن 56 فرموه باالححارة » حتىق كادوا بعد أونه : قائص رف وتوارتى 


عنهم . ثم أظهر لهم بعد ثلاثة أيام أنه أتاه كتابة من المللك . وأمر ارس أن يجمعوا الناس 
لسماعه : فل ببى أحدبالاسكندرية حتى حضرَ أسماعه 2 وكان قد حعل بينه وين جنده علامة 


ء 


إذا هو نعلها وضعوا اللسَئيفَ فى الناس. فصعد المنير» وقال : بامَحْشسَ أهل الاسكندرية » إن 


- - ان ب ١‏ س ١‏ 1 . . 4 
رجعتم إلى المق وتركتم مقالة اليعاقبة » و إلا 1 تأمنوا أن بُوْجِّه الملاك | لك م : نثفك دمامك. 
فرموه بالححارة حق خاف على نقضسة . فاظهر العلامة 4 فوضعوا | سيو ف على من || اسكئيسة 


فنتل خلو” لايحصيهم إلا الله تعالى » حتى خاض الجند فى الدّماء . ولَهت" مقالة اللكانية 


بالإسكندر ب ٠.‏ 


ثم كان لهم بعك ذلك 8 امن 
وذلك ان اسقفة منبج كان لك ل بالستاسك ا وأنة لس عه قيامة ولاببسك : وكان 
7 يك ان نا 


و 


ء 


207 2 12 - 00 : 0 . . مه 
أسقف الركها والدعة المصيصة 2 واسقف" نااك يقولون : إن حسك السيح لخبيال عبر حهميمه . 


م هم الملك إلى قسطنطينية . فقا( هم بتر لها 


ل 


: إن كان حَْسَدْه خيالاً فيحب أن يكون فعله 


خيالا » وقوله خيالاً » وكل جسد نعاينه لأحد من الناس » أو قمل أو قول » فهو كذلك . 


قال له : إن المسيح قد قام من الموكّ » وأعامنا أنمكذلك يقوم الناس يوم الدين . 


واحتنج بنصوص من الإنجيل كقوله « ان كل من فى القبور اذا سمعوا قول الله سبحانه 
مون © فأ وبحتب 0 اللعن 

أمل الللغةان يكز الى ممه باحتون فيه ع واستتغدر يتاروكة البلخد ل 

اسن واتحون اشم جع بلعتون كيد ؛ وامسش يان ل 

فاجتمم عنئده مائة وأربعة وستون .أسقفا فلعنوا أستف. مَتْبج » وأسقف الصّيصة » 

ب و بج : 
. 2020 0 1 

توأ 2 أن حسّد المسيح 0 لاخيال » وانه إله بأم 2 وإنسان نام معروف بطبيعتين 


ومشيكتين وفعلين » أقنوءث” واحد” وات دنا نال واك القيامة كائنة 6 ياف المسيح يأى 








٠ل"‏ الجمع التاسع فى عهد معاوية وغييرهم فى العقيدة بالزيادة والنقصان 


بمجد عظيم» فيدين الأحياء والأموات»م قال الثاماثة والثانية عش رالأوائل» فتفرقوا عل ذلك . 


د سيا. 11 أ ًّ .|" 270 ُ 6 1 
5 ,كان طم جمع بشع على عهد معاو به بن الى سفيان رضى اللّه عنه » 506 فيه . 
أ 5-407 ١‏ 


وذلك أنه» كان ” رؤومية ة زاهس” له تاميذان » لخاء إلى 6 الوالى 3٠‏ وتبكه كه عل قبح مذهبه 


3 2 


00 خا ف ان - 1 5< بااايلانه 5 / 
وساد ره 0 سمطا تقطعب يدام ورحار )وزع سمأ 6 وفعل د 


كذيك» وضرب الآخر بالسّياط» وثفاه . فبلغ ذلك مللك تسطنطينية » فأرسل إليه أن وح 


ن أفاضل الأساقفة ليع وحه هذه الأبهة » ومن كان ابتدأ مه 6و سم م ن ,ستجق اللعن 


فنعث إليه شان 00 بعين اسقّفا و عانة تعاس » فاما وصلوا إليه 6 الملاك ماثة ونسانية 
وحمسين لت فصارو | مائتين وعانية 9 واسهعين : اوأسقطوا الالكائللة 
وكان رئسن هذا المع بترك قسطلطيئلة وبترك انطا كية» فلعنوا وك.* 0 من القدرسين 
والبتاركة واحداً واحداً » فلا أمنوم جلسواء فلخصوا الأمانة » وزادوا فها » ونت 


2 تَؤمر نان | لواحد من الناسوت الابن' الوحيد ع الذى هو الشكلة الآز لية 4 الدام | الستوى مع 


أ[ 


الآن 2 الاله ف وهر ؛» الذى هو ربنا نا بسوع المسبيعم بطبيءتين نامتين » وفعلين ومشيئتين » 


ف أفنوم روا حل 2 ووحد واحد »ناما بلا هونه » “ناما بناسوته 3 وشهبدت أن الاله الان ف اي 


رر 


الآيام اتخذ من العذر اء السّيدة مريم القدّسية جسداً » إناناً بنفس ناطقة عقلية . وذلك 


برجمة الله تعالى محب البشر . ا باحقه اختلاط ولا فساد » ولا فرقة » ولا فصل . ولسكن 
شو وواحد 2« يعمل 0 الشيه الإنسا ن ان يعمله ف طبيعته © وما الشيةه الإله ان تعمله ف طبيعته 


الذى هو الن” الوحيد ا الأز لية ة المتحسدة التى صارت فى الحقيقة خٍّ 17 شول 
الإنجيل المقدس » من غير ان تقل ل من مده ال 9 ولسدت عتغيرة » كرا بفعلين 
ومشدئتين وطبيهتين إلى 00 ك2 مهما | يكلقر 40 اطق” ل واحدة 0 ن الطبيعتين 


تعمل لم شراكة 00 مشدئتين » غير متضادتين 2 ولا متصارعتين 2 واحكن مع مع المشيئة 


الانسية الشرء ة الاطية القادرة على كل شىء » 


00م 6 1 . ك1 سة) | . : 2 
هذه امانة هذا اجمع ٠‏ فوضعوها ولعنوا من لعنوه » و بين اجمع الخامس الذى اجتمم فيه 
دخ 
ساءغ م وريه ا . ١‏ 5 ب 
السّاثة والثلانون » وبين هذا امع مائة سنئة 


تمكان طم عدم افر 
| اليعكذا حّ 











0 ع ١‏ ا 
لعن النصارى ايعضهم فى كل جامعهم » ومقالاهم آساءت ظنون الفلاسفة بالله ورسإه 


كان على الماطز إ 


م 33 : . 7 2 
م٠‏ لعميم وعالمع وآانهم ٠‏ وملعو( 
ن لعمهم وحالمهم » و رقوا د ن وملعون 


عبر 
0 م ٠‏ 1 ]| .2 . || 
الول عتم م كام تبان أده كامعهه مسيوؤة + اشعملت عز 
: راح ع رخاز مو اممو مميوارة 2 فى 


من البتاركة والأس أقفة وار أرهبان ل ما أبن لاعن 


10 1 1 3 - . م ء أ . 
9 | 2 َ( وي ن وما ٠‏ | عواء الحا 
فهله حال ال دمين مع كرب رمامبم من ١‏ يا مج ؛ وو حود حياره قم 


تت و 


در » واللكللة كلسييء وعفاوعه اذ ذاك ودر نما كالولاء واهوانيه اباس اد تأ 


دنهم واحتفاهم 


مم 


هكم رى » وم حيار ى تائمهون 6( صالون مضلون لت 8 قل 2 ولا اسوك طم 


هُ الم ٠‏ - م 
فى الهم » لل كل مم قد انحذ إله هواه » وصرديا الكفر والتبرى ممن اتبع سواه . قد تفرقت 
0 3 
0 


نهم فى ندسهم و إطهم الأقاويلء وهم كا قال الله تعالى ا مان 


كثْيرَاوَضَلوا ع اي لشفل 10 


فلو سالت'!اهل" "البثت 'الواحد عه 


ََ 
دنهم ومءتقدهم فى رمبم.ونلهم لاحابك الرجل 


عم الن وراك أمة اه فد ان" واتلادح غوان 2 "قاءظنك ع فى عضر ناهذا وم 
و حو بنه عجو و 2 5 و 


2و 


ماله الماضين 4 وز بالة الغار.ن ع« ونفأية المتحير بن : ا م 0 وبعد عهد ثم 


بالمسيعح ودسشه 
١‏ 1 


وهؤلاء هْ الذن أ أوجبو الأعداء ا من الفلاسفة والملاحدة ‏ ان غسكوا عاه عليه) 


لل ل 3 8 


فانم شرحوا َه دنهم الذى حاء به المسيح على هذا الوحه » ولا رسب أن وذا دين لابقبله 
1 : عه 
م 1 


ا . َ“ إاء َ ب 2 ا 6 
عاقل . فتواصى اولئك بهم ان يتمسكوا ما ثم عليه » وساءت ظنونهم بالرسل. واللتب 
راذا وا أن ماثم عليه من الاراء اقرب إلى المعقول من هذا الدبن . وقال لهم هؤلاء الحيارى 


: 5 ل 0 ا ٍ : 
الضلال : إن هذا هو الحق الذى جاء نه المسيح . فترئب من هدان الظنين الفاسدين ! 
78 1 : 


الذن بالرسل ع وإحسان الظن ع هم عليه 





ا أقوال العقلاء من الأمم أن النصارى ضادوا العقول ورك 


لابم قصدوا مضادة العقل » وناصبوه العداوة .وحلوا ببيت الاستحالات » 


الذى انتهبحه غيرثم من أهل الشرا اع “قشل واعن جميع مناهج العالم الصالخة العقلية والشرعية » 


واعتقدوا كل مستحيل مك و ينوا عل ذلك * مر عه ه لاتؤدى ألبتة إلى صلاح نوع عا مع 
العالم ع ١‏ 4 2 عر لعاة ذا و با اىى 6( والرشيد سفمها ى والمحسن ميا لان من 


اءة إلى الخالق » والنيل منه » ووصفه بضد 
لى الخلوق 5 مع مابلغنا عنهم هن الجهل . وضعف 


العقل ؛ وقلة الحياء » وخساسة الهمة 
م . 
فهذا وفد ظهر له من باطلهم و ضللا هم غيض انوا إذ ذاك اقرب عهدا بالندوة 


ل 


و 


. 6 11 /, حمس 1 5-0 اك 
وقالافلاطون ردس سد نه اهيا كل هر ولس ا فلاطون تأميك سقراط »)أذ ذاك أقدم 


٠. .‏ 03 5 ءِ 


١ ١| - . ٠ |‏ | ] - -- 
لما ظهر محمد بتهامة » وراينا امره يعلو على الامم اخاورة له » راينا ان نقتصد 


» لنع[ مأعنده » وناخذ برانه ٠.‏ فاما احتمعنا على الخروج من مصر» راينا ان 


إلى قراطيس معامنا يكس لنودعه . فأما دخلنا عليه » وراى جمعنا ايقن ان اطيا اك 


٠ 2‏ م . . ع 506 
فل خلت مناء فغثى عليه حينا غشية ظننا انهفارق الحياة فمما » فبكينا فاوما إليناان ذفواعن 


البكاء» فتصبرنا جهدناء حتى هذا » وفتح عينيه » وقال:هذا ما كنت نا > عنه » وأحذر» 


منه » إن قوم غيرتم بك . اطمر ‏ حيكالا من ل" كك » لخلطوا علي؟ و فى الأدعية 2 
| 


فتصدتم الدشر من انعم بما هو لاخالق وحده . فكت فى ذلك كن أعطى القل مدحة 


5 وإتما حركة القل بالكاتب » 


8 0 


إطا اخر معه» وانفوا 


اعلوق 34 حى جعأوه شريك الخالقو ع 


منهة »هه 
رو 


والثابى: 7 تنقص الخالق وسبه ؛ ورميه بالعظام .حيث زعموا ينا سبحانه وتعالى عن قوط . 


علوا كبيراً ‏ نزل من العرشعن 1 عظمته » ودخل ف فرج ج آم د » وأقام قام هناك نسعة 5 
تخبط بين البوا ل والدم و لتو 4 وقد عَلنه أ اطباق المشيمّةواار رحم والبطن ع« 3 خر س 00 حيث 


دخل» رضيعا ضفرا 8 ث القّدى » واف فى الل ؛» وأودع دع السرير 2 5 وجوع » وبعطش» 











اللصارئ سيوا الله مسية ماسيه مها أحد ا عبدة الأوثان 


وول ؛ ونتفئط ». وحمل عل الاندى والموائق »> 9 صار إلى أن لطمت الهود خدبه ؛ 


ور بطوا بيه 2 وبصقوا ف وحهه )» وصفعوا قفامه» وصلبوه جهراً بين لصين 2 والسوه |كليلا 


من الشوك ء وسمعروا يديه ورجليه » وجَرعوه أعظم الالام » هذا وهو الإله الحق الذى بيده 


اثقنت العوالم » وهو المعبود المسحود ا 

واعمر الله إن هذه سَسبة لله سبحانه ماسبه بها أحد من البشر قبلهم » ولا بعدهم »كا قال 
تعالى»فيا يتك عنه رسوله الذى تزه ونزه لا المسيح عن هذا الباطل » الذى : (« 4٠:19‏ 
الكموات تعمعار ن مئه و تنشق ”وض وده الخال عذا) #فقال,: ااشتبنى ان 


5 : 2 م 5 ّ 0 2 5 م 
م 4 وما ينبغى له لك : ولدبنى ابن لدم ,وما بليغى له دلك » ها شكّمه إياى 2« فوله :احد 


لله ولداً ؛ وأنا الأحد الصمد الذى لم ألد » ولمأو ولد » ول يكن ١‏ ل كرا سد ل وام تكدالة 
اق قوله : لن شيدق )تدا : وايش اول الخلق باهون عله من اعادته ١١‏ © 
وقال عمر بن االخطاب رضى لله تعالل عنه فى هذه الامة م أهينوهم » ولا تظاموهم » فلقد 


سبوا الله عر وجل مَسَبَة ماسَبّه إياها أخد من البشر» 


وأعمر الله » إن عباد الاصنام 2 مع الم اعداء الله عر وجل على الحقيقة :5 واعداء رسله 
5 م ا ل 2 2 00 0 

عليهم السلام ؛وأشد الكفار كفراً يأتقون أن يصفوا اطتهم التى يعبدونها من دون اللهتعالى ‏ 

1١ 


رودن النك ." للناة ؟ -- - عثل هاوصفت ‏ به هذة الآمة رب العالمين » و إله 


السموات والارضين . وكان ال أيلّه تعالى ُ فى قلويهم أجل وا اع نْ 3 نصفوه بذلك 2« اونما 


بقار نه . و إعاث رلك الوم ٠‏ نمل عيدوا دن 


تقر مهم إليه 2 يلوا شيعا من 1 مم 1 له ولا نظيراً 2 ولا ولدأ 4 و يثالوا من اأرب 


تعالى م اليك منكه هذه الامة : 
وعذرثم فى ذلك اقبح من قولهم » فان اصل معتقدهم : أن ارواح الانبياء عليهم السلام 
سيق 0 ف سحن إبلدس 2 من عهد آدم إلى زمنالمسيح» كان إبراهيي وموسى ونوح 


)١(‏ رواهالبخارى فى تفسير قوله تعالى (وقلوا اذ الله ولدا) من سورة البقرة عن ابن عباس . ورواه قْ 
تفسير سورة الاخلاس ( قلهو الله أحد) عن أبى هريرة » لكنه قال فى حديث ابن عباس « فسبحانى 


أن أذ صاحية اوولدا » بدل قوله فى حديث ألى هريرة « وأنا الأحد العمد الخ « 








1 ا ل 00 
52 ادم وحرمم واحب عمار وشرعا 


: : وتنا ا 
وصاط وهود معدبين مسحونين فى النار سبب خطيئة ادم عليه السلام » وا 


وكان كنا مات واحد مر د 3 


ل 


سبحانهوتعالى لما اراد رحمتر 


كك 1 
راد رحمتهم وحازصهم هن العدان 


كله من الشحرة . 


م اخذه إبلس وسحنه فى النار يذنب أبيه 6 إن الله 


ليس بحيلة » فتزلء 


اعذاءه العوود من 


4 وا + « 
0 1 ل 
فى اعناق حميعهم ؛ خلصهم منه بأن مكن 
ا ا 
٠.‏ َه 0 


0 مله اوشك ١ ٠‏ 
نل<ر صله أاوشات مه »أو قا 
ر ذل د و قال 


45 


ددن ]ال 
بوأ الى 


, 
عا عه 


و إلى مايائف عاد ا ان 


01 ا" 1 ا 
ينسّب إليه أوباتهم » وكذبوا الله عر وجل فى 5ونه باب على 


حم مقر ع 
ادم عايه السلام وغهر | خطيلته ولسيوه إلى 


الظلم ؛ حيث ر زعموا 0 


ور سله واولياءه ف احير ؛ لسبلب خطيئة 


. 0 
| ع 
الهس > والفد 


بوه إى عانة السّفه ع« حيث خلصهم 


اتدياءة 


ل تدا 2 | 


-- ا ره 0 كعنة ‏ 2 7 .- 
ب بتمسالينة اعد مه دن تفده 6 <تى فتلوه 2( وصلبوه وار اقوا دمة )» ولسبوه إلى عاية 


ود , 
نْ خلصهم بقد رنه من 


زم اللقهء . ١‏ 
غير هذه احخيله 6 ولسيوه 


حيث سلط اعداءه على نفسه وابنه » ففعلوا به مافعلوا . 


وباخلة 6( قلا نعل امه من إل ل 3 ئ) 7 


8 
|| 


فَ لت يها ومعبودها و إِطها عا سيت به هذهالامة كما 


الله عنه « إنهم سبوا الله مسية ماسبه إياها احد من الدشر »6 . 
م 1 ِ به إلا : 
200 1 1 : د 
ن بعض عة الاسللام إذا راى صليبيا اغخمض عيئيه عنه » وقال: لااستطيع' ان املا 
١-7‏ 
١‏ 3 


سب هه 3 


أ 
ومعبوده بأفيعح ١‏ 


لشت 1 


5 


هاد 


. 206 1 5 0 
هه لاء واحب شرعا وعقلا فام عار على فى ادم)» 








تركهم اشر بعة السيعم فى التوراة : ملعون من تعاق صليبا . الصليب أولى بالاهانة م,ا/" 


وأما شربعتهم وديهم 


محم 2 ولا دينة البته . 


لسك ل قينا 
فللسو ا متوس.-. لمم ,+ هو" له تعة أليب. 
. و سن . ى ن عاك عه 


فأولٌ ذلك أمر القمّلة . 
لام لم بْصَلَ إلى 


فإنهم ابتدعوا الصلاة إلى مُطلع الشمس مم علمهم ان المسيعم عليه السلام 


الشرق أصلا . بل قد نقل مُوْرخوم انذلك حدث. بعد المسيح بنحو ثلا نّة سنة . و إلافالمسيح 
إعا كان يصلى إلى قبلة بدت المقدس » وهى قبلة الانبياء قَيْله» || كن يصلى النبى صل أ 


لضن 0 يبون و 
مدة مقامه مكة » و بعد هحريه كانية عش رشهرا . منقله الله 


عليه وس تعالى إلى _قيلة أبيه إنراهر. 
وثم الروم وغيرمم ‏ لايرون الاستنحاء بالماء . فيبول 
إلى صلاته بتلك الرانحة الكر مبة » فستقبل” 


٠ 


5 


والغائط 
و 
2 0 11 1 
تليه بانواع الحديث » كذيا كأن اوخوراء اوغيّبة» 
3 ا و م 
: 1 1 1 1 7 
4 و بره وسعرنا در ولحم الخنز 10 وما 0 ص دلك ولا عر دذلكق الصلاة . 


2 
- 


ولا ببطلها . وإن دعته الحاجة إلى البول فى الصلاة بال وهو يصلى صلاته 

ع - + - . 1 . - اليم 2 

وك عاقل بعل أن مواجهة إله العالمين .هذه العيادة قبييح” جد أ » وصاحبها إلى استحقاق 
غضبه وعقابه اقرب منه إلى الرضا والثواب 


ومن العحيب أنهم يقرؤن فى التوراة « ملعون من تعلق بالصَّليبٍ » وهم قد جعلوا شعار 


دنم 


سل 2 5 
وحدوه 6« و سروه و بصمحوه بالنئحاسة 


1 مارلعنون عليه . ولوكان لهم أدتى عقل لكان الأولى بهم أن ييحرّقوا الصايب » حيث 
: ة . فإنه قد صلب عليه إطهم ومعبودهم بزعهم » 


, 


وأهين عليه » وفضح ؛ وخزى . 
فياللعحب ؛ 1 و كذ هذا سف لتك التعظيم) ل الح ال 
من الأنعام ١‏ 
رفي لاصليب مما ابْتَدَعوه فى دين المسيح بمده بزمان . ولا ذككر له فى الإنجيل 


ألبتة . وإنماذ كر فى التوراة بالل من تعلق به . فامحْذته هذه الامّة معبودأ تسحدون له » 








لو عةل النصارى لكان أذخض شىء إلمهم الصلس 1 


حقره. <ياهم وشعمدمهم 


ود 26م الارصسم 2 ام 1 
» نيت لا ولاتكدب » حلف بأ 


و 812 ايا 
بألله كه ولاتكد إذا دلف بالصليب ا لمده الامة أذ لى مس.حه هن 


؟* 0-2 2 1 ع ب 
طش ان تلعنوا الصايبت 0 ,عو أههم حين صلب عليه » 


وتنفير الناس عم 


لمسمعح وهو عليه 
اموعدم 


السحود بور 


م و سل 


واصل الشرك العمكوف على القمور 


٠9 
ل 7 و2‎ 


2( واتحاذها مسال :, 


3 شال : فا م 0 > صليك 3 0 التعظم/ ذلك الصليب بعينة . 
إن قتم الا اك قي د عن كربا يك الك الكل عليه إن + 











: اليد التى سمّته أولى أن تعظم من الصليب » فعظموا أيدى اليهود لمسّهم 


2 
ياه 


-- انقاوا ذلك التعظم إلى سائر الأندى . 


قل : منع' من ذلك مانع العداوة » فعند؟ انه هو الذى رضى بذلك واختاره . ولول 


لان 


برض به لم يصلوا إليه منه » فعلى هذا فينبغى ل؟ أن لشكروهم ومحمدوهم » إذ فعاوا 


اره الذى كان سيب خلاص حميم الانبياء والمؤمنين والتديسين من الجحر 


5 . 


ّ 0 -5 اس ِ 
ن سحن إبليس » قا اعظم منة اليبود علي وعلى ابائ؟ » وعلى سائر النبيين من لدن 


5 عليه السللام إلى زمء المسيعح :2 


تت 


١‏ 3 آآ د ع 


هده الآكة 02 بدن الشرا َّ وعيب الاله وتنقصه » وتشقص بيهم 


وعيّبه ومفارقة دينه بالكلية » فل[ عسكوا بشىء ما كان عليه المسبيح الاق صلا 


صلاتهم » 


ولاق صيامهم ولافى أعياد هم . ؛ فى ذلك أت لع ا ل 


» مسكّعد 


2 


و لهم وعطمامم 


: 0 09 1 1 َ 6 
1 صيام” للحوار بين» وصيام لمار ىمر م» وصيام مار ى جرجس » وصيام لاميلاد. وبر م 


مم 


0 اللحم فى صيامهم نما ال و إلا نهم يعامون أن المسيح عليه السلام 


ُ 
ىف 

1 ع 2 : 

كان يأ كل اللحم ؛ وم عكنعهم منه منه لاو صوم و فطر 


أ 


وأصل” ذلك : أن الماتوية كانوا لايأكلون ذا روح » فلا دخلوا فى النصرانية. خافوا 
أن يتركوا أكل اللحم فيقتاوا ٠‏ تشرعواالا عد ماقا » فصاموا للميلاد والحواربيت » 
ومارى مر » وتركوا فى هذا الصوم أ كل اللحم محافظة على مااعتادوه من مذهب ماد 


0 


وأما 


. 


طال الزمان تبعهم ع[ ذلك الشكارار به والتعدو ثيه . فضارت ف متعارفة يينهم » ثم تبعهم 


١ 
. على ذلك الملكانية‎ 





انلك إذا كفت“ عن حالم :وجدت أعة 


ا 
العوام » ويتوصلوا بلعو به:والتلبيس 


ًُ ا 
١‏ دير من أن بل , 


ر 


ف العيد الذى السمو نه عيد الك ؤراءزة: 1 بيت المقدس 3 فيحتم» 


فى ذلك الووم » ولأنون إلى بدث: فيه قنديل” معلق لانار فيه . فيتاو احبارهم 


1 7 0 20 . 0 
ور فعون اصواتهم وستباون فى الدعاء » بينام كذلك . و ذا 0 قد بر 


بضىء و يشتعل » فيضحدون صحة واحدة 2 


فى 
ث2 


سقف الببت فتقم على ذبالة القنديل فيه 


ويصلبون على وجوههم ) انون فا! أل 
قال نانك الطر طرشى: كنت بيك للعدس 2 0 والها إذ ذاك رجلا يقال له سقمان . 


فاما ما خبر هذا العيد إليه انقذ إلى بتار كتهم » وقال : انا نازل” ! بوم ه_ذا العيد 


| 


كم اك لد فاتك كاد : 3 0ه |13 عله 
لا سف عن <فوقة مانفواول : م( 7 - وال كم - 


وعظمته 6 ا 
6 
نَ 


ءٍِ 


ار 
وإن 


٠ ءِِ‎ 


د 2 وسالوه | عل 


إلا معأ 9 1 ح كملوا له مالا عظيما فاخذه واعر رص" عنهم 


. 3 
/ 


قال الطرطوثى : 3 اححيدت 0 ممد بن الأقدء بالاسكيدر به . خشدثتى امهم ياخذون 


خيطا دقيقا من نحاس » وهو الشر بط » وتجعلونه فى وسط قبة الببت إلى رس المتيلة التى فى 


- 2ر- 


١ 13 3 0 : . 1‏ 
القنديل ؛ و بدهنويه ددهن اللبان . والببت مظل » بحيث لاندرك الناظر ون الخيط النحاس ؛ 
1 00 1 ليد ا هه : وا ل 5 1000 
وقد عظموا ذلك البيت » فلا يمكنون كل أحد من دخوله . وفى رأس القبة رجل” » فإذا 


شيئًا من نار النفط ع فتحرى النار مع دهن اللمان 
١‏ 


نل 


قلكسوا ودعوا ألق على ذلك الخيط النحاء, 
إلى آآخر اللحيط النحاس » فتلق الفتيلة فيتعلق مها . 

فلو نه نصح |الثلاات منهم نفسه وفنش على جاه لتنبع هذا القدر » وطلب طلى الخيظط - « 
وك راق نالقبة ليرى الرجل” والنفط » ويرى أن منبع ذلك النور من ذلك الممخرق 


ونه رارك من السهاء لله دن فوق ول يكن ظهوره دن الفتيلة 








حيلة لبعض القسس ف إدرار اللبن من ثدى عثال مسيم 


ومن حيلهم أيضا: أندقدكان بأرض الروم فى زمان المتوكل كنيسة »إذا كان بوعيدها 


يحج الناس إليها ؛ ويجتمعون عند َنم فهاءفيشاهدون ثُدى ذلك الصنم فى ذلك اليوم يخرج” 


منهاللبن . وكانجتمملاسادرن فىذلك اليوم مال” عظيم . فبحث الملك عنها . فاتكشف له أمرها 
فوجد اهم قدكتب من وراء الخائط ثقبا إل ندى الصنم جل اهما االو بدا من رتصاص » 
وأصلحها بالجبس ليختى أ , أمرهاءذاذا كان وم العيد فتحها وصب فيها اللبن » فيجرى. إلى الثثدى 
اا ل مسقن لهال أن هاس فى الصني وأنه غلامة من الله تفال لقبول 
وتعظيمهم له .نلنا اكد له ذلك راس تضرى عنق السادن» وبحو الصور من | 
5 5 : 6 4 . ا 
وقال : إن هده الصور مقام الاصنام 1 من سحدك للصورة فهو ذن سحد 6 صنام 2 

ولقدكان من الواجبٍ على ملوك الإسلام أن يعنموا هؤلاء من هذا وأمثاله » اا فيه من 
الإعانة على 0ك © ود 2 ار فالمساعد على ذلك » والمعين عليه شريك للفاعل 2 لكن 
لما هان عليهم دين “الإسلاء »ركان السك الذئ بأخذونه منهم أحسك" إلهم من الله عزن وجل 
ورسوله عليه الصلاة والسلام قروم على ذلك ومكنوهم منه.. 


فصَسكل 

والقصود : أن درن الأمَّة الصّليبية » بعد أن بعث الله عز وجل ممداً صل الله تعالى عليه 
وس » بل قبل بكدراتلاعالة سن : مرمة عل معائدة العقول ٠‏ والشرائع » وتََقّص إِله الاين 
وميه بالعظائم » فكلء نصراى لابأخذ بحفله من هذه البليّة فليس بنصرانى على اللقيقة . 

أثليس هوالدين الذىأسسه أسخاب الجامع المتلاعنين على أن الواحد ثلاثة والثلائة واحد؟ 

فيا يا ! كيك رضى الغاقل أن يكون هذا مباغ عتله » ومنتهئ غلبه؟ . 

أفترى لم يكن فى هذه الأمة مّنْ يرجع إلى عقله وفطرته » ويل أن هذا عيناغال » وإن 
ضر واله الأمثال© واستتخرجواله الأشباه -. فلا يذ كرون مثالا ولا شبها الاوفيْةا بيان 
خطهم وضلالهم 


- إغانة اللهفان نان 








عقيدة التصارئ أشد الحال مهمًا ضر نوا لما الأفثال والأشياه 


اكتقية بعضهم نحاد اللاهوت بالناسوت » وامتزاجه به بانحاد النار والحديد ؛؛ وتمثيل 
غيرثم ذلك باختلاط الماء باللئن 6 وتشبيه آخر بن ذلك بامتزاج الغذاء » واختلاطه أماء 


البدن؛ إلى غير ذلك من الامثال والمقابسس التى تتضمن امتزاج حقيقتين واختلاطهها» حئ 


صارا تحقيقة أخرى ».تغالى الله عز وجل عن إفكهم وكذيهم . 


وم يُنمهم هذا || قو[ لفى رب “السشاو كو كرض ؛ حق اثنقوا بأمش رتم عل أن المود تاروع 3 


وسناقوة أ بهم ذليلا مقهورا » وهو حمل خشلته التى صلبوه علها 4 والهود نبصقون ف وحهه 2 
3 3200 3 - 
و نصر ونه ؛ كم صلبوه وطعنوة بار به 2 حتىمات 8 ور لوه مصاو باحتى اللقتصق شغره كاره»لما 


2 : ف لاد 007 ا و 2 
بس دمه بخرارة الشمس م دفن؛وأقام نحت التراب ثلاثة ايام « 3 قأم بلاهوتدته من قبره ٠‏ 
٠.‏ م 2 
هذا قول جميعهم . ليس فهم من ار منه شيئًا . 


فيا للعقول ! كيف كان حال هذا العالم الأعلى والأسفل فى هذه الأيام الثلاثة ؟ وم كان 


هه أ 


0. . 


9 ا السموات و الى رص ؟ٍ ومن الذى خلفَ ارو سبدانه وتعالى ف هذه لد 1 وم 


0 سك السعاء ان تمع غلى الأرض ؛ وهو مدفون و ق قبرى ؟ 


1 00 , 2 2 
وياحمبا إها دفنت الكالمة معه» بعد أن قتلت وصلبت ؟ ام فارقته وخدلته احوج 

1 مك 7 ع مز يا 2 انه 7 
نكن ل نضرها له » 5 خذله آبوه وقومه ؟ فان كانت قد فارقته وتجكد منها . فلس هو 
و دا اق , , ا شه 
وإعا هو لغيره من احاد الناس . 6 بصع مثار قياله بعد ان انحدت 


حينثذ السيح . و رق 


000 او 1 0 دا ا : 5 : ود 01 
به» ومازحّت مه ودمه ؟ وابن ذهب الانحاد والامتزاج ؟ وإن كانت م تفارقه وقتات 
١‏ َ ه 
ٌّ , .2 - 3 
وصلست © وذاقلت كقة "قليف وصز لَ الخاوق إلى قتل الإله» وصلبه ود فنه ؟ . 


, ١ 
هر‎ 


للك القدوسٌ السلام المؤمن 


قن 
! 


واناحا 61 قير إله ا 1 
ويا ! أى قبر لسع لسموات والارص ! وهو 


لمم الم زيز الجبار ' الشكبر بخان انه شر دون 


1 1 6 ١ |٠ . ات ىام‎ 1١ 
الخد نه » م لد لله تعالى » الذى هدانا للاسلاء وما .كنا لبتدئ لؤلا أن هدانا الله‎ 


بادا 


ياذا الجلال والا ا 15 هد نتنا :لل مكلام - ]سا زلعة ال الاتتررطه عمال حم تتفاناً 
يادا اخلال وال كر 3 م 0 1 














. » فى نسخة « مشدودا قفأه‎ )١( 


زغل ارضاه كقاناره ترلنة 5 
إن تل الذي قعاره اسه 


ع ١‏ 
وهل بق الوجود بلا إله 


00 


وهل خآت الطَباق السبع لا 


بده ١‏ 
هل خلت العوالح زه 
كن حلت" الاملاك رغنه 


اطاقت الحشبات حمل |! 
دنا الحديد إلية حتى 


.- ء 
ممكنت ابدىق غذامه 


5 


:أ -ه 
عطمكة م* 
6 ن 


وقد فِقَدَ الصّليب » فابن را 


أسخف السخف وأبعد ثىء عن الءقول : عبادة الصلب 


٠ 


فبشراهم إذا نالوا رض 


دعاه 
ثوتى نحت التراب » وقد علاه 


يدترها 4 وقد نورت ذاه 


, 
بنصرهم 


2 وقد 00 بكاة 


02 »#4: ١ 
اله | لام شد قفاه‎ 
إله الحق على‎ 
3 -. 
و بلحقه آذاه‎ 


يخالطه © 
وطالت حيتت قل صفعوا قفاه 


5 العدى له رك سوآه 


. 
, , 7 


واجب. منه يرك 


آدَى الظاات .من 


22 لتر 


8 ٠ 
. أى طليه لتعظيمة‎  )؟(‎ 








*ة” تلاعب الشيطان بالنصارى فى معبودثم » وفى الصليب » وفى عبادة الصور 


ايه قور لتحت 511 ل اق برك اال ناه 22 


“1 1 ه و 
فياعيد المسيح افق » همبذا بدايته »م وهذا ا 
2 ا : 


فصل 


فقد بان لكل ذى عقل إن الشيطان تلاعب نيذه الآأمة الضالة كل" التلاعب ؛ ودعاهم 


فاحا وه ©» واس خنهوم فاطاعوه 3 


فتلاعب مهم فق شان العبود سبحانة وتعالن ' 

وتلاعب م ف أعس السيح . 

وتلاعب بهم فى شأن الصليب وعبادته . 

وتلاعب بهم فى تَطْو بر الور فى الكنائسْ وعبادتها . فلا تجد كنيسة من كنائسهم 
1 عن صورة مر يم والمسييح » وجرجس » و بطرس » وغيرهم من القديسين عندمم » والشهداء 
وأ كثرم إسحدون لصون وانا عر ييا م21 رتك أستتفال: 

حتى لقدكتب بطر يق الاسكندرية إلى ملك الروم كتاباً يحنج فيه لاسجود لاصور: بأنّ 
لله تعالى أمس موسى عليه السلام أن يُصَورَ فى قبة الزمان صُورةٌ الساروس » وبأ نسلوان بن 
داود لما عمل اليكل" عمل صورة الساروس من ذهب » وتصّبها داخل الهيكل . 

ثم قآل ف ىكتابه: و إنما مثال هذا مثال املك يكتب إلى بعض ماله كتاباً » فيأخذه 
العامل” وبل ويَضّمه على عينيه » و يقَومٌ له » لانعظياً للقرطاس والمداد » بل تمظيا للملك» 
كذلك السجود للصور تعظي” لاسم ذلك المصوكر » لاللاأصباغ والألوان . 


ومهذا المثال بعيئه عبت الاصنام 5 


وما ذكره هذا امشرك عن مومى وسلبان عليهما السلام » لو ص » لم يكن فيه دليل” على 
السخود لاضور ,ؤغابته: أن بكون هدايق مايل كر عن اود "أنه تكن خطيكته فى كفه كيلا 
ينساها . فَأبنَ هذا ممنا يفعله هؤلاء الشركون : من ادال » والحضوع » والسجود بين يدى 
تلك الصور ؟ . 
وإنما الثال” الطابق” لما يفمله هؤلاء اللشركون مثال” خادم_من دام للك دخل على 


رَجُل .فوتبالرجل من تخْلسهءوسجَد له » وعبده» وفعل به مالايصلح أن يمل إلامع اللك. 











إحداث التصارى دوم جمعة له رقل ١‏ لك حلم بدت دن 5 


وكلء ماقل يستحهله و يستحمقه فى فعله . إذ قد ففل” مع عبد اللك ما كان ينبنى له أن يحص 
: عي 


5 م 1 . 
به الملك دونعبيده : من ال ثرام « والمضوع 0« والتدلل 
. 3 اذك ع2 ْ( 
ومعأوم ان هدا إلى مَقَث المللك له» وسقوطه من عينه» اقرب منه إلى إكرام له 


ورفع منزلته 


كرالك ل( نينيل الوق "أ والشورة خلوق” 'الذية عند إلى السيدواد الذى شواغالة 


مدن 


مايتوصل 4 اليل ! لى رضا ا/ رت 2« ول يصلح إلا له » ففعله لصورة عبد من عبيده » وسواى 
بين الله و بين عبده فى ذلك . ولس وراء هذا فى القبح والظم شىء 


ولهذا قال تعالى ( « جم : سم » إن الشرءلك أل عقر ”) . 
2 


وقد فطر الله سبحانه عباده على استقباح معاملة عبيد امك وخدمه بالتعظم والإجلال » 
والخضوع » والذل الذى تعامل به املك . فكيف حال من فعل ذلك بأعداء الملك ؟ فإن 


الشيطانعد و اللّه والشرك إنما يشرك به » لايولي الله ورسوله » بلرسول اللّه واولياؤه بريئون 


و2 


1ك بأعداء 


اشرك مهم ؛ معادون لهم . أشلة الناس مقة قن لهم . فهم فى نفس الا ممما أشر و 


الله ؛ وسووا ببنهم وبين الله فى العبادة والتعظي » والسجود . والذل . وهذا كان “بطلان 


م6 


القادلهة وقبحه معلومأ بالفطرة السليمة 2 والعقول الصحيحة 4 والعم بشمحةه اظهر مق العم بقبح 


سائر القبائح 
والمقصوذ : كر تلاعب الشيطان ببذه الأمة فى أصول ديم 
كتلاعبه بهم فى صيامهم . إن أ كثر صومهم لا أصل له فى شرع 
حتلق مبتدع . 
ل زادوا جمعة فى م الككان عورا 1 رقل مخلص ى بدت المقدس 
وذلك أن الفرس لما ملكوا بيت المقدس » وقتلوا النصارى » وهدموا 000 
على ذلك » وكانوا أ ؟ قنان وفع كا ف النمتارئ من الفريض ١‏ . 
فلما سار هرقل:إليه استقبله الود بالحدايا» وَسأَلوْه أن يكتت ل غهدا. ففعل 


تلتاكس]ء نت املس :اشتكل اله منافة شن التطارف نا كان الاك قله يي 0 
1 ل 64> كن +22 كن رق 20 00 





ك0 تلاعغى النصارى بالأعياد . عبد مبكائيل بالأسكندزبة 


العهد ؟ 


ٍ ٍ 
فم لوا له : إنك حين اعطيتهم الامان 1 تذر مافعلوا م 


1 ||| : 412: 6 4 ١ 
دلمهره عنلا ؛ وسال عه‎ « 
9 ل ر‎ 


كم 


1 
جمعه دن الصوم الذى شرك 


نفضه العهد 2( وقتل الود © وو 


٠ 
2 0 أ لاه ا‎ 
واهل بتك لمعدس )و هل مصر بصو مومها » و بعيه‎ 


ع 
وها »؛ ونصومون الآر بعاء واجمعة . 
إن © ا واتسيا د 


8 ٠ 


ومن ذللك: 5 مهم ف اعيادمم : فكلها موضوعة #تاقة » عد دبا راهم واست<سانهم. 


تمن دلك : عيد ميحا يل 


وسببه : أنه كان بالاسكندربة صن » وكان جميع م عصر والإسكندربة 0 له 


أ . 
ف ا -5 | : )602 
لها » ويذكون له الذباج ٠‏ فو لى بتركة الاسكندرية واحدأ منيم فأراد أن 0000 


يكل عظم » كانت كيلوباطرة 
ل . وكان أهل الأسكندرية ومصرق 

. حون الذباح 

رقا على الاسكزدر ب 0 ! : إن لهذا مي الامتفعة فيه 


0 لك عند الله . وكان خيراً لك 


1١ : 3 0‏ ! 
نوه إلى ذلك فكسيرالصم » وأصاحه صليءا وسمى اليكل كنيسة ميكائيل . وهى الكئيسة 


2 : ع 2 
ن الفرامطة المغاربة | معى ألى عبيد الله . وكان 
اجيم 0 


سا رثا انزلا 











عيد الصليب الذى زعموا أنهم وجدودفى بن تالمقدسنارشاد المهود لحم وةء 


ا 11 هاا 1 1 . 0 
ويبطل الذبا نح 4 فأمتنعوا عليه » فاحتال عامم 2« وقال : إن هذا 5 لا تفع ولا نضرء 


ونج أمذا الفيد ليككا ندا مر انه لعا :+ امات هذه الذبا لم لمكن ينه "الشك دصرل |3 


0 عند ألله 
وكان خيراً لَك من هذا الصني . فأجانوه || 


خم . ب 
| 
أ | 


لكنسة كنئيسة 'ميكائيا 


وضيروا العيد والذبائح لميكائيل 


وكان الذى اظهره ا اخير بعض لبود ن هذا هو الصليت الذى صلب 


8 : . : ١ 
عليه لهم ورثّهم . فانظر إلى هذا السّند » وهذا اللخبر؛ فانذوا ذلك الوقت الذى ظهر فيه‎ 


7 


عيداً ؛ وسموه عيد الصليب » ولوأنبم فعلوا 15 فعل أشباههم من الرافضة » حيث اتخذوا 


20 


رفع من القبر إلى السماء . وكاث التلاميذ كل ١‏ 


ويصلون . فقالت الهود : إن هذا الموضم لايخنى » 
, جود : ] وصع. #حق 


خاليا | اعتوا 00 ع6 فط أرحوا عليه التران وال 0 04 


1 1 
قسطنطين لملك م حاءت زوحته إل 


دست المدسر 
ات ل 


والسكان بيت المقدس وحَبّل اليل ماةرجل 


ٍ 


ثلانة تر أحدمم مهوذا ». فسالتهم أنيدلوها على الموضم ء فامة 


ا 0 


)١(‏ ف الجواب الصحيح : أن الذى جاء إلى بيت المقدس أءه هيلاءة . وانظر هده القصة فى اجزء 


الثااكث صفحة ؟؟ بأوسع مماهنا . وفبها أنها بنت موضم هذه القمامة واازبلة كنيسة عظيمة . 








5" كيف عرفت هيلانة موضع الصليب ؟ و بطلانهذه القصة من وحوه 


فطرحتهم بى البس فى جب" لاماء فيه . فأقاموا سبعة أيام لايُطممون » ولا يسقون . فقال 
يهوذا لصاحبيه : إن أباه عر فه بالموضع اذى تطلب . فصاح الاثنان » فأخرجوها . اها يما 
قال بوذا فأ مرت بضر به بالسياط . فأقر » وخرج | لى ا موضع الذى فيه المقبرة “وكان من يل 
عظيمة . فصلى » وقال : اللهم إن كان فى هذا الموضم » فاجمله أن يزلل ويخرج منه دخان 
فنزازل الموضم” » وخرج منه دخان » فأمرت اللسكة بكنس الموضع من التراب » فظهرت امقبرة 


وأصابوا | ثلاية صلبان . لت الما 5 ل لنا أن نعل صليب سيدنا المسبيح ؟ كان بالقرب 


مهم عليل شديل العلة قد أي منه» ف ع0 الصليس الأو ول عليه » 2 الثالبى, ثم | )امات فقام 
عند الثالث » واستراح من علته . فعامت أنه ل نب المسيح » لجُعلته في غلاف من ذهب » 
وحماته |! فى فسطد 

وكان من ميلاد المسيح إلى ظهور هذا الصليب ::ثامائة وثمانية”'" وعشرون سنة . 

هذا كله نقله سعيد بن بطر يق النصرانى فى تار يه . 


9 
2و 


لقصود : اميه انتدصر| هذا العبد ينعا علما عنم تعد المنيكم منده اللدء* 
كم . و عل . 1 


وبعدءفسندك هذه | لمكانءة من بين مبودى ونصرالى » مع انقطاعها » وظهور الكذنب 
3 7 : 
نََ وجوه كثيرة : 


0 وبيان اختلاقها : أن لك الصليب الذى شئى العلي لكان 


0 2 . و ا ١‏ ب غ1 
ومثرا: ا بقى نحت التراب خشب ثلهاثة وعانية وعشرون 0 » فانه 0 وسلى 
لدون هذه المدة . 


7 « ك1 3 
فإن قال غباد الصليب': إنه لمااسّن حسم المسيح خصلا“له الات والقوة والبقاء * 


تا 


فال اانا الصلببين الباقيين لم يتفتتا واشتها به ؟ 


ذاملهم_يقولون.:-لما.مسنت'صليبة مسها المقاء والثبات ٠‏ 


وجهل القوم وحمقهم أعظم من ذلك 6 والرب سبحانه 8 نجل للحبل 37 كد الجبل 3 
ا 3 8 00 ل ْ 

وساخ فى الارض » ولم بثبت لتحليه » فكيف تثبت الحشبة [كونية عاءها فى تلك الحال؟ 
ولقد صدق القائل” : إن هذه الآمة عار على بنى ادم أن يكونوا منهم . 
إن كانت هذه الحكابة ححيحة ؛ فماأقربها من حيل الهود التى تخلصوا مها من 


» فى نسخة « وثلاثة وعفرون‎ )١( 














تلاعب الشيطان بالنصارى فى صلاتهم بالنجاسة والتصليب و إلى للشرق- /8/1؟ 


ان والهلاك ؛ وحيّل بنى آدم تصل إلى أ كثر من ذلك بكثير . ولا سرب لما عل اليهود 
أن ملكة دين النصرانية قاصدة إلى بدت القدس » وأنها تعاقبهم حتئ يدلوها على موضم القتل 


والصلب » وعامو ا إن مُ م يفعلوا ا يتخلصوا م نْ عقوبتها ٠.‏ 

ومنها : أن عاد الصليب يقولون : إن المسيح لما قتل غار دمه . ولو وقع منه قطرّة 
عل الأرصن ليث ول تلبت > 0 1 كف عى الييت : و برا العليل بالحشية الى عبر 
عليها وصلب » أهذا كله من 1 ها وفرَ رَحها ب » وهو مشدود عامها تنك الست 01 


ولقد كان الاليق 'أفت ,يتفتت الصايبت ويضْمَحلَ هيب م صلب علية وعظمته ٠‏ 


سفت الارض” بالحاضربن ال » والما لكين .عليه ٠‏ بل تتفظر السموات؛ وتنشق؟ 


الأرض ء وك الجبال هذا . 


ثم يقال عاد الصلء : لاذاو أن كو المصلوب ا ما لناسوت وحذه » أو مع اللاهوت ؟ 


فان كان المصلوت هو الناسوت وحده » فتد فارقتهٍ الكلمة » و بطل اتحادها به . وكان 


١ 
العتاو !عمد كن الاحسام , لسن الها وللاف‎ 


03 


أحدها : صلاة كثير مهم بالنحاسة والجناية . والمسيح” برىء من هذه الصلاة » وسبحان 
وشأنه 


5 
ه اعلى » و 
5 


ومذها : صلاهم | إلى مشرق الشمس » وهم يعامون أن المسيح ل يصل إلى المشرق اصلا 


, ار 


الله 3 دتقرب إليه عثل هذه الصلاة ؛ تدر ل من للك 


0 


و إعما ا بص إلى 0 شبلة دلتك المقدس 


٠ ن‎ 1 


: ا 0 1 , 0 1 8 
ومها : صليهم على وجوههم عند | لدخو ل فى الصلاة » وامسيح برىء من ذلك » فصلاة 


. 1 007 0 
مفتاحها النحاسة » ونحر ها التصلهيب على الوجه » وقبلها الشرق © وشعارها الشرك » “نيف 


و 








ار" إروج النضار رى لد نهم بالزخار رف وللوسيق: ناد لصم ايعان اعرود 


زلا عليه د ار هبان والمطارئة ؛ والأسا اقفة : : أن مثلّ هذا الدين تنفر ر عنه المقول أعظم” 
56 7 اليل والدرر ف مظان ١‏ لدم راللبز و ار كر وال د 


1 ذلك مما بروج عبل السفهاء وضعفاء العقول والبصائر . وساعده 


لكر والكدت والمح ا وما هليه يكير ف السلمين 


ما عليه الهود من 


لامر ن دون الله » 
ن هذ | وأمثاله 


ا 25 


رشك" القوم 0 فيه 6 ورهة 6م أنه حير نآفء لمير ما الم ل الاسام من 
9 ( 


والفحور واكك والفواحث 
2 2 >0 هه 


ا ار 1 ٠‏ 
1 ا م 1 ٠‏ ِ 
وهدا كا راى النصار ئى الصحانة وماهم عليه دن 


1 ه ا ا 
2 تلاط الشيطان بعياذ 


000 


ف 5 انلا لاعبه بالأمة امن 


قال الله تعالى فى حقهم ( « ” : 5١‏ 6 ) بنسما اد 


)١(‏ الأرغل > والأرغن : آلة من آلات المزامير » يعرفها أهل ذلك الفن .والفصد أمهم حعلوا عبادتهم 
7 : 
بالمزامير والموسيق 

(9) وهنا الله فإن حال متصوفة الزمن وعوام الناس وآ كثر خواصهى > وما عتدث مْ: 

و 2 ١‏ ع و م و 2 نو اعد و الضيي ةيد ن 

الغلو فى العباد الأحياء والموتى حق حعاوث آلمة » بل حعلوا الجادات من حمود وشجر ومقصورة ونحو ذلك 

ة. ومن موالد جاهلية » يعملون فيبا من المهازل والساخر » ومن أخلاق شريرة » مكيل عن الآداب 


11 


الاإسلامية » بل عن الآداب ل نائة . "كر و قد نفر أنه ند التتفس هن ن الدبن 


ل 


الاسلام. -. والإسلام بر امن 








ا 5 0 
الله وغضب 5 د وَحجعل ل ممم الفرد 


- ا 


ال 


ن سو لسّبيل «51» وَإِدًا 


9 3 


| ع 512)» وى كيرا أ 0 


5 رم 


سس ما كنوا 9 “)0 5 تتهاهم 


وام اله 20 الفحت ليشر عا كائوا دون" 


اتير 0 


كومرء 2 


| نفسهم 3 2 


ما كاثوا ا 


8 قَّ هذا ١‏ والمهد 4 3 وإهلاك لس 
0 أن عم م ها : فطلبوا 


لأ ؟ فإن الإله هوا والحاعل 3 مافعواة و 


)١(‏ رواه أخمد والترمذى من 


وقد روى حديث عدى بن حاتم هدا من 








9٠‏ عمادة اليبود العحل 
وما أ كثر اذلف لهؤلاء فى أتخاذ | لدمجعول » فكل من اتخذ إلا غير الله ققد اذ 


ن النى صلى له تعالى عليه وسيم له كان فل متا زواته » فردُوا لق 
علها ل ون 0 ياتهم » ,سمونهاذات أنواط . فقال بعضهم : يارسولاللّه» 
اجمل لناذات أنوا اط كالم ذ نواط» فقال : :الله | كر قا تم كا قل قوم موسى لموسى + 


اجمل لنا إل كالم آللة ثم قال 3 ادن سآن من كان 1 حَذ و القذة باليدّة 6و 


ع 


٠‏ عي 
ومن ال عبة 6م 


عبادم م العحل دن دون الله تعالى 34 وول شاهدوا ما حل 


والاخذة الرابية » ونيم ات 
٠ 1 -. 5‏ - 6 - مر 1 مه أ عم ع مرجمسه 5 7 
هذا . وقد شاهدوا صانعه تصنعه و تصوغه » و يَصّليه النار » و يدقه بالمطر قة » ووسسطو 


اع 


1 ك1 
عليه بالمبرد 6“ بعلية بيديه ظهرا مطن 
ع ١‏ 
5 : : : :3 0 
ومن جيب اعرهم : انهم لم يكتفوا بكونه إطهم » <تى دمأوه إله موسى . فاسَبوا موسبى عليه 


٠ 5‏ 2 
السلام إلى اش كََ وعبادة غير أبله على 2 بل عيادة أبإل |1 6 « و قله دقعأ عن نفسه © نحيث 


از ف الاك ا اه لمكلر | الرسم 


ثم لم يكتفوا بذلك حتى جماوا موسى عليه انظ لام ضالا مخطئًا » فقالوا ( « <١‏ :88 » 


تفسير هذه الآنةَ من حديث غد بن اسحاق وعقيل 
4 5 ة 

( أمهم خرحوا من مكة مع رسول الله 

ر سدرة يعكفون عندها ويعلفون ها اليم 

: فقلنا : يارسول الله » احمل لنا ذات أنواط 

ات الأنواط » أى ذات 

بد الذال المعجمة مفتوحة ‏ : إحدى ريش السمهم 


أى إنبنا 7 نان وت ىكل شىء . 5 جاء فى لفظ آخر « حذوك النعل بالنعل» . 














الرواة فق ف معنى 1 « فشسى » والروانة قَّ انم ا 


وفى روابة عنه « أى إن موسى ذهب يطلب ر به فَضَلٌ » ول بعل مكانه » . 
وعنه أيضاً « نسى أن يذكر لك أن هذا إلمه وإلهمك » . 


وقال التُدى « أى ترك موسى إلله 0 » وذهب يطليه ») . 

نال فتادة دآع إن مومى إعنا يطلب هذاء ولشكنه لكيه وخالقة فى مر د الدر 6 7 

ا كر اترل الكهرر أن ل « فنسى » من كلام السامرى” وعبّاد العجل معه . 

وق ابن عبان زواية |خرى دأن هذا من إخنا 3 تعالى عن السامرى : أنه شسى » أى 

ترك ما كان عليه من الإعان » . 

والصحيح : القول الأول . والسياق يدل عليه » ولم يذكر البخارى ف التفسير غيره » 
فقال« [ فنسى موسَاء 41] يقولونه: أخطأ الرب». 

فإنه لمنا جْله إله مومى استتخضر سؤالا من “ب إشرائيل وردونها علية'» فيقولون له! : 
إذا كان هذه إله مُومى ٠‏ فلاى” شىء ذهب عنه لموعد له ؟ فأجاب عن هذا السؤال قبل 
إبراده عليه بقوله « فنسى » . 

وهذا من أقبح تلاعب الشيطان بهم . 

فانظر إلى طؤلاء كيف اتعذوا إلا مصنوعا مَصُنوءا من جَؤْهر أرضى » إنما يكون 
تحث التراب » محتاجا إلى سَبْكَ بالنار» وتصفية وتخليص تليثه منه . مدقوقا بمطارق المديد » 
مقلبا ق النان هر بعد بمركة قد اانه 2 وأحدث الصانع صو رته وشككلة عل طورة الليوات 
الى وفك الباذ:: والذك ف لالس مسار إله مو 2 زتره إل ساد ل حك دعت شلب 
إه غيره . 

قال مد بن جر ير : وكان سبب الْحْاذهم العجل ماحدثنى به عبد الكريم نْ الي قال 
حدثى إبراهيم بن بشار الكمادى حدثنا سيفان بن عُبينة حدثنا أبو سعيد عن عكرمة عن 
ان عبان رنى أنه تعالى عمهما قا ال:«لما هجم فرعون على البح رء هو وأححانة» وكان فرعون 
على فر سأدهم [ذنوب”" ]ذلما هجم فرعون على البحر هاب الحصان أن يقتحم فى البحر» فِثْلٌ 
له جبر يل على فرس أننى [ وديق”" ] فلما رآها الحصان تَقَكُم خَلقّها » قال : وعرف السامرئئٌ 

)١(‏ زيادة من يح البخارى . وانظر شرحه فى الفتح ( ج كن ان 


(؟) زيادة من تفسير ابن حرير ( ج ١٠اص‏ 965 ) والذنوب : الفرس الوافر الذيل . واستودقت الفرس 
أرادت الفحل وطلبته . فهى وديق وودوق 





برفى سبب الحاذ اليهود العجل 


ا 


جبريل[ 0 امه حين خافت أن يذ حَانته فَْ غار أطت عليه 


فيغذوه بأصابعه » فيحد 6 بعض ا لبنا » وف الأخرى عسل » 


2 . 1 : .ع2 
س0 غدوه دتى نشا » فاما عابنه قل البحر عرفه أ 


قبضة من ين الخافر 


قال سفيان : وكان اءن مسعود برها « 5 


قال أبو سهيد قال ل عكرمة عن ابن عباس « 


شىء» فتقول - كذا وكذا 1 2 ف 7 


النار ذأ كله 
أوافما ان [شحاق ليدم كذ" 


نك ىق دده هكذا ٠‏ إواو نَ 


٠. .‏ 2 .- 
ويخرج من فيه ؛ المع له صوت «١؟‏ :كم » فقال 
عه 


٠. ١ 1. 3‏ 
على العحل يعبدونه . فقال هرون »8.٠ : 5١2(‏ يأقوام 


ث4 
1-0 


>8 مه 
ل سس ا 


ا عليه عا 


وكان جبريل يأتيه 


فى الأخرى ص 2 فلم 


ا 


قال 


ا 


ررالك إنلتا 


ى 


.فم خا معوة قا| 


2 ل 


6 
» فل فها فيه 











الروانات فى سب احخاذهم العحل 
واحفروا لا حفر 5 . فادفتوها » فإنجاء مؤسى تأحلها أخذيوه ها |و إلا كان شي 
لمءوا ذلك الل فى تلك الخفرة'» وجاء السامرئٌ بتلك القبضة » فتذفها » 
من الذق عجلا: مسد 'له اخواز:'[. وعد ت" أبنو" إسم 


ع 


بوما 0 نوما . فاما جا علناطة الصشل ناخ 


يي 


(إعما فتتم به تقول : : ا ابقل ' بأ : كن 2 حن) فأقام هرون ومن 


معه من بنى إسرائيل » لايقاتلونهم . وانطلق مو امه . فاما كامه قال 
0 


(«١٠مءخم‏ » مااىات عن 


رب .لتراضى «4285 . قأل 


فإنا قد فتنا قوم 


' . 3 6 1 2 2 ١ 
التامرئة ] ”'" قأخيره خيرم . قال موسى : يارب هذا السامرىة أمرثم أن يتخذوا ال‎ 


إلى رسول الله صلى الله علبة وسإ 


عرى كان صانعا ومثالا يصنم تلك (١‏ 
ل و م 


6 2 3 : 
سد ا 00 النبو ة والرياسة باحق 15 . فان رصة ذهابه لميقات ريه » وقال 


لبنى إسراثيل.': إن مانحملون مِن. حل القبط عليه مر 
ف لى 
ع 


سن 
د ب 
وثنيتهم » فاجعوا ذلك وأ الفوه عن , 


عا ع 


يعنادثة وأنا أبلغ؟ عنه ذ 
عليه إعدد ونه طاعة للسامرى» ىق حاء موسى غطببان اشفا :. 


من فنالهندسة والصياغة قصغت لهم هذا ١١‏ 
ل 


أعحا 


<بريل ومكرماله » فلا 
بعيدا كل البعد جما 


اللهم إلا إذا كان ذلك ع* 


الرواية فا ن صمت فعزر ا وا 3 « وإنم : تغهم ينا عقو لناالقاصر 
أدلى ا 
دج 


إذا ان نتضعيفة | 





ع روابة ابن إسحاق لقصة العحل والساصى 


إذا أ 


فالروٌ منْ نفنخها فيه ؟ قال الرب تعالى : أنا » قال : يارب 


وقال ابن إسحق عن حكيم ل رضى الله عنهما 


اضلائهم 6 


قال: «كانالسامرى [من أهل باجر'ما]”'" وكانمن قوم يعبدونالبقر» فسكان يحب عبادة البقر 
تدا .ركان ف انا ظهر الإسلام فى بنى إسرائيل . فلما ذهب مومى إلى ربه قال لهم 
هرون : أتم قد حلم أوزارا من زينة القوم آل 'فرعون وأمتعة وخر طيورا .بوني 
1 2 وأوقد لهم 0 أ. فقال: : اقذفوا ما كان 2 من ذلك فها لعلوا , بأتون ماكان معهم 
من تلك الأمتعة واللبى » فيقذفون به فيها ؛حتى إذا أتكسر الل فيهاء ورأىالساعرئ أثّر فرس 
جبر يل » فأخذ ترابا من أَثَرِ حافره » ثم أقبل إلى النار » ققال هرون : يان الله » ألقق مافى 
بذ ؟ وكا هرون إل أله كم هاا 2 مان ون الكل واللامتة 'اقترفه فيا ,افقال: 
0 يلا جسداً له خوار» فكان البلاء والفتنة . فقال : هذا إه و إله كوا 
0 حبا لم يحبوا شيا مشله قط . يقول الله عر وجل : ( فنسىّ ) أى ترك ماكان 

من الأسانء فى التائرى (فب :كم 06د روات ترْجع اليو ولا ولا 
سك 1 0 00 

1 ركان | ح اسائرق موسى بن تريخ : فق أرض مصر فدخل فى بنى ! 

0 ماوقعوا فيه قال : ( اقم إها تنم ْ الله بو وَإن 0 


ع 


وَأطِيهُوا أذرى تقالو ار" برح عَلِيْةُ ها كفين حَق , روجع اإليا سرض )11 
- --- ا 2 


فأقام هرون فيمن معه من المسامين ممن لم فتن » وأقام م يعبد العجل على عبادةالمجل 
وتوف طرون إن سار كن معه من المسلهمين أن يقو لله موسق (02؟:46.4 رقت بين بنى إشر بيك 
و1" قب كوك ) وكان: له هائباً:مطيعاً 
و * تر'قب قلي ) وكان له هاث 

فقال تعالى مذ كرا لبنى إسرائيل هذه القصة التى جرت لأسلافهم مع نبيهم ( « ؟ :١ه‏ » 


الرسول لأنه لايكون من عند بشمريته وإما يكون م من إبحاء الله له . أما ماكان عن الصحابة . فهو 
بلا شك من تصريهم وأنهاتيم 6 أو امن مسموعانيم هن مسلة بق اسرائيل + أمثال 0 الأحباز ووهب 
ابن منبه . وأمثالهما » والته أعلم مما أصاب التفسير من أقوالحما وقصصهما » بل وبما أصاب الإسلام كله . 
ولا حول ولاقوه إلا بالله . 


. زيادة من تفسير ابن حرير‎ )١( 











سؤال البود موسى أن برهم الله جهرة ويء؟ 


ددع يذج ويخ 


وَإِذْ وَأعلِنا ومو أر'بَِينَ لاد 5 000 لجل من بده ) يعنى من بعد ذهابه إلى 
كولسل الات مرو بعد ريا طون ) ) أى بعبادة غير الثهتعالى . لأن الشرك أضل” 
الل . 0 الشرك وضم العبادة فى غير موضعها . 

دما قم > موسى عليه الاد رمات قومه من الفتنة اشتد غضبه. » وأ| الألواح 
عن رأ ء وفيها كلاه اللو الذى كتبه له » وأخذ تراس أذيه ولحيته » ول يكب الله عليه 
فى ذلك » لأنه له عليه الغضب” لو . وكان الله عز وجل قد أعلمه بفتنة قومه ؛ كنك 


أ نذا مكاهدج ديك له حمس أحن - قاله ل أثلين الالماية ! 
راى : ول كبن 3 


وه 


ومن تلاعب الشيطان ,هذه الآمة فى حياة نبيهم أيضا : 


ها غرهام 


ماقصه اله تعالى فى كتابه حيث يقول (« ؟ : 8ه» دقع" ب موسى أن من الك 0 


نه 2 :)الى لحان ؟ 

قال ننه حراس +3 كم الله تمان 'بذلك) اختلافت” اينيج +" وششوء” استقامق 
أسلانهم لأنبيائهم» مع كثرةمعاينتهم منآيات الله مابثلج بأقلها الصدورٌ » وتطمن بالتصديق 
معها النفوس” . وذلك مع تتابع المج علهم » وسُبوغ التّهم من اله تعالى لد بهم .وهم مع 


ذلك هرة سالون نيمهم ان ّ 599 إها غير الله » ومرة بعبدون العحل” من :دون الله» وعزة 


تولون : لانْصَدّقكحتونرى الله جهرَة » وأخرى يقولون له إذا دُعوا إلى القتال (« ه : 4؟ » 
4د ى 20 


أَذْهَبْ أنت وَرَ بك قَتَائلاً إِنا ها هنا قاعد عدون ) ومرة يقال لهم (« ؟ ب ل 


)١(‏ معنى « حطة » أى نطلب إليك يارب أن محط عنا خطايانا . ومعنى دخولهم الباب سجدا » أى متذللين 
منكسسرين » خضبوعا وشكراً لل الذى نصرم على القوم الجبارين . كا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مكة الوم الفتحمطأاثار أسه » حقى لتكادعس حبهته قر بوس سرج فرسه » وعيناه تتكيان من خشية الله والذل 
والانكا ار له سبحائه » شكراً له علىماتفضل عليهيه من هذا النصر » ذاكرا اليوم الذى خرج فيه نحت جنح 
الظلام» مع رفيقه الصديق هر.با من أهل مكة » خائفا من كيدمم ومكرثمء ثم آوى إلى غار مكث فيه ثلاثة أيام ٠‏ 
ل نا وذ كر ما أعطاه الله بوم الفتح من العزة والنصر له ولدينه الحق . أما أولئك الا,سرائيلون الذين 
لوبهم كالحجار 5 أو إقد قدوة ع مم أطغتهم نعمة الله فبطروها واستكيروا اه وتناسو ام 
قالوا لمومى: اذهب أنتور بك فقاتلا .ومن شدة جمى بصائرمم أن يظنوا أن مرا الله أن يقولوا افظ حطة 2 
يغيروه بحنطة » أوما إلى ذلكمن التلاعب مع المهوى . والله أعلم . 
.”ا إقاثة اللهفان ‏ لان 








ا اختار موسى سبعين رجلا لميقات ر به فعاندوه فأخذتهم الصاعقة 


لات ا 0 يق ء سس بن ا سي 216 أن حدر حر + 7 1 
وَادخلوا اليان عن تبغهر لك حَملايا ,> ) فيقولون« حيه فى شعيره :)دون من 


توراة 2 فيمتنءون من ذلك » حتى نتق ا تعالىء علمهم 


ع 


الجبل كا نه ظلمة » إلى غير ذلك من أفعاطهم ؛ التى اذوا مها نبتهم» الى يكثر حَصَارْعا . فأعر 


زبنا نبارك وتعالى الذين خاطبهم بهذه الآيات من مود بنى إسرائيل » الذين كانوا 3 عهد 


0 د 00 5 1 
فر لك لتقف د طن لي بر مر و١‏ ن يكونوا فى تكذيهم ممدا صل ١‏ 


و ف 2 بي إل أ لواحي - ف و 


1 000 سس زم اعم 
تعالىعلية وسل»وجحودث نبوته » وتر لهم الإقرار به وعا جاء بفومع عامهم به » ومعرفتهم بحقيقة 


لسرا 


أمره كا سلافهم » واباءهم الذين قص* الله علينا قصصّهم . 


ا ١ 3 ٠.‏ 
وقال ممدين إسحق «لما 


رجعوسى إلى قومه 4 فراى ماهم فيه من عمادة العحل» وقاللاخيه 


«عرىما قال » وحر ق الما ود ذراه هق الى 


اء 1 ِ- ا“ ءاس 
3 احتار موسى مهم سبعين رحلا »اير فاخير 


د ب . ًُ ا , سع 

: انطلقوا إلى أبله عز وخل ؛ فتو نوأ إلى الله ثما صنع » واسالوه” التو به على من ثر ثم 
- 0 .اي (8) 
1 


ؤمنث فوم<) فصوموا وتطير و , الب تبون 


رو ر 3 07 


م الور يتا ليما ات وقد فته 


5 
َك 2 
2 1 0 1 آل 0 
له ركبه.» و كار زلابأتيه إلاباذز مخه 6 فا لول المشضون لاق د 3ك الح على مالم 2 
ند هِ ل ل بعول ع ريف ينل و ا 

.-_ . 3 2 50 اا وى لواصم اس‎ ١ 
يااموسى اطاب لنا إلى رَبك ان نسمع كلام ر بناء فقال : افمل", فلما دنا‎ : 


3 
تغشى اليل كله » وذاأ موسى فادخل .فيه » وقال 
للموم : 


. 


فسمعوه تعالمى وهو ذذل. نبية موسى 6 نادرة 


لى الله علية وسلم » 














ماهو المصود بقولموسى "روث وله أها-كتهم من قبل وإناى ) 


من قبل و إّاى . أ أجلكنا : عا مل الشتهاد 00 


فان فيا ها 0 موسى 


ا 3 


فقل ذ ثر فيه وجوه . 


فقالالسدى : لما مانوا قام موسى بسكي » ويقول : يارب » ماذاأقولٌ لبنى إسرائيل » إذا 
نس وقد أهلكت خيارهم؟ . 

. 1 5 اب 191 م ل ا 38 

وقال مد ل إسحق : اخثرت ممم سيعين رحلا 2 اير فالخير 2 أرجسع إلهم ولس 
افع رجل واد ؟ فنا الذى نصّددوتى به أو تأمتواق عليه بعد هذا ؟ . 


وعلى هذا » فالمعنى : و ع (ملتتيل دن قبل خروجنا . فعن بنو إسرائيز 


( 


5 


أن هذا استعظاف” من موسئ عليه السلام رَبه ». وَتَوَسُل إليه بعفوه َك من 00 حين عل 


قومهم العجل » ولم يُنكروا عليهم . يقول مومى : إنهم قد تقَدّم منهم مايقتضى هلا كم 
2 .و2 0 ا 2000 0 
ومع هذا فوسعهم عفواك ومغفر تنك » وم ا ؛ فلنسعهم م هوم ماوسعهم م٠‏ قبل : 


وهذا كا بقول مَنْ واحذه يده برام : أو شت واخذتنىمن قبل هذا بما هو أعظم من 


ا معول سكن وَسَعنى عفوك أو ولا فليََنى اا ليوم . 


ّم 


3 قال نئّ الله ١:‏ ؟:هه١)١.‏ لك عا مل السفياًء منا 1 
ققال ابن الإنبارى وغيره : هذا استفهام على معنى الحد » أى لست تفعلُ ذلك . 


0 
والسفهاء هنا : عَمدة المحز 
2 8 ني 


2 . 5 


قال الفراء : ظن مومى انهم أهلكوا باتخاذ قومهم العجل ؛ فقال : ( امم للكنا با فملَ 


)١(‏ ذ كر هذه الرواية ابن كثير فى تفسير الآية هن سورة الأعراف. بدون أن نذا كرفا سندآ ٠.‏ وهى من 


ك0 : .2 1 _. 1 2 
الاسرائيليات بلا شك . لأنه ل سندها إلى صاحب » فبلا عن النى صلى لله عليه وسم ٠‏ وصنعة بنى إسرائيل 
ظاهرةمنقوله (١‏ فسمعوه ‏ أى لسبعون _تمعوا الله تعالى وهو و يكل معودى يأمره ره وينهاه »فر ذن كانوا أنبياء 


سمعوا كلام الله مثل موسى وهذا مالم يقله أحد . 





1 نبديل اليهود قولا غير الدى قبل لهم عند دخول القرية 


لسطهاء امنا ؟) و إن كانإهلا كهم بقودم (أرنا الله جئرة) . 
ثم قال: إن هىّ إلا فتك ) وهذا من تمام الاستعطاف» أى ماعى إلا ابتلاؤك 
واختمارٌك لعبادك . فأنت ابتَليتهم وامتكتهه' 0 لك و بيدك لا يكشفه إلا أنت » 
كالم يمتحن به و يختبر'به إلااأنت . فنحن عائذون يبك منك 4 ولا جئون مقلع إليك ٠.‏ 


فد ل 


ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة وكيده لحم 


1ف .# بوأروع + ومكر” ءِ 10 
انهم قيل | لهم ؛ وثم مع تدهم » والوحى بزل عليه من الله تعالى (<«؟ :مه » أدخلوا 


000 
هذه اركب ( 


قال قتادة » وابن ز لر ,الدع ابن بر وغيدم: فى قر بة ببت المقدس 


3 500 تابنا‎ ١ 


ل الم ا اللقدس. وكذلك قالابن عباس رضى الله تعالى ع مهما قال: والسجود يممنى 


- 
رر 
هنيئًا 


أ هس وسار واد ادام نل قال الشدى : 
اركوع .و السجود: الانحناه لمن تمظمه. كل مُنْحن لشىء تعظيا له فهو ساجد . قاله 
ان جر بر وغيره . 
قلت: وعلى هذا فانحناء المثلاتيين عند السلام : أحدهما لصاحبه من السجود ارم 
نهى” ص ريح عن الننى صلى الله تعالى عليه وسلم . 
ثم قيل لهم ( قوأوا حطَّة ) أى خط عَنَا اانا . هذا قول الحَسَنٍ » وقتادة » وعطاء . 
وقال عكرمة وغيره : أى قولوا : « لاإله إلا الله» وكأن أححاب” هذا القول اعتيروا 
الكلمة التى حل سها الخطايا . وهى كاة التوحيد 


ال" يملق ل تحير أن عبات قاع واكنا سهان + 
و حت ان عدر عر 0 0 ر 


)0 وفى سورة الأعرف ( 7 : 15 )وَإِذ 0 و القرذية وكاو منها 
حيث شم َقُولوا حظة” دخلا الأب 0 حطيئيك” َّ د - 
«15» بَدَلَ الِّنَ وان 0 رَ الزى قي 0 َأ رسلا عَلَيْهِمْ رجز من النتماء 
ما 














استمدال المهود الأغذبة الضارة مما اختار الله لحم ا 


وعل القولين : قيكونون مأمورين بالدّخول بالتوحيد والاستغفار » وضمن لهم بذلك 


مغفرة خطاياهم . فتلاعب الشيطان” بهم ء فبدلوا قولاً غير الذى قيل لحم » وفعلا غير الذى 


4 
أمروا به . 


فزن البلعاوية فى تجيئية» ومسل ايا من حديث همام بن مُنبّه عن أبى هر برة رضى 


ألنّه عنه تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وس « قيل لبنى إسرائيل : ادخاوا 
0 فبدلوا | » فدخلوا الباب بزحفون على أستاههم 


ع4 )ام * .2 6020 
ابله عليهم ر<زا من اكاك 0 


00 


9 


امهم 


كانوا فى السردّية قد ظلل علهم الغمام » وانزل عليهم لمن" والساوى » فاو ذلك » 


اا ارت 5 لماي الشلاة ا 


وهذا من سوء اختيار هم لانقسهم » وقلة بصرمم بالأغذية النافمة الملاعة » واستبدال 


ع اه 7 
و ٠.‏ 


الاغذرة الضارة القليلة التغذية 5 ولهذا قال طم مومىعليه السلام ) 2 ؟؟:50»ا| سبد أو لون 


5 ّه. 
| ءٍ 


ى هو أدلى" بالذى هو 0 أشبطم وأ مصر ما من لمان 


)١(‏ رواء الخارئ فوقصة'مَوْسى'مَن أخاديث الأنتياء ٠.‏ وى تشثير سورة البقرة”.وتفشير سوزة الأعرافت 


7 إانعا . عب اذ بد *, مألاة 
(؟) قال الحافظ ابن كثير فى تفسير الآنة من سعد بن مالك » 


وأساعة بن زيد » وخزعة بن نابت رضى الله عمهم» قالو فى ألله عاية وسلم « الطاعون رجز 
1 7 ح. | ألا مق . 21 ا ]+ ٠‏ 
عذاب عذب به من كان قلكم » وهكذا رواه النسانى من حديث سفيان الثورى به م واصل اخ_ديث 
ا 5 1 ل رلك ماف ١‏ عن تلكا ند حلوها "اك الجدت 
فى الصححين من حديث حبيب بن نابت « إذا سعمم بالطاعون: بارض فاذ دحاو - 2 


(*) قال الحافظ ابن كثير : وقوله تعالى (اهبطوا مصرا) هكذا هو ٠.نون‏ مصروف مكتوب بالألف واللام 








ام كان طعام الموود فى التتيه السلوى وشمرا عراجوم لان 


فسكانوا فى أفسح الأمكنة وأوسعها » وأطييها هواء » وأبعدها عن 01 ٠‏ وعحاو؟ 


1 ع ع 
الانتان والاقذار » سَقَفهم الذى بظلهم مر الشمس : الغمام » وطعامهم : السلوى , 


وشرابهم : اللن . 

قال ابن ز يد :كان طعام” بنى إسرائيل فى الشَّيه واحداً » وشرامهم واحداً .كان شرام 
عشلا ينول من السماء » يقال اله:. ”!د ,واططامهم طير .يقال له : السلوئ ...بأ كلون الطير 
وويشر بون العسل . لم يكن لهم خبز ولا غيره . 
ومعلوم فض لا“ هذا الفذاء والشرات عل آخيرها من الأغذية والاشرنية 


وكانوا مع ذلك يتفيّر لهم من المجر اثنا عش رعيناً من الماء . فطلبوا الاستبدال 1 5 
. 2 . 
دون ذلك بكثير . فذدُوا على ذلك . فكيف عن استبدل الضلال: بالمجدى » واله. و باارشا 
والشرك بالتوحيد ؛ والسنة بالبدعة » وخدمة اللخالق بخدمة الخلوق » والعيش الطيبَ 


المسا. 5 ب القليفة: فعا عواال تعال خهلة م ن العيش النكد الفانى فى هذه الدار ؟ ؟ ! 


|! " اشر بجياة: و‎ ١ 
» فى المصاحف الاعة العمانية . وهو قراءة اجمهور بالصرف . قال ابن 0 أستجدز القراءة بغير ذلك‎ 


لا جاع المصا<ف على ذلك . وقال ابن عباس 8 اهيْطوا مصرا من الأمصار » رواه ابن أبى حاتم . .قال 
وروى عن السدى وقتادة والريمبن أنس محوذلك . وقال ابن جرير : وقعفىقراءة أبى بن كعب وابن مسعود 


( اهبطوا مصر ) من غير إجراء» يعنى من 


غرا سعا ف ثم اروعنة عن أ فا اليالنة والؤجدع انان نهنا فسسرا 
2 إى المالية'والريتم , 

ذلك صر فرعون . وكذا رواه ابن أبى حاتم عن ألى العالية والرييع وعن الأعمش أيضا . قال ابن جرير: 
ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون »على قراءة الاإحراء أيضا . ويكون ذلك من باب الا تباع لكتابة 
المصحف » "ا فى قولد تعءالى (قوازيرا قواريرا) ثم 'نوقف فى الر 5 ؟ أمطرفرعونا ام مدير م الأمصار ؟ 
وهذا الذى قاله فيه نظر ولق إلن الات عضر :من الأمصار . وقال الزمخصرى : وإعما صصرفه مع احمّاع 
السببين فيه .:وعا التغريف: والتأنيث # لسكون وسطه . 5 ( ونوحا ولوطا ) وفهما العجمة والتعريف . 
وإن أريد به البيد فا فيه إلاسبب واحد ء وأنه يريد مصرامئ 0 . ورجح ابن جريرفتفسيره أن يكون 
مضب لمر لفوله تعالى ( كدلك وأورثناها بق إسرائيل ) يعنى مضر . وهو الأظهر + لأن تلك الأطعمة 
إتماكان يعرفها بنو إسرائيل فى مصر الى كانوا فيها . وهذا الجواب من تقر م ليف اسرائيل وتوبيخ 
لهم أنهم بريدون أن برجعوا إلى الذلة والمسكنة التى كانوا ذيها فى مصر ليتمتعوا الأطعمة . وأن ذلك 
عظم نقيصة وعيب فى الانسان أن يرتم ببطنه وإن باع لما عزته 1 وحترانته!, ا الى تصاب بذلك 
أوى مها الت > بل الموات خير من حباة :هذه الأءة المقيرة الذليلة :الى لاتهم “إلا-.لجيميتها-. فالأولى أن يكون 


المراد مر المعروفة الى كانوا مها يسوههم فرعون فيها العذاب » قبل أن يتقذم الله توسى منها. 











إباء اليبود عن قبول التوراة <ق تتق الله ابل فؤقهغ 


به 


0 
ومن لدعي 6م 


. 


. 0 و ا ا ا ل ّ 
امم 1 عرصت عليهم التوراة 3 يعبلوها » وفك شاهدوا من الايات ما شاهدوه » حتى 


مس ألله سبحانه جبر بل» فلع حيلا من أصله على قدرهم» / رفعه فوق رؤوسهم 6 


0 3 ا 1 2 
إن ل تقبلوها القيناه 1 » فقبلوها ثرها . قال الله تعالى : ( « /؛ : ١721١‏ » وَإِذ 


2 0 1 
فوقه> كأنه ظلة وَظنوا أنه 


وَاقة 
00 


إسرائن| ‏ : إن هذه الألوات فنا كاب ألله » وأعره 


١‏ 0 ا ' ِ عه 
الوا : وهن ياخد بولك له 3 ١‏ والله »حتى تركى الله حهر ه) <ج 


ا ا ع ا 0 
هذا كتابى لخذوه . ماله لا يكءنا 5 كلك انت يا موسى 
ا 


خاءت غضبه من الله تعالى » خاءتهم صاعمة فصععتهم . مانا أجمعول . 


تعالى بعد موتهم.. فقال طم موسو 


قالوا : متنا ثم حيدنا . فقال : خذوا كتا . قالوا : لا . قال : فبعث الله ملائكته فنتقت 


| 


الجبل فوقهم » فقوا لمم : اتعرفون هذا ؟ قالوا ::نعم: الظون ٠‏ قال : دوا الكتان وإلآ 


طرحناه علي ٠.‏ فال : 


15 


وقال السدى « لما قال 


يسَحَدَوَاء فأمس الله ابا 


أخذ الالو اح بعد 
حا 
5 


ملغهم من الوظائف ٠.‏ قثة بو أن يقروا مها حىق 


للائكة فوق رءوسهم » وهو قوله تعالى ( 4 : ١١54‏ ورغفعنا 


11 : 1 
ذا أخذنا ميثئاق؟ ورفءنا فوقك الطور خذوا مااتينا م بفوة)ء 


جم ورور 








يحض امتناعهم من دخول القرية الى بشره, الل بفتحها لهم 


وم يعماوا ماق كتاب الله وتبدوه وراء هورم ٠‏ :قال تعالى هذ كرا المؤلاء ما جرئ من 
206 2-6 و« ته[ 
أسلافيم (د؟:ند» وَإذ أَخَْنَاً ميقاة 0 فواقكم الطور خذوا ما | تبن 


بقور 1 و ما فيه املك اهعون « 58» مخ بعل اد ذلك فالا 1 


أل كي 0 ع سن 0 5 
فيك ا 
ومن تلاعبه بم 


ان الله سبحانه اجام من فرعون وسلطانه وظلمه » وفرّق بهم البحر» واراهم الايات 
والعجائب » ونصرثم وأواهم » وأعزهم واناهم مالم يوأت أحدأ من العالمين . 


ثم أعرمم أن يدخاوا القرية التى كتب الله لهم (ه : ٠١‏ - 55 ) وفى ضمن هذا بشارتهم 


بانهم منصورون » ومفتو ح لهم . وان تلك القرية لهم . فانوا طاعته وامتثال امره » وقابلوا 


0 


هذا الم والبشارة » بتوهم ( اذهب أنت وَرَبِكَ فقآتلاً إنا ههناً قأعدون ) . 
وأدل :5 تلط نى 1 تعالى موسى عليه الينام مهم » وحسن خطابه هم 2« وتذ كيرم 
ينعم الله علمهم 277 وبشارتهم وعد الله : بأن القر بة مكتو به لهم : ونبعهم عن معصيته 


بارتدادهم على ) أدبارتم » وأنهم 0 عتذلو |:اشلبوا خاسريبن 


خمع لمم .بين الأمن والنهى » والبشارة والنذارة » والترغيب والترهيب » والتذ كير بالنعم 
السالفة . فتابلوه أقبيح القابلة . فعارضوا أمر الله تعالى بقوهم م إن فب كما جبآرين ) 


في بدغرواارسول الله وكليمه » حتى نادوه باسمه » ول يقولوا : يانى الله . وقالوا : « إن فنها 


١ 


وما كنال تن 6 ولسوا قلدر ه حبار نات ل ص ن الذى يذل الجبا برة لكل طاعته . وكان 


. 


خوفهم دن أوانك الجبار ين الدين وأاصمهيم بيك الله - أعظم” من خو فهم من ٠‏ الخبار ار الأعلى 
سبحانه . وكانو 


رو 


| اشد رّهبّة فى صدورهم منه. 


كم صرحوا بالمعصية والامتناع من الطاعة . هقالوا ( إنا 0 2 وا 0 


فأكدوا معصد 


ممم نا واع من التأ > 














قال الأنصار لرسول الله ( ص) اذهب ونحن معك 


أحَذها : تمهيد عدر العصيان بقوهم ( إن رفما قوم جَبَّاربنَ ) 
والثانى : تصريحهم بأنهم ع1 وطد رو | الججلة بحرف َُ كن » وهو ( إن «( 3 
حققوا النق بأداة « لن » الدالة على ننى المستقبل . أى لا ندخلها الآن » ولا فى الستقبل 


3 علقوا دخوط | بشرط ح روج الخبار بن منها و( قَال) لم لهم ( رَجُلآن ص لذن حاون 


أنه اله 1 ا ) بطاعته والانقياد إلى عد »من الذين يخافو ن الله . هذا قول الأكثر بن 2 


5 5 010000 ع 
وهو الصحي 0 وفيل 5 من الديبن حافونهم من الجبار ف 2« ملا واتبعا موسى عليه السلام 


( الوا عَليِمْ البآب ) أى باب القرية » فاهجموا عليهم » فإنهم قد مُلئوا متم رعباً ( كَإدًا 


الو 9 


6 *غَالبُونَ ) ثم أرشدامم إلى مايحقق النص, وليه لهم وهو التوكل . 


م ص - 


كان حراس لقو أن( فالرا: باموسى نااك اد كاردا اك اها لفيا فهك كت 
وَرَبكَ تقتلا د إنا ههنا قأعدون ) . 


. 3 20 . ده 3 0 1 . 
فسبحان من عظم <امه حيث يقابل امره شل هذه المقابلة » و نَرَاجَه رسوله مثل هذا 
: ن ( 2 7ت ٠.‏ 3 7 ع 


الخطات © وهو ا عنهم » ولايعاجاهم بالعقو بة » بل وَسعَهم حامه وكرمه . وكانقصى 


ماعاقيهم 


:ان ردّدم 57 ب التيه ار تك عاما يظلل» عامهم الغمام عن او 2 وباز | ل علوم 


20 
أن والكاوّى 
وفى الصحيحين : عن عبد الله بن مسعود رضى اللّه عنه قال : « لقد شهدت من المقداد 


ان الاسود رمشيكظا لان 1 طون صاحية شن لك نا عل نزي ؛ | الت" صلىرالله تيال 


عليه وسل .وهو يدعو عل المشركينءفقال : لاتقول لك 5 قال قوم.موسئ ل :اذهب أنت 


م 


ا فقائلا إنا ههناأ قاعدون عو لكنا نقائل” عن ل وشمالك » وبين يديك ومن ع 1 


. 


ل الله صلل الله تعالى عليه وسل اشرق وجهه لذلك 


9 
ور 


بن كثير والبغوى وغيرهما قالا : وقرأ سعيد بن جبير 


: الرحلان هن حبار بن» ف ساما وائعا مومى . وقال ابن كشي 


م. بوشم بن نون وكالب بن نوفا . قاله ابن عباس ومجاهد 
8 5 
فيتكون نظم عبارة المصذف 

الما - 

ن اجبار بن 


ة . وذلك كان بوم بدر <ين استشار رسول الله 


2 








1 تلاعت اليطان ا فىقصة ار ؤماافيها من العبر 


5 القابلة قال : ب إى لا يت 5 تنس َأَخى 0 


2 ّ , 3 - 
0 2 


كر ا عا بعين سنة تهون الات د 7 


فصل 
05 تلاعبه م ف حياة نبييم ريض 


َه ْ 1 7 “سي اه 5 95 ١‏ 
ماقصّه الله سبحانه وتعالى فى تابه « ؟ : /اك5/ )من قصة القتيل الذى قتاوه وتذافعوا 
: 1 8 
فيه ؛) حتّى أمروا نا لذج بشرة وضر أنه ببعكما 
وفى هذه القصة أنواع من العبر : 


منها : أن الإخبار مها من أعلام نبوة رسول الله صلى الله تعالى عليه وااله وسلٍ . 
هٍ 

ومنها : الدلالة على نبوة موسى » وانه رسول رب العلمين . 

ومنها : الدلالة على صحة ما اتفقت عليه الرسل من اولهم إلى خاعهم: من معاد الابدان » 


وقيام المولى من قبورهم . 
وميا :' إثيات الفاغل الخدار » أوأنه عام يكل 
الكل والجور ؛ حكم بم لايمجوز عليه العرك: 
ومنها : إقامة أأنوام الآيات والبراهين والححج على عباده بالطرق المتنوعات 


هدابة الهتدى » وإعذارا و إنذارا للضال 


صلى الله عليه وس الصحابة فى قتال النفير الذين جاءوا من مكة لمنع عير 


عليه وسلم 0 إلم سج والذى كان مع أبى سفيان» فاما فات اقتذاص 

مايين التسعمائة |[ لى الألف فى لعدة 1 واليلب » ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثلاعائة وبضعة 
عقر » ليس معهم إلا فرسان وسيعون بعيرا » لم خرحوا لقتال حيش هثل هذا النفير . وإعما خرحوا لأخذ 
عير . فلم يكونوا قد تأهبوا لذلك الجيش ولا استعدوا له . لذلك اشتشارمغ 6 صلى الله عليه وسل . فتكام 
أو يكن فأجتن الكلامء م بتكل من الصحابةهن تسكلع .من المهاحر بن ١‏ ورسول |الله يقول:: و أبفيزوااطن 
أمها المسامون . وما يقول ذلك الاليستعل ماعند الأنصار » لأمهم كانوا 0 «ومئذ . ققال سعد بن معاذ: 


ىئى 


كأنك تعرض بنا يارسول الله . فوالذى بمثك بالحق لواستعرضت بنا هذا البحر عفضبتة لخضتاه معك . ماتخلف 


منا رحل واحد : وما 7 . إنا لصبر فى الحرب صدق فى اللقاء ‏ بضم الصاد والباء 


والصاد والدال فى دير وصدق .جح ر وصدوق ‏ لعلالله أنير يك منا ماتقر بدعيتك .فسير بنا على بركةاللة. 
و 1 0 0 
فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 ونشطه ذلك » وحديث القدا اد رواه الإمام أحمد عثل 


رواءة الصحيحين 











أنواع نعنت اليهود عله 4 شآن البقرة 6" 


ومنها: أنه لاينبغي مقابلة امس الله لع تعالى بِالتعيّت 9 وكتزة الامكا 2 با ل :يبادر ! ل الاتال ع« 


فإنهم لما أمر وا أن يذبحوا بقرة كان الواجب عليهم أن يبادروا إلى الامتثال بذبح أى”بقرة اتفقت 


٠ 


وه - 


فإن الأمى بذلك لاإجمال فيه ولا إشكال » بلهو عنزلة قوله : أعتق” 20 ؛ واطعج مسكيناً 


م 'وما 34 وتحوذلك 2« ولذلك غلط م٠‏ ن احتجبالاية على حوار اننأ خيرالبيان عر وقت الخطاب 2 


فإن الآنة عَنية 0 نالبيان المنفصل ؛ ممينة بنفسها » ولكن لا تعنتوا وشددوا شدّد عا 


0 


6 . . 4+ . 
قال أو جعفر بن جر بر عن الر بيععر: أب الما بية « / وأن ن القوم حين أءروا أ يذبحوا بشرة 


7 


اسستعزضوا بقرة من البقر.فذ>حوها لكانت إياها. ولكنهع شددوا على انفسهم فشداد 


ألله عليهم 4 

وممها : أنه لانجوز مقابلة أم الله الذى لابعل المأم 
وذلك نوع من السكفر ٠‏ إن القوم لما قال طم نبيهم ( إن 
قابلوا هذا لدي بقوطم 0 ع 1 ( فلما لم يعاموا وجه اللشكة فى ارتباط هذا اكمس 


٠ 5-0 


2- 


بما سألوه عنه » قالوا : ( أ أتتخذ نا هرّواً؟ ) وهذا من غابة جهلهم باللّه ورسوله . فإنه أخب رهم عن 


أمس الله لهم بذلك » م يكن 


هو الاص به . ولو كان هو الامص 4 0 ع من امن بالرسول ان 


, َ 0 
0 ع ه + س'” ف 8 8 ١‏ 
| -_-00 


بابل امره ذلك . فلها قال لهم ( اعوذ بالل أن | كون من الجاهلين ) ونيةنوا أن الله 


0 8 


د 0 ِ 1 
سبحانه أعره بدلاك» اخدوا ف “الشعتكت بسؤادم عن عيها ولؤنها . فاما أخير و عن ذلك رجعوا 


إلى السؤال درة ثالثة عن عينها . فاما تمعينت طم و ببق إشكال" *» نوقفوا انى الإنتتال 


ا 


)١(‏ قال أنو حعفر بن حرير : وهذه الأقوال التى ذ كر ناها عمن ذكرناها عنه من الصحابة والتابعين 
والخالفين يعدم ع قوم 3 بق إسر ثيل لو كانوا أحنو] أدلى قرة فذحوها أحزأأت ععهم « ولك 
شددوا فشدد الله علمهم - : من أوضح الدلالة على أن الفوم كانوا يرون أن 5 ألله ذما أم ن و نثى فى كتابه 
وعلى لسان رسول الله صلى الل عليه وسل على العموم الظاهى » دون الخصوصض الياطن » إلا أن 2< 
ماعمه ظاهرالتنزيل كتاب من الله أو رسول الله » وأن التتزيل أو الر “لخض" عض مامه :ظاهر 
بح خلاف مادل عليه الظاهر . فاتخصوص من ذلك خارج من حك الآبة التى يمت ذلك الجنس خاصة » وسائر 
9 الآنة على 0-0 نحو ماقد بيناه فى كتايناه كتاب الرسالة من لطيف الفول فى البيان عن أصول 
الأحكام » فى قولنا فىالعموم والخصوص_وموافقة قولهمفذلك 3 ا مذهبناء وخطئتهم قول القائلين 

تن الكدوم طن السدوم امال عتم 
١‏ .. وسائر ذلك 


عن صفة البقرة 





من أقبح جهلهم قولهم لموسى بعد مابين لمم البقرة ( الان جت بالحق) 


بح جهلهم وظامهم : قولهم لنبهم ( الان جئت بالحق ) فان ارادوا يذلك 


: أزك 


ءِ 0 ا 
هب 


بالحق قبل ذلك فى اص البقرة » فتلك ردة وكفر” ظاهر . وإن أرادوا 
الان بيّنتلنا البيان التام فى تعيين البقرة المأمور بذحها . فذلك جهل” ظاهر . فان البيان قد 


حك قرلة ل إن اش انا دوا بقرَة ) فإنه لا إجمال فى الأعس » ولا فى الفعل . 


ولا فى الذبوح . ققد جاء سول الله بالق من 


ان القوم ارتدوا عن ديهم 3 


قال محمد بن جر ير : وقد كان بعض من سلف يزعم 


ُ 0 ا وان : و 0 سن 5 
وكم و بقوطم لمونى « الان حئت بالحق » وزعم ان دلك نفى مهم أن تكن موسى عليه 


للدم تاه اعطق فى أعر البقرة قبل ذلك ع وان ذلك اكفراضب قال - ول الك 


قد اذعنوا بالطاعة بذبحها » وإن كان قوهم الذى قالوا لموسى حجهلا مهم » 


الله فى ذلك مؤدين » وللحق مط 


٠ 


ن ذلك 00 روسا 5 3 1 
لعموم والخصيوص أ<كام الله حل ثناؤه فى آى كتابه 
عل له فاده إذا خص منه ثىء الخخصوص منه خارج 


ظاهرها العام . ويؤيد حقيقة ماقلنا ذلك » وشاهد 


1 
موسى ماسالوا بعد أعس الله إيام 


ثم لاسين هم مايفرض علهم ويتغيدثمٌ به » حدق 
إضافته إليه » ونسب القوم من الجهل إلى مالا د 


علمهم الفرائض . فتنعوذ بالله مهن 











الاخبار عن قسوة قاو مهم .وقصة أصحاب السبت 


5 
ومنها : الإخبار عن قساوة قلوب هذه الأمة وغلظها » وعدم تمكن الإيمان فا 
قال عبد الصمد ِنْمَْقل عن وهب :كان ابن عباس يقول « إن القوم بعد أن أحبىاللّه 
كال الت فاخترض قله 1 لله ما قتلتاه » انعد أن راو الاراك 
والحق» قال الله تعالى( م 5 لبك من ب د 00 فد ىكالجأ 1 ف 0 . 
ومنها: مقابلة الظالم م الباغى بنقيضٍ قصذه شر ع عا وقدرآ أ. إن القاتل قصداه ميراث القتول « 
ودفع القتل عن م 2 ته الله تعأل وهشكه ور مه ميراث المقتول . 


ومنها: أن بنى إسرائيز ل فتنوا بأ! لبقرةٍ مرتين من بين سار الدواب” . ففتنوا بعبادة العحل 


ع 3 َك و 
وفتنوا بالأعر 0 البقرة البق دن ابل الحيوان » حى لوص ابه الثل 


والظاهر” : أن هذه ١‏ تعب كانت بعد قصة العجل . فنى الأعر بذي البقرة تنبية على أن 

. . 0 له 

مشحةا 8 من الحيوانٍ الذى لاعتنم” من الذح والأمرث والسق» لايصلح ان يكون إلا 
1 دن دون الله تعالى 3 1 إعا يصلح للذح والحرث والسق و 


فطعدكل 
ومن الاعبه هذه الأمة فد 


ماقصه الله تعالى علينا ( « ؟ : 55258 و4 :لائ و4غ:4ه٠١‏ و/ا:58١-لا5او‏ 


5 : 154 » ) من قصة أسحاب السبت» حتى مسخهم قرّدّة لما تحّلوا على استحلال حارم الله 
0 , 


ومعلوم أنه مكانوا يعصون اللّه تعالى بأ كل الهرام » واستباحقر الفروج. والحرام » 


)١(‏ انظر الجزء الأول فن الإغائة صفحة ( 8+4 74 )وقال الحافظ ابن كثير فى تفسير الآبة من سورة 
الأعراف : ( القرة 0 حاضرة البحر ) قبل : هى أيلة . ثم قال : وهؤلاء قوم احثالوا على ا نهاك نارم 
الله ما 0 من الأسباب الظاهرة الت معناها فى الباطن تعاطى الحرام . وقد قال الفقيه الاإمام أبو عبد الله 
ابن الل رجه ا لله : حدنًا أحد , بن ن أجد بن عد بن مسلم حدئنا الحسن بن عد بن الصياح الزعفراى حدثنا يزيد 








تلاعت ليطن م فى إذابه الشحوم و كل ثهنها 


مر. وذلك أعظ' عم من ركد العمل بز الست نكر ركلا استكارا تحار 


أل 2 وتلاعبوا بديته ع( وخادغوه خادعة الصبيان 2« كر دينه 


بالاحتيال 0( مسحهم د تعالى قر َ . وكان 0 تعالى قل أباح” هم الصيد 1 00 


0 
و يع وى 


ار إلا نوما واحداً ؛ قل يدهم حر'صهم وجَشْعهم حتى تعدوا 0 المكيل فيها » وَشَاعدَ 


0 


القدر َك عو وقبوابإمساك الحيتان عنهم ف غير و السسنت 6و إرسالها علهم بوم الست 
2 لاو +1 0 


1 . ' ل مه 1 
وهكذا يفعل الله سمعدا نه 2ك تعراص) عارمه فانة براساها اعليه ب اقدَر تزداف إليه 


باجا بدا 


2 ر 01 يي م2 
فانظر مافمل الخرص أاوحب من اللكر لكلية . ومن ههنا قي 


2 فانم كله : 


2 أ‎ ٠ 
ومن 0غ عب الشيطان ل مم أ ا‎ 


وبع . 


انهم لك حرمت علهم الشحوم اذاوها 3 ْم باعوها 6و 5 | 6 « وهذا من عدم 


ل ا 0 5 0 3 
عنها ٠.‏ كا ان نحريم اخخر والميتة والدم ولحم انرس «تناول 1 م 207 ركاف 


ب يدهب جه 5 2 + 2 ” 5000 
فقههم وقهمهم عن الله تعالى دينه . فان عنها .دل منها . فتحر يها تحر صة لمدطها والمعاوضة 


لطا ورك اننا اين ل فى واف أ اسدانة حل أ 
200 : ا 0 


2 2 0 ماارتكيت المهود فتستحلوا حارم الله با 


/ 
أ أزنه 1 اه 1 
إن الله ورسولة جزم زم اخمر والميتة 


ات 5 1 
» ودهن با الخلود » 











لهم لانن وائخاذهم لهو ا ربايا من دون الله 64 


ومن تلاعبه مهمايضا : إِحاذ قبور أنبيائهم مساجد » وقد لعنهم رسول الله صلى الله تعالى 


: .640 
عليه وس على ذلك » ولعنته تتناوّل فملهي” 2 


ومن تلاعبه مهما نضا : انهم كانوا يقتلون الانبياء 0 الداية إلا علىايد) 50 
1 ل : م 
ومتحدون اخبارتم ورهميامم ار بايا دن دون الله تعالى » / ترون علممم و حاون 


فياخذون بتحر هم وتحايلهم . ولا يلتفتون : هل ذلك التحرء 
ار 


قال ده بن حاتم : «أتيت رسول الله صلى ال 


(«و :ام أعذوا أحبارم: 


ام 


فقال : حرموا علمهم الخلال » واحلوا لهم الحرام » فأطاعوهم . فتكانت تلك عبادتهم إِيَّام 
رواه الترمذدى وغيره . 


٠. . 5‏ - 52 ا زه - 8 ٍِ ل 5 
وهذا من اعظم تلاعت ١‏ لشيطان بالانسان :أن معاها | عن هداه عل يده ء ونتخذ 


ضمن له عصمته “ندا لله يحرم عليه » و لل له . 
0 


ا 


١| 1‏ |( 0 ب 
5 1 "شنا 2 علمهما السللام 2 وفتلهم طمما» حتى 


4 


وستصح مها الناس ؟ فقال : لا. هوحرام , قال , ل لى الله عليه وسل عند ذلك : قاتل الله الود 
إستصبح + و<ر َ 5 


ن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه . فا 23 لحافظظ د 5 :88 )«هوحرام» 


ن ذون الله ) 


فى إسرائيل'قى الشكتات لتفددن فى الأرض 





5 رميهم السيح عليه السلام وأمه بأ كبر المهت والزور 


ثمكان منهم فى شأن السيح ورَمْيه وأمه بالمظائم » وم يعلمون أنه رسول الله تعالى إليهم 
فكفروا به هس وعناداً » وراموا قثْله 12 » فصانه الله تعالى من ذلك » ورفعه إليه » وطره 
مهم . فأوقموا القتتل والصّلب على سبو » وهم يظنون أنه رسول اللهعيسى صلى اللدتمالى عليه وس . 
فانتقم الله تعالى منهم » ودر عليهم أعظم تدمير» وألزمه مكلهم حك الكفر بتكذيهم بالمنيح 
5 ألزم النصارئ معهم ّ الكفر بتكذيبهم محمد صل الله تعالى عليه 0 وس . 

وم بزل 7 المهود بعد تكذيهم بالمسييم و" كفره به فى سفال ع إلى أن تله الله 


مه 


مرق وسَلهج عردم وملكيي: ف َْ طم بعك ذلك ملك 


تعالى فى الأرض | ا ده لال 
إلى أن بعث الله تعالى ممد]”" صلى الله تعالى عليه واله وس فكفروا به فأ علمهم 
فروابه وكذنوهء فأ 


عَضبة ؛ ودمر رمم غابة التدمير » و الزدهع رد لأ وصغار لايرفم عهم إلى أن َ زلاخوه ل من 


السماء » فستأصل شاني و ري الا رض ص منهم » ومن عاذ الفليت . 


0 أشتروًا بع سه أن > 


3 م عباده . قبا+ و عن 2 عض وَاإشكافو 


فالشحت الأول : الس كفرا هم بالمسيح ء وال اكالى: كت" تفره عحمد » صاوات 


للّه وسلامه عللهما . 


فصا 


مذ 
ومن نلاعب الشيطان مبذه الامة 
آن الْق إلييم أن الرب تعالى محجورعليه فى نشخ الشرائع » لخحروا عليه أن يفعل مايشاء 


1 تين ولتبلن علواً كبيرا «ه» فاذا حاء وعد أولاها بعثنا عا يك عبادا نا أولى يأر ن شديد لؤاسوا خلال الديار 
وكان وء سداً مقعولا « 5 » ثم رددنا لم الكرة علمهم وأمددنام بأموال ل وبنين وجعلنا م أ أكتن إقيرا 
دا » إن أ أ<ستم أحستم لأنفتم وإن أ سأتم فلها فاذا جاء وعد الآخرة لينو ءوا ! وجوهكم وليدخلوا السجد 
كما دحاو ه أول مرة وليتبروا ماعلوا 4 «م» عسى ربكم أن ب رحمكم وإن عدم عدنا وجعلنا حهم للكافربن 


حصيرا ) وانظر قصبة سنجاريب وغزوه لبنى إسرائيل ثم قصة مختنصر وغزوه لهم فى تفسير البغوى مطولا . 


وانظ ار قصة قتل بحي وز كريا فى البداية والنهاءة لابن ك كثير (ج "' ص 5ه , *ه) 
)01( فى نسخة « ادا بعث الله غداً » 














حجر الهيود ال خ على الله مع أنه نص النوراة ة فى حل كل" الطعام لبنى إسرائيل 


ويك ماب يد » وجعلوا هذه الشبهة الشيطانية تر'ساً لمم فى جد نبوة زسول الله حدما الله 
تعالى عليه وآ له سل . وقكروا ذلك بأن التسخ يستلزم البّداء”؟ وهو على الله تعالى هال 

عا كنبها الله تعالى فص التوراة » كا أ كذبهم ف القران قال الثهبتنالى .: 
دع يك الطما مك حلا | لبنى ران عل إلا ماحم إِسْراثيل 1 نفسه إن قبل 
ا اك حت وه - 
ان ل الع و3 .قل" فامتوا بالتَوْرَاةٌ فتاوه ها إن كيم صادقين «95) ثّء: ن أفترى عَلّ 
لل التكذبَ من بعد ذلك تأواتك « الظالمون «هة» قل مدا الله انبر امل 

> نينا ون كن من 81 لشركين ) . 

يتك ,هذه آلآيات :بان سل ضرا فى إبطال' القن 6 فاته منبيحانه :وتعالى 
أخبر أن الطعام ا إسرائيل » قبل نزول التوراة » سوى ماحرتمً إسرائيل 
على نفسة منه . 

ومعلوم ف بنى إسرائيل كاؤاعلى شر بعة بم اسرائيل وملته » وأن الذى كان طم 
دللا إعاهو باحلال ال 5 لى له على لسان إسرائيل والأنبياء بعده إلى حين :زول التوراة 2« 
ثم جاءت التوراة بتحر بم كثيرمن الما كل علببم » التى كانت حلالا لبى إسرائيل . وهذا 
لك 

وقوله تعالى : ( مِنْ قبل أن ل الك را ) أ كانت لول" ل ل فل ول التوراء 


ثم قال تعالى : ( قل* فَاكتوا بالتئراة فأثلوها إن كم" صآدقِينَ ) هل تجدون فبها أن 
5 . 3 ]| *ه - -- هك 35 10 3 
إسرائيل حرم على نعسه ماحر مته التوراة عليكم ١‏ ام جدون مأ وم ماخصه الس 


وى لوم الإبل وألبانها خاصة . و إذا كان إنما حرم هذا وده » وكان ماسواة حلالا له 


ولبنيه » وقد حرمت التوراةٌ كثيراً منهءظه ركذب وافتراو 6 فى إتكار نسخ الششرائم » والحخر 
على الله تعالى فى نسخها . 


فتأمل هذا الموضع الشريف الذى حام د خولةز) “ك3 لسرن ,وهاو ردك : 


2 


وهذا أول من احتجاج > كثير من أهل الكلام علهم بأن التوراة حرمت أشياء كثيرة 


»١‏ - إغاثة اللهفان ‏ ثمان 





كباكان قبل التواة شرائع ا التور أ 


101 | والد. 89 فعال » الاقى اا . وذلك ١‏ - 1 لبراءة الاصلمة . فار ذه 
نا كحم « والذباح » والافعال » والاقوال . وذلك لس 85 3 البراءة الا لية . فان هد 
اللناظرة ضعيفة جدا . فإن القوم لم يشكرو | رفم البراءة الأصلية بالتحر بم والويجاب ..إذ :هذا 
شأ نكل" الشرائع م . و إنها أتكروا تحر بم ها أباحه الله تعالى . فييجعله حراما » أوتحليل ما كان 


حرمه فيح<عله مباخا 21 رفع البراءة والااستصحاب فم ب ره احد من اهل الملر 


لل 


ثم يقال هذه الأمة الغضبية : هل 1 و اليه :كان قبل التوراة شر بعة ا لا ؟فهم لايتكرون 


أن كون قبل التوزاة شربعة ! 


ندال إلى فل 10 شيياً من أحكام تلك الشرائم المتقدمة ام لا ؟. 
يقال لهم ورأة شد رائع 


فإن قالوا : لم تر فَمشية ا من أحكام تلك الشرائع » فقد جاهروا بالكذب والبلت » وإن 


2ك 5 6002 
: قد رفعت :يعن لسر رائع المتقدمة شد 1 قروا با لنسخ ا 


ء 


)١(‏ قال الحقق العلامة السموألبنبيحى المغر بىالمتوفى( سنة ه)ىكتاب« بذل المجهود فى إخام المهو 


الذى طبعته فى مطبعة الفسرق الاسلامية ا هو ك2 ما 6 ابن القم هنا متقول عنه تل 


لذ 0 اميه امواهياء أقذك ته > هله كان !3 
النسخ من نص تامهم » وما تقتطبيه اصوهه . أقول هم : هل كان بل 


جددوا كذنوا ما نطق به الجزء الثاتى من السفر الأول 


3 2 36 
ذلك قوله (شوفيئخ دامها اذام باذام دامو إسة 
* 2 


: « سافك دم الا نسان فليح؟ سفك دمة . 


عِ 


: النفر الأول من اتوراة ؛ إد مراع 


ل لاخرج عن 5 ' 1 . 0 سن الله -- 2 سواء تزل على لسان رسول 


. قلنا لهم : ماتقولون فىالتوراة ؟ 


. فقد صارت 7 . إذ لازيادة فمها عل 


بلى ماتقدم "وم 


ت من عند الله تعالى 33 ذلك كف رعلى 


ءِ 
أ 


أنت بزيادةءفهل فى تلك م لا ؟ فإن أنكروا ذلك بطل 
توراة حرمت الأعمال الصناعية فىنوم الست عد إن كانت ماحة. - وهدا هينه 
لازيادة فى المنرع إلا تحريم «اتقدمت إباحته » أو إباحة ماتقدم رعه 
م ننبحة ٠.‏ لاآن :ذلك إن حازمثله :كان كن إسرع إبمىءه 
وضده . فالجواب : أن من أمى بشى زمانين مختلفين غير متناة ره . وعا يكرن تداك 
لو كان الأمرانث فى وقت واحد 
فان قالوا :إن الثوراة حظرت أمورا كانت مباخةمَن قبل» ولمتأت باباحة محظور والنسخالمكروه هو إباحة 
امحظور . لأن من أبيح له ثىء فامتنم منه وحظر نفسه ليس مخالف.. .. وإعا الخالف .من 
ء فأناه باستباحته الحظور . 


عٍِ . ١‏ 0 . ؟ 0 ١‏ 3 ًَ 
غ أخل ماحظزة القسر ع فهو فى طيقة ارم لا أحله الفسر ع . إذ كل مهما قد خالف المشمروع 











إلزامهم ا النسخ فم مايل أله طهار ة والنحاسة عنده 


3 0 لأ ا :هرأتم ا لهوم “على ماكان عليه مومع ليه ال أسلام ؟ 
نإنقالوا: .قلنا : اليس نفالتوراة أنمن 2 عي نيت او وطق 0 ممثاً علد 
موه ) 1 يصير من النجاسة بحال لامخرج له منها إلا برماد البقرة التىكان الإمام المارونوة 
تحرقها ؟ فلا يمكنهم إنكار ذ 


فيقال لهم : فهل أثتر اليوم على ذلك ؟ 
(ش : 


فإنقالوا : لانقدرعليه » فيقال له 


للصلاة كنا بح خلافه ؟ 


4 ر . 
0 1 فا 1 ام 
نا ه علمه عن فعله » أولم بغنحج ١!‏ 
0 د 
غئانا عدمهة عر١٠.‏ فعله . 
ل 


اسمن واد 
2 لوجوب إلى إسقاطه لمصلحة التعدر : 


فيقال : وكذلك يدل الج؟ الشرعى بنسخه لمصلحة النسخ » فإد؟ إن بنيم على اعتبار 


َك تر 6 0 0 21 : 
لل والمفاسد فى الاحكام فلا ربا ان الثىء يكون مصلحة قى وقت دون وفث »2 وق 


شر بعة دون أخرى :2 5 كان نزو ب الانع بالاخت مصلحة فى شريعة ادم عليه السلام ْم 

أ : 4 . 3 ا * . 7 - 
صار مفسدةٌ فى سار الشراتم » وكذلك إباحة العما وءااسنت كان مصلحهة فى شر بعه عم 
0 َ و 0 


عليه السلام ومن فيله وق سائر الشرا بعرع ثم صار معسدة ف شرببعة موهى عليه السلام؛وامثال 


أ 


فى الاحكام » ومنعت تعليلها مها » فالام حينئذ أظهر » فإنه 


ا ء والتتليل واشدر 2 تطلس رد مشرضه ؛ لرسسالة 


َه 


٠ 


ا . ان 
ذى كن عليه اسلافنا » فقد أفرم 


١ 7 0‏ 
ر إخامهم بأل الله حرم 


السبت كانتموجودة . فهذا بدل على 





رذ دعواهم أن الحظور هو سخ حرم مارم الله وحعله حلالا 
١‏ عم » إل عر#كذلك 
قيل لم ام أنجاسًا على مقتضى صو ' لم تعتزلون عا نيك 
الك تناع م 0 تررق به ال عه ران اكد ان ل للد 


جسُتموه مع 56 


فإن قل : ذلك من احكام التوراة . 


ل ل : لبس فى التورأة أن ذلك براد به الطهارة » فإذا كانت الطهارة قد تعذرت 


عندك » والنجاسة التى أ 5 لاترتفع بالغسل » فهى إذا أشد من نجاسة الحميض 
ثم إل ترون أن قاض اطاهر إذا كا لنت من غير متك ولا متكدون من لمكا ء ولا 


الثوب الذى تلسه » فتخصيص هذأ الأمى بطائفتك ليس ف التوراة . 
ملستل 

قالت الأمة الغضبية : 

التوزاة قد حَظرت أمورا »كانت مباحة من قبل ؛ ولم تأت باباحة محظور » والنسثم الذى 
تسكرة وتم منه العواما اومن إباحة محظور » لأن تحر يم ال* ءِ شىء إعا هو لاجل مافيه من 
الفسدة » فإذا خاءت شر بعة. بتحر بعهكان ذلك من موٌكذاتها ومقرراتها . فإذا جاء مَْ أباحه 
عامنا باباحة المفسدة : أندغير تَىء » بحلاف تحر ى ما كان مباحاءفانا لكون متعيّدين بقحريمة . 

قالزا : وك “تمتك “حاءت باباحة كيردمنتا حزمته القوراة »امم أله كنا حر لمكا فيه من 

وا : وشر بعت جاءت بإ ورأة » مع اله | لا فيه من 

من المفسدة ّ 

فهزه التكتة هى التى تمتمد علها الأمة الفضبية » ويتلقاها خالف منهم عنسالقف 


والتكلمون1 يشفوم فى جوابها.و إعا أطالوا معهم الكلامفىرفم البراءة الأصاية بالشرائع 2 
ا 

١‏ انا 

واعمر” الله إنه لما بطل شَيتهُم . لأن رفع البراءة الأصلية » ورف الإباحة بالتحر يم : ه 
تغيير لما كان عليه ل الاسقصحا صحابلى و الشرعى » 1 اخر مصلحة افتضت تغييره » 1 


ردق" فى اقتضاء المصلحة بين تغيير الإباحة بالفحر بم » أو تغييرالتحر بم بالإباحة 














نسح التحر بم لامصلحة كنسخ التحايل للمصلحة سواء م 


» فان إباحة الثثىء 


والشيهة التى عرضت لمم فى احد الموضعين هى بعينها فى الموضم الا 


الشر بعة نابع لعدم مفسدته » إذ و انتافية منيبدة واحجة م تأت الشريعة باباحته . 5 


م 5 : 

حرمته الشر بعة الخ خرى وجب 0 ن بك ون كر عه فبهاهو المصلحة كان ن إباحته و ف الشير بعة 
الأولى هوالمصلحة؛ فإ نتَضدّن إباحة الشحوم اللحر"مة فى ال* 0 اجام انل" 
الشر بعة ة الأو! ولى نرم المصالح . وكاا<هما طلز قبلا : 
خِائرز 


رب مسد 93 
٠‏ بممدمه لسلبيحهة . 


شر بعة التوراة بحر يم ما كان إبراهي ومن 


0 رم المماحم ف 


فإذا جاز ان تألى * 
6 1 آ 
ان ثالى شربعة اخرى بتحليل بعض ما 0 فى التوراة محظوراً . 
وهذه الشهة الياطلة الداحضة فى الى ر ع مهأ | الأمة || : 


م لمومى بالنبوة » وقد جاء بتغيير بعض شرائع من تقدمه ؛ فإن 
0) بيه ك2 5 
والب م دحو ؤمومى . فللا تق دحو نف نبوةها بقادح 


ما الصلاة 


هلوك الروم علىالمبود وديت اأقدس 


1 0 01 . 
ن.وبازمهم على أصلهم أذ عيسىابن عريم 


71 - 6 
لا فىإلزامهم بنبوة مد صلى الله علية وسل قال قيه : وايضا فانا تلجمهم 
5 ن المعحزات . قلنا لهم 


2 : 5 
هذا كان يازم؟ منه أن 

1 
2 ولس ذلك واحب . إذا 
امنه لأهل عصره ووصل خيره لأهل 


عقلا . وموءى 


به 0 
ات ٠#‏ مجحب ققدوله عقلا 


وحب علمهم تصديق نوله واتباعه , 








ال 


5 لو كان حر 8 السنت لعينه 0 فكل 01 


إلا ومثله فى نبوة موسى سواء 56 
يلد صلى الله تعالى عليه والهوسل . 


برسول امكل المسيح رسولا وثمد صلى اله تعا 


يقال للامة الغضبية ايضا : لاخلاو ال 


2 


٠. .‏ 4 )| 1 |- ]| 
زم أن لون ماحرمته التوراة محرما على 


خاتم الانبياء علم-م الال 


وإن كان الثالىءئت ان التحر م والإباحة تابعان للمصال 


010 إعا حتاهار ن احختلا دف الزمان 
وَامَْال © فيكؤن الكو ء الؤاحية حزاءنا ف ئلة 23 


يا 
ل ٠د‏ 


لسمر بعة 2 8 شهى 


بل أ م 


ا 0 
“فه فى كته وخلقه لا عنعه 3 
0 10 ل-ء 


1 القدّر 3 الاك نية يأ 














ححرون لذ 0 الله ونه لأحما مارم فى الصلاة والصيام 


نهكذا أحكابه الدينية الأ 


07 


21 
م00 0-7 
كََ ع« دلسخر” منها مال لساء » ودنيت ممها مابشاء ةُ 
- 5 


فنأ كر الكفر وألر الف :ناركن" الرسمو لالد حاء 


و 2 1 رسا ج: يكونه أ بإباحة بعض 


بعض ماكان 18 لهم . وبالله التوة 


ومن العحب أن هذه الامة الغضبية تححر على الله تعالى أن ينسخ ما يشاء من شرائعه » 
2ذد أب . ٠.‏ 
وقد ' ر ا شر بعه ة موسى عليه السلام فى 11 كر ماهم عليه » ومشكو اعا شرعه هم أحبارمم 


ا 1 ا . .اراس ١١‏ 
ماترحمته هكذا « اللهم اضرب ببوق عظم فيفناأ 
0 ى |ءلى | 07 | ا 
فى قد سك » سبدأ نك ياجامع شتات فقوم إسرابيل » . 

30 حال 17 


مكذا « أر'دد خكامنا كالاولين » ومسراتنا كالابتداء 


١‏ 20-0 ال 
ددخاميا 6 سس.مه<ا: يابابى بورسام 
1 : 


10 مالكلاه للا شر 3 
وهارولن علهها السمااز م : يعو سدما هن 


و سى 
2 


حصا ) وصوم 


0 صوء” صلب | هامان )لسر 


0 ا ل م 
ن ف لز ماترحمتة' « لانزيدوا على الآعس الذى انا موصيح به شيئا » 


ا 6 
فإما ان تحون 


4 السلام ع( أ و باتهاد 


د 
)١(‏ نصبه بالعبرانية » © فى 


مادج 


الشر عل مده 
تغر و 


تفسيره 


تلك الآنة « 








ا جونز الهود للا عار أن اشبرعوامن اين مالم بأذن به الله 


عامانهم . وعلى التقادير الثلاث . فقد بطات 0 فى إنكار النسخ 
3 وم لح أن ١‏ بتاك للأواس مى التى هم يمعون على عدم القول والعمل بها إنما 


يستندون فها إلى أقوال عامامهم وامرا نهم . وقد اتفقوا على تعطيل الرجّم للرّالى . وهو نض 


التوراة 29١7‏ (وتسطيل: الجكاء كور بلط وفخة "زر 
لعن تلاعت الشيطان 0 
اانه رن أن قفرا إذا] حلا لحم إلكى مهار خالا وإذا خزموه كار 10 و إن 
كان نص التوراة بخلافه . 


وهذا نجويز منهم لنسخهم ماشاءوا من شر بعةر التوراة . ال حجروا على الربُ تعالى وَتَقدّس 


أن سخ مام ريد من شر لعقهة 6 وجو حَودزوا ذلك لأحبارهم وعاما نهم . 


20 ٠ 


للم سس قد ٠.‏ - . :ا ا 95 . 2 ٠.‏ 2 
كس 1 إبليس أن ف لادم 2 واف ان ذلك بغضْ منه . مم ركحى ان 58 قوكادا 


لكل عا ص و فا سق 


- ٍَ 


, 


َادُ الأصنام أن يكون” النبى” المرسل” إليهم بشراً » ثم رضوا أن يكون | لي 


"عت النضاردى ا بقار كتيج عن الولد والصاحية » ولم يتحاشوذا من أنثبة ذلك إلى 


ان سيددانه وتعالى - 


3 نزهت الف رعو نية من الليمية لزنت مكنا نه 1 ( ن تكون مسئتو با على عرشه 7 ا ٍِ بازم 


الحصر « - حداوة سيحانة ف الابار والخانات 2 واجواف الحيوانات 


)١(‏ روى الخارى فى بابالرحم فى البلاطعن عبدالله بن حمر رضى الل عنهما قال « أنى رسول الله صلى الله 
١ . . -‏ 1 ا المي 
عليه وسلم ببهوديين قد أحدنا جيعا. نقال لهم : مانجدون فى كتابكم ؟قالوا : إن ن الحارمنا أحدثوا محمم الو حه - 
+ 7 ٍ 1 
أى يصب عليه ماء حار مخوط بالرماد . والمراد تسخيم الوحة بام وهو الفحم ‏ قال عبد الله بن سلام 


ادعهم يارسول الله بالتوراة . فالى بها . فوضم أحدثم بده على آنة الر<م » وجعل يقرأ ماقيلها وما بعدها 
فقال له ابن سلام :ارفم سك . فإذا اة الرخم بحت بده ٠‏ فاص مهما رسول الله صلى الله عليه وسم فرجا عند 
النلاط . فرأيت اللهودى أحنا عايها » أى ينحنى عليها يفيها بنفسه الحجارة . وقد رواه البخارى فى عدة مواضع 


ص 


هن صترحه وشرحه الحافظ فى باب أ حكام أهل الذمة 20 ١*١‏ ص )١*8‏ ورواه أو داود وغيره . 














كتابا المشنا والتامود وما ابتدع فيهما الأحبار من الكذب على الله 


ل عن مومى عليه السلام » 


ل 


وادام مهم » وهم فمهاوم . 


6 2 


00 هذه الامة فى قد الزمان بالشام والعراق والدائن مدارس وفتهاء كثيرون ؛ 


فى زمن دولة البا بابليين و ال دس » ودولة اليونان والروم»حتى اجتمع فم 


,2 ليف المشنا والتدود . 


مهم إل لم بمطعو 


ى إلى الخلل الذى لاعكن سده الزيادة فيه » ومنعوا منها . وحَظروا على الفقهاء 


3 


ص سس 
500 ع : 5 ا ا 0 
الؤزيادة فيه )و إضافة شىء احر 2« أ وامن بصيف إليه شيدًا اخر.فوقف على دلك 


وث مَنْ؟ كان على 


دنهم لانعاهما عم عاموا ان ديهم 


ا 
فى 


والعبودية» إلا أن يَصدّوهم عن 2الطة مخ هو 


اك لوا كك اتوي دك اللا 


ل . 


ن مها على الله تعالى . لا نالتوراة إ؛ا حرمت 


على هذه الخالة » 





رع الحاخامم الر بإنيين بعض الذيا' 


لهم لك خة غيرهم من الأمم » لكلا دوافقوا الازواج فى عمادة الأصنام والشرلة ٠‏ وحرم 


3 ع 


عليهم فى التوراة 4 ذبا نح الأمم التى بلعويا بانا إلى الأصنام . لأنه قد سمّى علها 


امسر غير الله تعالى . ا الذبائم” الى 20 را الا" للأصنام فل تنطق التوراة بتحرعها 


٠. . دح‎ ' 


وإعا نطقت بإباحة إل سق م الى اعبرم أنه "اهم او عليه (١‏ سلام الك 


غَنْ اكه عباذ ال 


اسعها علمها 8 


. لا د 0 1 اه 0 4 ذم .ءءء 
فلما نظ ١‏ عنهم إلى١<‏ 4 لحر كم 3 الافه علمهم إلا عباد الاصنام 2 


عي 


وان التوراة قد صرحت بان حريم موا كلهم وخالطتهم خوف استدرا اج اغا لطة إلى المنا كة 


1 أ ]هاه 
ف ديامم » وعبادة أونامهم 3 


أدذباحة »وو ضعوا فية م ن التشديد 


2. 


وذلك 0 اء روه أ ن .ينفخوا الر نة . 


0 7 
من نك ث3 الا ]كان لخر مني لط او كم وهات 
افك مادام كر مم ر 


ع6 
رر 


. ءِ 
وأعروا الذى يتفقد الذبيحة ان يدخل بده فى بطن الذبيحة » ويتامل بأصابعه » فإن 


وحد القاب ملتصقاً إلى 1 »اواحد الحانبين 3 وأو ' ن 


2و 


: ا 
حرموه » ولم بأ , 1 كلوة َ وبعوه طّ بها . تعنول ذلك أنه تنحس و 7 حرام 9 


2 ر. 


)١(‏ فى ل اغهود : قْ 0 الذالموسى <يز 
أرضهام ولامسلك قدم » و .مأ كولا اعتاضوا منها يفضة ونا 
فقد تبين من نص الكتاب أن 01 
العيص عابدوا أصنام وأصحاب كف 
وبين وبين ب العيص 
السام “وكو: مهو ل نع لمي 


وكا نعر را من 











معنى الطر يفا الى جعاوها اما لكل حرم من الذبانم وليست كذلك 0 


0 


وهذه النسمية هى أصل” بلائهه ”© 


وذلك أن التوراة ّمت عليهم | كل الطريفا . والطريفا : هى الفريسة التى يفترسها 


الأسد أو الذئب » أو غيرها من السباع . وهوالذى عَبّرعنه الفران بقوله 7 
ا 

والدليل على ذلك : أنه قال فى التورا 0000 
لكي ل «( 

ا م لريفا («0 طوارف . وقد حاءت هذه اللفظة فى التورا 


عله الناوم »لا كاء |حوقة عل قيصة يلم كذن © وزيموا أن الذنك 


د » ل فى الصحراء فريسة لان كا لوا » والفررسة إعا 


النيد درن الير الم مك | لخر يترددون 


ام ١‏ 2 هف :7 2 
» وكانوا لايجدون طماما إلا المر والدّاوى ” . وهو طائر صغير يشبه 


و 1 3 ل ل 
السهان . وفيه من الخاصية:أن كل نه 5 لينالقاب و وفك الور والهة © والقساوة » فان 


هذا الطائر موت إذا ممم صوت الرعد “ا أذ ن الخطاف يقتله المرد » فأطمه الله سبحانه وتمالى 


أن يسكن جزائر البحر التى لأيكون بها مَطر” ولا رَعد إلى انقضاء أوان المطر والرعد » فيخرج 


من جزائر» وينتشرفى الأرض 
خلب الله تعالى إلهم هذا 


5 د 61 
قلوبهم ووسومها . 


2 ويكو 5 اغتذائ م به كالدواء لغا 


)١(‏ فى يذل الجهود : وهذه ا التعدى منبم . لأنه ليس موضوعها بالاغة إلا المفترس الذى 
بفترسه بعض الوحوش! . ودليل ذلك قول يعقوب لما حاءوا بقميص يوسف ملونا بالدم 
1-0 
1 عد 1/١111‏ 0 »* 1 . 5 
( ويكبراه وبومره ك لع بنى خيار اعا اخالا شهر طاروف طوارف بوسف ) 


ِ ات 
1 : «نتاملها وقال : دراعةاد ث أذى ١‏ 5 افتراسا افترس بوسف» 
تفسيره : «فتاملها وقال : دراعةاببى وحش أذى أ كله »> افتر ن لو 


(؟) فى بذل الجهود : وكانوا لايجدون طعاما إلا المن : فها اشتد قرمهم إلى اللحم جاءثم موسى بالساوى . 


وهو طائر صغير 
. 2 
( اين وانة ‏ بضم الخاء وسكون النون وضم اناك الالو 
: وكانوا قد لى الاحم » ب هم من أ كل الفريسة واليتة إلاتزول 








واللقصود أن مشايخهم 5 ف تفسير الطر يفا عن موضوعها وما اريد مه 


اح 


وكذلك فقهاذهم اختلقوا من انهم هذيانات وخر افات تتعلق بالئة والقاب » وقالوا 5 
ذاكان من الذبائج ساا من تلك الشروظط فهو 90 ٠‏ ومعنى هذه الافظة :أنه طاهص وما 


. 


كان خارجا عن هذه الشروط فهو « طر با » وتفسيرها : انه حرام 


قالوا : ومعنى نص التوراة « وها فريسة فى الصحراء لاتأ كلوه ؛ وللكلب ألقوه » أى 
|5 اذ :5 حم :د تتحة ول لحل فيااهذة: الك ول فلادتا اكلوها اك تعنم نا 1 
م راتت 0 55 رد ل 6 12 س0 
من أهل ملت؟ 
: وفسروا قوله « لكاب القوه » أى لمن ليس من ١‏ ل ملتك فاطعموه وبيعوه . وثم 


ادق عرذأ القت وأضيه الناس بالكلا : 


م إن هناك الامة الغضبية فرقتان 


إحداهما: عرفوا ان اوائك السلف الذين الفوا المثنا والتامود » هم فقهاء الهود» 


رو 


على اللّه وعلى موسى النى . وهم أحا ب حماقات وتنطم » ودعاوّى كاذية » بزعمون أنم 


إذا اختلفوا قَِ شى من تلك المسامل يوحى أبله تعال 
. يُ 171 مد 0 
الحق فى هذه المسالة مع الفقيه فؤلان » و.سمون هذا الصوت «بث قول » 
مع المي ولعو 1 بسافو 


فاما نظرت اليهود القرّاءون » وهم ا حاب« عانان و بنيامين » إلى هذه الالات الشنيعة» 
وهذا الافتراء الفاحش » والكذب البارد . اتفصلوا بأ 0 عن الفقهاء ومن كل قن ول 


ا ل 
عقالاتهم » وكذنوث ف ىكل ماافتروا به على الله » وزعموا أ: وز كول شمن أقوالهم » 


85 كرف + : ١‏ ا 
حيتث ادعوا النبوة ع2( وان الله 5 وحى إلهم 6 0 إلى الانبياء 


« فى النسخة الخطية « دحنا » وفى يذل الجهود 2 خياو‎ )١( 


0 1 : عٍِ ٠ ١‏ 
(؟) فى بذل الحهوم : غالفوم فى سائر ما ألفوه من الأمور الى لم ينطق بها نص التوراة » وأكلوا اللحه 
9 جر 8 ور وا هو ( 


ور ( ي جه نص 
ءِ 
١‏ ! 


آ 00 اك . ّ . لك 00 / 8 
باللإن . ولم يحرموا سوى لم الجدى يلين أمه فقط مراعاة للنص . أعنى قو [التوراة «لاتنضبج الجدى بلبنأمه» . 











اليهود الربانيون وضلالهم وزعمهمأن التضبيق والتشديد هو الدين 


602 


وأما تلك القرهات التى ألّنها لفها الحاخاميم » وعم هَهاوُم » ونسبوها إلى التوراة و إلىهوئى 


فإن القر“ائين ا رف ا وألقوها ول يحرموا شيئا من الذبائح التى يتولون ذباحتها ألبتة ع( 
ول يحرموا سوى لحم الجَدى بلبنأمه فقط ؛ مراعاة لنص التوراة « لآنتضج الى يلين مه 
ولسوا 80 قياس » بل أصحاب ظاهر 2 
وأما الفرقةالثانية : فهمالربانون » وه أححاب القياس؛ وهأ كثر عددآمن القررائين » وفهم 
الماخاميم الفترون على الله تعالى الكذب » الذين زُعبوا أن لله تعالىكان يخاطب جميعهم فى 
كل مكالة ما لة بالصوت » الذى سَمُونه « بث قول © . 
وهذهالطائفة أشذٌالمهودعداوة لغيرنممن الأمم » لأنحاخاميمهم أوهوم أن الأ كولات7” 
إنها تحلة للناس إن استعماوا فيها هذا العلم » الذى نسبوه إلى موسى عليه السلام و إلى الله 
تعالى » وأن سائر الأم لايعرفون هذا وأنم م إنما شَرَفهم الله تعالى بهذا » وأمثال ذلك من 
الترهات » فصاراً<دثم ينظر إلىمن لدس على مذهبه وملته كا ينظر إلى الحيوان اليم » وينظر 
ا الم وذبائحهم »كا ينظر إلى العَذرة . 
وهذا من كيد الشيطان هم » ولعبه بهم » فإن الحاخامي قصدوا بذلك المبالغة فى عخالفتهم 
الأم »والاز راء عليهم» ونسبتهم إلى قلة العلءو وأنهم اختضوا دون الأم هذه الآصار والأغلال » 
والنشديدات 
وكلما كان فاخا فهك أ كثر تكفا وأعد إضراً :«زأ كثر حر عا .:قالوا؛ :. هذا نهو 
العالم الرباتى . 
وما دعاهم إلى القضبيق والتشديد :أنهم مُبَدّدونفى شرق الأرض وغر بها » فا من جماعة 
منهم فى بلدة إلا إذا قدم عليهم رجل من أهل دنهم من و الحشونة فى دينهم 


ا 0 0 5 , نس 
والمبا لغة ىق الاحتياط 4 فان ذال مبء المتفقهة فهو للد سرع ىق فى إنكار اشياء علمهم “و لو مهم العرةه 
3 2 ع ل و تا 


عا هم عليهم » و بنستهم إلىقلة الددن » و ينسب مايتكره عليهم إلى * مقاضة )إل اهل لكا 


: 1 ِ 0 
2 يذل الحهود : وسموها لكت شحيطا » أعى عر الذباحة . 


(؟) فى يذل الجهود : الما 5 








ا مايفعزه أحيا رهم من النفا اراسي إذا دلوا لد 


ويكون ىأ كثرتاك الأشياءكاذب”"2» وقصدوبذلاكإما الرياسة عليهم ‏ و إماتحصيل بعض مار به 
منهم » ف سيا إن أراد المقام عندثم . 
راه ا مابنز زل مكلاياكز ل من أطعمتهم ولا دن ذبانحهم « ويتأمّل سكن ذابحهم 2 
00 
لابزال ينكر علهم المباح » و يوهمهم حر يمه بأشياء يخترعها » حتى لايشكون فى ذلك . 
فإن قدم علمهم قادم اخر» لاف دالتم 1 أن ينقض عليه القادم » تلقاه ,أ" 


- مه . 3 . ١‏ 5 
موافقته وتصديقه » 0 مأفعله الأول » ويقول طم : 


قوكى ناموس الدين فى قلوب هذه الماعة » شد سياج الشرععندمم ؛ و إذا لقيه يظهرمنمدحه 


وشكره والدعاء له مايؤكد أ أهرة َ 


٠. 0‏ م 0" 1 1 ١‏ 4 3 .- - . . 
و إن كان القادم الثاتى منكرا لماجاء بهالاولمن التشديد والتضديق ليتع عندثم عوقم و بتسبونه 


إما !ك0 الجهل 2 وإما إلى رقة الدن 2 مر عتعدون ان تضبيق المعميشة 6 ونحر >الخلال» هو 
لبافة فى الدن. 
. 0 ء, ودع 


وثم اند يعتقدون الصوا ب والحوقة مع من 2-0006 0 


صيقى علهم 
ع بن 


ذا إن كان القادم من فتهامهم . 


فأما إن كانوا من عبادهم واحبارهم فهناك ترىالءعحب المحابهن الناموس الذى يعتمد » 
والسئن التى يحدثها ويلحتها بالفرائض . فتراهم ممينله منقادن » وهو ْمَل ورم , 
4م » حتى إذا بلغه أن مبوديا جاس عل قارعة الطريق بوم اليييتت + أو 


ء 


)١(‏ فى :ندل الجهود : ويكون فى أ كر ذلك 


(؟) فى ذل المحهوة : ولا يحون عن كونه 











إلزامهم الخ زواجامرأة أخيه الميت ؟ ثم تحيلع م للخروج من ذلك 56 


سمل 


َِ بيه 1+ مار روريم ازنك 
ومن الاعف الشيطان مبذده الامة الغضبية 


ء ع 5 م م 3 2 
إذا راوا الاعس او النهى نما أمروا به اونهوا عنه شاقا عليهم» طلبوا التخلص منه 
وجوه الحيل . فإن أعيتهم الحيل” قالوا : هذا كان علينا لما كان لنا الملك والرياسة . 


0 


ا 
٠.‏ مااردب بخاحها . فعتثاول 


2 . 50 
كذا فلِيصّتم" بالرجل الذئ لابدنى بيت أخيه .و ندع ئ فيا 


وفيه حكة مُلحِئة لارجل ! تكاج روحة أحيةةالدارج ٠‏ فانه إذا عل أ ن ذلك بناله إن 


ات ٠‏ ا 1 ا 
ل ينكحها || ار ندأاحها عليه ه23 هم 0 ق نكاحها 2( اف زافدة 


سها ممهاوتتخلص منه عفيازمومها ا 


فاظ قالتهاء فيا ا ا 


2 
2 ديه بلقب .: ا 00 
ذلك سؤّله وامنيته » فياءروبه بان يكذب » وم تلفهم ان ا عا 


حتى سلطوها على الإخراق نه والمصاق فى وحبد. و سمون هذه مسألة « البياما والجالوس » . 


ا ما ' حم 00 
أستياحمهم خارم الله تعالى بعص مافيه لفايهة 


| ا! 4 وس بام الي 
0 إلى عليه 0 تواع يِل وا كين 


ذلا 00 عل 2 


مهم 


والله تعالى بنحيه من 








55 2 مكر الهود بالنى صلى الله عليه روسل والله شحيه منهم 


فتحيلوا عليه وصعدوا فوق سطح واخذوا رَعًا أرادوا طرحها عليه ؛ 


5 8 ا ١‏ 20 ' .652 
حائط ؛ فاثاه الوحى 2 فعام منصرفا ( وا <دل فى حر ممم وإجلامهم 


1 . م 9-1 
1 وا به وظاهروا عليه اعداءه من المشر لين 2 فظفره الله تعاللى مهم 

10 0 5 6 
ومكروا يه واخدوا ق حمع العَدذو له فظفره أللّه عا إز لسعم » فمتله 


زمكرواانهوأرادوا قتله بالسشّم ؛ تأعلمه الله تعالى نه 


ر وعلى 
رضى الله عنهم إساتعي 8 3 يه الذ رىحين لقي بن نر معونة 
فقتلبها . وكأان را نا مر 27 صل لى الله عليه وسلم وأمان 000 20 « لقد قدلت رحلين 
لأدينهما » وكان بينه وبين البود حلف عقده حين هاخر إلى المدينة على العاونة والمناصرة . ققالوا : نعم 
3 - ..- م 5 :ايه 04 
ياأبا الفاسم » نعينك على ماأحببت مما استعنت بنا عليه . ثم خلا بعضهم إلىبعض . فقالوا : إنكم لن تجدوا الرجل 
على مثل حاله هذه ت ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنب حدارمن بوهم - قن رجل إعلو على هنذا 
البيت » فيلق عليه صخرة » فيريحنا منه ؟ فانتدب لذلك يمرو بن ححاش إن كغب أحدثم » قصعد ليلق عليه 
306 رسول الله الخبر من السماء بما أراد القوم . فقام وخر ج راحجعا إلى المديئة . ثم كان ذلك سبب 
غزوة بى النضير وإحلائهم.وفبها أنزل الله سورة الخسر . انظر ان هشَام وتفسير كثير 
(؟) كان ذلك فىغزوة الخندق . وذلك أن نفرا من النهوذ + منهم سلام بن أبى الحقيق » عبن أخطب 


ر 38 
وكنانة إن الربيع فى نفر من بت النضير وبنى وائل- ذهبوا إلى مكة وحزبوا الأخزاب غلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم وقد 3 بين بى قريظة وبين ان الله عليه وس د وحلف , خانوه ونقفضوا 
فى 0 ريطه و بى صلى عه نوه ونقضو 
العهد . فكان 1 الله تغالى فى سورة الأحز ات هن خذلان ة قريش ولصر رسول الله صلى الله عليه وسلم 


0 كس ظام روا قريشا على رسول الله ا عهيدة سعابة حي 


بنى قريظة (من صياصيهم) حصونهم ( وقذف فى قلومم ارعب فريقا :ة 0 وار 16 عق 
وديارثم وأموالهم وأرضا لم تطؤها . وكان ا شىء قديرا وانظر البداية وا 0 ١ج‏ 
2 

(؟) هو “سان الأعرت 

ابطنالأرض خير من ظهرها 

وَينَشدٍ الأشعان.:و يندت من قت نهوم : 7 ا 
صلى الله عليه وسلم . » ثم قدء إلى المد بن لن بالعد , ل سن ار » وحعل يشيبب 
تماء للد منت ا( لتقن .نيت (طارتا و عر هل فحنت[ : ة . قذهب إلله لواحتال علنه حة قله . 
: ومنين. ام الفضل + رت وغ إليه و اق 
0 ا 

ولنى الله المؤمنين شره . 

(4؛) روى الامام اح 

فقال رسول ألله صلى 


عليه : تلك عر فهل انم صادقى عنه ؟ فقالوا : ذ اابا تقاسم . فقال هم رسول الله صلى 


الله عليه وسل : من ؟ قالوا : أنونا فلان . فقال : كذيم . بل أنوكم فلا .لوا : _صدقت وبررت 
به وسم : : : 3 : 
فقال : هل أنتم صادق عن إذا سال ؟ قالوا : ١‏ كذيئا عرفت كذبنا ما عرقته 


فى أبينا.- فال : من أعل الار ؟ : تكون فيها يديرا + ثم مخلفو تا فتها . فقال لحم سول الله : والنه 














/ 


شفاه نه تعالى 


00 
وخلصه . 


0 1 ل 0 : 
ومكروا به فى قوم ) « :722 » امنوا به وَجْهَ الهار وَا ذفروا اخره ) بريدون 
٠. 7 “6 .‏ 5 20 م 2 © نم 
بذلك تشكيك المسامين فى و نهم إذا أساموا أول النهار اطمآنٌ المسلمون إللهم » وقالوا : 


قد اتبعوا الحو » وظهرت لهم أدلته ؛ فيكفر ون 5 رالهارء وريجحدون نبوته » ويقولون: ل 


تقصد إلا الحق واتباعه » فلما تبين لنا انه ليس به رجعنا عن الوعان به 


ا عط 0 0 . 
الخيث إلىاد أخزاهم ألله بيد رسوله واساعة ب 


صلى الله تعالى عليه وا له وس ورضى عنهم ‏ أعظم الخزى 


شملهم 0 كت 
نوا , بع أهدونه عليه الصلاة و 
الارض,ءانتقاوا من 
الخداع . وكذل ككل عاحجز 


5 


عبان سلطانه فى ككره وخداعه » و ته و كليه » ولذلك كان ن النساءاندت ل ر والخداع 


تان ا 2001001 : 2 ١‏ 
والكدب وانكيانة ٍ 3 فال أللّه تعالى عن شاهد لوسف عليه السلام أيه قال : / ات 
1 0 "تر هت 6 7 


8 ©» إنه من كيد كن إن كيد كن عظي”) . 
5 ( 


ومن للاععب الشيظان مهذه الامة 


أنفسهم بعناقيد الكرم ‏ وشائر الآم بالشوك اللخيط بأعالى حيطان الكرم 


بيد ٠ "١‏ وقصة ذلك فى البخارى فى عدة مواضع من صميحه ه وثرحه الحافظ 
فى باب السحر من أبواب الطب ( ج 4*1 د )وق 11 فى أنواب السلام بات السحر 


وشرحه النووى ( ج ١4‏ 


9 


إغانة اللهفان ‏ 'نان 





لار اليهود قائما يعيد لهم حدم . وكذرم الشنيع فى صلاتهم 


وهذا من غاية حهلهم وسَّفههم . فإن المعتنين عصاعط الكرم إعا مجعلون على أعال حيطانه 
الشوك 2« حنضا له . ؛ وحياطة 3 وصيانة َ ولسنا زى للمود من ساثر الأمم د الضرر والذل 
والضعار" .كا يفل الناس بالشولك' . 


ومن لا عبة 06 


3 ينتظر أرول 0 امن ولد داود الننى 6 إذا <تك شفتيه بالدعاء 1 2 الا الأمم « 
و هذا المنتظر - برهم 2 هو المسيح الذى و “عدوا به. 

وه فى الحقيقة إما ينتظرون مسييح الضلالة الدكَالَ 0 اكز تباعه 8 و إلافسيحالهد 
عيسى ابن” ميم عليه السلام يقتلهم » ولا ببق منهم حا 


والأمم الثلاث” تنتظر منتظراً يخرج فى آخرالزمان . فإنهم وعدوا به ىكل ملة . 
والسامون ينتظرون نزول المسيح عيسى ابن عر يم من السماء » لك الصليب » وقتل الحئزبر» 
وقتل أعذاتهى: ن الهود ؛ وعماده ؛ هن النصارى » و ينتظر رون خروج المبدى من أهل بيت 
اللدره م عاذ ارط حر لا ك1 ا 0 


يل 


ومن "لاعس الشيطان مهذه الآمة الفضبية 


انهم فى اله شر الأول من الشهر الأول: من كل سنة يقولون فى صلاتهم « 4 تقول 


أ 
الأمم : أن إلههم ؟ اثنبه تنام بار اس ن رَقدَتَك 5 
وهؤلاء إما الدبراعل هله الكفريات من شدّة ضرمم من الذل والعبودية » وانتظار 
فرج لايزداد منهم | إلابعدا . فأوقمهم ذلك و فى الكفر والتزندق الذى اليم إلا أمشاهم 
و على ل سبحانه وتعالى مهذه المناحأة القبيحة 03016 ننخونه بذلك رلينتخى لهم وعد 


0 


لنفسة 2 فكأنهم يحدرونه سبحانه وتعالى 1 قل | اختار الخول لنفسه 0 2( ولأبناء 


أنبيائه . فيتخونه للنباهة » واشتهار الصبت .. 
0 ق قال ابن كثير فى تفسير الآبة )١(‏ من سورة المائدة ::وليس المهدى بالذى تتوثم الرافضة وجوده ثم 


ظهوره من سرداب سامرا . فان ذلك ليس له حقيقة ولا وحود بالكلية . بل هومن هوس العقول السخيفة. 











نسبتهم الندم إلى الله والبكاء والرمد » تعالى الله عن ذلك 


فترى أحدم ! إذا ثلا هذه ا( لكلمات و قُ الصلاة د المع 7 جلده 2 »ولا دك شك أن هذه المناحاة 


تقع عند الله تعالى بموقع عظم ا مجسوح و 
ومن ذلك :انهم ينسبون إلى الله انه تالخ النكام م على الفعل 
فن ذلك : قوهم فى التوراة | : لى لأنديهم 2 وندم الله سبحانه وتعالى على ع شر 
الذين فى الأرض » ل عليه » وعاد فى رأنه 6 . 
وذلك 0 فى قصد قوم اف 
وزعموا أن الله سبحانه وتعالى وتقدكس لما رأى فساد قوم : 
ضطِ ندم على خاق البشر 
كتير متهم بقول :.إنه بي عل , الطوفان » حتى رمد » وعادته الملاككة . 
الأقله عع حر الدء لما . 
وقالوا أيضا : إن الله تعالى ندم على تمليكه شاؤول على بنى إسرائيل 
5-5 7 )6 


ل 


وعندهم أيضا : أن نوحاً عليه السلام لما خرج من 0 بدأ يبناء مذ لله ال 
وقركب عليه قرابين » وأن الله تعالى استنشق رااخة القتار”” . ققال الله تعالى فى ذاته « لن 
أعاود لمّْنة الأرضٍ » بسبب الناس . لأن خاطر البشر مطبوع على الرداءة » وارت أهلك 


جميع الحيوان كم 4 . 


وقد واجهوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسإ وأصحابه رضى اللّه. تعالى عنهم بأمثال 
هذه الكفريات . 
فقال قائل منهم للننى صل النّه عليه وسلِ 3 إن الله ستمحانه وتعال تخلق السلرات والارض 


ا دك 1 إاى : 00 قأءا ان تعال مكزنا 
فى ستةأيام » ثم استراح . فش ذلك على النبى صل الله تعالى عليه وس . فأئزل الله تعالى تكذيبالهم 
)غ2 -ة 6 وَلقَدَ خلقناالستموات ألا صما مما وْستة 

)١(‏ انظر بذل المجهود فىالصفحات (81*") ف ىكل ماذ كره هنا عن نسبتهع الندم إلىالله سبحانه وتعالى. 
(١؟)‏ الفتار ‏ بفتح الفاف ‏ رآحة شواء اللحم ٠‏ 





وتأمل قوله تعالى عقيب ذلاك ( «ة*» فاصَيرُ كَل مَايقولونَ ) فان أعداء الرسول عليه 


الصلاة والسلام نسبوه إلى مالايليق به ه وقالوا فيه ماهو مُبَرْه عنه . فأهره الله سبحانه وتعالى أن 
٠ +4 :‏ 
بصبر على قولحم 2 ويكون له أسوة بريه سبحانه وتعالى » حيث قال اعداؤه فيه مالا يليق 


وكذلك قال و ل فنخاص لا كر رضى الله عنه : « إن الله فقير ونحن أغنياء . وهذا 


رو 


ا الله يي 2 : ع «” : م1 » لقد عم الله فول 
الوا ولي الأثياء بغثر حَقَ ونقول 
000 5 
0007 ( 
وقالوا إيضا( «ه::5» ب الله ماو عل أده » ولعنوأ ماد فالماء اك 
. 0 ا ل 


مدو نسوطتان ينفق 2 ا ( 
رفرارن نامك الذزل اا . م نكل سنة : « يا إلهنا و إله ابائنا» أَمْلك 


١ 
٠ 


0 5 1 ع 
نالك 10 لبو امم ذم سو لا ررد لع ايت : : 
على بيع اهل الارص » ل ول 5 ٍ : الله إله إسرابيل قد ملك » ومملكته ق 


1 متسلطة » . 


ل 


ولون فى هذه الصلاة ايضأ : « وسيكون لله تعالى الملك . وفى ذلك اليوم 5 الله 
و - 


احداء واسمه واحدأ » . 


بذلك : انه لابظهر الملك للّه تعاللى إلا إذا صارت الدولة للهود الذين 


ع 


(") قال ابن إسحاق « دخل أبو بكر الصديق بيت المدراس ل أ ى المعل المدرس ‏ فوحد من 


كثيرا قد اجتمعوا على رجل منهم.» يقال .له فنحاص .. وكان من عامائهم وأحبارث » ومعه حبر يقال له: 


و ٠.‏ 3 آ 01 ' )- 
فقال له أو 5 : ومحك بافنحاص » اتق ٠‏ فوالله ! 
1 0 7 
وأخلة . م ". عئدهة محجدو به ملتو بأ عندم 
بالحق من » جدو س3 
نه إلننا لفقير » مانتضر ا إلينا م وإنا عنه لأغنياء 


ره و 
يزعم صاجبج 2 ينها عن 
فضرت وحه فتحاص ضربا شديدا . وقال : 


. َ 5 
اعدو الله ٠‏ فا كذءونا ما استطعمم إن 


فقال : با 
مماقال , فضربت وحهه 


1110 
مم ابله قول الذين قالوا إن 
حُّ 











طعنهم فالا ننياء وأذجيم موسى اق حياته ١‏ 


2 01 7 0 
وأمّنه . فأما مادامت الدولة لخير امود فإنه سبحانه وتعالى خامل” الذكر عند الأم » مطمون 


فى ملكه » مشّكوك فى قدرته . 


امهم يقولون بالقدح فى الانبياء » وا 
ه6١‏ 2 

١ ١, ا 5 3 ُ درء‎ 

وقد اذوا موسى عليه السلام فى حيا له ) ولسبوة إلى ماير ه الله تعالى مئةه , ومبى ابلّه 

5 4 غ2 1 8 9 11 3 سر 

سبحانه هذه الامة عن الاقتداء مهم ىق ذلك حيث عول / ا 6م يانها الذين امَنوا 


3 : 
أ 0 0 73 


لاسكونوا كالذ ينادو موس 5 | قألوا كان عند الله وَحِيهاً ) . 


وثات فى الصحيحين من حديث الى هر برة رذى الله تعالى عنه عن الننى صلى الله تعالى 
1 4 2 7 وأ 


5 
5 : 5 : 
عليه وا له وسل قال « كانت بنو إسرائيا ر بعضهم إلى سواة بعض » 


و ١‏ .ء ايم ١‏ ب ع + 
ون موسى عليه !اسلام يغسل وحده » فقالت بنو إس, : والله ماعنع مومى أن بغنس 


0 


/ 


ب مومى يفتسل 


1 :»- |1 ا - ل 11 
وهةع وطفق بالخحر ضربا» قال انوهر برة « والله إنبالححرا 
ٍ 


2 1 عد 2 
ضرب موسى الححر » وانزل الله تعالى هذه الابة ( 
قالوا ‏ الابة ) 
يعقوب عن جعفر عن سعيد «قالت ابد 


سكوب 
»؛ من سدهة لساكرة )4 . 


1 


ع 


فتدلى أمعاؤه فى خصيته . (؟) الندب ‏ .بالتحرزيك ‏ أثر الجر 


ا 





نسبتهم إلى لوط عليه السلام شرب ار والسكر والرنا با بثنيه 


سفيان بن حَسين عن الح عن ابن خبير عن ابن عباس عن على بن ابى طال”كف 


له تعالى ( لاتكونوا كالذين اذ "ا موسى ) قال « صعد موسى وهارون الجبل » ات 
هار ون . فتالت بنو إسراثيل : انث قتلتة » وكان أشد حبا لنا منك والين لنامتك . واذوه 
"يكت اللذتكة 


ءٍ 


ذلك ا اله تعالى الما ائكة لحملته » حتى مرثوا به على بنى | إسرائيل 


. 3 0 ا ا ل ري 1 0 1 
عوته » حتى عرف بنو إسرائيل أنه مات » فبراه اله تعالى من ذلك » فانطلقوا به » ودفنوه 


5 --206 ل و 20 ؟ م )26 
قبره احد من خلق الله تعال ! الا 7 رخم » عله الله تعالى أصر أ «( 
رن 


1" : 6» وَإِذْ | قري لقوامه يا قوام_ 


6 لسيح قال: ( «6:51» يَابَنى شر 
0 : 


ين بدى” من التور أن ة وَمبشرا . 2 


2 الل د 
قالوا هذا سبحر مبين ( 5 


الله تعالى خاسئين . 
02 
م قَدْحهم 1 الأ نبياء : مأ لبو لعن التوراة 


ن 
نه لما لفسادها » ونح وطأ بأنتيه فقط » ظن ابنتاه ان الأرض قد 


)١(‏ وذكره الحافظ ابن كثير فى تفسير الامة 
على بن موسى الطوسى عن عباد بن العوام به 0 
البخارى ومسل » ع كانوا 

كع : حتمل 3 | ا 


لأن سند ةا 7 


الأول 0 ع قاروا 


. قال ان 











نسبتهم بوذا بن يعقوب إلى الزنا بزوجة ولده 21 


ا 2 ع 


حلت ممن ,ساتئقين منه ثلا . فقالت الصغرى للكبرى : إن أبانا شيخ ».ول ببق فى الأرض 
إنسان يأتينا كسبيل التشّر » فهلمى تق أبانا هرا ونضّاجعه للَْتبيق من أبدنا سلا . ففعلتا 


ذلك بزعهم . 


فنسبوا لوطا النى عليه السلام إلى انه سكر » حتى لم يعرف ابنتي بلهمأ 
ٍ 


اسمته « مواب ») بعنى 


وهو لايعرفهما . فولدت إحداها ولد 
ولدها « بنى عمو » » يعنى انه من قبيلها . 


وفك ا بعضهم عن هذا 5 يانه كان قبل زول التوراة ع« قل نك. 5-6-5 الاقآرنب 
والتوراة ا ككذبهم 
فان فيها « أن إبراهيم الخليل خاف فى ذلك العصر أن يقتله الصربون » <سدأ له على 
1 2 06 حدق 3 2 2 ل اه ١‏ 
زوحته ساركة » فاخنى تكاحها » وقال : هى أختى » علمأ منه بأنه إذا قال ذلك لم يبق للظنون 
إلهما سبيل » . 
وهذا أظهرٌ دليل على أن تحر 2 تكاح الأخ تكان ثابعاً فى ذلك الزمان . فا ظنك بتكاح 


َك 1 2 
الت الذى لم ,شرع ولا فى.زمن ا دم عليه السلام ؟ 
الة . 0 , :000 


وعندثم يضاأ قَ التوراة الى بايدمهم : قصه أعحب من هذه 


4 م بو 3ه 6 سس 2 س1 ا | , 
وهى ان مهوذا بن يعقوب النى زكج ولده الا كبر من اعرأة بقال لا «تامار » فكان باتمها 
م 5 0 5 اولوت ١‏ ب جو : 
مستدبرا » فغضب الله تعالى من فعله . فأماته » فزوجها مبوذا من ولده الاخر 0 إذا دخل 


مها أزل على الأرض عا منة بأنداإن ولدها كان و الأولاد را بأسم ل انا 


إل اخنه. قكره الله تعالن ذلك:من فمله »افأماتة أنضاا..فأمرها مبوذباللحاق بيت أبنما إلى 'أن 


5 ل عقله » حل ا أن نصسه ااا أ ي4 فأقام ف ددمت أ ا 
بللير وله سب دم له ؛ <ذرا من أل بصم ب وله . فأقامت يلت ام 
0 3 2 0 1 


ماتت من بعل زوحة مهوذا » وصعد إلى مب نز[ ل [يقال له ناث ا أهيحرس غنمه » فاما أخبرت 


أأراة «تامار» باصعاد وها إلى المهز ل » لست زر زى الزوالى » وجاست ففمستشرف على طر بقه 
لعلمها يعبّقه7" افلماءمرت مما خالا زانية » فراودها '» فطالبته بالأجرة » فوعدها يحِدّى » ورهن 


م ا أ 


8 : 0 0 :أأء 
عندها عصاه وخاعه » ودخل مها واقعلقتك امنة ‏ .فشااحين مرودا أن كنته علقت من ٠‏ الزنااذن 
و 10 5 2 ع 

. ) 44 » انظر كتاب بذل المحهود صفحة (؛‎ )١( 

(9) زيادة من بذل الحهود . وفبه « ليجز غنمه » . 

(؟) فى بذل الجهود « بشيمته » أى بطبعة » وأنه كان زائيا 9 

(4) فى بذل المجهود « فعلقت منه بفارص وزارح. ومن نسل فارص هذا كان « أو عز» 

فى من نسل مواب . ومن ولذغا كان داقد الى : : 
مهوذا لما أخر بأن كنته.قد علقت من زنا آذذ 








:1 5س جعلهم أو لاد المسامي ن كلهم أولاد زنا وتلفيقهم كذبا فى ذلك إلى عبد الله بن سلام 


” 1 
ا 1 6 500 ه ‏ # ذعكة )2 1 0 - 
بإحرافها؛ فبعثت إليه مخاعه وعصاه . فقالت : من رب هذين انا حامل . فقال : صدقت » 


ومنى ذلك . واعتذر بانه لم يعرفها . ولم ستحل معاودتها . ولا تسليمها إلى ولده ؟ وعلقت من 


0-2 ل 


هذا الزنا بفارص . قالوا : ومن ولدها داود النى 
فى ذلك من نسبتهم الزنا والكفر إلى بيت النبوة مايقارب مانسبوه إلى لوط عليه السلام . 


وهذا كله عندثم وق نص لتامهم ٠‏ وثم هاون هذا سيا لداود و 


مان علبيضا الام 


رر 


ا ري لع" 00 : 
ومن العحب : مهم يجعلون المساميناولاد زنا؛ ورسمونهم « مزيريم» واحدمم « تمزير» 


8 3 

ا كا عا 1 0 01 4 

نل الرو- إدا راجم رو<تة يمد ان يك زوحا عصيهره 
5 6 


وهو أسي لولد الزنا 9 لان شرعهم 


فا ولادها اولاد زنا 


ا ا ا 5 070 3 
وزعموا ان ماجاءت به شر بعة الارس لام من ذلك هو من موضوعات عبد الله بن سلام » 


٠ 5 م‎ 


دما 05 على أيه صاحب دولة 


٠ 


علمهم احلامه ؛ فعلموا انه 


صاحب دوله » فاححبوه عيد الله إن سلام . فقرا عليه علوم التوراة وفقهها ملكة ؛ ولسبوا 
: 


عبد الله ن سلام » وان من حملة ماديره عبد الله 
: ل . : 


از ال ا ١‏ 017 
إلا بعد ان ينلكحها رجل” اخر .؛ ليحمل اولاد 


السامين : رم » أولاد زنا 


] . 5 5 7 
ولاريب ان مثل هذا ال 


تت 212 . 6 حمل للحق تهلة . ولس وراء هذا 


١ ٠.‏ احج ا 
2 1 0 1 


ع 1 0 5 
مه فد<حت فى معمودها و إشها » ونسدته إلى ما لاتلمة يمظمعة وحلاله 2( 
ٍ مودها و إضها » و سمتة:] 00 ع 


امد صل الله تعالى عليه وله 


)١(‏ شل المهود صفحة (و؟) بعنوان : فصل فها يعتقدونه فى دبن الا سلام 














: معلوم 2 غير مجهول . 
وقد نسبت هذه الامة الغضبية عسى ابن مر > إلى انه ساحر » وَللٌَ 


اك العدرر؛ 


. الك |ل دان حدم»ية كف با ٠‏ . 
لوسف عليه السلزم !فى أيه 0 ل<4ك سراو د وبيحه سيرا سيد نه » وايه 


ونا 
2ل 


نقى له فراى آباة شعو علية انا عام 


ٍ َ 
1 000 ا 0 ' ا ث2 
على أنامله فل يعم <تى 'رل جبريل عليه السلام فقال : « يأوسف تحون من ال» 


0 1 3 
معدود عند الله ته الى من الانبياء )١‏ وقام حيدئد 
معلوم ان , 


9 
ر2 رو 


َك الفاحشة . 


هه 


ومميسم مر* ار 
ا 0 


5 
ان الانتفاعء اغا حصا نوم الست )2 فانك.رت 
1 أ ر 


عليه الهود ذلك »2 : 


وتحلون الست لتخليصها 


11ل عا فى و 


(؟) وقد ذ (رهده ) المفسرءن» واغتر ما 
نان به والخوف والحماء من ريه الذى لانحق عليه خافية فىالآارض 
43 
ن 


وإعا برهان ر به ماقذف الله فى 
,. 2 5 ا َ ١ 3 ٠‏ 1077 : -- وى 
وذلك كان بعصمة الله سبحانة ليوسف لصديق . ولو أن غيره كان فى هذه الخلوة مع كل تلك 
ا 000 5 20 . 11 
فانه بعل أنه ليس عنئده ماعند بوسف من العصيمة . 


لمسل هذه الخلوة . 





92 إل زامهم أن 6 ابن مريم هراادى الذى بلتخارونه 


ويحكون أيضاعنه: انه مثى مع قوم_من تلاميذه فى جبل » 352 يحخضرم الطعام » فآذن 


لهم ف تناول الحشيش بوم السبت » ذالكركت عليه الهود قطم لحك فى لوم الست » فقال 


اء 


:“زات لوااث أخدة كن رحيلا مراقلد عل احرتلته : واد وه للد ناتاه را 
5 ( 0 م 0 زو مم 


لابقصدون بذلك إبطال السبت » ألستم تجيزون له قطم النبات ؟ قالوا : بل . قال 
١ 5 1 7 5‏ 


5 1 ا 17 )2 
هؤلاء القوم اءرتهم بقطع النبات ليآ كلوه » وليتغذوا به » لالقطم السبت 


5 عندهم فى التوراة التى بأبديهم : «لابزول الل من آل بوذا والراسم 


3 


من بين ظهرانهم إلى ان بانى المسبيح «( وثم لاشدرون أن يجحدوا 1 


: إنكم كنم أصحاب دولة حتى ظهر السيح » ثم انقضى ملك؟ » ولم يبق 5 


| 


اليوم ملك . وهذا برهان على ان ا 


ومن حين بعث المسيح وكفروا به وطلبوا قتله » استولت ملوك الروم على الهود وبيت 


مه 


0 
اللقدس » وانقضت دو ولنهم تفراق لهم 
( 


م ونفر 
َ' 7 
فيقال هم : مادة قولون فى عسى ابن + سر 0 


فيقولون : إنه ولد بوسف النحار اغيق لال شار او م 
2 1 


لخر" له ثثيرا من الأشياء 1 


وعند هذه الأمة الغضبية أيضا: أن الله تعالىكان قد أطلم موسى عليه السلام على الاسم 
مسع 


نب من اثنين 0 بعين حرفا »وله 0 البحر » وعمل المعحزات : 


فيقال لهم : فإذا كان موسى قد عمل الممجزات_باسم الله » فل صدقتم نبوته » وأقررتم بها 


وجحدتم نبوة عيسى » وقد عمل الممحزات بالاسم الاعظم ؟ 


» فى بذل المجهود « لا الطعن فى أ السبت‎ )١( 

() فى بذل الجهود صفحة )١١(‏ «فان لم يكن لك ملك. فقد لزمكم ,من النوراة :أن اسبح قد أرسل 
وأيضا . فانا تقول ههم: أليس منذ بعث المسييح عيسى استولت ملوك الروم على المهود وبيت بت افد وانقضت 
دوللتهم وتفرق شملهم » فلا يقدرون على ححد ذلك إلا بالبهتان ٠‏ وبلزمهم على أصاهم الذى فى التوراة 3 
عيسي ى ابن عريم هو المسيح الذى ينتظر ونه». 

2 0 هذا فى بذل المجهود نح عنوان : إلزامهم نبوة عيسى ونبوة الصطق علبهما السلام صفحة .)١5(‏ 

(4) يقال : ولدغية ‏ بفتح الغينالعجمة وكسرهاء كزنية بفتح الزاى وكسرها أيضًا_أى ولد زنا . وضده 
ولد رشدة ‏ بفتح الراء وكسرها كذلك . 











لاعكن لهودى أن يؤمن عوسى إلا إذا آمن بعيسى وقد ا 


فأجاب بعضهم عن الإازام : بان الله سبخانه وتعالى عل موسى ذلك الاسم ؛ فعامه بالوجى» 
ا 
٠. 5 3‏ الك إدلق 
وعسى إعنا تع فوع حيطان بت المقدس 
وهذاهو اللا: بق 06 وكذسب. ا لى الله تعالى و أننيالة . وهو 17 علم م العم بلبوة موسى . 
لأن كلا الرسولين اشتركا ف المعدزا زات اكات الظاهرة هع الى لابقدر أاحدا 


ذإن كان أحدها قد تعامها بحيلة » أوبعلم . فالآخر مكن ذلك فى حقه . وقد أخبرا جميعاً أن | 


3 


3 


لله 
حانه وتعالى هو الذى أجرى كرما ل إبدميما ».وانة لسن من صنعهما : فتكذيب” احدها 


وتصديق الاخر تفر يق بين اأتّاثلين 


2_0 
0 


وايضا , فإنه لادليل طم على ان مومى 


و 


على ان عسى عليه السلام تلقاها نا عن اله تعالى 


أمكن القدح و ف ممحز ات موسى عليه السللام ' وإ كن ذلك باطا 6 د فهذا أ باطل 
وإذا كن هذا عن معحززات عدن از دون مم بعد العد ,لشت * 
90 جم اعد 2 
الأرض 2 وأ: قط 4 معحرا زامهما قا الظرء ن بلموة سن معحزاته وايانه بزيدعلى الالف 1 والعهد مها 


قريب ع« وناقلوها د انلا وأترثم 6 ونملها أت بالتواتر و*نا بعك قرن ٠‏ و عظمها معحزة 


ى 


اكنال اق عا 1 لفان ول نيد لناقنة عن .تيل 5 4 مزل الآن وهو 


ل 


العظيم ونا اتن د هم كز اوهك غلك الوح الدى سد 16 سي بشاهده عياناً ؟؟ !. 
مدل 


ولا مكن ألبتة أن يؤْمن مهودئ بنبوة موسى عليه السلام إن لم يؤمن بنبوة مد صلى 


الله تعالى عليه وسلِ . ولا مكن نصرانياً أن يقر بنبوة السيح إلا بعد إقراره بنبوة مد صلى 


الله تعاللى عليه و9. 


)١(‏ فى بذل المجهود صفحة )١5(‏ فتقول لمم : فاذا كان الأعس الذى يتوصل به إلى عمل المعجزات قد يصل 
إليه من لامختصه الله قولا ى كله إياه . فبأى شىء جاز تصديق موسى ؟ فيقولون : لأنه أخذها عن 
ربه . فنقول : : وبأى شىء عر فم أنه أخذها 3 

(؟) قال فى بذل المجهود 


فان قالوا : بماتمله من المعجزات 


قلنا لهم 





كن ' كمقر هم عوسى لأن الكفر ببعض الأنبياء 'كفر جميعهم - 


و بيان ذلك : أن يقال لهاتين الأمتين : - 


1 ٠. . 1 ١ 


ثم لم تشاهدوا هذين الرسولين » ولا شاهدتم ايائهما و براهين نيومهما ٠.‏ فليف سم 


ين 4 2 54 ا 3 2 , 
العاقل ان يكدب نبيا ذا دعوة سابفة » وكلة قاعة » وايات باهرة »؛ ويصدق من لس مثله ولا 


ء 


قر يباً منة فى ذلك ؟ لأنه م احد النبيين , ولا شاهد معحزاته . ناذا كذب بندوة أحدهها 


700 إن دق" بأحيها نيه النياد ون ١‏ قر ستياء: ف لل ان ةو علد 
ا حب لبوا اواو دق با دارا رمه العضل لق 7 يروميم" مرق لعفو ادو وا 


ف هر بالانبياء كلهو : 1 ننقمه إعانه به . 


عي 


: 6ة/؟ 


وَمَلاكته ولتيه ورسله لا نفرق 
١ 40 0‏ 2 7 
أمغضوب عليه : هل رابت ى وعابنت معحزاته ؟ فبالضرو 


١ 


١‏ أ : ل 5 9 مف آاأه 
ا ل 0 0 - 8 2 أ 
مول له : باى مىء عرفت ولة و ١‏ فله حو أن 0 


ات ع ال 1 7 7-0 ل | 
منه أن تكون معجزات الانبياء علي باقية من بعدثم عل ! يل . فيؤمنوابه؟ وليس 
: 0 
]اد ١‏ لك اخاحان » و 0 ل ا 1 70 , 
ذلك بواحب . لأنه إذا ر الخو 5 ر بالمعحدز هرت هنه لأهل 
ع 
عصره ووصل خبره لأهل عضر آخر . علييم تصديق دونه واتباعة . لآن المتواترات والشهورات 
ما يجب قبوها فى العقل . 


يه | .هخ « 1 
وقول]يضًا : :تواترالمهادات بنو نعف من أتواتر السهادات بنبوة عيسى وعد. لأن شهادات السامين 


والنصارى شوة م 5 تابيبما يشهدان بدلك . فتصديقهم بذوة مومى فر ع عن تصديةهم 
1 1 4 ء | 6 2 
بكثا بتهما ٠‏ وأما سعجزات اله نأقة . فضيلة زائدة إلى ثونها سيب الاإعان . 
5 20 2 21 
أعطى ذوق الفصاحة » فاإن إعانه باتحار 
أ 


ء 2 
أن هده درحة ١‏ ر لما كل اق 


)١(‏ انظر بذل المجهود نحت عنوان 














#اللزى بعل آباء 0 أو من غيرهم بالتصديق وامعرفة؟ عم 


والثالى : أن شول : التوا ار وشهادات” 5 دق ذلك عندى 37 حدق تهادتهم 


وجودٌ البلاد النائية » والبحار» والأنهار المعروفة . و إن لم أشاهدها . 


| م 
إخباره إياى بلبوة موسى مه سلب 


ابوك عندك صادقا فى ذلك » معصوماً عن الككرن 


الكفار يعلمهم ابام ماهو ا عندك 2 فإذا 0 ترى الأديان ال باطلة 


الفاسدة ؛ قد أخذها أرباثا عن انانب كا حذك دهيك عق 


عليه صلا ذل .انافك إن تف كا ننه عد ن ابيك » خوفا ان 3 هذه حاله . 


. 7 , ٠ 
7 5 


إن قال > 'اث الدرئى احذته عن الى "اصع دن الذئ الخدم النات ”م 1ك 0 
: ل ء إن 2 نافى ع نْ ئى ذه الناس. عن بامهم ٠‏ 


معارضة غيره له بمثل قوله . 


0 0 : 


: ”7 ”7 0 0 
فإن قا قال: ابى اصدق م" ل فو افضل عارضه سائرالناس 


ض 


061 0 0 
فان قال : انا اعرف حا لي حال عيره , 


قيل له : ها و متك أن تكون غير كك أصدق م٠‏ 


5 5 2 
٠ .* 2‏ سه 
0 بكل حال 1 فار 0 تقليد أبية ححة صديحه 200 تقل 


كان ذلك باطلدٌ 0 كان تقليده لأبيه 


فإن رجع عن هدا الجوان واختار الحو 


قرنا بعك 9 قرن . فائهم أخبروا و كعد زأنه و أيائه و وبراهين نموثه التى 
547ل ينفمتك هذا الوا اب » ّنك قد أبطات م شهد به التو 
وممد علمهما الصلاة والسلام . 


قان قلت : نوائر ظهور مومى ومعحزاته. واياته » ولم يتوائر ذلك فى المسيح وممد علمهما 


الصلاة والسلام . 


06 . ا - ع قث تق - 
فيل : لك هذا هو اللاق بهت الأمة الغضبيّة . فان الامم جميعهم فل عرد فوا أ مهم قوم 
3 _ أ 


القن اللعلوم أن الناقلين لمءجزات المسيح ومد صبى الله تعالى علمهما وسل اضعاف 


ف .أى 1 موسى 


أضعاف» بكثير. والممحئات” التى شاهدها أو واللهع لا تَنقص عن الممجزات اله 
2 : 


عليه السلام » وقد نقلها عنهم انهل التوائر جيلا بعد جيل 





6 و نقض مااستدالو لوأ نه مر ن التواتر ٠‏ نبوة قد هىالق تثدت نبوة موسى وعسى 


خب التوائر فى ذلك وترده »؛ فيازمتك ان لا تقركبه يا موسى عليه السلام 


عه . -- 


لعلوم بالضرورة : أن من اندث شيئًا ولو فى نظيره فقد تافل 


وإذا اشتهر النئٌ فى عصر وحت نبونه فى ذلك العصر بالايات التى ظهرت عليه لاهل 
عصره » ووصل خبره إلى أها عصر اخر 2 وحَب علهم تصديفه والإعان له . وموسى وخمد” 
والسيح فى هذا سواء . ولع[ء تواتر الشهادات بنبوة موسى اضعف من ثواتر الشهادات بنبوة 


لل _- 


عسى ومملر » لآن الامة الغضدية قد مرقها الله تغاللى كل ممزق ؛ وقطعها فى الآرض » وسّلبها 
مُلسكها وعرها » فلا عبش لها إلا نحت قير سواها من الامم لماء بخلاف امة عسى عليه 


اسلام » فانها قل 3 فى الآ رضص 2« وفم الملوك » وهم الممالك 4 


وأما الحنفاء . فمالكهم فد طَبّت مشارق الأرض ومغارا » ومّلاوا الدنيا هلا وجبلا 
( 1 


مكيف يكون نقلهم لما نقلوهكذباً » ونقل الأمة الفضبية الخاملة القليلة الزائلة صذفاً ؟ ! . 
فثبت أنه لامكن مهوديا على وجه الأر ضأن يصدق بنبوة موسى عليه السلام إلابتصديقه 

و إقراره بنبوة محمد صلى اللّه عليه وسلِ . ولا يمكن نصرانيا ألبتة ا بالمسيح عليه السلام 

إلا بعد الإعان عحمد صلى الله تعالى عليه وسلٍ . 

3 ينف هاتين الأمتين شهادة المسامين ف موسى وامسيح 5 1 منوا مهما على بد 
مد صل الله تعالى عليه وس » وكان إعائهم بهما من الإيمان محمد » وبما جاء به . فلولاه 
تاعفنا نتوت كما ولاءامنا سينا 

ولا سها فإن أمة الغضب والضلال ليس بأيديهم عن أنبيائهم مابوجب” الإيمان بهم . 
فاولاً الترار:_* وعمد صل الله تعالى عليه وس] ماعرفنا شيا من آيات الأننياء امتقدمين.. 

محمد صلى الله تال رعليه:وسلوكتانه عو الذى كرر نبوة مؤمى .ونبوة. المسيح ؛ لاالمهود 
ولاالنصارى . 

كان متا الزن عفادي الفزدييان فانيا أحورا يظيورة ى واعتينا د قبل 


ظهوره :فلن ,سك كان ينه د يايد 














باوقع فى البوراة اه من التحر ريف والتبديل ١ه‏ 
جهة إخبارمم عجيئه ومبعثه » ومن جهة إخباره عثلماأخبروا به ؛ومطابقة ماجاءو به لماجاوًا به. 
فان الرسول الأول إذا أتى باص لايم إلا بالوحى » ثم جاء نبى آخر . لم يقارنه فى الزمان ولا 


ف الط له" تلقى عنه ماجاء .به » وأخبر بمثل ما أخبر به سواء » دل ذلك على صدق 


الرسولين الاول والآخر . وكان ذلك منزلة رجلين أخبر أحدها بخبر عن عيان » ثم جاء آكد” 


من غير بإره وناحيته 3 بحيث بعل أنه لم يجتمع به « ولاتلق عنه) ولا عمن تلقى عله .'فأخير 


أ 


عثل:ما أخبر به الأول سواء...فانه يضظر السامم إلى تصديق الأول والثانى . 
1 لمن قبله من الأنبياء» ريا عليهم » كا يفمل الملولك 
المتغلبون على الناس يمن تقدمهم من الملوك. بلجاء مصدقا لهم » شاهداً بنبوتهم: ولوكا نكاذياً 


ِ م 


313 8 
متق ولا منشئأ من عندهسياسة .ل الصداق من قبله 5 بل 0 ب رى مم » ويطعن عليهم ْ 


ما يفعل أعداء الأننياء . 


وقد اختلفت اقوال” الناس فى التوراة التى بابديهم : هل هى مبدلة » أم التبديل” 
والتحر بف اوقم فى الثاو بل دون التتزيز: ؟.. 
ف 0 20 


على ثلانة أقوال : طّ رفين» ووسط : 


فأف طت طائفة” 00 11 مره مو مغيرة. لست الت اد الغ أنزلها انه 
2 50 1 3 9 3 ور 7و 
تعالل عل 


دي 


2 . 2 5 
موسى عليه السلام 0 وتعراص هؤلاء لتنافضها وتحدبب بعضها لبعض . 
وغلا بعضهم » خوتز الاستحمار بها من البول 


وقابلهم طائفة أخرى من أو الحديث والفقه والكلام . فقالوا : بل التبديل” وقم فى 


التأه بل 2( لاى العيز يل 0 . 


و 


)١1(‏ قال الراغب | الأصبهاة ى فى المفردات : ونحر يفالكلام: أن مجمله على حرف منالاحمّال فشكن هله على 
الوجهين . قال عز وجل (يحرفون الكام عن مواضعة) و (من بعد مواضعه) و (قد كان فريق منهم يسمعون 
كلام الله ثم يمحرفونه من بعد ماعقلوه وثم يعامون) اه . وروى ابن حرير عن ابن زيد فى قوله تعا! اام 


كلام الله ثم يحرفونه ) قال : التوراة الى أنزلها الله علييم يحرفونما » يملون الحلال فيها حراما والكرام فيبا 





القول فى حفيقه لديل لسر م ف فالعواراء أ 


ءِ 


وهذا مذهب الى عبد الله محمد بن إسعاعيل البخارى . 


حلالا . والحق فيبا باطلا والباطل فيها حقا . إذا حاءثم اللحق برشوة , اكد له . وإذاحاءثم 


ع 


ولارشوة ولا شىء أمروه بالحق . فقال الله لهم ( أتأمرون || 0 وتنسون 4 أت 0 : 
أفلا تعقلون ؟ ) اله . وقد جاء فى الفرآن الكريم احتجاء أهل الكتاب ثقال ( الذين آتيناهم 


المبطل برشوة أخرحواله ذلك الكتاب » فهو ف إذ فيه حق 


الكتاب يعرفونه ) أى دا صلى الله عليه وسلٍ ( 6 ؛ 
يعامون) . وقال (فاما حاءثم ماعرفوا 


والفرس . مايفقد اك 


منها مايقم به الححة ع ود فى وقته . ارات والنصوص بنبوة عد صبىالله عليه وسلم » وقد ذ كر 
2 ا 70006 . 1١‏ 
/ رحمه الله ورضىعنه كلاما طويلامتعا ىذ ذلك اجر :ألا لمن" لتاب الحواب الصحيح . 


ن اليبود والنصارى » وكذلك يقال 


ام ذكرها 


ى فى الخُحامم العشيرة الى سبق لامضنف ذ (ر فى ذ؟ كر تلاعب الايطان بأمة 
7_0 ا ر ر عات : 


1 - 1 ف لله .الاية 1-1 [- 
لكتاب مم تلبسون: الحق بالباطز للع ن الحق 


5 البينات والهدى من بعد مابيناه للنا اق ال د 


أولئك ماد طون فى بطونهم إلا اد 
كنتم مخفون من الكتاب ويعفو عن 
لحق بالباطل . وهو خلطه به » بحيث لايتميز الحق من الباطل 


ريف الكلم عن موأضعه . وهو 


كان 
توعان . نحريف لفظه . ونحريف معناه . الخامس : لى اللسان به ليلتبس على السامع اللفظ المنزل بغيره . وهذه 
الأمور إعا اونتكوها لاخ 


ثم قال '- بغد ذ كر النصوص ف التوراة والبشارات المبئة عن صدق غهد صبى اللاعلية وسنل وماصتع فم 


سن 


لهم » دعتهم إلى ذلك 


الكتاب منالكتان والتحريف واللبس ‏ وهذه الطرق كا من يساعدث عل ع 0 ألما 


والا جيل » ولم دلوا شيئا مها . فسلتكها بعض نظار المسامين معهم من غير تعرض إلى" 


و 


وطائفةأخرى ترعم أنمم بدلوا وحرفوا كثيرا من أافاظ الكتابين » مع أن الغرض الحامل ل 











ر آن نحريف اليهود التوراة كان بانتأو بل لافى التنزيل 


0 


0 


- ل 
2ط لتاب دن زف لط الله تعالى 


- 2 ب 
رفون : يزيلون . وليس احد يزيل لفظ كتاب 


نه على غير تاو يله » . 


وسعفت شيخنا 


ين بعءض الفضلاء . فاختار هذا المذه 
سس . 
1 7 1 
ووهن عيره فا نكر عليه 2 فأاحصر هم 


ومن ححة هؤلاء : ان التوراة قد طبّت مشارق الارض ومغار بها ؛ واننشرت جنويا 
وشمالا . ولا بعل عدد نسخها إلا الله تعالى ٠‏ ومن الممتئم أن يقع التواطؤٌ على التبديل وال 
لعل ا ناك "مع المواضو عل الستديل 
فى جنيع تلك النسخ » بحيث لاببق فى الأرض نسخة إلا مبدلة مغيّرة . وال 
١ 2‏ 
واحد “ وهذا ب 


5 0 1 
على المود مها )»2 ل )قل 8 


التوراة « وهذا ل فرؤها 


حم . فقال له عبد الله نْ 


تحتها . فل وكانوا قد دلوا ألفاظ 


1 |[ذأاا‎ ٠. 
الغ الحاما عل‎ 
رض الحامل لحم عل‎ 


اخفاؤها كلها وتبديلها 


والنصار 


ثقر أن السيعين كاهنا احتمعوا على ر حرفا من 2 و 
لهم ملك يخافونه ويأخذ على أبديهم 
ل 


5 بكتا 


1 إألاء.ه‎ ٠ ١ 
١ به التوراة لطائفة من جماعته حين ا بيت‎ 


1 


المقدس 2 


: ءِ 
ب الله فلايؤٌمنمنه محريف غيره . واليبوة أيضاتفر 


والساءرة تدعى ذلكءا 


عدديم ٠.‏ 
مم 


ب إغاثة اللهفان بان 


ل 





عو اختيار شيخ الاسلام ابن مممية أن كلا الت بر يفينوقع فى التوراة 


يي . 2 َه ٠.‏ 
فكب | ا ذمهم الله تعالى بكتانهم . وكانوا إذا احتتج عليهم با فى التوراة 


أ 


عم 
من نعمته وصفته بقولون : لس هو . ونحن ننتظره 


ء 0 


- 00 ل . 0 
قالوا : وقد رو دبي 0 عمر قال لاك من المهود ؛ فدعوا رسول الله 


7 2 2-8 


صلى اك لك[ إلى ين فتاه" ففبست المدنًا س» فقالوا: يا أبا الثنا سم إن رجلامنازف 


بامرأق ا الرسول الله صلى الله تعالى عليه وس وسادة» خلس ا 


بالتوراة 1 اما 


ع الوسادة 0 2 ووضع التوراة علمها م قال : امنت بك و عن 


. 


ءِ . ال 0 
انزلك . 6 اي لى باعام ١‏ فى شاب » تم ل قضَّةٌ الرجم 2 


ا( - - 


0 مبدلة مُعيرَة ل يضعها على الوسادة» ول يقل « امنت بك وعن انزلك » . 
قالوا : وقد قال نا ربك صدقا وعد لا 1 


0 أنه , وهو 3 السسّميم” ل 


6 
قالوا :والاثاث ا ىق كان اليبودصفةرسول الله صلل الله عليه و أله وس فى التوراة وتنعهم 5 


0000 َ«< : 5 3 0 2 
اولادهم وعوامهم الاطلاع عليها مسهوره » وهن اط عليها منهم » قالوا له 2 ليس به . 


م ع 6 01 القت 
فهدا بعض ما احتحّت به هله الفرقة . 


. ا ا 1 ا اي 
و توسطت طائفة ثالثة . وقالوا : قد زيد فيها » وغير الفاظ .سيرة .ولكن 


31 + 


على ما أنزل عليه . والتبديل ف شير مترا حدا. 


ماغنا هذا الول شحنا ىق كتانه « المران الصحيم لد 
وهم لمان ول سي 1 0 أن 


قال عز افك فى التورا عندهم : أن الله سبحانه وتعالى قال 


"0 يف‎  فقلا‎ )١( 

00 قال أو 0 بعد قوله 7 و13 | - بحو حديث مالك عن 1 
فى أول الباب عن مالك عن نافم عن ابن حمر 0 قال « إن اليبود حاءوا إلى 
ف كروا له أن رحلا منبم واعرأة زنيا . فقال لحم رسول الله . 


تفطبحهم ويجادون . فقال عبد الله بن سلام : كذيم » إن فيها الرجم . 


٠‏ م اك" قال و ار و د 
يده على آلة الرجم . ثم حعل يقرا ماقبلها وما بعدها . 5 له عبد الله بن سلام : ارفع بدك . فرفعها ذإذا 
فيبا آنة الرحم . فقالوا : صدق ياد » فيها آبة الرجم . فآعس بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجا . قال 


0 أذ بن قر :اقزايك ا 0 يقيبا الحجارة» قال المنذرى : ورواه البخارى ومسلم والترمذى 


والنسائى . والفق البهودى الثاب الذى أنى به به إلى اد لنى صلى الله عليه وسلم : هو عبد الله بن صوريا 














ره ووحيده هو إسمعيل باتفاق الملل الفلية 


علدت 


1 ره وتعيدنه باسدق 0 ِ بين الَنه 


الثانى 
ولسكنها ى , رق مك 


عافىي 


اننالنشرّبة ؟ فهذا مما لا تقتضيه المكة . 


الات أن قصة الذ 0 عه 12 


2 0 0 00 

أن الله سشعدايه وتعال ' لما د ل قصة الذ لم7 و لبد 
ٍ وتعالى ر بيح و 

إبراه على ذبحه » 0 من قصته ؛ قال بعدها ( « *ل/ا : ؟١١‏ ) و 
ا( 


ِه 


فشك الله تال له استسلامه لاعرفء و يذل ولد 


. 4 
كذا فى الآاصاين 
«نولد ولدها « ل 


ما وعده » 


ْ ا س0 1 ًُ ٠‏ 
لادى الغيرة عمها . ف ليف بادر الله سبعدايه ود إ بعك هذا بذ 











النشار بأسما ل غير النشار ة باسحاق . اح 6 ذم الأول 


0 أن هذا الولد اما بشر به بعد دعائه وسؤاله ربه ان مب كله ولدأ » وهذا 


َه ا وي ب 
المبشر به هو المأمور بذ بحه قطعا . بنص القراز 


ع 
١‏ د 


: ات 
وأما إسحق ذإعا بشسَ به من غير دعوة منه » بلعلى كبر الن ‏ واكون يقل الالبولك له 


وأاقنا كانت الشازة كلك رأتو ساركة » وهذا تعبت من حصوؤل نه ومنه . 


تعالى ( 01 ::ؤك» وَل جَاءت رُسَلنا إثر اه بالبشى ى ا فالا سَلاما ٠:‏ قآل 


1 ا 0 
| 


:]ا امت ان كلك يشخل كيد حلاف فلنا رزى انيد دع ل تصل إليه : 


اه > ءه 


ليوا -, ِ 3 1 ا 
لنا إلى قوم 0 قاع 1 - 


لذ 


3 


5 


0 » 72 0 2 


1 


فمهأ » دول الثانية : 
عن امعان الك ع ل 
2 بإسحاق إلى مله المقة ؛ ونم يعرفى سمنه وبين 
. 


الله 3 أن دذهب بابن اعراته ؛ فيذبكة عوضم طعا فى بلدها » و بدع 


0 


2 م : 0 سكا 5 8 
كَّ : أن الله تعالى لما اكد ابراهي خليلا . والكلة تنتصمن أن دحلون قليه كله متعاما 


او يلك در و ا 
بربه » لس فيه شعبة اغيره” " . فلما ساله الول » وهبه ا“ماعيل . فتعلق به شعبة من 


ص 
ة له ب») لست كء . كلق . فامتخنه 42 ولده . 


: 02 0 ٍُ 
فاراد خليله سبحانه ان تكون تلك الشعبة له » لست لغيره من 


قلبه . 


ذاما أقدم ع ل .الامتنا ل » خاصت له تلك الله » لطت ناو حدم فنسخ الأصس بالذبح » 
١‏ 


لحصول اللقصودٍ وهو لدم ع( وتوطين” النفئس على الامتثال 
1 العلوم : أن هذا إِنما يكون فى أو ل الاولاد لآق أخرها ٠‏ فلنا حصل هذا امتصود” 


- ر ءًِ 


الولد الأول لم يح فى | إل كلد > 20 الست لغيه للد لاد لكي 


بذبعه »كا أعس بذبح الأول . فاوكان المأمور يذبحه هو الولد الآخر لكان قد أقرته فى | 


فيه سعة لغيره » . 


)اق نشخ «١.‏ ولس 














قول النى صلى الله عليه وسل «أناابن للدييحين » /نو* 


م 
على مرا اجة للد به مدة ص بلة 1 أدره 0 2 ل الى زاحم بعل, ذلك : وهذا خللاف مقتفهى 


الملكة. انل 


التاسع : ان إبراهيم عليه السلا لام ! 
ا 


عا ررق اناق عليه الثلاء عل الشكين ؛ وإبماعيل 


ررا فى 


3 


عليه السلام رزقه فى عنفوانه وقوته . والعادة أن القاف اعلق الك ولاد » وهو إليه أ 


وله احبةٌ » بخلاف من برزة 5 الكبر. وغل الولد بعد المكين كخل /الشهوة ,للمرا 


العاشر أن النى صلى أبله له تعالى عليه وسل 8 ن شتخر بقوله 2 أنااءن ' الذ بين ل 


اناه عيد الله » 6 اسماعي| 


5 
1 حدت أرصْة : بارسول الله » خلفت 


ا 
أفاء الله عليك يا ابن الذيحين 


. . ع ١‏ 
البيحان يا أمير المم: 
1 2 5 
ولده . فاخرحهم وأسهم 
آرم ل وك 2 راذنا اذلقا ” 
وقال فى المواهبو رحهالازرقانى:وعندالحا كفىالست 
11 ولك نذا ا > ا اق خ تالت 
أنى سصال قال « (ذا عند رسو [الله صل الله بأر سول الله حلفت الملا 
: 8 رحو 2 و : 
ياسة والماء ياسا ‏ وفى أسخة : خلفت الكلا* نا ل . وضاع العيال . فعد 
أمة و سَلم وم نكر عليه » والحديث حسن » 


على مما أفاء الله علد ؛ ابن الْذ يلحي 


هذا الحديثغر ب وفىإسنادهمن لايعرفاهكلام|! 
وهذا حديث غريب حدا 
8 
عالى ( فاما أساما وتله 
5 
/ 1 
الا مام سات 011 ابن عباس ض له الشيطان عند 
فسابقه ثم ذه ا لمبطان رع “اماف سم حضنات به 
٠‏ مه ا ااه ..-دله 2 0 - 53 عن 2 ى 


ءِِ 
٠‏ وعلى إسماعيل قيص ابيض ٠‏ 





بزرو*؟ أحبار البود معتقدون أن التوراة الى بأبدهم لست هى المثزلة 


والمقصود : أن هذه اللفظة ثما زادوها فى التوراة 


ون نذ كر السبب الموجب لتغيير مغ ير منها » والحق أحق مااتبع » فلا نغاو عاو 


لستهيئين . م ب 6 التمسشخ, رن مها ل معاذ الله دن ذلك ٠.‏ 


ولا تقول : إنبا باقية كس أنزات من كل وحه »كالقران 


5 0 2 


وحكامم 34 لذن الإمامة و 


موسى عاية السلام من 


لشب هوسى هذه السورة ب ىق إسرائيل 


0 فعالحه ليخلعه » فنودى من خلفه: 
ان يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا » فالتفت إبراهم فإذا بكبش أبيض أقرن أعين . قال ابن عباس « لقد 
رأيتنا تتبع ذلك الضرب من الكباش» . وذكر هشام الحديث فى المناسك بطوله . فنى هذا الحديث التصريع 

هو أقوى من 1 و لدسحين ا 
وقال ابن إسحاق عن غد كك 1 أله خده.« أنه ذ كر لعمر إن عبد العزيز رضى الله عنه - 
وهو خليفة إذ كان معه فى ام فقال له عمر : إن هذا لشىء ما كنت أنظر فيه » وإنى لأراه ما قات . ثم 
أ ن إسلامة . 3 7 ن عامائهم ٠.‏ فسأله ممر 


4 
أرسل إلى رحل ان عنده با! ام كانه موديا تأسلم ا 


ابن عبد العزيز عن ذلك . د وأنا عند حمر بن عبد العزيز فقال له عمر : أى أبنى إبراهيم 


ءِ 1 


3 شير العرب على 
أن 0 أبا ع 0 مر 

ذلك » ويزخجمون أ إسحاق . 

عز وحل » . وقد أطال العلامة ابن | 


)١(‏ فى يذل الجهود : نصه بالعبرية 
و حتوب موثى اث هتود هز وث وتدناه اللحكوهم بم اف ليوى ) . 
(9) فى ذل ل الجهود : يقال لحا ( ها از ينو ) 


(*) نصها بالعبربة فى بذل الجهود 














الأدلة على أن المهود يعتقدون أن التوراة الى بأيدمهم مبذلة 
هذا نصرة التوراة عندهم قال « وتشكون لى هذه السورة 0 على د 


ا 00 00 1 زف 
وفها : قال الله تعالى 2« إن هذه السورة لا دسى من افواهاولادهم » 


يعنى أن هذه السورة مشتملة على ذ.” طبائعهم » وأنهم سيخالفون شرا الع التوراة » وان 


الستخط يأتتهم بعد ذلك ؛ ونرب ديارهم » و يُسْبَونَ فى البلاد . فهذه السورة تكون متداولة 


1 

| | « 0. ٠. ٠. 

فى افواههم » كالشاهد عليهم « اموق ف لهم على حدة ماقيل هم . 

فلنا تيت الثوراة ان هذه السورة لاتنس ١‏ أفرأوااولاده 5[ ذلك هل أن ,خيرها 
1 ور ا ( . 

7 ادر لاسن كذلك ‏ وانه عور أن بش 1ق ” 


من التوراة إلاهذه السورة. 


فامأ بقيتها دقفا إلى اولاد هارون 2( وحملها فيهم 5 وصانها حمن سواهم ١‏ 


ره 
2 


وهؤلاء الآثمة الهارونيون_الذي نكانوا يعرفونالتوراة » ويحفظون ١‏ كثرها_قتلهم محتنضر 


م 


على دم واحد » بوم" فتح بيت“ المقدس.ولم يكن حفظ التوراة فرضاً عليهم » ولا سَئة . بل كان 


كلة واحد من الارونيين يحفظ فصلا من التوراة . 


5 
اه 


ذلما راىعَرْرا أن القومّقد أحرق هيكلهم» وزالت دولتهم؛ وتفرقجمعهم » ورفع كتابهم 


جمع من محفوظاته » ومن الفصول التى يحفظها كي مااجتمعت منه هذه التوراة التى بأيدهم 


ولذلك بالغوا فى تعظم عَرْ را هذا غابة المبالنة . 


فزعموا أن النور الان يظهر على قبره » وهو عند يطا نح العراق . لانه جمع لهم مابحفظ 


عامل ) 
م 


( ويختوب موشى اث هثيرا هز ور 
)١(‏ نصها بالعبرية هن بذل الجهود . 
) وها يثالى هشيرا هزوث اعيد بنى يسرائيل ) 
(؟) نصها بالمبرية ( كى لو نشاخاخ منى زرعوا ) ٠‏ 


(؟) قال فى بذل المجهود : وهذا يدل على أنالذى جم هذه الفصول ااتى بأيديهم زجل فارغ جاهل بالصفات 
الالحية . فلذلك نسب إلى الله تعالى صغات التجسيم والندم على مامضى من أفعاله والاقلاع عن مثلها . وغير ذلك 


مما تقدم ا . 








التور أ اق أبدى البود من ل 7 وقع فيها 


600 


وغلا بعضهم فيه <تى قال : هو ابن الله" . ولذلك تسب اللّه تعالى ذلك إلى المود » 


إلى جنسهم » لا إلى كل واحلر منهم . 


فهذهالتوراهالتى بأيديبمفى القيقة كتابْعزر] .وفيها كثيرمن التوراة الت أنزها الله 
| أحَة قد مر قها الله تعالى كلك مرق 


5 رر 


على موسى عليه الصلاة وال لدم 2 ثم يداولتها 


احدها : بعض” الزيادة والنتتصان . 


اختلا ف ع0 , 


» وثقلت وطاله على 

الشار ارونيين النشوف إلىا ى حال عنهم. وكان عزر ا الك 0 
بيت الفذس . وممل : تورا لىَ ا م ن هارو 0 
داودى . فاضاف إلى د 
امرأة اد بنا يهوذا ‏ وقد بلغ غرضه . فإن 
بل كان كل ملو كهم هارونين . 

)١(‏ فى النسختين « عزير 

وابن القم رمه الله ح, رى على 0 
إلى قوله تعالى فى سورة 5 التوية. 0 
السو آل بن بحى الذى 
هو العزير ٠ك‏ يظَنْ « لأن العزير هو تعريب العازار. 
خفيف الحركات والحروف . ولأن عزرا عندهمليس بنى 

0( 0 شيخ الاسلام ابن تدمية فى وَل الخزء الثانى ا اب الصحيح فصولا ف التوراة وما وقم 
فبها من التغيير والتبديل والتحريف » والزيادة والتقص . وذ | دفم به اليهود عن التوراة التحريف 
والتبديل: أنها كتبت باثثتين وسيعين لغة ٠‏ قبين شيخالا. سلام رحمه الل أندفعهم جواز التوراة بتعدد لخامها 


0 َ ا ٍ» 2 
هذا هو أدل مابدل على وقوع التبديل والتحر يم و كلام نفيس . 


1 اها 
وقال الا,مام الشافعى 


ضى الله عنه فى خطية الرسالة ( الطبعة بتحقيق العلامة 


نش ك1" القدرات ) ن غدا عبده ورسوله بعثه والناس صنفان 
أهل الكتاب بدلوا عن أحكايه أو ,كر روا الله . فافتعلوا ١اكذيا‏ صاغوه لمق » تقلطوه بحو 
فذ كر تبارك وتعالى لنبيه من كفرث ققال 


تاب . ويقولون هو من عندالته وما هومن عند ال 


. ثم قال ( فويل للذبن يكتبو١‏ ن الكتات بأطيهم ثم إيقولون : 


فويل لهم ما كتيت ديم ود يل لهم مما لكين ٠‏ وقال تعالى ( وقالت 


المسيح ابن الله ذلك قوهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل : قائلهم الله أنى يؤفكون . اتخذوا 
أحبارهم ورهبانمهم أربابا من دون الله ) وقال 1 الذين أونوا نصيبا من لكات يؤمئون تالح 


والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا . أولئك الذين لعنهم الله ومن 


فلن تجد له نصيرا ) 














أمثلة 0 هو 3 التوراة . 2 ٠‏ 


اختتلاف التأويل والتفسير. 


التالك * 


35 5 : يح ا‎ ٠ 
وحن بل لو من دلك امثلة‎ 


صل الله عليه ول 3١‏ 


ريف البشارة بال 


دين حقيقة الخال 


لثثال الأول 


6 َ 
ما تقدم من قوله « ولحم فراشة فى 


نَ 


والفكم بيان تحر يفهم هذا النص وله 


لي ا 


يا اكلوة 0 ل القوه» ٠.‏ 


7 


عا 


ل 


غير ممله . 


المثال الثاتى 


مو*, وس 
رو 


لوا تنز يله . وق 


1١ 
ل « هر‎ 


0 


لو منين ! 


(«دوندا 


الثالى : ان المعهود ف 


فنى ار زءالأول من الس 


فى سيعير ؛ إيا > أ: 


َ ديل 


سط إخوتهم مثلك » به فا 


قالوا من بنى إسرائيل 


: هذه بشارة بنى 


ف ل صلى الله عليه 


َ 
2 


ٍ : 
افك 60 قالة 
( 


. وم عد يي 
ليم 1 
إقهم راسو 


و 


17 0 1 عه 


1 بت 
|< ال هن ا لفسهم 0 وقال تعا إلى 


حون 0 


؛ وهم إخومه+ 





اما أوجه ضلالهم فى حر يف الشارة محمد ص ص إلى الشارة 5 0 


602 


م يا لايس بقل 


بنو إسرائيل إخوة بنى إسراثيل . و نا المفهوم من هذا : أن بنى إسعاعيل 9 بنى العيص ثم 


. 


4 ٠. 
إخوة بنى إسراثيل‎ 
الرابع : أنه قال « ساق” طم نيأ مثلك » وفى وضع آخر « ائزل عليه توراة مثل‎ 


( 
| 


توراة موسى » 


ومعلوم ان شعو بل وغيره من ا نبياء بفى إسر اثيل يكن فهم مثل موسى »2 لاسميًا وف 


التوراة 0 0 ف ف فى سر رائيل مثل موسى ») . 


)2 


ر 3 عليه توراة مثل توراة موسى إلا عر وامسيح” 


5 م . 3 اع 0 5 ٠ ٠‏ 
علهم الصلاة والسلام ٠.‏ وامسيح 06 دن انفس بفى إسراثيل 6( دن إخوتهم 01 كلاف جم 


عليه 


1 


5 
م 
٠‏ فان فى بعض أافاظ هذا النص ” كلك تسمءون » وثموئيل 0 نأت بزيادة ولا 


9 


بنسخ . لأنه إنما أر سل ليقوى أيديهم على أهل فلسطين » وليردم إلى شرع التوراة . فم 
٠‏ وإعا شك حى ساي الازبياء من بى إبثر اليل 


2و 


ات شمر بع جديدة »ولا 'كتاب جديد 


9000 


لخامات نى قام فوم فى . 


فإن كانت هذه البشارة لشمويل » فهى بشارة سائر الأنبياء الذين بعثوا فهم؛ و يكونون 


8 9 1 0 0 6 
كلهم مثل:موسى عليه السلام » وكلهم قد اتزل علهم كتاب مثل كتاب مومى عليه السلام . 


)١(‏ فى بل المجهود : وإن فالوا : إن ذا القول إعما أشير به إلى ثموائيل النى » لأنه قال « من سبط 
إخومم مثلك » وثموائيل كان مثل مومسى لأله عر لالد لاوى". يعلوان ره 2 6ك منه 00 5 
قلنا هم : فإن كنم صادقين ا حة 2 
أشن من أن لاتطيعوه » لأنه إها أرسل ليقوى أبديك على أهل فلسطين ا إلى اشتريء ادر اه" :“'ؤات 
صفته ؟ فأ سبو الناس إلى العان به م لأنه إماعاف تكذيحج كم أن ينسح مذهبج 2 ويفير أوضاع 


دشم .فالوصية بالا يمان بدمما لايستغنى مثل م عنه . وذلك ميك ن بعوسى ‏ حاحة إإ لى أن بوصيك به ما لم يوصكم 


بالا عتان شوة أرمنا رغنا وغيرعا . وهذا دايز ل على لد اكراررة أن رتمم فى هذا الفصل بالا رعان 0 
صلى الله عليه وسلم واتباعه 














نحريفهم لفظ « فاران » التى جاء فى التوراة أنها مبعث الننى الخاتم 


المغال الثالك 
قوله فى التوراة « حاء انه تال عرررطور اسيناء)» وأششرق نور 


١0 
10 ال فاران » ومعه روات القدسين‎ 


همن سيعير »2 واستعان من 


وم يعلمون أن جبل سيمير هو جبل” السّراة ؛ الذى يسكنه بنو العيص » الذبن امنوا 


لعدسى . ويعامون ان فى هذا الجبل ان مهام ا 1 يعامون ١‏ أن سيناء هو جبل 1 


واما جبال فاران فهم >ملومها على جبال الشأم . وهذا من 
فإن جبال فاران هى اه مكة . و« فاران » اسم 
معاعيل لما فارق اباه 
« أن إسماعيل اقام فى بربة فاران وا نكحته ام 


فثنت بنص التوراة أ خَبال فاران. سكن لو 


اشارت إلى نبوة تنزل على جبال فاران » لزم أنها تنزل عل 


2 


رفوف 


)١(‏ نصبها بالعبرية فى بذل المحهود 


( وأفار أدوناى أتكلى ور يفور يعار به سيعير انمخرى لانا 


اد فاراز ن وعمه ر نوان و قد بشين ) 


(؟) نصه فى ذل الجهود بالعبر نه 
. 5 


( وشيب عديار فاران وتقاح لواموا اشامئًا يرضى 


ا 
3 3 | 1 . كن ألعاء 2 َ 
: إلا أن البود لهلهم وضلاهم لانجوزون جاع بين هاتين كارك « بل 9 
التوراة بالاؤلاس فى الفطئة والرآى 


(*) قالفى بذل المجهود سَلدون 


النتيحة افرط حهلهم . وقد شهدت علمهم 


القدمتين » وجحدونٍ 


ذلك قوله (ا3غوى أوباذغيصونهياواين باهم الس ونا) تفسيره 


: إنهم لعب عادمالرآى .و 





2 حر يهم نص الرياء أ غ١‏ رسع اذى يلين 0 «( 


1 


ومما يدل على غاظ أفهام هذه الأمة الغضبية وقلة فتههم » وفساد رأيهم وعقوهم» كا فى 


التوراة « انهم ع عادم الراى .'فليسن فييم قطانة » : انهم سععوا فى التوراة « تكون 0 


ده 


أرضكك عدر الخ يك 0 الحدى” با 6. 


والمراد بذلك: انهم مروأ عقيب افتر اص لج إلى بيث الل هدس علمهم َ : أن ستصحبوا 


, 


معهم إذا حدوا أبكار اغنامهم » وابكار سُْيقَاذت ن أرضهم ان 7 عليه قبل ذلك 


أن تبق ول الم والبقر وراء أمها سبعة أيام » وفى اليوم الثامن قضاعداً بصا اح أن تكون 


+*ه- م ع 


0 “ا , فأشارق هذا النص بقوله « لاينضّج الجدى بلبن أمّه » إلى انهم لايبالغون فى إطالة 
كك را ولاد البق وام وزاء اميا بل لنتصحيون ا بكارم اللاق قد صرت سبفة 
ايام ملئذا ميلادهن معهم إذا حدوا إلى بيت المقدس » ليتخذوا منها القرابين . 

فتو ثم المشايخ اليله ان الشرع بريد بال نضاج نضاج الطبيخ ق القدر 2 وامجم هوأ ان 


يطبيخوا لمم الجدى باللبن7" 
شم 


ولم يكفهم هذا الغلط فى تفسير هذه اللفظة حتى حرموا أ كل سائر الاحمان باللبن”" 


)١(‏ نصه بالعبرية فى بذل المجهود 


(وشتَ بكورى إذ مانا نابى بدت ادوناى |أوهين و تسترا كلق ياأحنيب أفنوة) 


(؟) قال فى بذل المجهود : وهبهم صادقين فى هذا التفسير » فلا يلزم من تحريم الطبخ تحريم الأكل . إذ 
لو أراد المفسرع نحريم الكل لما مئعه مانع م 
٠‏ 


() قال السموآأل . وهذا مضاف إلى نه على حهل المفسرين والتقلة » وكذيهم على الله تعالى 


وتشديد الكل على طائفتهم . فآما الدليل يل » الا ذ اليلوغ . فهو قول رئيس السعاة 
لبوسف الصديق » وهو واق الحن » إذ شر جه رؤيا 


0 كلوه سار رانم وى خفور حب عالثا نصاه لا كك ينها غنايم ) . 


تفسيره : وفى السكرمة ثلانة 0 0 0 قد أغرت وصعد توارهاء ونضحت عنا قيدها عثيا . 


| 











م بلق 2 نحت 0 من الدول من العدل والاحان مالقوا تحت الاسلام ويسم 


ولا اس .بعك اصطلاح كافة هذه الامة على الخال 6 واتفاقهم على أنواع الضلال . 


2 
1 


فإن الدولة إذا انقرضت عن أمة باستيلاء غيرها عاما » وأخذها ء انط 


المسك معالم م دينها 4 


واندرست اثارها 


| هم 0 لكتي  ١ . ٠.‏ - 1 5 
فإِن الدولة إنما يكون زوالما بتتابم الغارات والصافات » وإخراب البلاد وإحراقها» 


رائرة علمها أ ان نعود عامها حهلا 6« د ذلا 4 وأكتثر” مل أ قله 


ءِ 1 


كلدت حظام ن هذا الأعس 0 


استوات علمها : من الكإرا نين 3 والبابليين 6 واه 


ذلك 0 


0 ع 


5 فلا تنبعوأ وا اطو 


0 


وص صادف الاسلام هذه الامة نحت ذمّة 3 الفرس » وذمة التصارىق ». حيثث ١س‏ ببق لم 
أ 
مدينة ولا جاسم 
واعرما صادفه الإسلام من هذه الامة مهود خيبر والمدينة وما جاورها 


)١(‏ فى بذل المحهود : وهذه الطائفة بلا شك أعظم الطوائف حظا مما ذ كرنا 





دوا تلك الناحية لما كانوا عدوا به من ذا 


0-00 
م 


ة)و 


5 
شد ماعا, هد 
ص 


ه الأمة (١‏ 


: الانبياء » و بام 


فاذا كا نهذاتواترالافات علىد 


اخاهلء. 


سيبعث الآن نتبعهء قد أظل زمانه 


١ 0‏ 
« أن معاد بن حبل وبشر بن 


2 
فقال سلام ن 


مما صئم الله 
7 


أظل زمابه ٠‏ 


5 . 
شوم 
00-0 


ة . أحابو ء واحريا 


بادة ؛ وبئوا لها البيّع وا 


/ 
ىف 


ع 
أكداب أونان : 


طهورر 


العرب ع6( فسنتصرول 


علهم بالإعان رسو 


ء ءَ له 
٠ . 5 0‏ م 
عدوم نايك 0 بى تلد 


عه )و ل معه قتا 
و ع 


ل ا ا 


1 6 
ريه ؛ وتكدنه 


00 1 - َ 
م ناطهم من ماوك العصاة » وعيرم دن 
: ء 
١ 1 6‏ نه | 
| تطلهم ع2( وعمدوا الاصنام »؛ واحخصروا 


وى 


1 ا سي" 
هيا م 


ل 


عا 


يى 


و 


2 
وعاللفو ا عاد مرا 


تهسعهم © ما 


الظ. ا 


٠١|‏ ا 
بارا 


1 1 ااه 
ب | سوى بلادثم التى 


لبراء 


الله علية وسلم 


ن يهود كانوا معهم فى , 
فنكانو 


بعه قتل> 


أمعض نى الذى توعد 


و 


6 وأمصيا » ويمورا 


, » وبريعام بننباط » وغيرثم 














انتداعهم المزانة وصفتها . والفرق ببنها و بين الصلاة 


ض كنمار 9 


فاما رأت هذه الأمة الل من الفرس فى منعهم من الصلاة » اخترعوا أدعية [ زعموا أنمها 


ل( سوه كلانه . رصا | للا | أوقات 
و خزانه » وصاعو 3 0 عديدة» 6و5 صارو يجتمعون فى أوقات 


9 3 #إفر4ق 
لاوتها. وسعوا القام بها الكزان 


والفرق بننها و بين الصلاة : أن الص 


لا بغير لخن 2 واله 1 
معه غيره . والدان ,يشاركه غيره فى الجهر بالمزانة » و يعاونونه 9 فى الألحانٍ 
فكانت الأري إذا' | تكرت ذلك منهم » قالت البهود : إنا تنعبى أحياناً » وننوح على 
: 
ا تر 1 وذلك 


سا قام الا لاسلام وأ 2 على صلاتهم ١‏ سخةصحبو اتلك اذك زانة 2 ول د 


٠. 0 0 4 00 : 6 8‏ 444 2 
فهله فصول ختصرة فى ليد الشيطان وتلاعبه . مبذه الامة © رفك" نا امس[ الخنييك 
قدرنعمة الله لله تعالى عز وجل عليه »وما من دعا ليه من نعمة العلل والوما ان » ومبتدى.ها من اراد 

1 تعاللى هدابته كن طالى الحق دن هذه الأمة 


ومن اللّه التوفيق والارشاد إلى سواء الطر يق . والخمد لّه رب العالمين 


اللهم صل" وسل على ميع ألا نبياء والرسلين 2 خصوصا 
ا ا 


الصلاة والتسلي 
اللهم صل 


5 


غفل عن د كره الغافلون 


الذى لابظماً من شرب منه . و 


)١(‏ .زادة من 


(؟) فى المخط 
ويظهر ر والله أعلم 


بذل الجهو د 
وطة 0 من إغاثة الا 

أنها بالخاء المهملة من المزز 
الغضوب عليهم من ال ومن خلقه . وهذا والله آء عوالت ل يصنعونه عند حائط البى و فى ببت ادس 
وهوالجدارالذى يزجمونأنه على 1 ُارهيكل سليان ويحامون بأنهم ستعود لحم دولة يقوم فيها أمرهم » ويجددون 

ع 1 . . 0 - - 0 ع 

مجد إسرائيل وخابوا وخسروا . فإن الله قد حك علمهم حها مبرمالايقدر أحد من أن ينقضبه مهما بلغ 
من عظمة الأسباب وآلات الحرب والقتال ذلك قول الله تعالى ( ١7171‏ وإذ تأذن ربك ليبعئن عامهم إلى بوم 
القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع التقاف إل الشور رح ) ونوا اراك بعلي 
الذلة أيها ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناسى وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ) 

() قال فى بذل الجهود : ومن العجيب 3 دولة ال سلام لما جاءت مقرة م الذمة 2 ديانامم » 
وصارت الصلاة مباحة لهم ؛ صارة الزانةعنداليهودمنالسننالمستحيةف الأعياد والمواسم والأفرا اح مجعلونها عوضا 


عن الصبلاة » ويستغنون مها عنها هن غير ضرورة بعمهم على ذلك 








وحصه وهن تبعه باحسان إلى وم الدن ٠.‏ 
اما بعد يقول الفقير إلىعفو الله تعالى ومغفرته : هم دحامد الفتى احد علماء الازه الشر بف» 
ورئس جماعة أنصار السنة الحمدية بالقطر الصْرى : قد 


ف عت مر" تضبحرح ) حنالن 
ر ل 2ه : 


إغاثة اللهفان ) والتعليقعايه فى بوم السبت التاسم والعشر بن من شهر رمضان المكرم م السنة 
ا هفان ) و يوعليه فى لوم الس بع والعستريول ر رمضان ال#<رم من السنة 


الثامنة والخمسين بعد الثلائمائة والالف من هحرة سيد المرساين »و إمام التقين » وخاتم ال 


سيدنا محمد عبد الله ورسوله » وخيرته من خلقه ؛ وامينه وحيه . والسفير بينه و بين عباده 


صلى اللّه عليه وعلى اله وسحبه وكل من تبعه » وسل تسايا كغيرا 


ا 2 


٠ 
أسادة أوا د الى رحومالسيد مصطق اليابى ا الى هى خير مطبعة عرفتها‎ (١ طبعة عطيعة‎ 2 


هه 


اعربى . قد حازت كل صفات الكال؛ واستكئات كل أسباب الرق والاتقان فصه 


رثا 
ا 


وَإطاب) 


وذلك لمبلغ 5 الله اوائفك السادة اولاد 3 دن فطابة ونباهة 


٠ 


خدمة الء| م 1 والدين ورهه عن أيهم رجه الله : فهم مهذا لايدخ, روث وسعا و 


ومكتبتهم دائما إلى الأماء 


زادهم اللّه توفيقا ونسد يدا ء وكال أعمالهم بالنجاح والرق رق الداكم . وأ 


. 
1 2 
من الدنيا ومتاعها » ومن الاخرة وثوامها واجرها : 


رمضان سنة 6رهعم٠‏ هر 
نوقبر سنة 198 م 


وكتبه الفقير إلى عنو 


ل حامد الف 
حم 4 لفق 














الجنء الثاتى من إفائة اللهغان 


أمثلة 3 بتخلص به من مكر غيره 
الثال الأول : 


ثم خاف غدر المؤجر 


إن شتاو لذ سين 


الثال الثاتى : أن حاف غيبة الستأجر 
فلايقدر على طلب الأجرة 

الثال الثالث : أن حاف المستأجرأن بزاد 
عليه فى الأجرة أو يفسخ العقد 

اللثال الرا بع 
مالاعاك 


الثال الخامس : أن اف المؤْجَر فلس 


:أن حافك نأل بوره 


المستاجر ولاضامن 

المثال السادس : إذا خاف امستأجر عدم 
احتساب مايعمر به الدار من الأجرة 
الثال السابع : إذا خاف أن. بحس 
الستأجر الدار أو الدابة بعد مدّة الإجارة 
المثال الثامن : إذا كان له عليه دين فقال 
له : اشتر به كذا وكذا 

الثال التاسع : إذا أراد أنيستأجر الدابة 
إلى مكان بأجرة معاومة فان ل يله 
فالأجرة كذا 
المثال العاشر : تصحيح إجارة الأرض 
وزرعها فيها قام 

المثال الحادى عشر : تصحديمح إجارة 
الأرض على أن خراجها على المستأجر . 
وإجارة الدابة بعلفها 


إجارة موسى نفسه بعفة فرجه وشبع بطنه 


| 
0 
( 





لق 


3“ 


١١ 


امال الثانى عشر : 
أشجار الفو اكه 
تاجبرتمر (رض) حديقة أسيدبنالحضير 
لوفاء دين علبه 


تصحيعح إجارة 


إجارة الشحرة لاستارها عنزلة إجارة 
الأرض لغلها 

الجواب على من فرق ببنهما بأن المغل 
من البذر وهو ملك المستأجر ء والغرة 
من الشحرة وهى ملاك المؤجر 

المثال الثالك عشي :. إذا اشسترى دارا 
أوأرضا وخاف أن تخرج وقفا أومستحقة 
الأمة المشستراة إذا وطئها ثم استحقت لم 
إبازمه المهر 

إذا غرمالمودع أو النهب قيمة العين رجع 
على الغار” مهما 

الثال الرابع عشر : إذا خاف الموكل فى 
الزواج وشراء الجارية أن يتوج الوكيل 
المرأة أو يأخذ الجاربة لنفسه 

المثال الخامس عششر : إذا وَكله فى أسبع 
جار بة ووكله آخر فى ششرائها 

امثال السادس عششر : لاعاك خلع ابنته 
بصداقها .. والحيلة إذا ظهرت مصلحتها 
فى ذلك 

المثال السابع عشسر: إذا خاف الوكيئل 
من ضمان طعام لمن وكله بشرائه إذا هلك 
المثال الثامن عَشَر : من أسلم وعنده حر 
وخنزير بريد أن لاتتلف عليه 


58> - إفاثة اللبفان' نان 





ا 


000 


المثال التاسع عشر : عنده عصصر خاف 15 بال التاسمع بع والعشيرون ع 


ءِ 


ان تحمر فحرمعديه انحاذه خلا 


المثال العشمرون : الوضع من الدين المؤحجر 

للتعحيل ٠‏ ومداهت العاماء فيه 

الاثار 9 فى الوضع من الدين المؤجل لتعحيله 

من مع مر مر ن حواز ه من حهة المعنى 

حجيجح دن 0 الوضع من الدبن لتعح | 
1 الآثا والمعق 

0 0 سالة أراطة مذاهينة 

المثال الحادى والعشرون : صالحه عن 

دشه الآألف مائة فى وقت حدا 


وإلافعليه مائتان 


المثال الثاى والعشرون : كانت عمذاه 


عل لفك فى ستتين . وإلا لين 


و 


للكال 1١‏ لثالث وا لعشر ون : 

0 دنه أو نعضه 

المثال الراب والعشرون دا 
المشترى الشفيع على نصف الدار 
العن 


المثال الخامس والعشرون : نحوز تعليو 


وك 
الوكالة والولابة والامارة على الشمرط 


الإر اء 


_. 


المثالالسادس والعشرون : تعليق 
بالشرط . وحديث وعد النى” (ص) 
جابرا من مال البحرين . وصحة تعليق 
المبة بالشسرط 

5-0 


مق الوصية بالشرط » والمذاهب فيه 


المثال السابع والعشرون اذك ساقت 
الو حة ا ا 

زوحة ف 2 لنكاح لإ | ر الزوج 
لجال الثامن والعشرون : خوف المضارب 
نضمين المالك .مها لاعلكه بعقد المضار بة 


و 


العنان ٠‏ والروايات فيها 


الثال الثلانون النكاح على الشرط 

جائز والشرط لازم » خلافا لأنى حنيفة 

ومالك والشافى 

المثال الحادى والثلابون لف تراث 

انه جزءا من عبده الذى هو زوحها 

فينفسخ النكاح بينهما 

المثالالثانى والثلابون.: أراد التوثق لدينه 

2 ١ 

الخال به على اخر 

المثال الثالك والثلائون : رهئه عبدا 

ناف أن عوت فسقط دينه 

المثالالرا بع والثلائون : حاف أن ستحق 

الرهن فتبطل الوثيقة بالدين 

الال الخامس والثلاثون : إذا ححده 

القدر الذى بالوثيقة من الدين 

المثال النادس والثلاون : أراد: عند 

<ضور الموت حخليص ذمته من دين 

لبعض الورثة 

المثال السا هم ةلتلا يق :: إذا متكت أمة 
ال بع والثلا.دون إذا نكح 4 

غيره وخاف ان استرق ولددمنها 

المثال الثامن ن واد اد نون :“قال لاس أنه 

إن الت الخلع ف نت ت طالق دنا إن م 

أخلعك . وقالت هى له : إن ل أسألك 
3 007 2 

خلع فكل تملوك لى حر 

فت كل واحدة 


الما ل الاسم والثلانون ان 
من الأختين إلى زوج الأخرى ولم يعاما 
إلا تعد الوطء 

المثال الأر بعون : مدين أراد أن بجعل 
عقاره فى بد داثنه لستغله 














3 الثال الحادى والأر بعون : خاف أن بط 


جار ينه فتحبل وتصير أم” ولد 
الثال الثاتى 
نكاح من بانت منه أن لاتقبل العود 


والأز بعون : خاف إن حدد 


إليه 2 وله ق ذلك عدة حيلى 
حديث المزل فى ١‏ طلاق والتكاح وال لرجعة 
والكلام عليه 


0 الثال الثااث والآر بعون : خاف أن بححر 


عليه وهو حسن التصرف 

ال الرابع والأر بعون : الصا 
الإقرار والإنكار 0 عند اجهور 
بالكتاب والسنة والقياس 

الثال الخام 


. 


ارضا أو أو دارا ذ 


سس والآر عون : ادعى عليه 
فى بده فصاطه على عض 


الدار والأرض 

الثال السادس والأر بعون : أوصى لرجل 
بحخدمة عبده مدّة معينة فأراد الوارث 
أن "يشترى ما أوصى به 

المثالالسا بع والأر بعون: الصلحعن الشحة 


المثال الثام صلح الزوجة 


ن والار عون 
عن مبرامها من زوحها 

صلح الزوجة عن الدين فى التركة 
المثال الا أسع والآر بعون 
المدين بالدين داهس الدائن 4 
له : ضارب بالمال الذى عليك 
واارخ الاجر 


المثال احسؤن 


: إذا صدق 
ا دمته؟ 


إذا قال 


٠‏ استئحار الأجير بالطعام 
والكسوة » وعلف الدابة » و بطعام المرضع 
المثال الحادى والخسون لس راان 


يوجر ما استاجره لغيره وللؤجر 





الال 


حفة 
“٠‏ الال الثاتى والخقسون : كفل اثئان 


ام 


٠‏ ثانا 


واحدا , قسامه أحدما برى* الآخْر 

المثال الثالث 00 : ريصح ضمان 
تصحة ضمان الدرك 
المثال الرابع والقسحون : خاف أحد 
شرع قرز العنان موت الآخرفى سفره 


الجهول ومالم بحس 


مس والحسون: تزوج الرأة أحد 
الدائنين لها حصته من الألف التى لمما 
ن للدّائن الآخر 5 
المثال السادس والخسون : استحلف كل 


واحد منهما صاحبه إذا اشترى جار بة 


علمها » قهل لضم 


أن نكون نيما 

المثال الس سابع والمسرنن : | 
أن بصا أحدصاحو ى العرض من جميع 
لعن على بعضه ص أن يضمن له الدرلك 
را د عليه حم ع امن 
: أرادكل من 


ا موسر بن عتّق نصديه من العبدالذدى بسنهما 


أزاد المشترى 


المثال (١‏ امن والفسون 


المثال.التتاسع والجسون : 


غبدذه الأمة التى 


أراد أن بذدج 
حلف أن لابزوّجه إباها 
المثال الستون : خاف أن نكم الورثة 
ماله وهو يريد أن يبرى* منله عليه دين 
برج من الثلث 

وكذلك إذا أراد المريض أن يعتق عبدا 
يحرج من الثاث وخاف من الورثة 
المثال الحادى والستون . قال الموصى إن 
[- فلات أ , ادنااننت: 

م يقبل فلان أن يكون وصيا ففلان 
المثال الثانى والسدون : إذا خاف الوصى 
من حاسية الحا ك . وحديث محاسبة النى 
صلى الله عليه وسلم ان للتسةعاملالصدقة 





ا 


حيفة 


هم الثال الثالك والستون : خاف من | بطال ع احدرث قفر الطعان 





الوقف على نفسه 

اللثال الرابع والستون : صالحة عل أن 
سترد الحار بة العيبة بأقل مما اشتراها به 
الثال الخامس والستون. : لاتبرأ ذمّة 
الملضمون عحلاد الضمان »2 حيا 0 
المضمون أو ميا 

الحيلة فى تصحييح الضمان المعلق 

المثال السادس والستون : الحوالة تنقل 
الحق إلىذمّة الحال عليه , إلا أن يشترط 
غنى الى ل عليه فيتبين مفلسا 

المثال السابع والستون : لصاحب الدين 
مطالبة المدين وضامئه 

المثال اأثامن والستون:إذا حلف لاتقول 
له امس أنه شيمًا إلاقاللها مثله . فقالت له: 
نت طالق ثلانا 

المثال التاسع والستون : بحوز استئحار 
الشاة ونحوها مدّة معيزة للبنها » بعلفها 


أو بدراهم 


٠٠‏ وبجوز أن يقفها فيتتفع الموقوف عليه 


دلينها » وأن عنحها مدّة معاومة لأجل لبنها 
وبحوز أن أممتاكة ثرا مذة لمانلها ء 
وبركة ليعش فبها السمك 

المثال السبعون : إذا قله له : بع توبى 
نهذا بعشرة ثما زاد فلك 

المثال الحادى والسيعون : حصد الزرع 
نحزء منه ء و إجارة الداية سبعض مارج 
1 واإخاره الاانه ده 0 
من أجرنها » وأجرة خناظة الوب 


وحما كه حزء منه 





مذاهه العاماء فى الإجارة على بعض 
ما يعمل الأجير 

كانوا يستأجرون فى الغزو البعير ببعض 
ماينالون من الغنيمة 

عامل النى صلى الله عليه وس هود خيبر 
على خيبر بشطر مارج منها 

حديرث قفيز الطحان موضوع 

المثال الثاتى والسبعون : ليس له أن 
بقبض ديته على المارن من مدبون 
لذلك الحارب 

المثال الثالك والسبعون : للحا م أن 
ع على الغائب مع بقائّه على حجته 
المثال الرابع والىبعون : إذا جحد 
الغاصب ف العلن وأقر فى السرٌ 

المثال الخامس والسعون : إذا أقرضه 


مالا وأجله لزم تأجيله على أصم المذهبين 


لوأحال على رجل إلى أجل جازت الموالة 


٠‏ اخثال السادس والسعون :(إذالل كن 


عند الراهن من ,يشهد له على قدر الدين 
0 ززم - 2 

و إبكليه . فالقول قول المرتمهن مالم يدع 

8 من قدمته 


مافى آبة الدين (١م؟)‏ من سورة البقرة 


من العم والفوائد .. أرشند الله مها إلى 


حفظ الحقوق ٠‏ وإلى نصاب الشهادة 
الذى لا حتاج معه إلى عيبن 
أح سه تعالى بالإشهاد نيك التبايع خشية 


الححود 











بيه تعالى أن ,يضار" السكانب والشهيد . 
وأنواع الضمرر 

ثم ذ كر ما تحفظ به الحقوق عند عدم 
الكتابة والشهود 

الرهان قائمة مقام الكتابة والشهود 

المثال السابع والسبعون 


ححد ارتم 2 


: إذا خاف أن 
ن الدبن ويقول : إِنْ هذا 
|ار 1 
الثال الثامن والسيعون .: 
أو ا 


واحره ,» 


علضعة اله 


إستحلفه أو رقم عليه البينة ال 
عليق الإقرار بالشرط المقدّم أوالوّخر 
إذا أق” دين و أد دعى قضاءه 
المثال التاسع والسبعون : حير 6 غك 
اتسليم المبيع 2« والمش” رى عا لى دفع الع 
الصحييح : أن للبائع حبس السلعة حق 


بقبض العن 


فاذا خاف البائع أن عبر 0 م 


زوجها عدم النفقة والكسوة 
. 0 
مقامهأ معه والعرف دخد مهأ 1 ل 


دعو اها 
و 


٠ 
لكنهوديعة عندى اوعار به‎ 





ا 
حيفة 

سماع دعوى امرأة الى يبكذمها العرف 
والعادة من أقبح القبائم ومن شر 
ماحرى*ء النساء على الرجال 

لس من السنة إلزام الزوج بالنفقة 
الاضية ولاحسه فى نفقة ومافى ذلك 
من الصرر 

من شر الفساد أن يمكن الا 5 المرأة 


من الولابة على ها فى النفقة و وغبرها 
مع أنها سفيهة 

لارجل ولابة على اص أته فى مالها 

دعل الشرع المرأة عانية ‏ 


اى أسيرة 3 


عند روجه 


مبنى الحكم فى الدعاوى على غابة الظنّ 


ع 


المستفاد من البراءة الأصلية » أو من 
الإقرار أو الميئة 
البينة اسم لكل ما يبين وجه الحقيقة . 
وما 00 به الأمقمن ذلك 


شواهد من السنة وعمل السلف على أن 


الينة كل مايبين الحق 


الإقرار مقكدم على الشهود ٠‏ لآن وازعه 


ار 


3 


طبيعى ووازع الشهود شربى 
الظا: 


لظنون لاتقع إلا بأسباب تثيرها 


تعارض أسباب الظنون 
حراتب اليد فى القَوّةَ والضعف 


تنازع الزوحين فى متاع الببت 

شاهد بوسف الصديق من أهل امسأة 
العز بز 

حك : 08 له سلمان ف الرأتين الئنا: زعتن 


عن الولد 8 


وكل واحدة تذعية انها 





"1/5 


حيفة حفة 
57 طرق تحلص الزوج الظاوم من دعوى حق الضيرف ف قراه إذا مئعوه إنأة 
زوحته السكاذية عليه بالنفقة والكسوة 07 حدرث ) أعا ضيف نزل بوم 34 «( 
59 فصل ٠‏ القصود أن الله أغنانا عاشرعه 
من الخشيفية السمحة عن طرق الكر 
و الخداع وعع نكل باطل وحرام وضار » إن كان سب الحق خفياحيث مهم بأخذه 


رو 


4 ا 8 101-10 200 2 
باحق والمباح النافع » وسياق أمثإة /ا/ا حديث « أد الآمانة إلى من ائتمنك 
كثيرة على ذلك 
فرك الى (ضص) شلينا هر مان 


0 حة الذين جِوّروا لمن ظفر بحقه أن 


ولا نحن من خانك » وشواهده 


الحنة إلادانا كلية .ولدسنا تهنا غئء : المانى»* 
.: و 23 وكا د ه. <> بهم عر' ححبجج المانعن 
5 ون ) 3 


32 


الثار إلا دلنا عليه 


لوكان فى اليل فائدة لنا لحاءت مها سنة م الدنيا مبنية على الظاه وأحكام 


رسول الله صلى الله عليه وسل الآخرة صرتبة على السرائر 


لوكان مقصود الشارع إباحة الحرتمات | 4 حديث «إنك د 
بالجيل لما حرمها ألا 


الطرق التى تدفع الظل » وتذب 


ب 


ماقصد به حليل ماحركم الشارع 


أو إسقاط ما أوجب 


٠٠‏ هذا النوع من اليل ينسب الشارع إلى 


مقصود صاحيه من الشير*” ء كالا العيث والى شرع ما لافائدة فيه . 


مايه إاحة مار عاك ارول 


1م إخراج لخهمية ار 


باطلهم فى قوالل مسة<سنة ترو حا له 
.هنا أله ٠‏ امالا * 
؟لم فصل : وهد القسم من اخيل إماخل 
مأهو درام 4 ال ء اوحل ماانتعقد 
17 وحن 
| 


إسقاط ماهو و 


ا 


« وت 


5 
و 


سيقاط ما العقد سس 


أو | 
وغ 
| ل ات 

حشمال على اخد حقه 


ضه أو بدله خمانة » ولهذا الأخير 











فصل . الفرق بين الحيل التى تخلص 


من الظر والعدوان والى بحتال مها على 


إباحة الخرام و إسقاط الواجبات 
الحيلة على الربا بالعينة 
على إبطال الدكاة 


على إسقاط الشفعة 


بالطلاق والعتق كفارة عد 
١‏ ا اه 
مل هن طاوس وعكرمه : 


بالطلاق لس شيا . 


دع عليه 
ا 


الطلاق بفعلها و يقشع عليه بفعل غيرها 


الطر بق الخامسة : طر بق من م فى قصه ابوب من الفقه الدقيق 
بين الحلف بصيغة الشيرط والجزاء والحاف 

لصرغة الالزام 

اليزام | 


١ 1 :‏ 1 
فصل ٠‏ ومن ددر الفرق ذال 


الطلاق و بين الحلف,الطلاق: أبوالوليد 


هشام بن عبد الله القرطى من أنمة 
الأندلس فى كتابه « مفيد المسكام » 
الطلاق حل . والعين عقد إعا يقتضى البيع الصحيح 





الوجه الث :أن الحديث لس فيه 
عموم . والأص بالحقيقة الطلقة لبس 
أعس| بشىء من قيودها 

غلط من قال : إن عدم الأعس بالقيود 
ستلزم عدم الأحجزاء 

لامعف للاحتحاج نحديث بلال على نق 


شرط مخصوص » ولاسائر الشروط 
وكذلك الاستدلال بقو لدتعالى ( وأ نكحوا 
الأيانى منى) وقوله (وأحل” الله البيع 
وحرام الر با ( 


حدنث ( مروء استطاع بت الماءة 
: نْ 8 0000 


فليتزوج «( 

ا | 
بطلان الاحتحاج تحديث بلال علىجواز 
بسع العينة ومثله إذا قال : بع هدا 

37 


واشتر شمئه شاب قطرء وككو 
و : 5-0 


ان قوله ‏ بع امع 

7 بح 65 
إعا اهدهم امسة السام 
/ : ( 2 


للق 23 ذال القه كه 
لقصود لاال عع أذى لا بقصد 
الوحه الرادع 0 التى (ص) نمهى 


0 
د 


. 2 1 

الوحجه الخامس : اقتضاء قوله (ص) 

ج« نم احم الدراهم » سعا 
ل ا 5 


و ديه بعد البييع الاو 


الوجه السادس : لوفرض 


عموما 


1 
لمطبما فع 2 
2 فهو مخصوص 


فصل . وأما استدلالم بالمعار يض على 
جواز الحيل 

المعرض بقصد باللفظ ماجعل دالا عليه 
ومثنما إه فى اخجلة 

الفروق بين المعرض والهتال 

المعرض قاصد دفع الشرت والحتال قاصد 
دفع الحق 

قول سلمان للرأتين : اثتونى بالسكين 


أشقه سكا 


3 النى" (ص) لعمر حين لس الحلة 


9 [التلسنا »6 
ب , 


بواع مرء الدعر نه 
82 من امو سم 


اما | 


ما اصحاحهم فصة بوسف 


9 


نْ الحيل المستحسنة 


تسمستهم سارقين مم٠‏ المعار 
مسي ساركان من النعار 


المنادىهو الذى قال ذلك من 


لو سرهف 


4 ا 
ليس دؤادذدب من 
قول حديفة (« إلى اشتر 
سبعض محافه انأة 


أ 














"نس ة الكيد إلى الله تعاق 
فصل . بوسف أ كيد من إخوته من 
وجوه عدة 


١‏ كد |اضااة الثر و الريك 


كيد النسوة ليوسف 


وجو كك رالنسوة بامسأة العز يدها 


لمن 


كاد الله ليوسف فى مقابإة كيد إخوته له 


زبزو 


فصل . وكيد الله لاإخرج عن نوعين . 
أحدها : 
قدرة العبد الذى كاد له » فكو نالكيد 


أن يفعل الله فعلا خارجا عن 


من باب القدر الحض لامن باب الشرع 


استرقاق الدائن إلدن فى دنه وحدث 
لنى (ص) سرّق فى دينه 

الطى الل إخوة يسيك للدي ملكي 

لأخد أخيه 

فى . قصة بوسف تنبيه على الأخذ باللوث 


الظاهم فى الحدود 


المواضع التى يعمل فيها باللوث 
أشببع المؤاف القول فى هذا فى كتاب 


رو 


2 


الإعلام بانساع طرق الاحكام 


1 د كل / 
لدس فى قصه يوس ف ححه لارياتب الخيل 


النوع الثاتى م نكيد الله سبحانه لعبده: 


إل الك املا ساح أو مت تجتنا 








صحفة 


ويلا 


50 


١)" 


1١7+ 


بلاء الإسلام ومحنته من الىتالين فى 
الأعمال والسفسطين والمقرمطين فى 
الأقوال 

فصل ٠‏ ومن مكايد الشيطان : مافكن به 


عشاق الصور 


مابلق عاشق النسوان وامردان من 
عذاب وشقاء ف الدنيا والآخرة 
فصل . الحب والإرادة مبدأ يع 
الأفعال والمرهكات . كا أن الكره 
والبغض مبدأ كل كف" وترك 


الترك توعان : وحودى » وعدى 


الإنسانلابترك محبو با إلا إلى أحب منه » 


ولا برتكب مبغوضا إلا ليتخلص مما 
هو أبفض منه 

خاصية العقل الغييز بين مانب الحبوب 
لمكو 

الذة 


سس إعا تسعى داعا إلى #صء 
5 ص 
محبوب » أو للتخلص من مكروه 


الحبة والإرادة أصل للبغض والكراهة 
وعلة 6 من غير عكس 


لمالا كان : 00 الح والبغض 


١ 


2 


لله لالغيره 
ل حركة فى العالم العلوى 


. وغانها 


والفعل والترك 


ؤوقص| 


والسفلى سببها الحية والإرادة 


ت ثلائة: 0 بةءوإرادية 


لسموا ات والآ, رض فى 
0 الذ, بن وكلهم الله الله 


بالسموات والاررض وم | فمهما 


ناشئة عن 





فصل . الحبة هى الى حرك الى فى 


أن حيو به الذى يكل حعصوله له 


كل الحاب” باطلة مضمحلة سوى محية الله 


0 ِ 


وما والاها 
9 


معنى قوله تعالى ( إذ تيأ الذين اتبعوا 
من الذين اتبعوا ( 


' بآ 
. اص لالمحمة الحمودة : 
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حمفة 00 


دعوة ذىالنون «لاإله إلاأنت سبحانك 0 


ده إدا شعله عىء حصة الله ور سن ؛ 
6 كك-_-_-0 ورسر 


الله صلى الله عليه وسلٍ 


أ |! 1١‏ 
بي العام الناصم ١‏ 








٠ع!‏ اعتقادهم ا هذا قر 
الضلال والغى وبين ايان 


قديبلغ الشيطان من هؤلاء أن يعتقدوا 


التعاون على الفاحثشة تعاونا على الخير 


والبر . وحددث «من نفس عن مؤّمن 


كربة .. ال» 
ثم هم بعد هذا الضلال أر بعة 


أ 111" 


حديث ( إذا احباللدعمدا ‏ الحديث» 
م إء اد أ ١‏ 1 1 
ع 8 9 | ا 3 
تر جيعح اولتكالفحرة وطء المردان على 
نكاح النسوان 
قسمت هذه الطائفة الفاحرة الامرد 
| 500 ب 
المفعول به إلى ثلاثة اقسام 
١ - 3 .‏ 
دنف بعضهم أتابا فى إنيان المردان 
و لسدتهم ذلك كذنا إلى مدهي مالك 
سس الغلط فى نسة هذا |1 مالك مانس 
: لف 


لء الزوج امسأته فى 


الكذت على الأثمة 


الشمهة الى أوقعتهم 9 
من أن انا حنيفة 4 وجب فيه 8 


جعالله لقوملوط من العذاب مالم جمعه 
لأمة ا 


0 


واب الجهور الموجبين اد على هذه 


القدية 


حدٌ : للولى القتل بكل حال 


من الجهال الفحرة حواز 


ومنهم من بجعل حل ذلك مسألة خلاف 
وقول : الاحتلافت شببة ١‏ وهنذا 


د وحهل 


ومعهوم من شول 9 هو مباح إللضصرورة 
ليس عدم تقدبر الحد فى المر عة دللا 
على حلها , أو الخلاف فيها 

تبديل الدين من اتباع الأقوال الخاطئة 
والظنون الكاذية » والأهواء الغالية 


0 5 
كن تعض الممالنك تمدع انه لابعرف 
ع 1ه 1 


538 : 2 
عاشقا له غر سده » م تتمدح المراة 
0 2 


رى أن التحر م إعا هو 


لى فعل الفاحشة 











صحفة 


١7‏ استباحة هؤلاء الفحرةالفسى لشدةالعشق 


١مل‎ 


١ 


استباحتهم ار للتداوى 

الكفر والفسوق والعصيان درجات 
احُاذ الاخدان من النساء والرجال أقل 
شرا من المساخات والساخين 

حديث « كلأمتى معاف إلا الجاهر بن - 
الحديث» 

حديث « من الى من هذه القاذورات 
بشىء فليستتر ال » 


حديث ) إن الخطيثة إذاخفيت لم نضر 


3 ١ 
» إلا صاحبها الخ‎ 


الزنا بذات الرْو ج وحلياة الجار 


- 


عظم إعا من 


واصاة 
الزنا بغرهنٌ 
اختلاف 
وام 0 


درجات الاثم حسب الزمازن 
120 ر 


لم 


الفاعل 


حد نث. ( ثلاثة لا كلمهم الله بومالشامة 3 


0 1 
اكيت الداد لد 
ع ارات اج 


فصل ٠‏ رسعى ان لعا 
٠ .‏ 


ول إشترن بالفاحتة -. 


ِ 

القلب تعظم المعشوق وتالبهه وتقدم 
١‏ 

طاعته على طاعة الله ورسوله 


قدانف الكار 
ر 


عاق الحبوبات لغر الله 
اسم التعيد 

حديث « نعس عبد الدثار 

إذا شغف القاىب عحمية غير الله كان فد 


من التعيد له ,قدر ذلك 





حصفة 


١6 


2 


العشق الحر. م من أعظم الى" 
0 الشعرى الشيطانى غاوون 
ر العاث شق على محة ال لزنا ونوا ب لعه 
قد 0 نأعظم ضمررا من فعلالفاحشة 
ألف مر”ة 


الإصرارعلى الصغيرة قدساوىالكببرة 


تعبد القاب للعشوق شرك وهو أشد 


مفسدة من المعصية 


جم 


دم 617 
إذا مكن العشق 


التخلص منه حلاف المعصية 
سلطا ن الشيطان عا لى الذبن ولو له م 


الغاويبن أتباع الهموى والشهووات 


أصل الغى” من الح اغير الله 


عشق الشيطانى لمم من تولى 


ء 


أدان ال 


الشيطان والا شراك به هدر رذلك 


حب غر الله لضعف الإخلاص و رشوى 
الشمر ك 


سمعر | 


شر من التيمين بقول حي : انه 
عيدهة 6 ولكااره كم 


دير من 


3 اك ل 
ويقدم رضاه على رضا ر به » و بجعل 
الفضاة من وقته ‏ إن كانت لر به 
| 


سان العا اشق فى الصلاة لر به وقلبه مع 


معشوقه » و<سمه إلىالقبإة » ووحه 


قلبه إلى المعشوق ٠»‏ لذلك ينقر الصلاة 


و >ب طول الوقوف مع معشوقه 
العكنة 1 


قالشيطانى يجمع الحرماتالآر بع 


الفو احثر 
ن 


و الظاهرة والباطنة » والإثم : 


واليغى بغير الحق » والششراك 


على الله مالا بعل 





5 


ديرا مانوجد مم هذا العشق قل 


8 0 200 س7 
النفوس وأخذ المال بالباطل والكدب 
والظر 


أصل كل هذا الششر” من خلوٌ القاب من 


محية القاب إلاحب 
الله » أومحبة بشر مثلك 
لاعرف فى محبة شىء مابزيل العقل 
إلا حة الدشم 
50 3 نفسه 0 والتلاف 


7 


«ماهذه الغماثيل التى أنه ل 

قرن الله بين الجر والا نصاب الى تعبد 
من دون الله 

سكرة العشدق أشد .من سكرة الجر 

العاشق لاستفيق إلاعند لوؤت 

سكرة قوم لوط حق فاجأهم عذات الله 
! ولالصيدلانى : العشق أ م ممابا لا نين 


ديات بعايك الوئن من 00 
مابوقعه الشيطان من العداوة 0 
والصد عن د 5 بالعشق لطع 
بوقعه بار واليسسر 
- خا 


جميسع المعاصم +بتمع فيها العداوة 


واليغضاء والصد عن 10 الله وعن 


بن آمنوا 





قول هرم بن حمان «ما أقيل عسدد 
قلبه على الله إلا أقبل الله بقاوى 
المؤمنين إليه الخ 0 
ب مابين أه لل المعادى والفسوق 
عداوة و بغضاء فى الدنيا والآخرة 
عداوة المتخذين أوثانا بوم القيامة لمن 


ا ] 
كدوم ولعنهم لهم 


لم اط المعاصى و بحن العدواة والمغضاء 


والصدّ عن ذ كر الله وعن الصلاة 


4 


1 0 
١‏ شر ا من ل مات 


5 اء : : 
2 وفع بين الناس من العداوة ا 


عشق والصور 
فصل . «#قن دنا 


3 
: 5 

مضه عبر الله » لاننا ة | فىالشركين كك 

10 َ 

منها فى المؤمنين 


اف  »07(‏ سم) فى 


انات سورة الاع 
داه ند ورا ا 
حدير نى ادم من الشيطان 


>ذير الله فى سورة الكيف المؤمئين 
أن يتخذوا الشيطان وذر”تهأولياء من 
دونه وهم لهم 1 
أولباء الثنيطان يحتحون للفاحشة 
قل ل انأعوم وزحمهم أن الله أعمسهم مها 
لة والعياد والأمراء 
والأجناد واللتفلسفة واللتكلمين والعاءة 
ستحلونالفواحشتقليدا للا سلاف » 
وظنا أن الله أباحها »و حعلون العشق 
دنا شَقربون به إلى الله . ولمهذا 
يجتمعون على السماع الث_يطاتى الذى 


ميحج هدا العشق 











١6ه‎ 


غناه ذلك عن احاذ الأنداد 


فطر ايله القاوب على حيه واخلاص 


العيادة له 


الحدرث » 


فا بواه مهوادانه - 
0 
إعا بعث الله ١‏ 


الى تفسدها الشياطين 


ارسلان لإسادع 


فصل . الفتنة بعشق الصور تنافى أن 


كوئ الدين كله لله 

فتنة القاوب إما من الشرك أو من 
سما بذ من الشبهات والشهوات 
قثنة الذين عبدوا العحل 


١ :‏ 
قول ال 


زعم الجد أنه فرمن فتنة النساء فوقع 
فى فتنة الشيرك والكفر فى الدنيا 
والغذات ف الاحرة 


نى الفتنة : الامتحان الذى خلص 


صاحبهمن الاقنتان»كةوله تعالى لموسى 
(وفدناك فد 


ونا) والامتحانالذدى حصل 
معه افتتان كةوله تعالى (وقاتاومم حتى 


لانكون قآنة ) 
مفق الفسنة- فق 35 شوو 6 ت 


1 


: 0 
قول ابن مسعود ( |.واستعاذ فلستعد 


بالله من مضاللات الفكن («( 


قوله تعا! لنا > لعذ 
نىقوله تعالى (وجعلنا بعضحجم لبعض 


فتنة ) 
امةّحان الله الرسب 
|/ 


م لعصهم ببعض 


امتحان العاما ء وال 
والأغشماء والفة 


راء والضعفاء والأقوباء 


وال رجال والف 58 ببعصهم 


قول الرؤساء والأغنياء للفقراء أنباع 
ل (اوكان خيرا 


ماسبقونا اليه ) 


اسم فساوى 0 


. 


قول ال مكيان (ان نؤمن حق نوّبى 


[ 


مثل مااونى رسل الله ( 


افتنان الشركين بفقراء المهاجر ين 


قرن الله الفتئة بالصبر فى ابة سورة 


الفرقان وفى انة (612) "من شورة 


ادن 


نافق والطيب من 


الفتنة رحمة فى حق اله صابربن 

ة لابد منها فى الدنيا والآا+ رة 
من لم يصبر على فتنة الدنيا له النار 
حعل الله شحرة الزقوم فتنة للظالمين : 


ا 2001 
وماحاء فى سيجره الزفثوم 





م١‏ جعلالله عدّة ملائكة النارنسعة عشر 


فتنة لأهلها » وماورد منقول 0 حهل 
فى ذلك 

قول اللؤمنين ( ربنا لاتحعلنا فتنة 
للذين كفروا) 

قولأسحاب موسى (ر بنا لاتجعلنا فتنة 
للقوم الظالمين ) 


فإن اللتاكات الشيوات بالصور الميلة 


وفان ا ولئك هم 


أنواع مافى هده الدار من فتون من 
الشهوات والنفس الأمارة والشيطان 
والقرناء وغيبر ذلك » ولا حاة منها 
إلا توفيق الله ومعونته 

فصل . الفتنة توعان : فتّنة الشبهات 
وفتئة الشهوات 

فتئة الشمبات من ضعف البصيرة وقلة 
العر » وفساد القصد وغلية ا لهوى 


اتباع اللهوى إنضل” عن سديل الله 


ما ل هذه الفتنة إلى الكفر والنفاق 
جميع آله ددع إعا نشأت عن قتئلة 
الشيات 


لاإنحى من هذه الفتنة إلا بحر بد 
اتباع الرسول كه فى العقائد 
والأعمال وفى الدين كله 


قد تنثا فتنة الشمهات مرء فهم فأسد 


أو نقل كاذب » أواخفاء حق ثاات » 
أو غرض فأسد » أو انباع هوى 

فصل . النوع غ الثاق ::قتنة الشهوات 
جمع الله دين ؤدنة اأشهبوات والشيهات 


فى الآنة (59) من سورة التو به 


1 


فساد القاوى والأديان من الخوض 

بالياطل والاستمتاع بالخلاق 

احذر من فتنه هواه ومن أعمته دنياه 

احذر العالم الفاجر » والعايد الجاهل 

أصل كل قتَنة تقد الرأى على الشرع 

وتقدم الهوى على .العقل 

الشسهات تدفع باليقين ء» والشهوات 

تدفم بالصر 

كاي" 

بالصبر واليقين تنال الإمامة فى الدين 

جمع الله هما 2 (ه:) من 

سورة ص" 

معنى قوله ( أولى الأبدى والأبصار) 
المدى والرحمة اللذين مهما 


سعادة العسد 


سلامته من الس 


وفلاحه إنما حصلان 


2 الله للخضر ف الآانة (6 من 
سورة الكهف بين الرحمة والعر» كاجمع 
لأحات الكيف بحن الرحمة والرشد « 


و ممعم 
لت 


قد يقابل الرشد بالضر والشر 


ات 
سورة ان 
الغى” سبب حصول الضت والش 
مقاءاة الهدى بالصّلال > بالعذان 
جمع الله بين الضلال والعذاب »كا فى 
قوله ( | إن المحرمين فى ضلال وسعر ) 
وم قَ اانه (غ:؟١1)‏ من ع سورة طه 
أ 


دعاء ولياء الله وان نلابز دقاو م 
6 


بد إذ هداها 


جمع الله بين الهدى والرحمة ففعدة ابات 














المدئ العام والمدى الخاص بأُهل 
اليقين والمتقين 

الترّآن بصائر لمع الناس 

البصائر جمع بصيرة » وهى فعيلة - يمعنى 


00 


قوله ) ونا تود الناقة ميصرة ) 

ومعناها 

الإبصار ستعمل لازما ومتعديا 

الغ أن هاه وأغيرة ود وشفاء 
ران دصره و نصيره وهدى و 

و رحمة ععنى عام ومعق خاص 

القران هدى بالفعل لمن اهتدى 

وبالقوّة من مهد 


الائر « من ازداد غلعا و بزدد هدى 


1 
41 بزدد من ايل إلابعدا » 


الله الحادى » َك به الهدى » وقاب 
العيد القابل لاهدابة 


الحا القايا 
ل 


ل 


للهدى هو قاب العبدك 


النق كنيب إلى رنه 
إذا بكر حل قابلا لم «ؤثرفيه الهدى 
كالايؤثر الغذاء فى غه 

القرآن لابزيد الظالمين إلا خسارا 


ولا بزيد المنافقين إلا صضا 





000 


حيفة 

”اا معنى قوله تعالى فى سورة واس ( قل 
بفضل الله وبرحمتته فبذلك فليفرحوا ) 
قوله تعالى ١‏ قل اندعو من دون الله 
مالاينفعنا ولإيضرنا - الآية ) 
الرحنة تكون على حسس ماعند العبد 
من المهدى 
الرحمة الخاصة بالمؤمئين غسير الرحمة 


العامة 


جع الله للؤمنين بين الرحمة والهدى 
جك 


والصلاة فىآية (7ه١)‏ منسورة البقرة 


قول مر 2 زع العدلانو نعمت العلاوة » 


رو 


أ الموّمئحن إعانا أعظمهم نصها 


بامى ابو بكر 


الحديث » 


0 
العيد عهله السعى ق3 مضار” نفسه 
وحرماتها من كرامتها ونواءها 


فصل . ال حمة صفة 'قتذى إصال الخر 


إلى العيد و إن كره ذلك 


رحمة الوالدبولده أن بكرهه على التأدب 
العا والعمز 
م 7 ل 
ة أرحم الراحنين تسليط 
ا 


لعملك عحخص4 


لى إذا دعى له : اللهم 


ى 
ارحمه قال الله : كرف أ رحمه دن شثىء 


به أ رحمه 0 


إفاثة اللبفان ‏ ان 





5 


حصيفة 
ه/١‏ ف الأثر « إذا أحبة الله عبدا جماه 
طييات الدنيا («( 
من رحمته تعالى بالمؤمنين اتلاوم 
بالأواص والنواهى » 0 نغخص عليهم 


الدنيا لثلا سكنوا إلها » وأن:حذرعم 


نفسه لثلا يغتروا به 


فصل . ضد الم دى والر 0 سارل 
ل 


والغضب . ولذلك أممنا الله أن نسأله 


كل نود مات الحدابة إلى ل الذبن 


أنغ :عليهم وأن نينا طر بق الغضوب 
راعلهم اوان حت 


عليهم والضالين 
3 


فصل:. كل حى ِ 1 


ما .تعمل لماقية 
تنعمه ولذته 

2 1 
ادم إما ان 


الأعمال الى 


إتخدها دينا اولا ء» والدين إما حق 


يعملها ابن 


و إما باطل ء والنعم التام: فى الدينالحق 
عاما وعملا 


المطاين 


ما لصنت الخ الم 1 
صنت ضسيرا من المومتيق من 


وكثيرا من الكفار والفساق من الرياسة 


وامال وغير ذلك 


1 
.. ظَنّ بعض الناس أن ماوعد الله من 


م ال: الفلاح للؤّمنءز ذ 
هك والمار الو مف هو 

عزة والنصرة والفلاح للؤمنين هوفى 

الآخرة فقط 

م * ن يعلل م إشال الؤمن م 

فى الد نيا ومن لا لابعلل 


ع1 ١ ١‏ 
دن هولاء من هم اأرب سرحانه 3 


لاصدر الام.ء عدو 
ا ل 


. ما كان يقول الهم 


زول 5 ر الضلال 0 ماعلى الخلق 


رمن 0 ( 
قولهم : إذا أطعته وتبدت |! 


على عشى 


وهذا ناثى' من 0 إن العيد نفسه 
ومن اعتقاد أن الله لانو بد صاحدبت الحق 
ولا بشصيره 
العبدو إن آمنبالآخرة لابد له من الدنيا 
حديث « باإدروا بالأعمال فتّذا كقطع 
الليل الظل ‏ الحديث » 
إذا اعتقد أن الدبن الكامل لا محصل 
د بفساد الدنيا م بقدم على طليه 
أصل هذه الفتنة ناشىءمن جهل حقرقة 
الدبن » وحهل حقيقة النعيم 
كال العتد إعا حصل ععرفة النعم 
الذى بيطليه والعمل الذى يوصل إلبه 
٠م‏ ما يكون من جهل العيد نس الله ودنه 
وبوعده ووعيده من الفتنة 


٠.٠.٠‏ اكتبراما ترك العين واخنات لتقضكره 


ن واحبات الندن 


ن ييتعبد الله بترك ما أوجب 


عليه وهدا من امقت خلق الله إلى الله 


6ه 9 . ا م أ 7 1 
لترمر- شعتد ألله فاح “مه عله 
: درا 2 











و سعص 


ولابة الله ومعيتهالخاصة ونصره الكامل 


قوله تعا 


0 
هل الدبن 


قَْ دذوون فى الدنا اذلاء » وهدا 


|“ ه 
من عدم الوبوق 


بعدها 5+ مغندة لطيت العند دذنو 








5 


حيفة 

185 قوله تعالى فى قصة أحد فى سورة 
آل عمران 0 أولا 1 أصاتَم سكلة 
قد أصبتم مثلينا ب الاانة ب( 
قوله فى سورة 1 ل عمران (إن الذبن 
يووا فك «وم التق امعان ( 


م( 


دن مصسية فم 5 لسدث أبدكم)( 

0.00 قوله فى سورة ة الروم ) ظهر الفساد فى 
الب والبحر ما كسبت أبدى الناس ) 

..٠‏ قوله فى سورة الشورى (وإنا إذا أذقنا 
الإنسان منا رحمة فرح بها الابة ) 
قوله فى سورة الروم (و إذا أذقنا الناس 
رحمة فرحوا بها الآبة) 

2 قوله فى سورة الشورى ) أو بو شَهنّ 
بها كسبوا_الآية ) 
قوله ىسور هَألنس اء(ماأصا بك من حسنة 
من الله وماأ اصا بك سيئة من نفسك ) 
لهذا أص الله رسوله وأتباعه باتباع 
ماأنزلإليه وطاعته » وهوالمقدمةالأولى 
وأعس بانتتظاروعده » وهوالةدّمةالثانية 


وأعى بالاستقفان والضار 


..٠‏ قدذ كرالله قصص أنبيائه وكيف تجاه 


بالصبر والطاعة » وجعل فيهم العبرة 

فصل فى أصوا لنافعة يتبين بهاهذا اللقام 

ع لول : الواقع شاه دأنمايصي امؤمنين 
الحن دون مايصس الكفار 

00 الثاتى . مايصب المؤمنين مقرون بالرضا 

والاحتساب . والكفار لارضا عندمم 


ولا احتساب 


ما الثالك : أذىالؤمن مول عله عست 


مافى قلبه من حقائق الإعان 


-: .2 الرانع :ك١‏ مكنت الحة فى القلن 
لسع َ 5 


كان أذىالحت فى رضا محبو به مستحلى 


.. - الخامس : باطن مايئالالكافر والمنافق 


من العز والجاه : ذل وهوان 


2 قول الحسن 0 3 وإن ملحت عم 


البراذين وطقطقت بهم البغال ال » 


.. . الأصلالسادس: ابتلاء المؤم نكالدواء له 


حديث « لاإقضى لله إلؤمن قضاء 


إلا كان خيرا له .الحديث «( 


ا الأصل السابع 3 ما بصي المؤّمِن أ لايد 


نه كالحر” والبرد لازم للطبيعة والنشأة 
الإنسانية فى هذه الدار حي الا طفال 


والبهائم ١‏ لااقتسعهتمكة أحكالحا كين 


م لونجرد الخير فى هذا العام عن الشر » 


لكان عالما غبر هذا العام 


.... الأصل الثامن : فى ابتلاء الؤمنين 


بغلبة عدوم لمموقهرهم : 9 عظيمة 


... منها : استخراج عبودتم-م لله بالذل 


والانكسار والسؤال 
ومنها : لوكانوا داتما منصور بن لدخل 


معهم من ليس قصده الد.ن 


٠:‏ .. ومنها : أنالله بحب" منعباده نكيل 


د 


عبود نهم على السراء والضراء فى 
العافية والبلاء 


0 ومنها : أن امتحانهم عحصهمو مهد مهم » 


كاحصل بوم أحد وماجاء فنها من الآيات 


(وم١؟‏ - ١4‏ منسورة آل عمران) 

















حيفة 
١و١‏ سان مافى هذه الآيات من مقاصد 
الأصل الناسع : إنما خلق الله السموات 
والأرض والوت والحياة لاتلاء عماده 
قوله تعالى فى سورة هود ( وهو الذى 
خلق السموات الأرض فى ستة أيام الح) 
١9‏ قوله فى سورة الكهف ( لنباوهم أعهم 
أحسن عملا) 
قوله فى سورة الملك (ليباو؟ :> أحسن 
عملا 
قوله فى سورة الأنبياء ( ونباوك , 
الخير منة ) 
قوله فىسورة محمد (ولنباونكم د 
الجاه_دين منبكم والصابر بن 
أخبار؟ ) 
٠:‏ قوله'ف سورة العتكبوت (ولة 
الذبن من قبلهم) الآية ومعناها 
قوله فى سورة الأحزاب ( 
الؤّمئون الأحزاب قالوا هذا ماوعدنا 
لله ورسوف) 
امتحان الكافر فى الآخرة بالعذاب 
الفرون إحك افننة من التطدر 
والفاح, 
سو ١‏ لابد من حصول الألم والحنة لكل نفس 
٠.‏ الأشل القاشر ‏ الإنشان مُدى بالظد 
لايد له من مخالطة الناس وموافقتهم 
أو مخالفتهم فى أهوائهم واعتقاداتهم » 
ولابدّفى ذلك من ألم وعذاب 
٠٠‏ أعشير هدا عن يطلبون موافقته على 
الظل والزور 


.٠ه‏ أل سير يعقى لذة عظيمة أولى بالاحتال 


الأصلن الحادى عثسر: الملاء الى صدب 


العيد فى الله إما فى نفسه أو فى ماله » أو 


. 9 ء. 11 
فى عرصه » اأوق اهله ومن حب 


أُشد هذه الأقسام : الصدبة فى النفس . 
وغانة ذلك الاستشهاد ففسبيل 


أشرف الموتات وأسهلها وأفضلها عقى 


قول الله (قللن ينفع؟ 


( 


16 
حازم لا يلق العسدك 


لوال ا 11 
٠‏ معالحة اطلق ال » 
نْ مع ى اح 


ماله فى مرضاته 

فصل : محية الله والانس به والشوق إلى 
لقائه والرضى عنه وبه : أصلالدين ما 
أن معرقته بأسمائه وصفاته أجل" عاوم 
الد.ن 

قول الله ارسوله ( ثم أوحينا إليك أن 


انمع ملة إراهم حنيفا ( 
ةا 0 2 








ا 5 1 19 | خاو 8 
لوهدن برى استنداله نه المعصة من 
عن الله كا سكبك الل البعر سلب 


باد 


دوهي النفيس 


لكت 


هن أهل الغفلة حر 


حو 


داقوا اطيب مافيها » 3 لى فى النفس اغخاهدة ) 








قو ل الله تعالى 


واحدة ) 


ا 
» ونم 


كز إروما . ١‏ 
سال الإقالة ولا ندم ٠.‏ وبلى الحييب 


بالذف فاعترف وندم 6 ولصرع 6« 


وفزع إلى التوحيد والاستغفار 








الشف 
حيفة 


ا فع لسرا 1 يكرت 
قول الكل ففقصة ود وسواع د ات ادقع زو بن حلى لسرا إل ب 





و.يعوق ونسرا . وأن أوّل من صوّرم 
رجل من بى قابيل 

كانت هذه الأصنام عملت على عهد برد 
ابن مهلائيل . ُ بعد القرن الثاالكث 
عظمت وعدت فبعث الله إلهسم 
إدرس فك" لوه 

بعث الله نوحا وهو ابن أر بعماثة وثمانين 
سمة 

الطوفان قذف هذه الأصنام إلى ساحل 
جِدّة فوارتما الرمال على كر" الأيام 


مرو بن لى كان كاهنا وكان له 1 


مرو بن 0 أول 2-17 عن هذه 
الأصنام بإرشاد رئيه من اِنّ 
عمرو بن ل ىأول من فرق هذه الأصنام 


فى الجز زيرة ودعاالنا س إلى عبادتها 


كن أهلّ الجاهلية يبعثون باللان إلى ود 


هدم خالد بن الوليد صم ود 

كان ود على صورة رجل عظم عليه 
حلتان تقلد سيفا وتنكب قوسا 

دفع تمرو بن لى سواعا إلى الحرث 


ابن كيم الضرى . فكان بأر 


ص وهاط 
من بطن ع 

دفع جمرو بن -لى. .يغوث: إلى 

فكان با كنة بالعِن 


...٠‏ دقع جمرو بن الى يبعوق إلى مالك 


ابن ميد الممداق . فكان بحيوان 


من اليمن 


0 فَكانَ ا تعبده حمير حق 
هوّدم ذو واس 

حديث « رأبت عمروبن للى الخزاءى 

ر قصيه فى النار . كان أوّل من سيب 
1 وغير درن إبراهيم «( 
1 . 

مرو 0 ولا لصره شيهية 

قول ابن هشام : إن ع 

بل من الث 

قول العكلى : إنه 8 أحد من ولد 
إسعاعيل 0 من 25 إلا حمل معه 

حرا مرء ن السرم لعظمه ونطوف به 
حيث كان » مع مع تعظيمهم 1 مدت وححه 
م عبدوا مااست<سئنوا من الاوثان 
ونسوا دين 4 راهيم « واستخرجوا 
ما كان العيك قوم لو 


2 
2 
لا 


انلبية نزار : لبيك لاشر, 


هو لك علكه وما ملك 
قول الله (وما يؤمن أ كثرهمم الله إلاوهم 
ا 
تلبية عك” 
كان عمرو بن لى أوّل من سيب 
السوائت ور البحيرة وحمى الحاتى 
0 - 
الذى انتزع الكى . 
وهو الذى تزع به م 
ونفام ثم عن ٠‏ مكة 


حص ض حمر ون لى واستشفاؤه 7 ض 
الشام » وجلبه الأصنام إلى مكة منها 


٠ . ٠‏ أقدم ما احذت العزنك مز الأضئام مناة 


كان على ساحل البحر من ناحية المشلل 


تقد بدك 








5 كانت الأوس والحزرج 





[الكثر اليات 
لا كناء 


كانت الأوس والحزرج لايرون حجهم 


م إلا بالحاق عند مناة والإقامة عنده 
وتعظيمه 
٠‏ كانت مناة مدنا 


ل وخزاعة . فهدمت 
عام الفتيح 
2 أنحذوا اللات بالطائف 


وكانت 


دى نلت 


. . . كانت قر يش وجميع العرب تعظم اللات 


وسمون مم اللات 

وكانت فى موضع منارة مسحد الطائف 
السرى 

بعث المغيرةبن شعبة لمدم اللات وحرقها 
ثم اتخذوا العزى » الحُذها ظالمين أسعد 
بواد من حاة فوق ذات عرق 

كانوا سمعون الصوت من نبت العزى 
كانوا سمون عبد العزى . كت 
أعظم الأصنام عند قريش 
كن سك تمهأ شو شسميان 3 
ىسيم 
كانت الدرى شيطانة'نانى ثلاث سعرات 
فبعث رسول الله صلى الله عليه وسم 
خالدا فعضدها. ثم رأى عند قطع الشجرة 


الما١‏ التفحشية نافشة شعر هاء ففلقرأسها 
بالسيف فإذا هى حممة . وقتل سادتها 
دسية 


قول النى 
العزى ولا عزى بعدها » 


*صلى الله عك مه وسلم لواف 


حفة 


"1 


50 


كان اقر يش عا فى حوف الكعية 


0 


لحار أعظمها هيل 


عع . ءة ١‏ 5 
أل من نصب هبل <ز يمة بن مدركة 
يا - 


نت الأقدا 


5 


عر الستقة إلى اتستسشمون 
أ 


مه مام هما 


كالو]اللتفسمون بالازلام عنده 
قول الى سفيان يوم أحد : أعل هيبل 
وكان لهم إساف ونائلة : رجل من حرم 
واس أةفسقا فىالكعية فسخا.فعيدتهما 
خزاعة ومئ حجج البت 0 العرب 

كان من الأصنام ذو الخلصة » ححرا 
أْضْنَ 'منقوشا عليه كيدثة الناج عإ 


0 
ن مكة إل العن 


سدع ليال 


5 نت <معر و حماة تعظم ذا الخلصة 


0 


ى (ص) 4 بر بن عند الله 


د 
«الاتكفيق ذا الخلصهة ؟ © 


قول الذ 
البجلى 
فهدمه وأحرقه 

حديث 2 لايدهت الدنيا حق تمتطك” 


ألنات كا هن دوس عىذى الخلصة» 
صم ذى الكفين لدوس حرقه الطفيل 


ن عمرو 


ل 


دنم ذو الشرى لبئ الحارث بن لشكز 


صم الأقيصر لقضاعة ولم وحذام 
فى مشارف الشام 


0 
صم مهم لمرادنة 


صم عام لازد 








5-1 1 3 
ل كل دار عكة صم فى دارثم 


به كلا أرادوا الخروج إك 


,نقسمون له من 


سه و نان الله 
قول الله (وجعاوا اتدعنا كرا لي اطرث 


والأنعام نصدما ‏ - الانة ) 


2 
هداشه ادسادم 
ًِ 


عو اتعظمها معالكعة 


3 


قول عمرو ان عسة مثل ذلك 
تكسير رس_ول الله (ص) الأصنام 
التى كانت فوق الكعية وحونها ,نوم 


ل 
فت مله 


0 


لعن رسول الله 0 ) المتخذين 
القبور المساجد والسرج 

) اين غضضي الله على 
اتحُذوا قبور أنبيائهم مساجد » 
أنى الشركون إلاخلاف سنة رسول 


(ص) فى القبور 


طرنسو تالأعساء بالحند نت انان 
امد ل ضور اشيول الا كر 


فى 111 
وتحت مد شه ملثتان ى ايام اخجاج 
1 هدم المسامون هدا الصخم على أن 


ب كته لت ها 
الور 


. شمع عنده من ٠‏ المال 


الهند نحج إلنه ال 
8 : من الى فرسخ وتحمن 


معها الأموال العظيمة 
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حيفة 


"7 


قول اليهود ( إن الله فقير ) و ( بد الله 
مغلولة ) 

وصف الله بالاستراحة من حَلو 0 
ن أبطل الباطل 


الذين يقولون من هه الكلام : إنه 


وأن للشاستة وكا ب : 


لا.شوم دليل عقلى عل لى انتفاء النقائص 


والعيون عن الله لاشّدرون على الرد 


2 


عل ون اكد له الصاضيكة والواد + 


فاستروح. بعضهم إلى دليل الإجماع » 


وأدلته عندم ظنية 
أهلالسنة يقولون : ! 
عن النقائص والعيوب وا<ب لذاته كما 
صفات الجد والككهال واجية لذانه 
ه الرسل من 
زعموا أنه إستازم التجسم 


والاضطرار 


عبادة الاصنام وهو تشبيه أوثائهم بالله 
فى الإلهية 


هذا موضع مهم نعر 
و0 لخو ضع مم در 


ت فى ذلك 


قول التق (ص) ان قال له ماشاء الله 





شعت : أجعلتنى ندا ؟ 
معنى الند : المثل والشبيه 
قول ابن مسعود ون عباس فق قوله 


لعا لا حملوا إله أندادا ) لاحعاوا 
ى 3 ٠.‏ 


رجال تطيعونهم فى 


منة ا 


1 


قول الله (مالدير فروا برعم ببعدلون) 


ومعناها 
قول ابن عياس « بريد عدلوا 3 


خلقٍ المحارة والأصنام اط » 
: ع 


5 
ى 


ل تعامة بعيا لغيره ؟ 


نوا لله الأمثال ) 


0 


ن أحد من الأم ,يضرب الله مثلا 


عن النشييه 
الدفوم صنحا وحعاوا ضفات الكل 


السنيا 
5 











حيفة 
وسم قوله تعالى ( ول يكن له كفوا أحد ) 


الثاء على الله لس كونه س_محانه 





لاعاثل الحاوق وإعا 1 بذ الند 


و إثياتصفات الكالله 


والعدل عن الله 


ا" قوله ( ليس كثل ثىء وو السميع 


ي_ 
اليصير ( لم نقصد به نقصفاتكاله وعاوه 
5 خلقه ونحوها 6 وإعا قصد به نى 


يك اسشتحقى العمادة معةه 


ممم سباق الآنات (5-١١)من‏ سورة 


الشورى لبيان موقع ( ليسكثله ثىء ) 
منها وأنه تقر بر لتوحيد الإلهية 


ى 


قنديل 
المشمهة هم الذين نشمهون 
فى الع.ادة والتعظم | 
والنذر و العكوف عند قبره وحوها 4 
لا أهل التوحيد الثيتون 0 أثنته 
لنفسه » النافون عنه مانفاه عن نفسه 
الذين لا حعاون له ندا من خلقه 
ليا 

فصل . ومن اكه ما كاد به ع 
قيل ان عمادة النار من عها 

وروابة ان <ربر الطبرى لذلك 

عماد النار بفضاوتها على التران 

شار بن برد الشاعس كان 0 

النار 


أضناف عناذ النار 


و ام لما 


عباد الاء » وكيفية عبادتهم 


فصل . ومن كيده وتلاعبه . لاعيه 


ساد الليوان:الخيل وَالبقَر 


مم عاد الإنسان حيا وميا والشجر وان 


الآنات فى عبدة الجن واستمتاعهم 
تالاكك 
٠ع‏ 0 
قول ابن عباس ومجاهد والحسن ق 


: -- 0 ٍ 0 زوء 
معنى استمتاع كل من المن والإس 
بالا<ر 


. هذه الآية منطيقة على أتاب الأحوال 


الشيطانية الذبن عسبهم الجهال أولياء 
الرحمن ء فوالى أعداء الله وعادى 


أو لماء الله 


الذى نوّر الله بصبرته بالعل والإعان 
لاير وج عليه زغا م 
الفاسق ستمتع بالشيطان والشيطان 
الستمتع يه 

السسصم : 

ك2 1 
المشر ستمتع بالشيطان » و ستمتع 
الشيطان به 


. . . معنىقوله (و بلغنا أجلنا اذى أجلتلنا) 


... فصل . ومن تلاعبه مهم أن زين لهم 


عيادة الملائكة 
الانات ق ذلك من سورة سما ومن 


سورة الفوقان 


موقا قوله عا ! فى (و لوم كعرهثم وما يعدن 


من دوز ن الله ) عام فى كل عاند ومرء 


عيده من دون الله 





قوله ( 


هؤلاء أم همضاوا السبيل) خط 


و5 واللاتكة فى قول مجاهد 
قال عكرمة والضحاك والكلى : هو عام 
فى الأوئان وعبدتها 

قول مقائل فى معنى ( 

عبادى هؤلاء ؟ ) 

جوات المعبودين ) سبحا نك , كان 


(( مب* 
ل 


لا مفعو ل دونه 


عل القر ا 


26 وما 
بلى القراءنين فهدا 


بشادى 

لانناصرون ؟ بل هم اليوم مستسامون) 
فصل كيد الشيطان للثنووبة » القاثلين 
ان الصانع اثنان : إله الخر بورء و إله 
العم ظامة 


اختلفوا فى نسيمة الثور إلى الظامة » 


: 

مذاههم وأقوالهم السخف 
مدار مدهههم ندور 

نف ءلششرها واخمثها وضد له ومناوى* 


له » وان الذور لانصدر منه لمر م 


و م" 


حعاؤوه منسم الشم 


ا 


واف 1 
و 


1 5 
شناعته فى قو 


عكانة: هيده التخافات التعكقة للد ؟ 
؛ نعرف المومن 


قدر لتعمة الله عليه 











ولا حرام ولا نبوات ولا معاد 
ومن هؤلاء القرامطة والاسعاعب 
0 و 0 فر وع العببِ 


الذين 


1 


الصاثة ة امرك ركون يعظمونال 
السيعة والتر وج الانتاعفه” 
لما 00 4 1 
العيادات 


رسله فما حاءو 


و لهم :ال قناء تشم م 
بيب - 3-4 


ضاوا علمنا 


- .7 ١ 
انه مىء عند الله‎ 
5-0 


رد إمام الحنفاء ابراهم ع 


عسادة الكوا 3 ومحاحته 


له ان نصممه الم 





00 تمصار فى عرف الناس محتصا عنخرج 
عن الديانات السماو بة 
دل خص” باتباع أرسطو المشائين الذين 
هذب ابن سينا طر يقتهم 
أرسطو وشيعته أوّل من قال بقدم العام 
. . . الفلاسفة القدماء يقولون بحدوث العالم 
و إثيات الصانع وعلوّه على خلقه 
قول ابن رشد فى إثمات الهة لله تعالى 
عقلا ونقلا 
بوه» كان أساطين الفلاسفة يعظمون الأناء 
ولاتكلمون فى ال لميات 
٠.‏ كان ارسطو مركا تعد الأصناء 
٠‏ كلام أرسطو فى "الا لميات كله خطاً 
تعقبه بالرد عليه كل طوائف السامين 
حت المهمية 
أنكر أرسطو عل الله الأشياء 
حقيقة ما كان عليه أرسطو الكفر بالله 
ورسله واليوم الآخر 
أنباعه يعظمونه أ كثر من تعظيمهم 
لزعل د وسمونة الغسل الئل الأله 
أول من وضع اللنطق 
١‏ 


النطو 


فساد ميزان ق وعوحه ولعو عه 


للعقؤل 


... صنف شيخ الإسلام ابن تمي ة كتابين 
فالرد على النطق سين تناقضه وتهافته 

صنف أبوس هيد السبرافى ف الردّ على 

المنطق 

الفارانى وضع التعاليم الصوتية » وإسط 


فاسفة أرسظو وهذءها 





حيفة 
الفياسوف عند هؤلاء لابد أن يكون 
كافرا. باه وملائكته وكتثه ورسيله 
واليوم الآخر » وإلانسبوه إلى الجهل 
الزندقة والإلحاد عندمم جزء من مسمى 
الفضياة أو شرط فيها 
ابن سينا يقول ويقرّر أن الله هو 
الوجود المطلق يشرط الإطلاق وليس 
له صفة شبونية تقوم به 
ا" الله عندحم خيال لاحقيقة له 
... أرسطو ل يثبت إلا وجودا من جهة 
كونه مبدأ عقليا للكثرة وعلة غائية 
لحركة الفلاك 
ابنسينا قرب مذاهب اللاحدة إلىد.ن 
الإسلام بجهده 
اللائكة عندم مايتصوّره النى” (ص) 
فى نفسه من أشكال نورانية هى العقول 
الجردة 
.٠٠‏ ور عاتقرتب بعضهم إلى الإسلام فقال : 
إنهاالقوى الخيرة الفاضلة» والشياطين مم, 
القوى الشريرة 
كفر الفلاسفة بكتب الله » لأنه ليس له 
كلام ولاشبغى أن ,كام » ومن تقراب 
منهم إلى الإسلام قال : إنها فيض من 
العقل الفعال على النفس الفاضاة الذكية 
النبوّة عندمم كسدية» ومن تحققت فيه 
قَوّةَ الحدس », وقوّة التخيل والتخييل » 
وقوّة التأثبر بالتصرف فى هيولىالعالم» 
فهو نى” 
قوهم + الفاسفة نبوّة الخاضحة ؛ والنوة 


فلسفة العامة 














ضصفة حفة 


م كترم بإليوم الآخر م" كان ابن سدنا وأنوه من أهل دعوة 








هم أشد كفرا من اليهود والنصارى 
أشد الناس خذلانا من بحسن الظن 
بالفلاسفة و بقلدهم 


مم جهلهم وضلالهم فى سلسإة الوجودات 


وصدور العام عن العقول والنفوس 
إرسظو معطل مثشيرك جاحد للنيوّات 
الرازى وشيعته لايعرفون من الفلسفة 
إلا قول إرسطو 


ابن رشد حك مذهب 


ماحكيه اءن سينا 


الفلاسفة موجودون فى كل 


يي 


3 لذسقة اللوتان 


. .. الاسكندر بن فيلس ليس هوذاالقرنين» 


ذاك مشرك ملحدء وهذا مؤؤمن موحد 
كان إرسطو وز برا الاسكندرالقدونى 
استيلاء الروم على اليونان بعدالبطالسة » 
وكان اليونان والروم يعبدون الأضنام 
سقراط أحدتلامذةفيثاغو رس الذىكان 


من عبادهم وخالفهم فى عبادة الأصنام 


. . . مذهب سقراط فى الصفات كأن قر يبا 


من مذهه أهل الإثيات 

حكانة بعض أقوال سقراط وحكه » 
ومذهبه فى صفات الله تعالى 

أفلاطون كان معروفابالتوحيد وإنكار 
عمادة الأوثان و إثيات حدوث العالم 
خالفإرسطو استاذه أفلاطون» وتبعه 
على تلك الخالفة ملاحدة الفلاسفة من 
النتسبين إلى الملل حتى انتهت النووبة 


إلى ابن سينا 


الحا 8 العبييدى من القرامطة الذين 

لايؤمنون عبد! ولا بمعاد ولارب 

ولارسول ش 
55 كان العبييديون زنادقة يتسترون 


بالرفس و طون الالحاد الحضن 


أ كان العبيد بون يلون أهل الع والإمان 


و بدعون أهل الشيرك والكفران 
فى زمن العبيديين وضعت رسائل 
إخوان الصفا 
النصير الطوسى وزير هولا كو نصبر 
الشمرك والكفر 
عشورتهفعل هولا كو ببغداد وعاماتها 
والخليفة الأفاعيل الشنيعة 
نقل النصبرالطوسى الأوقاف الإسلامية 
وجعلها فى النجمين والسحرةوالطبائعيين 
نصر فى كتبه قدمالعالم و بطلان المعاد 
وإنكار صفات الرب سبحانه 
اذ لللاحدة مدارس » ورام جعل 
إشارات إمام الملحدين ابن سينا مكان 
القران 

. . . فال النصير الطوسى : القرآن للعوام 
والإشارات قرآن الخواص 

. . . كان النصيرالطوسى ساحرا يعبدالأصنام 

. . . ألف الشهرستهاق كتاب (المصارعة) 
فى الردّ على ابن سينا » فألف نصير 
الالحاد كتاب ( مصارعة المصارعة ) 
فى نقض كلام الشهرستانتى نى فيه أن 
يكون الله خالا ولاعلما ولافاعلا عختارا 


5" إغانة اللهفان ‏ “نان 





حيفة 
بقروٌها الناس اليوم 


مأخوذة ع النصير الطوسى وإمامه 


رك ” الفلسفة الى 


ابن سينا » و و بعضها عن القار راف 


. دن مشرك ل ار 
أقوال م 
الفلاسفة فرق شتى أحصى المؤلفون فى 
المقالات منهم اثنق عشرة فرقة 
لاتكاد تحد من الفلاسفة اثنين متفقين 
على رأى واحد 
سرى منهم التعطيل فى الأعم 
٠. .‏ فرعون كان إمام المعطإة 
559 كل حهمى 


يعد موث مودى ف 


فهو مقدّد بشرعون 
التعطيل رأسه 
وقدموا عاوم عطلة على نصوص التوراة 
اتتقام الله من تى إسترائيل بتسليط 
من قتلهم كم م سلته فى 0 أمه 
تعرض عن الوجى 

سلط الله النصارى على المسامين سلاد 
ا لغرب « والتتار علمهم سلاد الشرق 
لما اشتغاوا بالفلسفة والنطق 

جدد عسى لبنى إسراثيل دنهم 
فكذبوه وعادوه » وراموا قتّله فطهره 
م 0 

الله من ايدمهم واستقام الاعمس بعده 
حو ثلاعانه سنه 

إفساد النصارى لدين عسبى باإدخال 
الفلسفةوعيادة الصور والقول,الاحاد» 


ثم ناسخت الشربعة فاستحلوا لخر 


والخزر وعبد را القليت > وفتدرا 


بالنحاسات وغيروا و دلوا ثثيرا 


.٠‏ قولحم : إن الأن والاءن 


ثم كان للنصارى ع حام هع ده رقون 
منها على الاذتلاف والتلاعن . 

ن البطاركة 
والأساقفة لبحث مقالة أر بوس فىالأن 


والابن والكلمة 


جمع قسطنطين ثلائماثة م 
أ 


مناظرة آ بوس مع بطرا كك الاسكندر به 
فق الجمع الما: الى » وكانوا ألفين وتمانية 
وأر بعحكن أسقفا و نطركا 


الى سمبهاال: 


مع 
> 


الخيانة الكبرئ 
الأمانة - الق وضعها 


ودعاوها شعار النصرانية 


مناظرة بطرك الاسك: ندر 3 لا, ر بوس 
وتفراق امجمع على لعن لعضهم عضأ 
فى الأمانة الى وضعها اثلا عانة 


وا ىم ننة عشن أسقفا 


7 زيادهم فى 


وروح القدس 
ثلاثة أقانم وثلا لاه وجوه وثلاثةخو خواص 


وحداةفى 'شليث" وتثليث فى وحدة 


زيادتهلم ونقصهم وتحليلهم ما كان 


كا" 


محرما 

م كان لم جمع رابع بافسيس على 
مناظرة نسطورس » ونفراقهم على لعن 
بعضهم بعضا 

النصارى المشارقة نسطور د 




















م ثم كان دم مع خامس على منا 


تك الس 
: 0 


م بون > وأبطاو امقالة أ وطيوس ونوا 
0 5 


حسم ع طسيءثان وأقنوم واحح ا 


40 وال عازوالخضة في 
2 7 
مين للسسوجيال 

6 
0 


ع كان للم جمع تأسع على عهد معاو به 


أ 


ابن الى سفيان » وق هذا الجمع مع لعنوا 


كل من نقد من القدسين والبطا 5-7 


وزادوا فى الامانة 


1 


قول بعض ماوك المند : الحكم العقلى 


بوجب حار بة النصارى . لامهمقصدوا 


إلى مضادة العقلن 4 و<لوا 


الاستحالات 
قول أفلاطون ر نس كينة 
اصطمر البابلى : إن التصارى غيروا 


فغير مهم وأطاعوا جهال ماو كهم نخلطوا 


الق با ابواع العيب 


التضارى نشبوا الله يما لم اسبيه به احد 


من البشر 


حددث ( شه 


له ذلك -21 
تنظاموهم » فلقدسيوا ال 
ة النصارء ى فى الفداء ومافيها من 


ا 0 1 


ست المتقدس 
لاستتنحون من بول ولاغائط 
صلاتمهم تصليب ومهزلة ماهو من 
جيم الأعمال 

ايه 
ق3 التوراة 2 ملعون دن تعلق 


بالصليب » 





... قولهم : إن تعظ 


مافى تعظيمهم الصليب من تناقض » 
وخالفة للعقول والفطر 

لوعقاوا لكان الصلي بأ بغض ثى* إليهم 
ليم الصليب كتعظم قبور 
الاندياء 

نيد يلهم دن عسى ف الصيام 
اختراعهم أنواعا من الصيام 

أكل اللحم 


فصل ٠.‏ رهبان التصارى أَشدّ الناس 


ا 


احتيالا على 


عتول العامة والبسنطاء 
حياتهم فى إشعال فتيلة فى عيد النور 
وماحكاه الطرطوثى عمار اه ببيت المقدس 
<يلتهم فى إدرار اللن من ثذى قثا 
مريمكان بأرض الروم 

واج ماوك السامين أن نعوهم من 
هذا الدحل والاحتيال 


فصل . دين الأمة الصليب 


معاندة العقول والشمرائع وتنقص الله 
التماد ف ناش عاك الا 
ل رك من مس9 6 
التلاعنن على أن الواحد ثلاثة والثلاثة 
واحد 

عقيدة الحاد اللاهوت بالناس وعثيلها 
والرد عليها 


ده بديعة لولف فى 


صفة 


5 


احتجاجهم للسحود للصور بححج باطاة 


ونقضها 


فطر الله العباد على استقباح معاملة 


عبيد المللك عا يعامل به اللك » 


فكف مء فعل ذلك باعداء الملاك. ؟ 
5 قعل : 

زيادتهم ف الصيام الكييرجمعة يصومونها 

لمرقل الذى استرد بت ا مقدس من الفرس 

كفارة له إذ نقضعهده معالببودوقتلهم 

نقايى الصام الىفصل الر سع وز ناد 
جم الصيام إإى فصل الر بيع ور 0د مهم 

عشيرة ايام 

تنلاع الشيطان بهم فى اعيادثم 

عند الا الاسكت به واول من 

إتدعه و أصله عند لصام 

عددالصلس» وقصة هملانة أمقسطنطين 

فى دعوى استخراجه ا الصليب من 

اللكانالذىكان مدفونا به ست القدس 
5 َ 

بدلالة مهودى ها 

من مبلاد السيح إلى ظهور الصليب 

ثلائماثة وثمانية وعشرون سنة 

تقد سم الصليب عزاعم باطإة والرد 

عليهم من عدة وحوه 


وآما "لاه مهم فى صلاتمهم من وحوه 


ة الطارئة والاساقفة فساد هدا 











0 


حفة صحفة 
9 ا م 


مة» فصل . فى ذ كرتلاعى الشيطان بالأمة | 


. 
هه ' 
أ 


.م معنى قول موسى (لوشئت أهلكتهم 
الغضدية وم الهود ع قبل و إباى) وقوله (أعهبلكنا عا 


هق الآباق والأحاديثفى غض ب الله على المبود البعيا 6 


حديث « اليبود مغضوب علييم . من تلاعبه مهم حين قيل لهم 


والنصارى ضالون » (ادخلوا اليا سحدا وقولوا حطة ) 


تلاعب الشيطان مهم فى حياة موسى إذ 


قالوا له ( اجعل لنا إللما كا لمم آلمة ) 


قوم حدبث اليخا 4 حي» 1 


وى ومسو حناى هد 


ربرة 

عن النى'صلى الله عليه وسلم « فقدموا 

ا جر وإعرافق ثرعون فدخلوا بز <فون على أستاههم (0 
الطاع 


ون بالرصد كك 


00000 


. .سم حديث ذات أنواط » وقول النى (ص) 


« قلتم "م قال قوم موسى لموسى ال » 0 
: - 3 ... فصل . ومن تلاعبه مهم : طليهم اليصل 
ماق عمادمهم العحل من لع الشيطان 3 نَ : ( ْ 
١‏ 9 الثوم والعدس 2« واستبداهم الذى 


هو ادنى بالذى هو حير 


معنى قول الله ففقصة العجل والسامصرى” 2010 5 
. ع وا مع دلاك تمحر هضم من اخحر 

((* ؟نررهذا إلى و إله موسى فسدى » 1 0 : 7 
ائنا عشر عينا من ال 


أءلم رو انه اءن حر رى شر اماد الساصى" 


1 فصل . ومن تلاعبه مهم : امهم لم إبقياوا 
العحا ا 


لم" 7 التوراة حق رفع الجبل فوق رءوسهم 
».نم روانة السدى فى احاذ العحل وسيبه طْ 


رر 


م 7 بنز بد والددى فى هذه القصة 


م.م معق قوله تعالى / فقيضت قشضه من 0 


الرسول ) 


رؤانة. ابن!اسحق فى قضة“العجل 


9؟إم فصل . ومن نلاعسه هسم حين أخى ثم 
الله أن ندخاوا القر ية الىكتب الله لهم 


و بشيرهم مها قالوا لموسى ( اذهب أ: 
ألا 3 ع 02 : 
والساصرىق 


ل َ 3 ور نك فقاتلا إنا هينا قاعدوزن 
لم نعتب الله على موسى فى إلقاء الألواح ور بك قاتلا إنا ههنا قاعدون) 
5 لهم من التلطف 


ِ 3 .. . ماقى خطاب موسي 
لآن الذى حمإه عليه الغضب لله ين 58 
والتذ كبر بنع الله » وما فى قوم من 


فصل . تلاعب ااشيطار 
ل 


شيطان بهم فى قوم 


5 01 : 0 العصية والامشناع واكقة 
لوسى (ان نؤمن لك حى نرى .الله عصية و 2 واكتان 


لها 


1 . ل 1 ا : 
جهرة ) وتنفسير ابن جرير سوس الرجلان اللذان أذم الله عليهما » ومن 


.لم رواية ابن اسحق فى هذه القصة كانا؟ أمنقوهموسى ء أممن الجبار بن؟ 








المي 


حيفة ٌ حيفة 
سوس قول الأنصار لرسول الله صلى الله واس الحْاذم قبورأنبياتهم مساجد ء ولعنهم 


وس فى غزوة در « لانقول لك | على ذلك 


عله 


كا قال قوم مؤسئ الموسى (اذهت نت | ... كانوا شتلون الآنند_اء و,شخذون 


فقائلا إنا ههنا قاعدون ) » أحبارهم أربابا من دون الله 


لاعن عينك وعن سمالك ا ... حديث عدى بن حامق معق قوله تعالى 





وبين دبك ومن خافك » | ( احذوا أحبارم ورهباهم أر بابا هن 


. ومن تلاعية مهم قصة القتيل دون الله ) 


لل 


ماكان منهم فى شأن عسى وأمه 
اعنلا* 


ورممهما بالعظائم وهم بعامون أنه رسول 


07 
 » ألله‎ 


( الآن حدتاماطق‎ ١ 
فصل . ومن العبر فىقصة القرة الإخبار‎ 


عرء قساوة قلومهم وغاظها 


نْ 
الظاهمآن هذه القصة بعد قصة العحل 


٠ :‏ تلاعيه عم مأقص 
ومن تلاعبه هسم ن 


الله 











الاستدلال مهده الآ باتعى 


إبطالدعوى 

ِ 
الييود ك3 النسخ 4 كم حوله اكور 
المفسر ن 


التور 0 ماقبلها من الشرائع 4 
0 شسخها غيرها بعدها ؟ 


0 
نما عمع أن +4 


1 


انسح ووقو عه عام 
3 : 


إلزامهم جواز 


عليه من أحكام فى الطهارة والنحاسة 
خالفوا مها ما كان 
له اسه 


لتوراة بإباحة محظور » والنسخ الذى 
ره هوما ابلح حظورا « وحواءهم 


صلاة والسلام 


4 35 . / 
قا ءا او العنه رم 
: 2 رر 


ى 


د 
ءِ 
ا 


مما ماغيره الأحما رمن شرا؟ عالتور أ 
وق 
فى الصلاة والضيام 


تلاعت الشيطا 


عملم 


ومن 3 
و لا + 


الفقهاء إذا أحلوا الم 


ى 


وإذا حرآموه صار حراما 


ر > وهو مقدار 


ر حمل بغل 


هصدن الكتابين بعص 


سا.لتب 


تودء 
فشعدى 


مشاحوى فى هذه 


هء | إلء- 
5 قراءونسر أود اوه 


بصفون مولفيهم باهم كذابون 


حماقات ودعاوى كأذية ندعون 


نهم بوحى إلهم » وأن الو لوقفهم 


على احق ولسمعونه 


اطراح القرائين ما افتراه الحاخاميم 
لي ارات (ش 


ه إلى التوراة 
ونسبو 0 ور 
الفرقة الما انية الربااون وهم احانب 


الشاى . ودبك الاك الشكد انون 


خاميم 
المفترون وهم أَشك البهود عداوة لغيرهم 


5-0 الحاخاميم فى تفوس هم مر 


لل 
ع 


الائمي 


الكرأهة 





1 


حففهةه 


0 


.. كلما كان الحاخام أ 


وإنما صنعالحاخاميم ذلك بهملاغراض 
ومنافع لهم فى ذلك 

االكترا مكنا وأشد 
اقالوا: هدا العالمالر 3 
الى دعتهسم إلى 


أنهسم مبددون فى شرق 


إصرا 


ن الأسباء التشديد 


َ اي : 


الأرض وغربها ‏ فاذا قدم عليهم ر< 
من أهل دنهم من بلاد بعريدة ببظهر 
لهم الحشونة والبالغة فى الدين » لينال 
السكرامة والنزلة عندهم 

هم أبدا يعتقدون الصواب والحق مع 
من ا واضيق 

فصل ٠‏ ومن نلاعب الشيطان هم : 
أنهم يطليون التخاص بأنواع الحيلتما 
بأعم الله ب ونهاثم عنه 

إلزامهم الأخ أن بتذقج امأة أخيه 
المبت عنها بلا عقب » ع احتيالهم على 
الخروج من ذلك يما هو أشنع الحيل 
وأقبحها 

احتيالهم ومكرهم بالنى" صل الله 
عليه وسل ء والله حفظه وبشيه شرم 
مكر البهود » وحمانم-م الى" (ص) 
ولأتباعه 

الهود أجين الناس وأذلهم 

عشيلوم أنفسهم بعثاقيد العف وغيرهم 
بالشوك 


اتتظاره قاثئما يعيد لهم مجحد إسرائيل 


صفة 


مم 


ُ الثلاثة تنتظر منتنظرا عر 3 فى 
آخر الزمان » والسامون ينتظرون 
عسى ابن صم عليه السلام يقتل 
البيود والختزير و كدير الصليب 

فصل . قولهم لله : 


امسفظ 4 قنك 
2 5 


5 تنام بإرء 


لسلتهم الندم والبكاء ورمد العين 1 


ا 


قولهم: إن سق 1 أئحة قتارشواء 


1 عد فال 5 اله أعارى اكه 
ات 7 عاو 
الأرض 
قولهم : إن الله استراح بعد خلق 
اللتمؤاخا و الاوفق 

قولهم للنىصل الله عليه وسل تحوذلك 
وقول الله له ( فاصبر على مايقولون ) 
قولهم : إن الله فقبر وحن أغنياء » 
و بد الله مغلواة غلت أيدمهم 


كاد فى العف الاول و ألم 


الأول » بةولون فبها : لامكو ن الاك اله 
إلا إذا عادت الدولة لبنى اس 
فصل ٠‏ ومن 
قدحهم ف الأنبياء وأذتهم لهم 


أذتهم لموسى فى حياته وشتمه بأنه آدر 


مرائيل 
تلاعت آل اشيطان هسم 


وحديث البخارى فى قصة اغتساله 
وعدو ال ححر شوبه حق قام على 
نى إسرائيل عسبانا فبرأه الله 


0 


أذيتهم لعيسى 


عليه السلام ولأمه 


نسبتهم لوطا إلى * 


ناشكية 














ووم نسبتهم يهؤذا بن يعقوب إلى الزنى 
بزوخة ولده 


ع عنم تامهم جعل ألاود السامين أولاد رك 


... بهتانهم بدعوى أن عبد الله بن سلام 


كان بعل ألنى” (ص) 

نسبتهم إلى بوسف أنه حل أكة سرواله 
كلس من ارجا علد الرحل يعن 
الرأة » خى ظهرله يعقوب فالا نط 
زعمهم أن عسى كان عالما أو طبيبا 
وإقافتة الححة عليهم فى ألعدت 
إلزامهم أن عسى ابن ميم هو النى” 
المنتظى 

لامكن ليبودى ولا نصرانى أن يؤمن 
شديه حق بؤهن محمد صلى الله 
علية و 

م شاهدوا شيا دن معدزات موسى 
ولا عسى ولا يعرفون ذلك إلا من 
القران 

تقليد البيود والنصارى لابالهم تقليذا 


أعمى لايفيدهم شيا » لا بجعل آناءهم 


قد اختلفت أقوال الناس فى 


لتوراة الق ناندمهم » هل فى ميدلة » 
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معنى التأو بلى والتحز يف :+ وما قال 
ابن القيم فى هدابة الخيارق 

قول طائفة : إن الثخر يف حان 
بالتأؤ يل لآفى التنز بل » وأذلة ذلك 


والحق انه وقع كلا التحر يفن 


.٠‏ . قول الطاثنة الثالتة . إن التوراة ريل 


فيها » وغبر ألفاط سبرة » مثل كلة 

«اسحاق» فى قول الله « اذ ولدك 
َ 

كرك وحبدك » 


التحقيق أن الدبيهع اسماعيسل من 


عشرة وجوه 
حخديث « أن ابن الذيخين « 
أحبار اليوود معتقدؤن أن ايد مهم 


لس فو التوراة الحقيقية وأدلة ذلك 


... قولحم : إن موسى منغ بنى إسراثيل 


الثوراة ولم بغطها إلا لأولاذ لأوى 
ضياع التوراة بقتل مختنصر للاثمة 
الارونيين ,بوم غزا بيت القدس 
عزرا هو الذى جمع هذه التوراة من 
ا فلات الكرئة 
#قوطانه ومجموط ت الكهينه 


التوراة فى الواقع كتاء 





كا 


احا 


الثال الثاتى تحر يفهم نص « نبيا أقيم 
+4 م الح » الذى فيه الدشارة شوة حمد 
صلى الله عليه 7 
امنا الثالت»: ريفهم نص 2 حاء الله 
من طور سيناء وأشرق 'وره من سيعير 
واستعلا من <يال فاران («( 

ل وبماب يدل على غاظ أفهام هذه 
الأمة ا حرمون طبخ 7 م الجدى 
لين ع « كك فهمهم للنص 

فصل . ولا يستبعد اصطلاح كافة هذه 
الأمة على الال » لأن دولتهمانقرضت » 
ونتابعت عليهم الغارات 

لم بلق المهود مر نأمة من العدل والرحمة 
مأل لقوا م ن المسامين 

أعز ما ب البهود فى ذيبر والدئة 


كان مهود قر بظة والنضير ستفتحون 


بإلنى” صلى الله عليه وسلم على الأوس 


والخزرج 





حيفه 
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فلماها جرالنى صلى الله عليه وس وجاءهم 
ماعس فوه من آيانه كفروا به وسيقهم 
الأوس والحزرج إلىالإعنان به 


”.عند ما كان 'غل اللهؤدا من ماوكهم 


العصاة الذين كانوا يقتاون الأنبياء 


ويع.ددون الأصئام 


استمد الفراس البيحود ومتعوضظ عن 


أعمال دينه مكالختان وغيره 


. . . منع الفرس اليهود ع نالصلاة » لأنهم 


بالدعارا اكرات 


بدعون فيها على الهم 


اتداعهم الحزانة بدل الصلاة 


... الحزانة ينوحون فبها و يبجكون على 


كم 


أنفسهم و بوقعونها على الوسيق 
و تمعونلها جماعة يترون بما 


خاكة الطبع 




















حمد الله تعالى قد م" طبع -كتاب. | إِغائة اللهفان . من مصايد الشيطان ] تأليف الإمام 


الحافظ « أنى عبد الله محمد بن أبى كر الشهير بابن قيم الجوز بة » بتحقيق ومراجعة وتعليق 
الشيخ « محمد حامد الفق » من عاماء الأزهى الششريف مصححا بمعرفق .6 


52-0 


23 


اك عن على 


من عاماء الآزه الشر يف 


1 القاهرة فى بوم الاثنين ١‏ شوال سنة مروم؟ ه / الموافق ع دسمبر سنة و9 م أ 


ملاحظ الطبعة مدير الطبعة 


حمد أمين عمران رسمم مصطفى الحلى 





8م طّ-* ؛ 9 ١‏ 7 
عض لا مائ' وز ركم 


< 


< للسّادةالشافيية » 


الاشاوالطا 


قواعد وضروم 5 ديه الشافية 
دبزما) مررلالين : صينى 
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